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المساهمون في الكتاب

وسيم أبو فاشة
ــي  ــة ف ــات الثقافي ــفة والدراس ــرة الفلس ــي دائ ــة ف ــة الأكاديمي ــو الهيئ عض

جامعــة بيرزيــت. متخصــص فــي الفكــر والنظريــة السياســية.

حسن أيوب
رئيــس قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة. باحــث ومحلــل 
فــي الشــأن الفلســطيني، مختــص فــي دراســة وبحــث السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
السياســة الدوليــة والسياســات المقارنــة مــن جامعــة دنفــر، وعمــل أســتاذاً 
زائــراً فيهــا فــي العــام الدراســي 2019-2020. مــدرب مختــص وباحــث فــي 

قضايــا الديمقراطيــة وحــل النزاعــات.

بيتر براتسيس
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي العلــوم السياســية فــي جامعــة مدينــة 
الحــركات  القضايــا وتشــمل  مــن  أبحاثــه مجموعــة  تعالــج  نيويــورك، 
ــة  ــة، والشــعبوية، والثقافــة الشــعبية، والنظري ــة، والعــرق والإثني الاجتماعي
السياســية، والفســاد السياســي، والأنطولوجيــا، والماركســية، والسياســة 

ــان. ــي اليون ف



جورج جقمان
الفلســفة  فــي  متخصــص  الفلســفة،  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل 
المعاصــرة والفلســفة الإســامية وقضايــا التحــول الديمقراطــي. يُــدرس 
ــي  ــتير ف ــي الماجس ــة وبرنامج ــفة والدراســات الثقافي ــرة الفلس ــي دائ ف
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والدراســات العربيــة المعاصــرة فــي 
ــطينية  ــة الفلس ــام للمؤسس ــر الع ــب المدي ــغل منص ــت. ش ــة بيرزي جامع
ــي  ــل ف ــا الرئيســي رام لله. عم ــة )مواطــن(، ومقره لدراســة الديمقراطي
الســابق عميــداً مؤسســاً لكليــة الدراســات العليــا، وعميــداً لكليــة الآداب، 
ورئيســاً لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت. 
ــات متخصصــة، ومحــرر  ــي دوري ــن الأبحــاث المنشــورة ف ــد م ــه العدي ل
لأربعــة كتــب. يكتــب التحليــل السياســي لدوريــات متخصصــة، ووســائل 
إعــام عربيــة ودوليــة، وآخــر مؤلفاتــه كتــاب: »قبــل وبعــد عرفــات: التحــول 

ــة«. ــي الانتفاضــة الثاني السياســي ف

جهاد حرب
ــر  ــس لتقري ــق الرئي ــة، وعضــو الفري ــم والسياس ــا الحك ــي قضاي ــث ف باح
»مقيــاس الديمقراطيــة العربــي«، ولتقريــر »مقيــاس الأمــن العربــي«. يكتــب 

مقــالًا أســبوعياً متخصصــاً بالشــؤون الفلســطينية بعنــوان »نميمــة البلــد«. 
لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة حــول النظــام السياســي الفلســطيني، 

والحكــم الرشــيد، والعمــل البرلمانــي، والنزاهــة، وقطــاع الأمــن.

عاصم خليل
عضــو الهيئــة الأكاديميــة لدائــرة القانــون، شــغل ســابقاً منصــب نائــب 
رئيــس الجامعــة للشــؤون المجتمعيــة، وكان عميــداً لكليــة الحقــوق والإدارة 
العامــة، ومديــراً لمعهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة فــي جامعــة 
ــن  ــام م ــون الع ــي القان ــى ف ــوراه الأول ــى درجــةَ الدكت ــت. حاصــل عل بيرزي
ــون المدنــي والكَنســي مــن  ــة فــي القان ــورغ بسويســرا والثاني جامعــة فريب

ــا. ــران فــي إيطالي جامعــة لات ح
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إبراهيم ربايعة
مديــر برنامــج البحــوث والسياســات فــي مركــز الأبحــاث الفلســطيني، 
ــة  ــوم السياســية فــي جامع ــرة العل ــي دائ ــرغ ف ــر متف ويعمــل محاضــراً غي
بيرزيــت. حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الدراســات السياســية بتركيز 
ــا، وحاصــل علــى درجــة  ــا فــي ماليزي اقتصــاد سياســي مــن جامعــة مالاي
الماجســتير فــي التنميــة والتعــاون الدولــي مــن جامعــة كوريــا فــي ســيئول، 
وعلــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات الدوليــة مــن جامعــة بيرزيــت. عمــل 
ســابقاً فــي وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة الفلســطينية، كمــا عمــل فــي 
صحيفــة الحيــاة الفلســطينية محــرراً ومراســاً. تتركــز اهتماماتــه البحثيــة 
فــي قضايــا التنميــة والتحــولات السياســية والاقتصــاد السياســي فــي 

المنطقــة العربيــة وآســيا.

حسين الريماوي
أســتاذ مشــارك وعضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة الجغرافيــا فــي جامعة 
بيرزيــت، حاصــل علــى دكتــوراه فــي الجغرافيــا مــن جامعــة كينــت الحكومية 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، متخصــص فــي الجغرافيــا البشــرية 

والجغرافيــا السياســية، ولــه أبحــاث عــدة حــول القضيــة الفلســطينية.

باسم الزبيدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية، وفــي برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل 
ــاح  ــة النج ــي جامع ــط ف ــة السياســية والتخطي ــراً لقســم التنمي ســابقاً مدي
الوطنيــة فــي نابلــس. حــاز علــى درجــة الدكتــوراه فــي النظريــة السياســية 
مــن جامعــة سينســيناتي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تســلط أبحاثــه 
الضــوء علــى الصــراع العربــي – الإســرائيلي، والسياســة الفلســطينية، 
والجماعــات الإســامية )تحديــداً حركــة حمــاس(، إضافــة إلــى الغــرب 

ــاد السياســي. ــم الإســامي، والفس والعال
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باسل فراج
باحــث زائــر فــي معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة 
بيرزيــت، عمــل ســابقاً باحثــاً مســاعداً فــي المعهــد. مرشــح دكتــوراه فــي 
ــة  ــات الدولي ــي للدراس ــد العال ــي المعه ــاع ف ــم الاجتم ــا وعل الأنثروبولوجي

والتنميــة فــي جنيــف.

مضر قسيس
الهيئــة  وعضــو  الإنســان،  وحقــوق  للديمقراطيــة  مواطــن  معهــد  مديــر 
الأكاديميــة لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافية، ومدير برنامج الماجســتير 
فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والمديــر المشــارك لمبــادرة وندســور - 

بيرزيــت للكرامــة، فــي جامعــة بيرزيــت.

محمد كتانه
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة الجغرافيــا فــي جامعــة بيرزيــت، 
حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الجغرافيــا مــن جامعــة برليــن الحــرة. 
تتمحــور دراســاته حــول مواضيــع الاجئيــن والمخيمــات، ودراســات التنمية 

ــر للمجتمعــات البشــرية، والهجــرة، والتحضــر. والتطوي

أحمد مصلح
مديــر عــام اللجــان البرلمانيــة فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني، ويعمــل 
محاضــراً غيــر متفــرغ فــي دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة بيرزيــت. 
مختــص فــي قضايــا النظــم السياســية وقضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
ــي  ــن الدراســات حــول الفســاد السياســي ف ــد م ــي العدي نشــر وشــارك ف
العالــم العربــي، وإصــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية، والثــورات والتحــول 

الديمقراطــي فــي العالــم العربــي وأوروبــا الشــرقية.



1

تقديم
مضر قسيس

يســود جــو مــن عــدم الرضــا عــن منجــزات مكافحــة الفســاد علــى الرغــم 
مــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلــت فــي العقــود الأخيــرة. وينطبــق ذلــك علــى 
ــم  ــم العربــي، وعلــى دول الجنــوب عامــة، وعلــى العال فلســطين وعلــى العال
بشــكل عــام. مــن بيــن الأســباب التــي أدت إلــى عــدم نجــاح هــذه الجهــود، 
هــو أن جــزءاً جوهريــاً مــن آليــات مكافحــة الفســاد يتطلــب مســاهمة جهــات 
هــي ذاتهــا مســتفيدة منــه، وتســتطيع اســتخدام موقعهــا لإلغــاء مفعــول هــذه 
الآليــات. ومــن بيــن هــذه الأســباب، أيضــاً، يمكــن إدراج الطابــع النيوليبرالــي 
ــة عــاج الظاهــرة ضمــن  لدوافــع مكافحــة الفســاد، الــذي أدى إلــى محاول
الحــدود التــي لا تتعــارض مــع المصالــح الجيوسياســية للقــوى السياســية 
ــة أدوات  ــدم كفاي ــن إدراج ع ــا يمك ــم. كم ــي العال ــرى ف ــة الكب والاقتصادي
فهــم وتحليــل الفســاد التــي تســتخدمها الجهــات الرئيســية المنشــغلة فــي 
عمليــة مكافحــة الفســاد؛ مثــل منظمــة الشــفافية العالميــة، والبنــك الدولــي، 

وصنــدوق النقــد الدولــي، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

لقــد دفــع هــذا الواقــع جهــات عديــدة إلــى البحــث عــن ســبل مكافحــة ذلــك 
الفســاد الــذي يــؤدي إلــى لجــم جهــود مكافحــة الفســاد. وجــرت، فــي هــذا 
ــات  ــاد السياســي«، وشــهدت الجه ــوم »الفس ــاء مفه ــادة إحي ــياق، إع الس
المشــتغلة فــي مكافحــة الفســاد فــي العقــد الأخيــر نشــاطاً ملحوظــاً للوقــوف 

علــى كنــه الفســاد السياســي، وتعريفــه، وفهــم آلياتــه، وتبعاتــه.
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أمــا فــي فلســطين، فــكان الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان 
هــو الجهــة التــي انخرطــت فــي هــذه النقاشــات علــى المســتويين العربــي 
والعالمــي. وقــد اتضــح ســريعاً للأشــخاص الذيــن انخرطــوا فــي هــذا 
النقــاش ضــرورة التعمــق فــي فهــم ظاهــرة الفســاد السياســي للوقــوف علــى 
ــة وحقــوق الإنســان  ــة. وقــد باشــر معهــد مواطــن للديمقراطي ــة صلب أرضي
فــي جامعــة بيرزيــت )وهــو عضــو مؤســس فــي الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 
والمســاءلة - أمــان( بالعمــل مــع أمــان علــى هــذه القضيــة، وقــد أخــذ 
المعهــد علــى عاتقــه القيــام بالبحــث الــذي يهــدف إلــى الوقــوف علــى مفهــوم 
الفســاد السياســي بشــكل يخــدم الأهــداف التحرريــة للشــعب الفلســطيني، 
وللشــعوب العربيــة، ولشــعوب دول الجنــوب، ويشــكل نقــداً ومحاولــة لتطويــر 
ــات  ــن منطلق ــع م ــي تنب ــه الت ــاه وتطبيقات ــي معن ــوم ف ــدارج للمفه ــم ال الفه
وقيــود لا تتوافــق مــع الطموحــات المتعلقــة بالعدالــة الاجتماعيــة والتحــرر.

هــذه هــي خلفيــة هــذا الكتــاب الــذي يأتــي مقدمــة لمجموعــة مــن الأعمــال 
ــالات  ــن الح ــدداً م ــج ع ــاً يعال ــاً ثاني والنشــاطات والمشــاريع، تشــمل كتاب
الدراســية مــن دول الجنــوب، تهــدف إلــى الوقــوف علــى الأنمــاط الملموســة، 
ــر  ــان بتطوي ــورج جقم ــا ج ــام زميلن ــروع قي ــذا المش ــن ه ــض ع ــا تمخ كم
ــوان »الفســاد السياســي  ــى مســتوى الماجســتير بعن ــس مســاق عل وتدري
فــي العالــم العربــي«، وتــم أيضــاً تطويــر »محفظــة مــواد تدريبيــة حــول 
الرقابــة علــى الانتخابــات مــن منظــور الفســاد السياســي«. أمــا علــى صعيــد 
النشــاط فــي مجــال النزاهــة، فنخطــط لاســتمرار التعــاون بيــن معهــد مواطــن 
ــاس الفســاد السياســي، ووضعــه فــي  ــد وقي وائتــاف أمــان لغــرض تحدي

ــه. ــة لمكافحت إطــار اســتراتيجية فاعل
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مقدّمة الكتاب
باسم الزبيدي

ــا  ــية، عرفته ــات السياس ــدم المجتمع ــة قِ ــرة قديم ــاد السياســي ظاه الفس
ــم  ــدول وأنظمــة الحكــم وشــغلت الفاســفة والمصلحيــن، وهــي ظاهــرة ل ال
ــا؛  ــة دون غيره ــة تاريخي ــا، أو بحقب ــة بعينه ــة أو جماع ــوم أو دول ــط بق ترتب
كــون الفســاد عمومــاً »عطبــاً« يــازم الــدول وأنظمــة الحكــم فــي كل الأزمنــة 
والأمكنــة. علــى الرغــم مــن عمــق جــذوره فــي المجتمعــات السياســية، 
وربمــا بســبب ذلــك، خضــع الفســاد السياســي، طــوال الوقــت، لكثيــر مــن 
ــاه وأســبابه ونطــاق انتشــاره  ــث معن ــر مــن حي ــس كبي ــراه لبَ الجــدل، واعت
ــد  ــا يزي ــاره. ومم ــه وصــد آث ــه ومحاصرت ــره وســبل معالجت ــاط تمظه وأنم
مــن حــدّة الجــدل حولــه؛ تغيــر أشــكاله وصيغــه )وكذلــك التصــورات إزاءه( 
مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومــن حقبــة إلــى أخــرى. ففاســفة اليونــان مثــاً، 
ــه، برأيهــم، يُضعــف تماســك  ــة نظــام حكــم فاســد كون ــروا الديمقراطي اعتب
الدولــة وانســجامها الداخلــي، ويقودهــا بالتالــي إلــى التــآكل والهــاك. بينمــا 
يعتبرهــا المعاصــرون بالمجمــل صيغــة الحكــم الأســمى، وذلــك لقدرتــه ليس 
علــى تحقيــق الخيــر الإنســاني فحســب، وإنمــا أيضــاً علــى الحيلولــة دون 
إنتــاج الفســاد ومحاربتــه حيــن ينشــأ. أيضــاً، اعتبــر الأمريكيــون فــي مطلــع 
ــولًا، كونهــا انســجمت مــع  القــرن الـــ 19 المحســوبية السياســية أمــراً مقب
مقولــة »لِلمنتصــر تعــود الغنائــم« )to the victor belong the spoils(، قبــل 
تراجعهــم عنهــا لاحقــاً، لتُصبــح المحســوبية فعــاً فاســداً لا يجيــزه القانون. 
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باختصــار، الفســاد السياســي تختلــف دلالاتــه ومعانيــه، كمــا تتبايــن صِيَغِــهِ 
وأشــكاله وتجلياتــه مــن مجتمــع لآخــر، ومــن زمــن لِزمــن آخــر.

ــة  ــاً مــع مأسســة الملكي ــر الفســاد السياســي فقــد تعاظــم تاريخي أمــا تأثي
الخاصــة وتركيــم الثــروة وتعاظُــم التفــاوت بيــن النــاس وتشــابُك العاقــات 
الاقتصاديــة، وازديــاد عاقــات القــوة تعقيــداً، ومــا لازمهــا مــن صــراع 
ــن يُســيطِر  ــن وإخضاعهــم، كــي يتســنى لِمَ ــى الآخري لغــرض الســيطرة عل
فــرض مــا يريــده علــى الآخريــن! علــى الرغــم مــن أن النــاس عمومــاً يعتبــرون 
الفســاد أمــراً ســيئاً، فــإن تبايــن تصوراتهــم إزاءه، وهــي تصــورات منبثقــة 
مــن وعيهــم لمصالحهــم ومواقعهــم الطبقيــة فــي إطــار عاقــات القــوة 
ــى واضــح  ــى معن ــاق عل ــه، يحــول دون الاتف ــم من ــك موقعه الســائدة، وكذل
ــق  ــي تنبث ــادئ الت ــد والمب ــسّ بالقواع ــه م ــل الســلطة يرون ــه. فأه ومحــدد ل
ــا  ــاً للمعارضــة السياســية، م ــه رديف ــرون ب ــم ي ــا يجعله ــا ســلطتهم، م منه
ــه  ــى اســتقرار نظــام الحكــم. بينمــا تــرى ب يســوّغ البطــش بهــا حفاظــاً عل
المعارضــة دومــاً وجهــاً لاســتبداد النظــام وعــدم شــرعيته، وبذلــك يتماهــى 
للحقــوق  للتنكــر  والاســتبداد ويصبحــان صيغتيْــن  السياســي  الفســاد 

ــة الإنســانية. وســلب الكرام

ــى المــوارد وصيغــة  إذنْ، الفســاد السياســي، بجوهــره، هــو اســتحواذ عل
ــن  ــة م ــا المقبولي ــتدامتها ومنحه ــا واس ــازات وتأمينه ــح الامتي ــويغ لمن تس
جهــة، والطعــن بشــرعية رفضهــا مــن جهــة أخــرى. بذلــك، يصبــح الفســاد 
السياســي فضــاء مــن التعارضــات )الأيديولوجيــة وســواها(، كونــه يســتبطن 
تناقــض مصالــح وقيــم مَــن يُســيطر ومــن هــو مُســيطر عليــه. ولإضفــاء 
أدوات سياســية  مــن  يُتــاح  مــا  الأول  يُجنّــد  علــى ســيطرته،  الشــرعية 
وأخاقيــة وقانونيــة، ويلجــأ الآخــر )المُسَــيطر عليــه( إلــى اســتحضار حنقــه 

ــه. ــده عــن النظــام وربمــا التمــرد علي وحجــب تأيي

مــن الصيــغ التــي يلجــأ إليهــا أهــل الســلطة القوانيــن والتشــريعات، التــي 
تُمثّــل برأيهــم الصالــح العــام وتعكــس خيــر المجتمــع، مــا يســتوجب 
ــة  ــة المقارب ــول محدودي ــة ح ــر تســاؤلات جديّ ــذي يثي ــر ال ــا، الأم احترامه
القانونيــة فــي فهــم وتفكيــك الفســاد السياســي. فوجــود القوانيــن لا يعنــي 
البتّــة غيــاب الفســاد السياســي أو الظفــر بمنــع نشــوئه وانتشــاره، فالفســاد 
السياســي يبقــى قــادراً علــى التمظهــر فــي إطــار عاقــات الهيمنــة، وعلــى 
ــه يمكــن  ــى أن ــة إل ــن، إضاف ــا هــو ســائد مــن أنظمــة وقواني ــف مــع م التكيّ
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ــة  ــا. إن العاق ــه أســبق منه ــن أصــاً كون ــارج فضــاء القواني أن ينشــأ خ
بيــن الفســاد السياســي والقانــون هــي ليســت بالضــرورة عاقــة تعارضيّــة، 
ــي  ــاد السياس ــاج للفس ــة إنت ــه صيغ ــون ذات ــح القان ــن يصب ــة حي وبخاص
وأحــد أشــكال توريتــه، لاســيما عندمــا يصــدُر عــن أوليغاركيــات اســتبدادية.

ــه  ــم ويُســيطر، وبتصورات ــة بمــن يحكُ ــق الصل إذنْ، الفســاد السياســي وثي
للخيــر الإنســاني، مــا يجعــل منــه منصّــة لصــراع محتــدم لا يتوقــف بيــن قلّــة 
تســعى إلــى تعزيــز ســطوتها بشــتى الســبل، بمــا فــي ذلــك توظيــف مســألة 
الشــرعية، وبيــن آخريــن يســعون إلــى التحــرر مــن تلــك الســطوة والانعتــاق 
مــن قيودهــا، مــا يجعــل الفســاد السياســي مجــال صلتــه، عضويــة ووثيقــة، 

بأزمــة شــرعية أنظمــة الحكــم ومَــن يمثّــل مْــن، ومتــى وكيــف؟

الأسباب والتمظهرات
علــى الرغــم مــن تبايــن ظروفهــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، تتشــابه 
ــه  ــدول والكيانــات مــن حيــث عوامــل وأســباب ظهــور الفســاد، ومــن ضمن ال
الفســاد السياســي، فكمــا ينشــأ الفســاد فــي دول الجنــوب نجــده، أيضــاً، في 
دول الشــمال علــى الرغــم مــن اختــاف صيــغ تمثاتــه وتجســداته. بالإجمــال، 
توجــد جُملــة مــن العوامــل التــي تفســر، ولــو جزئيــاً، ظهــور الفســاد ورعايتــه، 
ــرف  ــة التص ــميين بحري ــع الرس ــا: تمت ــات، منه ــدول والكيان ــف ال ــي مختل ف
وبقليــل مــن الخضــوع للمســاءلة، مــا يجعلهــم يســتغلون مناصبهــم لتحقيــق 
ــاز الأنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا لجماعــات  مكاســب خاصــة بهــم؛ انحي
ــاً مــا تكــون علــى عاقــة وطيــدة مــع النظــام  ــح الخاصــة، التــي غالب المصال
القائــم والســلطة الحاكمــة؛ كــون الفســاد فعــاً يتشــارك بــه طرفــان، فــا بد أن 
تكــون أســبابه مرتبطــة برغبــة المُفسِــد )ويُعبــر عنهــا بصيغــة منــح امتيــاز أو 
إعفــاء أو مــا شــابه(، وبرغبــة مــن يقبــل الفســاد الــذي هــو عــادة جهــة رســمية 
قــادرة علــى أن تحقــق للطــرف الأول مــا يريــده مقابــل منافــع )ماديــة بالغالــب( 
كالرشــوة مثــاً؛ وجــود أقليــات ثقافيــة وعرقيــة تــرى نفســها مظلومــة، تلجــأ 
إلــى ممارســة أســاليب يراهــا الآخــرون فســاداً، بينمــا تراهــا تلــك الأقليــات 
اســتعادة حقــوق مهضومــة؛ اســتحداث أو إلغــاء قوانيــن أو سياســات تتحقــق 
عــن طريقهــا مكاســب مباشــرة للرســميين؛ احتفــاظ الدولــة بثــروة هائلــة 
وتســويغ ســلطتها علــى مشــروعات الأعمــال، مــا يعطــي الرســميين ســلطات 
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اســتثنائية، وفرصــاً لالتمــاس الرشــوة ولنهــب الثــروات العامــة؛ ضعــف 
الأحــزاب السياســية والتنظيمــات الاجتماعيــة المختلفــة، وتهميــش مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي كثيــر مــن الــدول، وبخاصــة الناميــة منهــا؛ انخفــاض 
أجــور موظفــي الدولــة، مــا يجعلهــم عرضــة لإغــراءات الفســاد؛ وأخيــراً، 
ــن  ــه م ــة مقترفي ــى ممارســة الفســاد وحصان ــة عل ــات المترتب ضعــف العقوب

الماحقــة والخضــوع للمســاءلة.

وبخصــوص تمثــات الفســاد، بمــا فــي ذلــك الفســاد السياســي، فهــي تأخــذ 
بالغالــب صيغــة الاعتــداء علــى المــال العــام حيــن يســتحوذ الرســميين علــى 
امتيــازات تُتــاح لهــم دون غيرهــم، كالحصــول علــى قــروض مــن بنــوك مملوكــة 
ــد  ــروض بفوائ ــى ق ــاع الخــاص عل ــرة، أو حصــول القط ــد ميسّ ــة بفوائ للدول
منخفضــة أو إعفــاءات ضريبيــة مقابــل حصــول الرســميين علــى منافــع علــى 
شــكل رشــوة أو عمولــة. كمــا يأخــذ الاعتــداء علــى المــال العــام صيغــة التهــرب 
الضريبــي والجمركــي مــن قِبَــل أصحــاب المصالــح الخاصــة عندمــا يدفعــون 
الرشــاوى للرســميين فيحصلــون علــى تخفيــض أو إعفــاء ضريبي لفتــرة طويلة 
ــة أو إعفاؤهــم مــن دفــع الرســوم  ــم تخفيــض الرســوم الجمركي نســبياً، أو يت
عبــر التاعــب علــى القوانيــن والإجــراءات. ويضــاف إلــى ذلــك بالطبع، الرشــوة 
ــاع  ــل القط ــن قب ــوة م ــن الرش ــوع م ــذا الن ــع ه ــن يُدف ــة حي ــة والدولي المحلي
الخــاص لكبــار الرســميين، مقابــل الحصــول علــى الفــرص )المناقصــات(، مــا 
يعنــي زيــادة التكلفــة الإجماليــة للمشــاريع بعــد إضافــة الرشــاوى والعمــولات 

إلــى التكاليــف، ومــن ثــم تحميــل الخزينــة الوطنيــة نفقــات إضافيــة.

وفيمــا يتعلــق بالرشــوة الدوليــة، فهــي تدفــع لقــاء قيــام الرســميين بشــراء 
والغــاز،  البتــرول  عــن  كالتنقيــب  معينــة  وتجهيــزات  وخدمــات  معــدات 
ــى  ــولات عل ــل عم ــك، مقاب ــر ذل ــاد العســكري، وغي ــرات والعت وشــراء الطائ
تلــك المناقصــات الخارجيــة. كمــا تتــم الإســاءة للمــال العــام، أيضــاً، عبــر 
تهريــب الأمــوال عندمــا يلجــأ المســؤولون إلــى تهريــب الأمــوال المشــبوهة 
إلــى الخــارج لتأميــن ثرائهــم، فــي حــال اســتبعادهم مــن الســلطة مســتقباً، 
ــراً،  ــرة. وأخي ــي الســنوات الأخي ــا واليمــن ف ــس وليبي ــي تون كمــا حصــل ف
تتضاعــف الإســاءة للمــال العــام عندمــا يتــم تحويــل المعونــات والمســاعدات 
الاقتصاديــة وتســهيات القــروض المقدمــة إلــى حســابات خاصــة، بــدلًا مــن 

إدخالهــا إلــى حســابات الدولــة.
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الاهتمام المتجدد
انقضــت ثاثــة عقــود علــى مــا يمكــن وصفــة بـــ »الصحــوة العالميــة« إزاء 
الفســاد، بمــا فــي ذلــك الفســاد السياســي وتعاظــم الدعــوة لمجابهتــه، 
التــي بــدأت فــي منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن المنصــرم وتزامنــت 
مــع انتهــاء الحــرب البــاردة وتربّــع النظــام الرأســمالي علــى قيــادة العالــم. 
ــت  ــي تناول ــر الت ــر مــن الدراســات والتقاري ــك الوقــت، ظهــرت الكثي ــذ ذل من
صــور الفســاد السياســي ومظاهــره ونطــاق انتشــاره وتحولــه إلــى ظاهــرة 
عالميــة، تســتدعي مــن المعنييــن الدعــوة إلــى التعــاون فيمــا بيــن الحكومــات، 
والبرلمانــات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، ووســائل 
الإعــام المختلفــة لوضــع اســتراتيجيات لمواجهتهــا. ولــم يقتصــر الاهتمــام 
بالفســاد السياســي بحثيــاً وسياســاتياً علــى دول مــا يســمى »العالــم 
الثالــث الاديمقراطــي«، بــل شــمل أيضــاً الــدول الغربيــة، لكــن دون أن 
تكــون انعكاســات الفســاد السياســي فــي الحالتيــن متماثلــة. فبينمــا نجــح 
ــر  ــة الاســتقرار السياســي والمجتمعــي فــي كثي الفســاد السياســي بخلخل
مــن الــدول الفقيــرة، وجرّدهــا مــن إرادتهــا وســيادتها الوطنيــة، فــي ضــوء 
تدخّــل المؤسســات الماليــة الدوليــة بشــؤونها الداخليــة، أخــذت انعكاســات 
الفســاد السياســي فــي الــدول الغربيــة منحــى آخــر، تجسّــد بتعاظــم 
ــا  ــي، م ــي والثقاف ــي والعرق ــوم، وبالتقاطــب الإثن ــة والعم ــن القلّ ــاوت بي التف
ــن أداء  ــا م ــوس«، وحــال دون تمكينه ــن »الديم ــداً ع ــة بعي ــع الديمقراطي دف
دورهــا فــي تحصيــن المجتمــع وفئاتــه المختلفــة، لا ســيّما أقلياته المهمشــة، 

ــروت الســوق. ــة وجب ــان الدول مــن طغي

ــولات  ــع التح ــي م ــاد السياس ــام بالفس ــن الاهتم ــا تزامُ ــت هن ــن الملف م
العالميــة العميقــة سياســياً واقتصاديــاً وأيديولوجيــاً، التــي أنهــت النظــام 
الولايــات  بزعامــة  القطبيــة  أحــادي  نظامــاً  ونصّبــت  القطبيــة،  ثنائــي 
المتحــدة وحلفائهــا، عندمــا تفــاءل البعــض إلــى حــدّ الاعتقــاد بــأن 
التاريــخ قــد شــارف علــى نهايتــه، ليتماهــى مــع أزليــة ليبراليــة تَجُــبّ مــا 
ــذه  ــل ه ــد أدت مجم ــم وإدارة. وق ــغ حك ــادئ وصي ــم ومب ــن نظ ــا م قبله
التطــورات إلــى تعزيــز ســطوة الســوق وهيمنتــه، وإلــى إفقــار واســتباحة 
الماييــن فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، وكذلــك إذكاء الصراعات 
والحــروب فــي أكثــر مــن مــكان، بمــا فــي ذلــك البلــدان العربيــة، مــا أدى 
إلــى خلخلــة اســتقرار الكثيــر مــن البلــدان وتحــول بعضهــا إلــى كيانــات 
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ضعيفــة فاشــلة تُذعِــن للمؤسســات الماليــة الدوليــة فــي سياســاتها 
الداخليــة والخارجيــة، الأمــر الــذي يُفقــد قدرتهــا علــى تلبيــة مطالــب 
ــم  ــك القي ــم تحويــل تل ــم، بعــد أن ت ــة والعيــش الكري مواطنيهــا فــي العدال
إلــى كاشــيهات فارغــة عنــد اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات العامــة 
لصالــح قيــم الســوق، مــن خصخصــة للخدمــات العامــة، وتضييــق لــدور 

ــورة. ــي أرجــاء المعم ــال ف ــرأس الم ــان ل ــة، وإطــاق العن الدول

وقــد رافــق ذلــك الاهتمــام بالفســاد السياســي وســبل محاربتــه، اهتمــام 
مــوازٍ بموضوعــات أخــرى كالتحــول الديمقراطــي، واللبرلــة الاقتصاديــة، 
القانــون،  وســيادة  الرشــيد،  والحكــم  الإنســان،  وحقــوق  والتنميــة، 
والإصــاح، والتمكيــن، والمــرأة وقضايــا الجنــدر، والشــباب، وغيــر ذلــك. 
وجــاء الاهتمــام بهــذه القضايــا فــي إطــار تلــك التحــولات البنيويــة العميقة 
التــي أشــرنا إليهــا، والتــي رافقــت صعــود النيوليبراليــة الفظّــة بنســختيها 
الريغانيــة فــي الولايــات المتحــدة، والتاتشــرية فــي بريطانيــا، وكذلــك 
تعاظــم الاهتمــام الغربــي والمؤسســات الدوليــة النافــذة، كالبنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد وغيرهمــا، لتعزيــز دور الســوق وتحريــر الشــركات مــن 
ــى التجــارة  ــاح عل ــك، والانفت ــود، مهمــا يكــون ضــرر ذل ــط والقي الضواب
والاســتثمارات الدوليــة وعقــد اتفاقيــات التجــارة الحــرة بيــن الــدول، 
وتخفيــض الأجــور وتجريــد العمــال مــن نقاباتهــم وإلغــاء حقوقهــم، ورفــع 
القيــود علــى الأســعار، ومنــح الحريــة شــبه المطلقــة لحركــة رأس المــال 
ــل،  ــل والعم ــى أســواق التموي ــود عل ــاء القي ــات، وإلغ ــع والخدم والبضائ
أنظمــة  وتعزيــز  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  اشــتراطات  واعتمــاد 

ــة. ــة الفكري الملكي

ــع  ــة وبي ــى خصخصــة المنشــآت العام ــك السياســات إل ــد أفضــت تل وق
فــي ذلــك  بمــا  الخــاص،  القطــاع  إلــى  العامــة  البضائــع والخدمــات 
ــة،  ــرق العام ــة، والط ــكك الحديدي ــية، والس ــات الرئيس ــوك، والصناع البن
ــاء، والمــدارس، والمستشــفيات، تحــت شــعار »مراعــاة  ــاء، والكهرب والم
الكفــاءة وتقديــم مــا هــو أفضــل«. كمــا ترتــب علــى تلــك السياســات أيضــاً 
تخفيــض الإنفــاق العــام علــى الخدمــات الاجتماعيــة كالتعليــم والصحــة، 
وتــم تقليــص شــبكة الأمــان للفقــراء، وتخفيــض الإنفــاق علــى البنــى 
التحتيــة كالطــرق والجســور والمرافــق العامــة الأخــرى. وانســجاماً مــع 
متعلقــات قيــم ومنطلقــات النيوليبراليــة، تــم اســتبدال مفهــوم الصالــح 
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العــام بمفهــوم آخــر هــو المســؤولية الفرديــة، مــا بــرّر تنصــل الدولــة مــن 
الناحيــة الفعليــة مــن مســؤوليتها إزاء مواطنيهــا ومــن الإلقــاء بِضُعفائهــم 

ــق. ــى قارعــة الطري عل

وقــد أشــار مفكــرون اقتصاديون مثل ســتيغلتز كروغمــان وتوماس بيكيتي 
إلــى تبعــات تلــك السياســات، ومــا أدّت إليــه مــن تجــذّر لامســاواة فــي 
ظــل الرأســمالية، إذ خلــص الأخيــر إلــى أن عُشــر مَــن يمثلــون أصحــاب 
رؤوس الأمــوال، يحصلــون علــى عوائــد تفــوق مجمــوع مــا يحصــل عليــه 
ــى  ــوّه، أيضــاً، إل ــا ن ــي صــورة أجــور، كم ــم ف ــف فئاته ــون بمختل العامل
أن القلــة الغنيــة أصبحــت تملــك الثــروة والســلطة معــاً، وأن النظــام 
الديمقراطــي الــذي تعمــل فــي نطاقــه، أضحــى نظــام حكــم لا تنتفــع منــه 
ــة حــول جــدوى الانتخابــات كصيغــة  إلا القلــة،]]] مــا يثيــر تســاؤلات جديّ
للمشــاركة السياســية، حيــن لا تقــود إلا لتجديــد ســلطة أصحــاب الثــروة 
ــح التــي  ــة المصال ــر مــن الأســئلة حــول ماهيّ ــر الكثي وأهــل الحكــم، ويُثي
تتــم حمايتهــا والدفــاع عنهــا، وهــل هــي، فعــاً، مصالــح عامــة النــاس، أم 

أنهــا مصالــح القلــة التــي تُســيطر علــى الثــروة القوميــة!

وفــي دول الجنــوب، يعــود تصاعــد الاهتمــام بموضــوع الفســاد إلــى عــدد 
ــمّي  ــا سُ ــوازن الاجتماعــي الناجــم عم ــال الت ــا: اخت ــل أهمه ــن العوام م
بسياســات الإصــاح الهيكلــي التــي طبقتها تلــك الدول وأضــرت بقطاعات 
واســعة مــن النــاس؛ ظهــور شــرائح غنيــة أنتجتهــا تحــولات السياســات 
الداخليــة للــدول الناميــة وانفتاحهــا علــى الخــارج الرأســمالي منــذ مطلــع 
التســعينيات؛ تعاظــم الفســاد فــي أوســاط النخــب الحاكمــة والمؤسســات 
السياســية مــن أجهــزة حكوميــة وبرلمانــات وقضــاء وأحــزاب سياســية؛ 
ازديــاد الوعــي العــام إزاء الفســاد وآثــاره، وتبلور قــوى مجتمعية مناهضة 
أصبحــت تســتخدمه لأغــراض سياســية، كمــا كان حــال الثــورات العربيــة 
عندمــا وظّفــت موضــوع الفســاد فــي شــعارات الشــباب العربــي الغاضب؛ 
واهتمــام مؤسســات التمويــل الدوليــة بموضــوع الفســاد كــي تضمــن تلــك 

المؤسســات قــدرة الحكومــات علــى ســداد مــا يقــدّم لهــا مــن قــروض.

[[[ Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, trans. Arthur 
Goldhammer )Cambridge, Massachusetts and London: The Belknap Press 
of Harvard University Press, 2014(.
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الفساد السياسي في النطاق الفلسطيني
يثيــر تنــاول الفســاد السياســي فــي الحالــة الفلســطينية، أســئلة مهمــة 
ــة الفلســطينية واســتثنائيتها بســبب  ــة الحال تنبثــق جميعهــا مــن خصوصي
غيــاب الســيادة والاســتقال، الأمــر الــذي يعنــي أن الفســاد السياســي 
فيهــا يختلــف عــن أماكــن أخــرى أكثــر اســتقراراً ووضوحــاً. مــن بيــن تلــك 
ــم  ــل ه ــم؟ فه ــي أولوياته ــا ه ــوم؟ وم ــف الفلســطينيون الي ــن يق الأســئلة: أي
ــي  ــن )ف ــة وقواني ــة( ومؤسســات وأنظم ــة سياســية )دول ــاء كياني بصــدد بن
ظــل غيــاب الســيادة الفعليــة(، أم أنهــم بصــدد تفكيــك بُنــى الاحتــال 
الاســتعماري؟ وهــذا يعنــي أن تنــاول الفســاد السياســي، فــي ضــوء هــذا 
الســؤال، ســيبقى ينقصــه تحديــد ســياق تنــاول الفســاد السياســي وســبل 
ــة نشــير إلــى ثاثــة منهــا: ــه، وكذلــك، يبقــى عرضــة لتحديــات جديّ معالجت

ــاول الفســاد السياســي  ــد تن ــو سياســي: عن ــا ه ــات م ــوض مكون أولًا، غم
فــي الحالــة الفلســطينية، لا بــد مــن تحديــد معنــى واضــح ودقيــق لِمــا هــو 
سياســي، مــن حيــث ماهيّــة حــدوده وأيــن يبــدأ وأيــن ينتهــي؟ وبخاصــة أن 
معنــى ودلالات هــذه المفــردة فــي الحالــة الفلســطينية يختلــف عــن حــالات 
أخــرى، وذلــك لتداخــل الشــروط الذاتيــة بالموضوعيــة التــي معــاً تُنتِــج 
الفســاد السياســي، ولانكشــاف الفلســطينيين عمومــاً واعتمادهــم علــى 
الخــارج )إســرائيل والمانحيــن والدعــم العربــي والدولــي(، وضعف ســلطتهم 
وتــآكل كيانيتهــم الجامعــة )م. ت. ف.(، وتشــرذمهم سياســياً وجغرافيــاً 
وديموغرافيــاً. فــي ظــل ذلــك، لا يصبــح مــن المفاجــئ صعوبــة التمييــز بيــن 
مــا هــو تعبيــر حــر عــن إرادة الفلســطينيين، ومــا هــو مفــروض عليهــم مــن 
الخــارج، وبيــن مــا هــو بنائــي داخلــي، ومــا هــو وطنــي تحــرري، وبالتالــي مــا 

هــو تعبيــر سياســي عمــا يريــدون ويرغبــون ومــا هــو عكــس ذلــك!

ــه  ــد أن ــى ح ــس إل ــر متجان ــو فضــاء غي ــي فلســطين، ه إذنْ، السياســي ف
تتعايــش فــي نطاقــه التعــارض والمتناقضــات، كالعلمانــي والوطنــي والديني؛ 
والديمقراطــي والســلطوي؛ ومــن يقــاوم الاحتــال، ومــن يُنسّــق معــه أمنيــاً؛ 
ومــن يؤيــد الوحــدة وتجــاوز الانقســام، ومــن يعمــل عكــس ذلــك؛ ومــن يــرى 
ــرة أمــام  ــه، ومــن يعتبرهــا عث بالســلطة الفلســطينية إنجــازاً ينبغــي صيانت
التحــرر والخــاص. بذلــك، يصبــح مــا هــو سياســي فــي فلســطين مســاحة 
حــرة ومقيــدة فــي آن واحــد، فهــي حــرةّ وغيــر مكبّلــة بقيــود الدولــة الوطنيــة 
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الصارمــة المُحتكــرة للقــوة ومقيــدة بســيادة محــدودة، مــا يجعــل منهــا حقــل 
ــن،  ــدات الآخري ــال وأجن ــام الاحت ــي، شــديد الانكشــاف أم ــا دون دولات م
تقريبــاً فــي كل شــيء، بمــا فــي ذلــك مســألة الفســاد السياســي مــن حيــث 

صيغــة تشــكّله وتبعاتــه.

ثانيــاً، اختــزال العوامــل المؤثــرة علــى الفســاد السياســي: فهنــاك تحــدٍّ 
ــة  ــل المنتج ــزال العوام ــل باخت ــي الفســاد السياســي، يتمث ــام الباحــث ف أم
ــى  ــكاء عل ــى الات ــا الآخــر، بمعن ــال بعضه ــا وإهم ــى بعضه ــز عل ــه والتركي ل
مؤثــر واحــد بعينــه لتفســير الفســاد السياســي دون اعتبــار جوهــري لأهميــة 
مؤثــرات أخــرى. إن عــدم الإقــرار بتنــوع العوامــل فــي تأثيرهــا علــى الفســاد 
ــل  ــن »عام ــة بي ــة أحادي ــى عاق ــه إل ــل برمت ــي إســناد التحلي السياســي، يعن
مســتقل« و»عامــل تابــع«، كمــا هــو شــائع فــي الكثير من الدراســات الكســولة، 
كربــط تدنــي معــدلات النمــو الاقتصــادي و/أو غيــاب الديمقراطيــة ميكانيكيــاً 
ــوع الاقتصــاد،  ــرات أخــرى كن ــى مؤث ــاه إل بالفســاد السياســي، دون الانتب
وصيغــة توزيــع الثــروة، وماهيــة الديمقراطيــة والمواطنــة، وســبل التمثيــل 
واســتحصال الشــرعية، وغيــر ذلــك. ويقتضــي تجــاوز هــذه الإشــكالية، أيضاً، 
تضميــن عوامــل أخــرى مؤثــرة علــى الفســاد السياســي كالاحتــال، وغيــاب 
المؤسســات الســيادية، وأزمتــي التمثيــل والشــرعية، والانقســام، والانكشــاف 

فــي وجــه الســوق، والضغوطــات الخارجيــة ... وغيــر ذلــك.

مــا نقصــده هنــا، هــو أن البحث الجاد في الفســاد السياســي يتطلب الانتباه 
إلــى المؤثــرات المختلفــة فــي خمســة مســتويات، التــي يمكــن تقســيمها إلــى 
عوامــل ســابقة )antecedent(، وأخــرى بديلــة )alternative(، وثالثــة متداخلــة 
ــن  ــدلًا م ــك، ب ــع. بذل ــتقل والتاب ــن المس ــب العامليْ ــى جان )intervening(، إل

رمــي جميــع المؤثــرات المُنتِجــة للفســاد السياســي والمعــززة لــه فــي ســلة 
واحــدة، لا بــد مــن مراعــاة تنوعهــا والربــط فيمــا بينهــا بمنطقيّــة، ومنــح مــا 
تمثلــه مــن وزن وأهميــة فــي تحليــل وفهــم الفســاد السياســي فــي فلســطين.

ثالثــاً، غمــوض الأجنــدة: تنضــوي تحــت هــذا التحــدي أســئلة مهمــة: مــا غرض 
تنــاول الفســاد السياســي فــي فلســطين، فهــل هــو تمريــن أكاديمــي معرفــي 
أم هــو جهــد يهــدف إلــى التصــدي للفســاد السياســي فعــاً؟ وإذا كان الهــدف 
هــو التصــدي لــه، يصبــح الســؤال: مَــنْ نحــن؟ ومــا هــي أجندتنــا السياســية، 
وبخاصــة أنــه يصعــب الفصــل بيــن الراغبيــن فــي محاربــة الفســاد السياســي 
ــن  ــدود م ــن للح ــه )corruption industry( العابري ــن صناعت ــزء م ــم ج ــن ه عم
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منظمــات ودول وأطــراف أخــرى؟ فــي هــذه الحالــة، أليــس ذلــك فســاداً 
سياســياً بحــد ذاتــه؟ ألســنا جــزءاً مــن ذلــك الواقــع السياســي الفاســد الــذي 
نريــد انتــزاع شــوائبه وتهذيبــه؟ أيضــاً، عنــد تنــاول الفســاد السياســي فــي 
الحالــة الفلســطينية، هــل مــن متّســع للحياديــة؟ عــن مــاذا بالضبــط ينبغــي أن 

نكــون حيادييــن؟ وهــل الحياديــة بالضــرورة نزاهــة سياســية؟

كذلــك، هــل نبحــث عــن الفســاد السياســي ونســتدلّ عليــه فــي نطــاق النخبــة 
)السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة ... إلــخ(، أم فــي نطــاق بُنــى ومؤسســات 
وأجهــزة الحكومــة والســلطة والمنظمــة؟ وهــل ينبغــي تنــاول الأحــزاب 
السياســية؟ إن فعلنــا، هــل ينبغــي التركيــز علــى الحزبيــن المســيطرين )فتــح 
وحمــاس( أم علــى الأحــزاب المعارضــة أيضــاً؟ مــا الفــرق بيــن الحكــم 
والمعارضــة أصــاً؟ وأيضــاً، مــا مســوّغ الحديــث عــن الفســاد السياســي 
ــطينية( لا  ــلطة الفلس ــية )الس ــة سياس ــاق حال ــي نط ــه، ف ــوة لمحاربت والدع
ــع الإرادة الحــرة للفلســطينيين، وبخاصــة  ــاً م ــه إلا جزئي ــا تفعل ــع م يتقاط
أن وجودهــا برمتــه منوطــاً بصيغــة أوســلو المنقضيــة، بدعــم خارجــي، 
ــا  ــن المســتعمِر؟ أو بالأحــرى م ــه عــدم الإضــرار بأم ومــن شــروط ديمومت
ــي  ــال؟ ألا يعن ــرزح تحــت الاحت ــزع فســاد( ســلطة ت ــى إصــاح )أو ن معن

ــال؟ ــى إغضــاب الاحت ــا عل ــدم قدرته ــا« اســتدامة ع »إصاحه

ضبابية التعريفات
هنــاك أكثــر مــن تعريــف للفســاد السياســي، يــرى بعضهــا أنــه انحــراف عــن 
قيــم محــددة، وبعضهــا الآخــر يــراه خروجــاً عــن قواعــد قانونيــة محــددة، 
يصعــب حصــره وتعريفــه وضبطــه وقياســه ونمذَجتــه، فمــا يُمكــن اعتبــاره 
فســاداً سياســياً مــن منظــور مــا، ربمــا هــو ليــس كذلــك مــن منظــورٍ آخــر. 
لكــن، بصــرف النظــر عــن تلــك التعريفــات، مــن الواضــح أن فهمنــا للفســاد 
المتباينــة  وبالمصالــح  إزاءه  تصوراتنــا  لتبايــن  وبالضــرورة،  يخضــع، 
للأفــراد والجماعــات وبمــا يختارونــه مــن صيــغ لتحقيقهــا، مــا يعنــي صعوبة 
الاتفــاق علــى ماهيتــه ومضمونــه وشــكله ونطــاق انتشــاره ونــوع المصلحــة 
التــي يخدمهــا وانعكاســات ذلــك. بالمجمــل، هنــاك أربعــة تعريفــات للفســاد 

السياســي، سأشــير إلــى أهــم جوانــب ضعفهــا:

الأول: التعريــف الــذي يســتند إلــى القوانيــن، ويــرى بالفســاد السياســي 
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فعــاً يقترفــه مســؤول »رســمي« ينتهــك عبــره قواعــد وضوابــط »رســمية«، 
وهــي الأنظمــة والقوانيــن التــي تحكــم عمــل ذلــك المســؤول. وينشــأ 
ــى  ــا يلجــأ الرســميون إل ــف، عندم ــذا التعري ــق ه الفســاد السياســي، وف
اســتغال مناصبهــم لتحقيــق مكاســب تجعلهــم شــركاء مــع آخريــن فــي 
ــم  ــى الرغ ــن. عل ــم مســؤولين حكوميي ــب كونه ــى جان ــة إل ــح منفعي مصال
مــن رواج هــذا التعريــف لــدى كثيــر مــن الــدول والمؤسســات الدوليــة 
ــة،  ــة الشــفافية الدولي ــي، ومنظم ــك الدول ــم المتحــدة، والبن ــات الأم كمنظم
ــى، إن مهــام  ــا مهمــة هــي: الأول ــه لا يراعــي ثــاث قضاي ... وغيرهــا، فإن
وظيفــة المســؤول والقواعــد والمعاييــر الازمــة لإشــغالها ليســت واضحــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، كمــا مــن الممكــن أن لا تكــون موجــودة أصــاً، هذا 
عوضــاً عــن امكانيــة أن ينشــأ الفســاد السياســي خــارج نطــاق القانــون 
أصــاً. والثانيــة، إن القانــون صيغــة تنظيــم وضبــط لا تغطــي جميــع 
ــر  ــس للكثي ــع لي ــه يخض ــون ذات ــا أن القان ــلوك والأداء، كم ــاف الس أصن
مــن التفســير والتأويــل فحســب، وإنمــا أيضــاً للتكيّــف، مــا يُضعــف مــن 
ــة، عــدم  ــاراً دائــم الدقــة والصــواب. أمــا الثالث ــه علــى أن يكــون معي قدرت
التفــات هــذا التعريــف إلــى مــدى شــرعية القوانيــن، فهــو لا يكتــرث بمــدى 
ــام،  ــرأي الع ــورات ال ــأناً لتص ــي ش ــا لا يول ــام، كم ــح الع ــا للصال تمثيله
مــا يطــرح تســاؤلات جدّيــة حــول مــدى انســجام القوانيــن وقدرتهــا علــى 

ــح العــام. خدمــة الصال

الثانــي: التعريــف الــذي يــرى بالفســاد السياســي اســتخداماً للوظيفــة 
ــرورة  ــك بالض ــون ذل ــن دون أن يك ــة، لك ــر عام ــة غي ــق منفع ــة لتحقي العام
مخالفــاً للقانــون كمــا فــي التعريــف القانونــي الســابق. الفســاد السياســي 
وفــق هــذا التعريــف، يصبــح عمليــة لهــا أربعــة أطــراف: 1( الموظــف العــام 
الممــارِس للفســاد. 2( الخدمــة التــي يقدمهــا. 3( المكافــأة أو المنفعــة التــي 
يحصــل عليهــا. 4( الجهــة التــي تقــدم المكافــأة أو المنفعــة للموظــف. مــن 
المآخــذ علــى هــذا التعريــف محدوديــة صاحــه فــي فهم الفســاد السياســي، 
كونــه لا يشــير إلــى عاقــات القــوة التــي تُفــرِز المحــددات والقيــم الموجهــة 
للوظيفــة العموميــة. فهــذا التعريــف مثــاً لا يفيدنــا كثيــراً فــي معرفــة مــدى 
فســاد أو نزاهــة لينيــن والباشــفة حيــن أبقــوا علــى بعــض مؤسســات العهــد 
ــة الاشــتراكية الناشــئة. كمــا لا  القيصــري والوظائــف العامــة لخدمــة الدول
ــد نشــأتها  ــاء الســلطة الفلســطينية، عن ــا إذا كان إبق ــة م ــي معرف ــا ف يفيدن
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العــام 1994، علــى موظفــي الإدارة المدنيــة )الــذي عملــوا فــي ظــل الاحتــال( 
فعــاً فاســداً!

الثالــث: التعريــف الــذي يــرى أن الفســاد السياســي فعــل يُغلّــب فيــه 
المســؤول المصلحــة الخاصــة علــى المصلحــة العامــة. ويكمــن قصــور هــذا 
التعريــف فــي غمــوض مــا يعنيــه مفهــوم المصلحــة العامــة، وبخاصــة عندمــا 
تتــم أدلجتــه كأن يخــدِم الديمقراطيــة أو أن يبــرر الاســتبداد، مــا يُمكّــن أيــاً 

كان مــن تبريــر أي فعــل سياســي فاســد.

الرابــع: التعريــف الــذي يربــط الفســاد السياســي بالــرأي العــام، بمعنى أن 
الفســاد السياســي هــو مــا لا يتوافــق مــع توجهــات الــرأي العــام وميولــه، 
ــرأي  ــه ال ــا لا يظن ــر م ــه عب ــل السياســي الفاســد يكتســب صفت وأن الفع
ــرأي  ــى الرغــم مــن القــدرة التأشــيرية لل العــام فعــاً سياســياً نزيهــاً. عل
العــام علــى الفســاد السياســي فــي بعــض الأحيــان، فإنــه يبقــى محــدود 
الفائــدة فــي تفســير الفســاد السياســي، وذلــك لِســعته وتذبذبــه ولســهولة 
التأثــر بــه وعليــه ولإمكانيــة توجيهــه وإعــادة إنتاجــه. كمــا يؤخــذ علــى هــذا 
التعريــف، عــدم التفاتــه إلــى حقيقــة أن الــرأي العــام ذاتــه هــو نطــاق متنــوع 
ــا  ــات والأشــكال، م ــة والتوجه ــث البني ــن حي ــس م ــر متجان ــن وغي ومتباي
ــه  ــر من ــم ومعالجــة موضــوع أكث ــى أن يكــون أداة لفه ــه عل يُضعــف قُدرت

تعقيــداً هــو الفســاد السياســي.

تنوّع المقاربات
مــن بــاب المســاهمة فــي النقــاش حــول الفســاد السياســي، مــن حيــث 
ــا ترســمه مــن حــدود  ــى، وم ــا مــن معن ــق عنه ــا ينبث ــة، وم ــه المفاهيمي بنيت
ومــن تشــابه واختــاف عــن الفســاد عمومــاً وســواه مــن المفاهيــم والظواهــر 
ــا متنوعــة  ــاب الفســاد السياســي مــن زواي ــاول هــذا الكت ذات العاقــة، يتن
للمســاهمة فــي النقــاش الــذي يــدور حولــه، ولتبديــد مــا يلفــه مــن غمــوض. 
لترجمــة ذلــك، يتضمــن هــذا الكتــاب 12 مســاهمة، ركّــزت 7 منهــا علــى البعــد 
المفاهيمــي – الانطولوجــي والمنهجــي فــي ســعيها لتعريــف وفهــم الفســاد 
السياســي، و4 مســاهمات تناولت الفســاد السياســي في الســياقين العربي 
ــي  ــي الجيوسياس ــل المكان ــول التحلي ــدة ح ــاهمة واح ــطيني، ومس والفلس

لمــدركات الفســاد عربيــاً وعالميــاً.
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السياســي: مداخــل  »الفســاد  بعنــوان  المســاهمات فصــل  أولــى هــذه 
وأفــكار« التــي قــام بإعــداده فريــق معهــد مواطــن، إذ يتطــرق إلــى الفســاد 
السياســي وتعريفاتــه المختلفــة، وإلــى ســيرته كمفهــوم وصيــغ تحولاتــه مــع 
الزمــن، وكذلــك إلــى نقــد الطرائــق الدارجــة فــي فهمــه وتحليلــه كونهــا تقــوم 
ــم  ــي الفه ــر ف ــة والأث ــدودة الدلال ــا مح ــا يجعله ــزال، م ــر والاخت ــى البت عل
والتفســير. فــي إطــار ذلــك، يحــاول الفصــل أن يطــرح صيغــاً بديلــة فــي فهــم 
ــزال، بعــد  ــر والاخت ــك البت ــدة عــن ذل ــغ تكــون بعي الفســاد السياســي، صي
تلمّــس أوجــه قصورهــا، لا ســيما إشــكالية عــدم اســتنادها إلــى التمييــز بيــن 

العــام والخــاص فــي فهــم الفســاد السياســي وتحليلــه.

لغــرض تعميــق فهــم الفســاد السياســي، يختــار الفصــل موْضَعَــة الفســاد 
السياســي فــي إطــار الفســاد بمعنــاه الأوســع والأشــمل، وكذلك فــي إطار ما 
تُســعِف بــه أدبيــات العلــوم الاجتماعيــة ذات الصلــة بفهــم وتحليــل ومعالجــة 
ــتين  ــت المدرس ــي تناول ــات الت ــك الأدبي ــن تل ــار م ــوم، واخت ــاد بالعم الفس
أخاقيــة  منطلقــات  مــن  الفســاد  تــرى  فالأولــى  والتفاعليــة.  البنيويــة 
وكخاصيــة مُازمــة للآخــر غيــر الغربــي، ومرتبطــة حصريــاً بمجتمعــات مــا 
يســمى »العالــم الثالــث«، مــا يعنــي أن الفســاد وثيــق الصلــة تأثّــراً وتأثيــراً 
ــة،  ــا المدرســة التفاعلي ــاد. أم ــر والاســتبداد والاضطه ــة والفق ــى التنمي عل
ــم  ــة، ويت ــف العام ــي الوظائ ــى أنســاق ســلوك الأشــخاص ف ــي تنظــر إل فه
تعريــف الفســاد بنــاء علــى ذلــك ليصبــح الفســاد ذلــك الفعــل غيــر المتوافــق 
مــع الواجبــات الرســمية للمنصــب العــام، ويتــم اقترافــه )الفســاد( لمنفعــة 

خاصــة يترتــب عليهــا إلحــاق الضــرر بالصالــح العــام.

المســاهمة الثانيــة بعنــوان »الفســاد السياســي: محاولــة لإنقــاذ المفهــوم 
مــن غموضــه!« لباســم الزبيــدي، إذ يُجــادل فيهــا الكاتــب كــون السياســة 
وأدواتهــا فضــاء لعاقــات القــوة، فإنــه لا ينفــع فهــم فســادها مــن خارجها، 
مــا يســتدعي معالجــة عطبهــا ومــا يعتريهــا مــن خلــل بالنظــر إليهــا ليــس 
ــاف السياســة  ــن أصن ــف م ــا كصن ــاف الفســاد، وإنم ــن أصن ــف م كصن
التــي تَفسِــد وتُفســد. ويقــول الكاتــب، هنــا، إن وصــف أي ســلوك سياســي 
بالفاســد لا يعنــي فســاد السياســة بمجملهــا، كــون السياســة ذاتهــا أكثــر 
ــزء أو  ــري ج ــل يعت ــود خل ــي وج ــا يعن ــن الفســاد، وإنم ــة م ســعة ورحاب
صيغــة منهــا ينعكــس علــى بنــى وسياســات نظــام الحكــم القائــم فيبــدو لنــا 
فســاداً. وعلــى الرغــم مــن أن مــن البديهــي أن يكــون جــزء مــن السياســة 
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عرضــة للفســاد، فــإن جــزءاً آخــر منهــا )مــن السياســة(، يبقــى نظريــاً علــى 
الأقــل، خــارج نطــاق ذلــك العطــب، ليــس بعيــداً عــن التلــف فحســب، وإنمــا 
ــه لتحســين السياســة وتنقيتهــا مــن الشــوائب  ــل علي أيضــاً يمكــن التعوي

بعدمــا تفســد.

انطاقــاً مــن ذلــك، يــرى الكاتــب أن تعريــف الفســاد السياســي بأنــه مجــرد 
»اســتخدام للمنصــب العــام لتحقيــق مكاســب خاصــة«، هــو تعريــف قاصــر 
ــاً  ــي انتقائي ــه يأت ــى الفســاد السياســي، لأن ــة عل ــدرة الدلالي ــك الق ولا يمتل
ويميــل إلــى اختــزال السياســة فــي غيرهــا إلــى حــد يُفقدهــا دلالتهــا علــى 
ــة  ــار أربع ــي إط ــوم الفســاد السياســي ف ــب مفه ــش الكات ــد ناق ــا. وق ذاته
النمــوذج  بمتعلقــات  حولــه  الخطــاب  تخالــط  هــي:  إشــكالية  ســياقات 
ــرك  ــي وت ــو إجرائ ــا ه ــه بم ــزال تعريف ــاً؛ اخت ــه عالمي ــي وطغيان النيوليبرال
جوهــره جانبــاً؛ تعــارض التعريــف الــدارج مــع منطلقــات غالبيــة النظريــات 
ــة  ــة المركزي ــراً انكشــاف الفســاد السياســي لأيديولوجي السياســية؛ وأخي

ــة. ــة والفكري ــا المادي ــة ومتعلقاته الغربي

المســاهمة الثالثــة بعنــوان »نحــو تحريــر مفهــوم الفســاد السياســي« لمضــر 
قســيس، يقتــرح الكاتــب فيهــا وضــع أربعــة تعريفــات مترابطــة للفســاد 
السياســي يخــدم كل منهــا غرضــاً محــدداً. الأول مفاهيمــي غيــر معيــاري 
غرضــه فهــم ماهيــة الفســاد السياســي وتمييــزه عــن الفســاد عمومــاً. وعليه، 
يقــدّم الكاتــب التعريــف التالــي للفســاد السياســي: »كل فعل سياســي إرادي 
يشــمل خيانــة للأمانــة )غيــر أخاقــي( ويضــر بالصالــح العــام عــن طريــق 
الإخــال بوظيفــة السياســة المتمثلــة بتحقيــق الرؤيــة التــي يتوافــق عليهــا، 
ــح  ــه، يصب ــام«. وعلي ــل الع ــى الحق ــي إل ــن ينتم ــاً، كل م صراحــةً أو ضمني
ــل  ــتدامة الحق ــق اس ــأنه أن يعي ــن ش ــا م ــد كل م ــي الفاس ــل السياس الفع
السياســي ومكوناتــه الضروريــة )مــن ثقافــة، ومــوارد، ومعرفــة، وســيادة(؛ 
وكل فعــل مــن شــأنه إقصــاء أو تهميــش أي عضــو )فــرداً كان أم جماعــة( 
ــه؛  ــه، أو حجــب حريت ــر المــس بكرامت فــي الحقــل العــام عــن السياســة عب

وكل فعــل مــن شــأنه الإخــال بالمســاواة بيــن النــاس.

التعريــف الثانــي فهــو معيــاري، غرضــه رســم حــدود الفســاد السياســي 
ــي  ــال الت ــز الأفع ــر تميي ــك عب ــه، وذل ــواه ومتعلقات ــى محت والاســتدلال عل
الفســاد  يقيــس  التكميــم  يقبــل  معيــاري  الثالــث  والتعريــف  تفسِــدُه. 



17

دي
زبي

 ال
سم

 با
ب -

كتا
 ال

مة
قدّ

م
السياســي مــن حيــث انتشــاره وآثــاره، وهــو تعريــف يصلــح لصياغــة 
سياســات مكافحــة الفســاد السياســي، وتحديــد مكامنــه العينيــة. أمــا 
التعريــف الرابــع، فهــو قانونــي إجرائــي ومعيــاري يصلــح لمقاضــاة الفعــل 
السياســي الفاســد فــي المحاكــم، ويمكــن بموجبــه إطــاق التهــم، وإظهــار 
ــات  ــه المواصف ــا يقتضــي ضــرورة امتاك ــة، م ــات الجريم ــات، وإثب البين

ــي. ــف القانون ــة للتعري الضروري

المســاهمة الرابعــة فهــي بعنــوان »الفســاد السياســي ومشــكلة نســبية 
المعيــار« لجــورج جقمــان، إذ يناقــش الكاتــب فيهــا الفســاد السياســي مــن 
زاويــة مــا إذا كان مــن الممكــن معيَــرة هــذا المفهــوم بصيغــة غيــر نســبية، 
ــر شــيوعاً  ــف الأكث ــر بخصــوص التعري ــه الأم ــو علي ــا ه ــك بخــاف م وذل
للفســاد الــذي يــرى بــه »اســتخدام المنصــب العــام لأغــراض المنفعــة 
الشــخصية«، والــذي لا يبــدو أنــه يعانــي مــن نفــس نــوع مشــكلة التعريــف 
ــاع  ــى القط ــده، لاقتصــاره عل ــد نق ــى عن ــة للفســاد السياســي، حت المرافق
ــف سياســي أو أيديولوجــي بحــد  ــو موق ــع ه ــي الواق ــذا ف ــام، إذ إن ه الع

ــام. ــي القطــاع الع ــا هــو »سياســي« ف ــى م ــه، نظــراً لِقَصــره عل ذات

ــة اســتخدام للمنصــب  ــح الفســاد السياســي بمثاب ــى هــذا، يصب ــاء عل بن
العــام لأغــراض سياســية أو سياســاتية يتحقــق عبرهــا كســب خــاص 
ــع  ــق م ــا يتواف ــه م ــى أن ــرّف عل ــذي يُع ــام، ال ــح الع ــاب الصال ــى حس عل
مبــدأ العدالــة المشــترك لجميــع النــاس والمتمثــل باســتخدام معيــار واحــد 
للجميــع فــي الحــالات المتشــابهة، مــا يســمح بالتمييــز فــي التعامــل بيــن 
ــة مــن هــم فــي الوضــع  ــاء علــى معاييــر محــددة، بشــرط معامل النــاس بن
ــي اســتخدام  ــر ف ــا تتمظه ــة نفســها. أي إن المســاواة هن نفســه بالطريق
المعيــار نفســه للجميــع، حتــى لــو ســمح هــذا المعيــار بالتمييــز بيــن حالــة 
وأخــرى بنــاء علــى الوضــع والحاجــة. وفــي حالــة العدالــة الجوهريــة 
وليــس فقــط العدالــة الإجرائيــة، يعــرف الفســاد السياســي بأنــه اســتخدام 
المنصــب العــام لغــرض إقــرار سياســات تعمــل لصالــح الأقليــة علــى 
حســاب الأغلبيــة، بحيــث تــؤدي هــذه السياســات إلــى إفقــار أغلبيــة مــن 

ــوم. ــم الي ــاس كمــا هــو حاصــل الآن فــي عال الن

المســاهمة الخامســة هــي بعنــوان »الفســاد السياســي فــي زمن الرأســماليَّة 
العابــرة للحــدود: مــن الاســتقال النســبي للدولــة إلــى عــبء الرجــل الأبيض« 
لبيتــر براتســيس، يعالــج فيهــا الســياقات التــي رافقــت حركــة مكافحــة 
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الفســاد عالميــاً منــذ أوائــل التســعينيات، ويشــير إلــى الأهميــة الكبيــرة 
لذلــك؛ لغــرض فهــم وتفســير عــدم المســاواة عالميــاً، وكذلــك لإعــادة تعريــف 
الفســاد السياســي كصيغــة ضعــف فــي الشــفافيَّة. بخصــوص مســألة 
ــة لمكافحــة الفســاد، يُجــادل الكاتــب بــأنَّ  توقيــت ومحتــوى الحركــة الدوليَّ
الاهتمــام بهــذا الموضــوع تعاظــم فــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
وتعمّــق الرأســماليَّة العابــرة للحــدود، إذ ظهــر ذلــك الاهتمــام كصيغــة لِمــا 
يســميه الكاتــب بـــ »عــبء الرجــل الأبيــض«، وكمبــرر للتدخــل في السياســات 
الداخليَّــة للــدول الأقــل قــوة، وكتفســير لفقرهــا النســبي. كمــا يشــير الكاتــب 
ــر مــن  ــى أن حركــة مكافحــة الفســاد نجحــت عمومــاً فــي اســتدراج كثي إل
ــن والمؤسســات والسياســات(،  ــر القواني ــاً )عب ــف داخلي ــى التكيّ ــدول إل ال
لتصبــح أكثــر انفتاحــاً وترحيبــاً بــرأس المــال العابــر للحــدود، دون أن 
ينتبــه لذلــك الماركســيون الذيــن لــم يُضمّنــوا بعــد موضــوع الشــفافية فــي 

ــة. تحلياتهــم النظري

ــن  ــق م ــو منبث ــي، فه ــاد السياس ــب للفس ــه الكات ــذي يقدم ــف ال ــا التعري أم
ــادة  ــى زي ــرة للحــدود إل ــي الرأســمالية العاب اســتخدام وســعي وكاء وممثل
اســتقاليَّة الــدول الوطنيــة عــن مواطنيهــا، وتســهيل تنقــل رأس المــال، تمامــاً 
ــد  ــوق الإنســان لتمهي ــح الأمــن وحق ــة لصال ــود الدولي ــا اســتخدِمت الجه كم
ــة  الطريــق أمــام التوســع الإمبريالــي، وإظهــار ذلــك علــى أنــه مصلحــة عالميَّ
تخــدم الضعفــاء والمضطهَديــن. ويخلــص الكاتــب إلــى أن القــول إن حكومــة 
ــة  ــة أو حري ــة اقتصادي ــز تنمي ــن أن تحف ــة« يمك ــر »شــفافية« أو »أخاقي أكث
سياســية أكبــر، هــو مجــرد تضليــل ووهــم لأنــه يخفــي جبــروت الدولــة 
الرأســماليَّة وطغيانهــا مــن جهــة، ويعــود بالفائــدة علــى الرأســمالية العابــرة 
للحــدود ذاتهــا وإلــى تضــاؤل تأثيــر القــوى والبنــى المحليَّــة علــى السياســات 

والقوانيــن مــن جهــة أخــرى، مــا يفقدهــا الجــزء الأكبــر مــن ســيادتها.

المســاهمة السادســة بعنــوان »فــي البحــث عــن مفهــوم الفســاد السياســي: 
أشــكلة السياســي« لوســيم أبو فاشــة، يعالج فيها الكاتب الفســاد السياســي 
عبــر الإضــاءة علــى التشــوش الناجــم عــن تخالطــه بغيــره مــن أنمــاط الفســاد. 
ــه؛  ــاق وقوع ــن نط ــر ع ــض النظ ــاد السياســي، وبغ ــث أن الفس ــرى الباح وي
ــق بشــبكة  ــر يتعل ــو أم ــة ودول، ه ــراداً أم مؤسســات أم أنظم ســواء أكان أف
ــى  ــع بمــا يُبــدي ممارســتها عل ــح والتســويات التــي تتقن معقــدة مــن المصال

أنهــا شــرعية، حتــى الفاســد منــه، كالقوانيــن، والأيديولوجيــا.
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ــوض  ــى غم ــب إل ــا الكات ــوم الفســاد السياســي، فيردّه ــا إشــكالية مفه أم
مفهــوم »السياســي« أكثــر مــن غمــوض الفســاد نفســه. ولتحري ذلــك، يتبنى 
الكاتــب مقاربتيــن، واحــدة تســبر المفهــوم أنطولوجيــاً وتحــدد شــخصيته، 
ــه دلاليــاً: كالسياســات  ــي تتقاطــع مع ــتقاقات الت وتربطــه بعــدد مــن الاش
أمــا  ذلــك.  وغيــر  والتســيس  السياســي  والنشــاط  السياســي  والكيــان 
المقاربــة الأخــرى فتنبثــق مــن النظريــات السياســية التــي عالجــت المفهــوم 
فــي ســياقات واقعيــة محــددة، كتلــك التــي تناولــت عاقــة السياســي بالدولــة 
مثــل فيبــر وشــميت، التــي عالجــت عاقــة السياســي بالحيــز العــام كمــا عنــد 
أرنــدت، والتــي فهمــت عاقــة السياســة بالمجتمــع كمــا عنــد شــانتال موفــي. 
عبــر هــذه المعالجــة التــي تعيــد النظــر بتعريــف تخــوم المفهــوم، يأتــي هــذا 
ــة  ــط الفســاد السياســي بالدول ــذي يرب ــي ال ــم الأول ــل ليتجــاوز الفه التحلي
والوظيفــة العامــة مــن جهــة، والمصلحــة الخاصــة مــن جهــة أخــرى، وهــو 
ــن السياســيين وأوجــه  ــة تســبر ســلوك الفاعلي ــة مختلف ــك يطــرح مقارب بذل
إســاءتهم لاســتخدام الســلطة، لا لنفــع خــاص فحســب، بــل لتقويــض أســس 

الشــرعية والثقــة الممنوحــة لهــم.

المســاهمة الســابعة بعنــوان »الفســاد السياســي بيــن المفهــوم والظاهــرة: 
نحــو مقاربــة كليــة مقارنــة« لحســن أيــوب، وهــي مراجعــة نقديــة للمقاربــات 
النظريــة والمنهجيــة الدارجــة فــي دراســة وتحليــل ظاهــرة الفســاد عمومــاً، 
ــي هــذا  ــل ف ــف التحلي ــى وجــه الخصــوص. ويختل والفســاد السياســي عل
ــر تقديمــه  ــك عب الفصــل عــن المنحــى الســلوكي والثقافــي الســائدين، وذل
إطــاراً تحليليــاً مقارنــاً ينبثــق مــن الواقــع الاجتماعــي – الاقتصــادي وبنــاه 
ــى  ــة ببن ــى الفســاد السياســي كظاهــرة لصيق ــك ينظــر إل ــة، وهــو بذل القوي
نظــم اجتماعيــة ذات خصائــص محــددة، وأنــه عبــر أشــكلة مفهــوم الفســاد 
ــوم  ــن المفه ــن جســر الهــوة مــا بي ــي ومنحــه بعــداً مقارنــاً، يمك السياس
ــة  ــن جــذوره الموضوعي ــة مــن جهــة، وبي ــه الذاتي المجــرد للفســاد ومدركات

والنظريــة مــن جهــة أخــرى.

ــوم  ــن مفه ــة بي ــة الجدلي ــى العاق ــل عل ــز التحلي ــك، يرك ــى ذل اســتناداً إل
الفســاد والواقــع الاجتماعــي فــي مســتوى تحليــل كلــي بنيــوي، يــرى فــي 
»أشــكال« الفســاد أبعــاداً للفســاد السياســي البنيــوي، ويفحــص أشــكال 
ــة السياســية فــي  الفســاد المتعــددة ارتباطهــا بمنبعهــا وهــو فســاد البني
المجتمــع، واختــال عاقــات القــوة والســلطة فيــه. ويخلــص التحليــل 
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إلــى أن النظــم الاقتصاديــة العربيــة تنتــج منظومــات سياســية فاســدة 
ــل  ــال أن تمفص ــة، دون إغف ــية نفعي ــة – سياس ــى اجتماعي ــع بن ــاءم م تت
ــع  ــة م ــاء الريعي ــد التق ــوة السياســية ينشــأ عن ــى الق ــى الاقتصــاد وبن بن
ــب  ــن تراكي ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــة العربي ــي الحال ــة ف خصخصــة السياس
جمهوريــة،  أم  ملكيــة  أكانــت  ســواء  شــرعيتها؛  ومســوغات  أنظمتهــا 

ســلطانية أم أميريــة، دكتاتوريــة عســكرية أم طائفيــة.

المســاهمة الثامنــة بعنــوان »الفســاد السياســي فــي العالــم العربــي: نحــو 
عقــد اجتماعــي جديــد لاســتعادة الدولــة المختطفــة« لأحمــد مصلــح، وتتناول 
ــروزه  ــث أســباب ب ــي مــن حي ــم العرب ظاهــرة الفســاد السياســي فــي العال
ــة،  ــى النظــم السياســية العربي ــه عل ــه ومظاهــره وتداعيات ــة المنتجــة ل والبيئ
ومــن حيــث إضعافــه لأهليــة الدولــة فــي مكافحــة الفســاد وإنجــاح الإصــاح. 
ــم العربــي،  ــة أن الفســاد السياســي فــي العال ــق الباحــث مــن فرضي وينطل
ــة أو اقتنــاص لهــا مــن قبــل مجموعــة أو نخبــة مغلقــة،  هــو اختطــاف للدول
تتشــكل مــن رأس الســلطة والملتفيــن حــول النظــام، بمــن فيهــم المتنفــذون 
مــن حــزب الحاكــم، ومــن يتــم احتواؤهــم مــن أحــزاب المعارضــة والمجتمــع 

المدنــي والقطــاع الخــاص.

ــة  ــي المنطق ــة ف ــة السياســية الداخلي ــى انكشــاف البيئ ويشــير الباحــث إل
العربيــة مــن حيــث ســماحها بقيــام تحالفــات داخــل النظــام تقــود إلــى 
الســيطرة علــى عمليــة صنــع القــرار والسياســات العامــة والتشــريعات، 
إضافــة إلــى ســماحها بإنتــاج ثقافــة مجتمعيــة منســجمة مع تلــك التحالفات، 
ــابه  ــل تش ــرز الفص ــا. ويُب ــة أو اقتناصه ــاف الدول ــى اختط ــي إل ــا يُفض م
مظاهــر الفســاد السياســي فــي المنطقــة العربيــة، إذ تطغــى عليهــا ســيطرة 
التحالفــات المشــار لهــا علــى الثــروات والمــوارد العامــة ونهبهــا، كمــا يشــير 
إلــى أن الفســاد السياســي كان مــن بيــن عوامــل إســقاط النظــم السياســية 
العربيــة منــذ بــدء أحــداث »الربيــع العربــي« فــي العــام 2011، وبالتالــي يُعــد 
مــن بيــن أبــرز عوامــل فشــل الدولــة القطريــة وضعفهــا وعــدم اســتقرارها.

»الفســاد السياســي وهندســة  التاســعة فهــي بعنــوان  المســاهمة  أمــا 
الاشــرعية: الانفتــاح ... الخصخصــة ... والتهــام المنافــع العامــة فــي 
ــر  ــي عب ــاد السياس ــج الفس ــة، وتعال ــم ربايع ــر )1981-2010(« لإبراهي مص
تحليــل تحــولات شــرعية نظــم الحكــم فــي ســياق تحولهــا تجــاه النيوليبراليــة 
السياســية، متخــذاً النمــوذج المصــري كمثــال. إذ يرصــد انكســار العقــد 
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الاجتماعــي بعــد التحــولات الاقتصاديــة مــن جهــة، وتراكــم الاشــرعية 
ــة رجــال الأعمــال  ــة بطبق ــر اســتبدال المؤسســات والسياســات التمثيلي عب
المســتجدة مــن جهــة أخــرى، كمــا يرصــد انزيــاح السياســات وعمليــة صنــع 

ــة. القــرار مــن العــام إلــى الخــاص مــن جهــة ثالث

ويشــير الكاتــب إلــى أن دور المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة والــدول 
الديمقراطيــة فــي ترســيخ هــذا التحــول الــذي يفضــي إلــى تحصيــن الفســاد 
السياســي ومأسســته، مــن خــال دعمهــا لنظــم ســلطوية كهــذه عبــر تجميــل 
الاشــرعية ببرامــج إصــاح سياســي، تكــون شــكلية وتمــس الإجــراءات لا 
ــا برامــج الحوكمــة والإصــاح الإداري  جوهــر الفســاد السياســي، ومثاله
التــي كانــت تطبــق فــي قلــب منظومــة الفســاد السياســي المصــري، وتنتــج 
ــأن  ــى الاســتنتاج ب ــة إل ــص ربايع ــر. ويخل ــوي يُذك ــر بني ــا أث ــات ب مخرج
الفســاد السياســي يبــدأ بفســاد شــرعية نظــام الحكــم ومــا ينســحب عنهــا 
ــة، دون أن  ــات العام ــة للسياس ــي وخصخص ــد الاجتماع ــة للعق ــن خلخل م
ــك  ــي بذل ــة الفســاد السياســي، وه ــي لمواجه ــورة تأت ــول إن الث ــل الق يغف
تؤكــد أن المعالجــات يجــب أن تكــون بنيويــة تبــدأ من رأس النظام السياســي 
الــذي يمتلــك القــدرة علــى حجــب أو تثبيــت الإرادة السياســية للإصــاح.

والمســاهمة العاشــرة تحمــل عنــوان »الفســاد السياســي فــي فلســطين 
ــام  ــة اهتم ــن زاوي ــق م ــي تنطل ــل، الت ــم خلي ــتوري« لعاص ــور دس ــن منظ م
ــد  ــور دســتوري، وبالتحدي ــن منظ ــب بموضــوع الفســاد السياســي م الكات
فيمــا يتعلــق بالمنظومــة السياســية والقانونيــة. اهتــم الكاتــب بالنظــام 
السياســي فــي فلســطين مــن ثاثــة مداخــل ترتبــط بشــكل أو بآخــر بمفهــوم 
الفســاد السياســي، يركــز الأول علــى النظــام السياســي مــن زاويــة هندســة 
ــة، وممارســة  ــون الأساســي مــن جه ــي تمــت بموجــب القان الدســتورية الت
الفاعليــن الرئيســيين مــن جهــة أخــرى؛ ويفحــص الثانــي أثــر العوامــل 
ــات أوســلو ووجــود  ــر اتفاقي ــد أث ــة، وبالتحدي ــة والخارجي ــة البنيوي الداخلي
ــة أخــرى،  ــة مــن جه ــة والمســاعدات الدولي ــال الإســرائيلي مــن جه الاحت
علــى تعزيــز الفســاد السياســي أو كبحــه؛ بينمــا الثالــث يُعنــى بالأثــر 
ــم لممارســات  ــم أو رفضه ــن أنفســهم وقبوله ــة المحكومي ــط بموافق المرتب

ــي. ــاد السياس ــف بالفس ــن أن توص ــة يمك حكومي

ــئلة  ــن الأس ــات ع ــم إجاب ــس تقدي ــو لي ــا ه ــس هن ــل الرئي ــدف التحلي إن ه
المطروحــة فــي الفصــل، وإنمــا طــرح الأســئلة والتشــكيك بالمســلمات 
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ــن  ــر ضم ــا يذك ــاً أن بعــض م ــات، علم ــن إجاب ــي البحــث ع والاســتمرار ف
الحــالات الدراســية يمكــن أن يصــل إلــى مســتوى مخالفــة الدســتور أو 
مخالفــة القانــون أو مخالفــة الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولــة 
فلســطين – إلا أن اهتمــام الباحــث فــي هــذا الفصــل جــاء مرهونــاً بالإشــارة 
ــذي يصيــب  ــواع العطــب ال ــوع مــن أن ــه ن ــى أن ــى الفســاد السياســي عل إل
النظــام السياســي ككل، وإن تمــت تغطيتــه باســم المصلحــة العامــة أو غيرها 
مــن المصطلحــات الشــبيهة التــي تســتخدم عــادة فــي مثــل تلــك الحــالات.

المســاهمة الحاديــة عشــرة تحمــل عنــوان »تأثيــر الاعتقــاد بوجــود الفســاد 
علــى شــرعية النظــام السياســي الفلســطيني« لجهــاد حــرب، وهــي ترصــد 
مــا يعتقــده الجمهــور الفلســطيني بأنــه فســاد سياســي، وذلــك عبــر الاحتكام 
إلــى منظــوره للمصلحــة العامــة، التــي تتضمــن تقديــم الخدمــات أو اتّخــاذ 
القــرارات السياســية دون ارتبــاط بوجــود »منفعــة« خاصــة بالضــرورة 
للفاعــل السياســي، أو بمــن يتخــذ القــرار السياســي. بذلــك يفحــص الكاتــب 
مــدى تأثيــر الاعتقــاد بوجــود فســاد فــي مؤسســات الحكــم علــى ثقــة 
ــه  ــى مواقف ــاد عل ــك الاعتق ــر ذل ــدى تأثي ــام السياســي، وم ــور بالنظ الجمه

تجــاه قضايــا سياســية رئيســية.

المكانــي  »التحليــل  عنــوان  تحمــل  الكتــاب  فــي  الأخيــرة  المســاهمة 
ــكل مــن  ــة« ل ــدول العربي ــم وال ــي العال الجيوسياســي لمــدركات الفســاد ف
حســين الريمــاوي ومحمــد كتانــه، إذ ركّــز الكاتبــان علــى تحليــل التوزيــع 
ــم، وفــي البلــدان العربيــة،  الجغرافــي لبيانــات مــدركات الفســاد فــي العال
ــدول  ــع ال ــان موق ــة لتبي ــة الشــفافية الدولي ــن منظم ــاً ع ــي تصــدر دوري الت
ــك مــن دلالات. كمــا  ــه ذل ــة( ومــا يحمل ــاً وفــي المنطقــة العربي منهــا )عالمي
ــى أخــرى،  ــة إل ــف مــن منطق أوضحــت الدراســة أن عوامــل الفســاد تختل
وأنهــا تتأثــر بالمحــددات الاجتماعيــة والثقافيــة، فالفســاد مقبــول فــي 
بعــض المجتمعــات ولا يقــوى علــى معارضتــه الكثيــرون، وبخاصــة أن 
ــك  ــى امتيازاتهــا، كمــا أن تل ــاظ عل بعــض الجماعــات تتخــذه وســيلة للحف
العوامــل تتــم تقويتهــا مــن قــوى خارجيــة لغــرض تعزيــز انكشــافيتها، ومــن 

ــا وأســواقها. ــن موارده ــم الاســتفادة م ث

ــذي  ــدركات للفســاد السياســي، ال ــك الم ــال تل ــى إهم ــان إل ويشــير الكاتب
وعلــى الرغــم مــن ممارســته مــن الــدول الاســتعمارية ضــد الــدول الأخــرى، 
فإنــه أقــل انتشــاراً لديهــا مقارنــة بالــدول المُســتعمَرة، وذلــك لأن حكوماتهــا 
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منتخبــة بينمــا يطغــى علــى الــدول الأخــرى الفقيــرة الاســتبداد والدكتاتورية. 
ــة  ــرات الفســاد السياســي وكثاف ــاف متغي ــى اخت ــان إل ــا يشــير الكاتب كم
توزيعــه بيــن الــدول عنــد احتســاب متغيــرات أخــرى، مثل الحقوق السياســية 
والمدنيــة، ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي، والحريــة، والتعليــم، وغيــر 

ذلــك مــن المؤثــرات.
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الفساد السياسي: مداخل وأفكار
فريق معهد مواطن]]]

مقدّمة
الفســاد السياســي مــن المفاهيــم الرائجــة التــي كثــر تداولهــا فــي العقــود 
الأخيــرة، لكــن مــا الــذي يعنيــه هــذا المفهــوم؟ وكيــف وصــل إلــى مــا هــو 
عليــه اليــوم فــي خطــاب العلــوم الاجتماعيــة، وفــي السياســة، وفــي خطــاب 
العديــد مــن المؤسســات الدوليــة والمحليــة؟ ومــا هــو منبــع الاهتمــام 
البالــغ بالفســاد السياســي، وبخاصــة فــي العقــود الأخيــرة، وارتباطــه 
بالحكــم الرشــيد والتنميــة المســتدامة ودولــة القانــون وغيرهــا مــن مكونــات 
الخطــاب الســائد فــي المرحلــة النيوليبراليــة؟ ومــا هــو ســبب الازديــاد 
الملحــوظ فــي دراســة هــذه الظاهــرة؟ تتعــدد المواضيــع التــي تتطــرق إليهــا 
ــكالية  ــي إش ــوض ف ــاد السياســي، وتشــمل الخ ــة بالفس ــات المتعلق الأدبي
إيجــاد تعريــف للظاهــرة، وعاقــة الفســاد السياســي بالناخبيــن وإجــراءات 
التصويــت، والفســاد السياســي والحوكمــة، وعاقــة الفســاد السياســي 

ــة، وطــرق مكافحــة الفســاد السياســي. بالتنمي

ســاهم عــدد مــن أعضــاء فريــق معهــد مواطــن فــي إنتــاج هــذا النــص. قــام باســل فراج   [[[

بكتابــة الورقــة تحــت إشــراف باســم الزبيــدي. وســاهم شــادي الخواجــا، وفتحــي نمــر، 
وســاعدهم كل مــن حمــزة بــاز، ومجــد حثنــاوي، وكارلوتــا موســتن.
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تشــكل هــذه الدراســة مراجعــة نقديــة لكيفيــة تنــاول وتعريــف مفهــوم 
الفســاد السياســي فــي الأدبيــات الدارجــة، وتتطــرق إلــى المســار التاريخــي 
ــي، وإلــى نقــد الطريقــة  ــا الحال للمفهــوم، وطريقــة تحــول فهمــه فــي عصرن
الدارجــة لنقــاش الفســاد السياســي. كمــا تحــاول الدراســة طرح طــرق بديلة 
لتنــاول الموضــوع تبتعــد عــن الاختــزال الــذي تــروج لــه بعــض الدراســات 
ــه  ــة تداول ــم لمحــة حــول المفهــوم وطريق ــدأ الدراســة بتقدي ــات. تب والتعريف
فــي الدراســات الأكاديميــة، ومــن ثــم تتطــرق إلــى التعريفــات المختلفــة 
التعريفــات  فــي  الخــوض  بعــد  العاقــة.  الأدبيــات ذات  فــي  والشــائعة 
ــى  ــة إل ــرق الورق ــه، تتط ــق علي ــف متف ــاد تعري ــكاليات إيج ــودة وإش الموج
الفصــل مــا بيــن الحيزيــن العــام والخــاص، وتحاجــج بأنــه فصــل جوهــري 
فــي تعريــف الفســاد السياســي، وفــي أســاليب الحديــث عنــه، كمــا تخــوض 

ــى الفســاد السياســي. ــة عل ــار المترتب ــة ببعــض الآث الورق

قبيــل الخــوض فــي مفهــوم الفســاد السياســي، مــن المفيــد التطــرق إلــى 
الفســاد بمعنــاه الأشــمل. تُقَسِــم الأدبيــات، فــي العلــوم الاجتماعيــة، فهــم 
الفســاد إلــى مدرســتين: المدرســة البنيويــة والمدرســة التفاعليــة. ومــن المهــم 
فهــم هاتيــن المدرســتين مــن أجــل دراســة الظاهــرة، ومحاولــة بــدء فهــم 
الإشــكاليات التعريفيــة والمفاهيميــة المتعلقــة بالفســاد السياســي. يبيــن شــور 
وهالــر أن المدرســة البنيويــة تنظــر إلــى الفســاد مــن منطلــق أخاقــي وكخاصة 
متازمــة »للآخــر«،]]] كمــا تصنــف الظاهــرة كخاصــة مرتبطــة وبشــكل حصري 
بالمجتمعــات غيــر الغربيــة، بمعنــى أن الفســاد مرافــق لغيــاب »التنميــة« 
والفقــر والاضطهــاد وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي تنعــت وتوصــف الآخــر 
ــان، أو  ــى الأذه ــد إل ــراءة تعي ــذه الق ــر أن ه ــن شــور وهال ــا يبي ــف. كم بالتخل

ــة« المجتمعــات المُســيطر عليهــا.]]] تشــابه، الخطــاب الكولونيالــي عــن »بدائي

كمــا تشــمل هــذه المدرســة القــول إن للفســاد فوائــد إيجابيــة علــى المجتمــع، 
إذ تــرى أن بعــض الأفعــال الفاســدة تســد الثغــرات الموجــودة بســبب غيــاب 
الإدارة الصحيحــة وغيــاب الدولــة. هــذا المنطــق، أي النظــر »لفوائــد إيجابيــة« 

[[[ Cris Shore and Dieter Haller, “Introduction – Sharp Practice: Anthropology 
and the Study of Corruption,” in Corruption: Anthropological Perspectives, 
ed. Dieter Haller and Cris Shore )London and Ann Arbor, Michigan: Pluto 
Press, 2005(, 3.

[[[ Ibid.
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للفســاد، يــرى الفســاد كأداة تســاعد علــى الوصــول إلــى الحداثــة بمفهومهــا 
الغربــي.]]] فعلــى ســبيل المثــال، يبيــن شــور وهالــر أن هنالــك اتجاهــاً 
ــق مــن قاعــدة الاهتمــام بالقواعــد  ــة ينطل ــاً مــن الدراســات الدولي آخــر منبثق
والقوانيــن والمؤسســات، ويهــدف إلــى دراســة كيــف ولمــاذا يحــاول بعــض 
الفاعليــن – وبخاصــة النخــب – الســعي وراء مصالحهــم الخاصــة.]]] فيبحــث 
الأكاديميــون، مــن هــذا الاتجــاه، تركيبــة النخــب والمنافســة فيما بينهــم وآليات 
المحاســبة الموجــودة. ويمكــن إدراج منظمــة الشــفافية الدوليــة، ومعاييــر 
الشــفافية التــي تســتخدمها لقيــاس الفســاد، كمثــال لهــذه المدرســة. فهــذه 
المعاييــر تســتند إلــى مفاهيــم »حديثــة« عــن الحوكمــة والمســاءلة، وتعتبرهــا 
أساســاً للنمــو الاقتصــادي والاقتصــاد العالمــي الحــر. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــة الحــال  ــه وبطبيع ــد، فإن ــم محاي ــرون أن منظوره ــر يعتب ــذه المعايي ــاة ه دع
ــرون أن هــذه  ــة، وبخاصــة أنهــم يعتب ــة المهيمن ــم الغربي ــى المفاهي يســتند إل
المعاييــر وطــرق قياســها كأدوات تقــع خــارج نطــاق السياســة والثقافــة؛ أي 

كأدوات صالحــة لاســتخدام والتطبيــق فــي أي زمــان ومــكان.

ــة  ــة والشــفافية والأمان ــا الحداث ــة، ومــن ضمنه ــة المهيمن ــم الغربي فالمفاهي
والنزاهــة، اســتطاعت أن تؤطــر الخطــاب حــول الفســاد، وأســاليب الخــوض 
فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، يربــط تقريــر معــد مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولي 
ــدام  ــح الفســاد«، الفســاد بانع ــي: كب ــر الراصــد المال ــوان »تقري تحــت عن
ــة  ــدرة الدول ــة، وبالحــد مــن ق ــة، وبتشــويه أنشــطة الدول ــة الاقتصادي التنمي
علــى القيــام بوظائفهــا وبزعزعــة الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي.]]] 
ــن دون شــرح  ــة م ــم مبهم ــن مفاهي ــث ع ــي الحدي ــر ف ــذا التقري ويســهب ه

ــة. ــى والنزاه ــا، كالشــفافية والممارســات الفضل ــة تمظهره لطريق

أمــا المدرســة التفاعليــة )interactional school(، فتصــب تركيزهــا علــى 
ســلوك الأشــخاص فــي الوظائــف العامــة، وهنــا يتــم تعريف الفســاد كإخال 
بالواجبــات الرســمية للمنصــب العــام مــن أجــل مصلحــة أو منفعــة خاصــة، 
وفــي هــذا الســياق يمكــن قــراءة الفســاد كفعــل يؤثــر ســلباً علــى الصالــح 
العــام. فعلــى ســبيل المثــال، تنــدرج ضمــن هــذه المدرســة قــراءات للفســاد 

[[[ Ibid.
[[[ Ibid, 4.

صندوق النقد الدولي، تقرير الراصد المالي: كبح الفساد، ملخص وافٍ )صندوق   [[[

النقد الدولي، نيسان/أبريل 2019(، 5-4.
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كحــالات اســتغال المنصــب العــام مــن أجــل إنشــاء مصلحــة خاصــة، أو 
تقديــم خدمــات مقابــل رشــاوى.]]]

تقــدم هاتــان المدرســتان بعــض الأدوات التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة لفهــم 
ــة  ــة المتعلق ــي الجزئي ــا ســنرى ف ــا، كم ــن معظمه الفســاد السياســي، ولك
بالفســاد السياســي، تســتند إلــى ادّعــاءات غيــر واضحــة، وإلــى فهــم غيــر 
كافٍ لتعقيدات الفســاد السياســي. فعلى ســبيل المثال، »اســتغال الوظيفة 
العامــة« يثيــر تســاؤلات حــول تعريــف مفهــوم »العــام« و»المنفعــة الخاصــة«، 
وحتــى تعريــف مصطلــح »اســتغال«. فمــاذا يمكــن القــول عندمــا يتــم تغييــر 
القوانيــن مــن أجــل إعطــاء غطــاء قانونــي لأفعــال قــد تعتبــر فاســدة مــن قبــل 

أولئــك الذيــن فــي الســلطة؟

الفساد السياسي من منظور تاريخي
تظهــر الأدبيــات أن الاهتمــام بظاهــرة الفســاد السياســي ودراســتها، ليــس 
بالأمــر الحديــث. إذ تشــير الأدبيــات إلــى أن مصطلــح »الفســاد السياســي« 
ــة مــا قبــل  ــة فهمــه، تعــود إلــى مرحلتيــن زمنيتيــن؛ ألا وهمــا مرحل ومحاول
التنويــر ومــا بعــده. فقــد وصــف الفهــم القديــم الفســاد السياســي، كانتهــاك 
للأخــاق الســائدة فــي المجتمــع، وكمــرض يؤثــر علــى الحكومــة والسياســة 
بصــورة عامــة. يقــول بــروس بونــكان وليــزا هيــل إن الفهــم القديــم للفســاد 
السياســي كان مرتبطــاً بالمفاهيــم الأخاقيــة، و»بمفاهيــم الدمــار الشــامل 
والانحــراف والتســوس والخــراب«.]]] أمــا بيتــر براتســيس، فيشــير إلــى أن 
الفهــم التقليــدي للفســاد كان يوصــف كصــورة طاغيــة للتســوس والتــردي، 
ففــي الفهــم القديــم تــم ربــط الفســاد السياســي بالانحطــاط الــذي يصيــب 

المؤسســات العامــة، ويــؤدي إلــى إحــداث خلــل فــي النظــام السياســي.]]]

وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى فهــم الفســاد مــن منظــور الفلســفة السياســية، 

[[[ Shore and Haller, “Introduction – Sharp Practice,” 4.
[[[ Bruce Buchan and Lisa Hill, An Intellectual History of Political Corruption 

)Basingstoke, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2014(, 9.
[[[ Peter Bratsis, “The Construction of Corruption, or Rules of Separation 

and Illusions of Purity in Bourgeois Societies,” Social Text 21, no. 4/)77( 
)Winter 2003(: 15.
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التــي جعلــت مــن العامــل الأخاقــي عامــاً أساســياً فــي تحديــد المفهــوم 
وطبيعــة الخــوض فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، الفســاد بالنســبة لأرســطو هــو 
فســاد مجتمــع المدينــة والجســد الحاكــم إذ يــؤدي الفســاد إلــى التحلــل، 
وغيــاب الاســتقرار، وإلــى الدمــار الشــامل للكيــان السياســي )polity( فــي 
ــط  ــد رب ــة بالفســاد، فق ــي المتعلق ــات مكيافيل ــي كتاب ــا ف ــر. أم ــة الأم نهاي
مفهــوم الفســاد فيهــا بفكرتيــن أساســيتين: إحداهمــا تتبــع النظــرة التقليدية 
ــوع  ــاد كن ــي الفس ــر مكيافيل ــد اعتب ــد، فق ــب الجس ــل يصي ــاد كتحل للفس
مــن انعــدام الاســتقرار والانقســام السياســي المرتبــط بشــكل وثيــق مــع 
ــم  ــي الحك ــل ف ــة فربطــت الفســاد بالخل ــا الثاني ــة؛ وأم ــة والحزبي الفصائلي

[[1[.)perversion of judgment( ــور ــى الأم عل

أمــا الفهــم المعاصــر للفســاد السياســي، فقــد بــرز إبــان عصــر التنويــر 
ــات أعــاه. فقــد أصبــح الفســاد السياســي  وبعــده، وابتعــد عــن المقارب
ــرة  ــح ظاه ــا، وأصب ــة إدارته ــة وطريق ــل الدول ــة عم ــي آلي ــاً ف ــي عط يعن
ــاً  ــوم مرتبط ــح المفه ــا أصب ــردة، كم ــالات منف ــا كح ــرق إليه ــدر التط يج
وبشــكل وثيــق بفكــرة »التلــوث«، بمعنــى أن العمــل الفاســد هــو عمــل غيــر 
ــث  ــب براتســيس إن »المفهــوم الحدي ــح. يكت نقــي ونقيــض للفعــل الصال
ــردٍّ أو دمــار«.]]]]  ــه كت للفســاد السياســي أقــرب لفهــم الفســاد كغــش من
كمــا أصبــح يُنظــر إلــى الفســاد السياســي كظاهــرة يجــدر العمــل علــى 
محوهــا، أو التقليــل مــن حدتهــا، وذلــك لأنهــا مرتبطــة بالمؤسســات 
الدوليــة وبالسياســة العالميــة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن منظمــة 
ــة  ــم أزم ــي تفاق ــرة تســاهم ف ــي الفســاد ظاه ــرى ف ــة ت الشــفافية الدولي
الديمقراطيــة العالميــة، وكمــا تقــول باتريشــيا موريــرا، المديــرة التنفيذيــة 
ــدركات الفســاد  ــى مؤشــر م ــا عل ــي تعليقه ــة ف ــة الشــفافية الدولي لمنظم
2018، »ينخــر الفســاد فــي الأنظمــة الديمقراطيــة شــيئاً فشــيئاً ليــؤدي فــي 

ــا الفســاد المؤسســات  ــة مفرغــة، يُضعــف فيه ــى حلق ــة المطــاف إل نهاي
ــه«.]]]] ــى مكافحت ــدرة عل ــل ق ــح أق ــة، فتصب الديمقراطي

[[1[ Buchan and Hill, An Intellectual History, 88.
[[[[ Bratsis, “The Construction of Corruption,” 16.

الشــفافية الدوليــة، »مؤشــر مــدركات الفســاد 2018، يكشــف عــن تعثــر جهــود مكافحة   [[[[

الفســاد فــي معظــم دول العالــم«، الشــفافية الدوليــة )29 كانــون الثاني/ينايــر 2019(،
 https://www.transparency.org/ar/press/corruption-perceptions-index-2018

https://www.transparency.org/ar/press/corruption-perceptions-index-2018
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ــة  ــاً بطريق ــاً وثيق ــاً ارتباط ــوم الفســاد السياســي مرتبط ــد أضحــى مفه لق
إدارة الدولــة، وبالانحــراف عــن الواجبــات الرســمية مــن أجــل مصالــح 
ــي مــن المســاعي  ــفِ المنظــور الأخاق ــم يخت ــع، ل ــع خاصــة. وبالطب ومناف
لفهــم الفســاد ووصفــه، إلا أن التركيــز أضحــى علــى اســتغال المنصــب 
العــام لصالــح الخــاص، وعلــى تقاضــي الرشــوات والمحســوبية، وعلــى بيــع 
المناصــب العامــة والتأثيــر فــي أصــوات الناخبيــن، وبذلــك تراجــع مفهــوم 
الفســاد مــن شــكله الشــمولي، وأصبــح أقــرب إلــى إشــكاليات تــدرس بنــاءً 
علــى حــالات، وليــس كتــردٍّ وتحلــلٍ يضــرب البنيــة السياســية بشــكلٍ كامــل. 
ــى  ــى الرغــم مــن هــذا التحــول – أو ربمــا بســببه – لا يوجــد اتفــاق عل وعل

تعريــف الفســاد السياســي وفهمــه.

إلــى  إذاً  تتطــرق  أن  السياســي، يجــب  الفســاد  لفهــم  أيــة محاولــة  إن 
الإشــكاليات الموجــودة فــي إيجــاد تعريــف جامــع مانــع. فعلــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه، فــإن فهــم الإشــكاليات المطروحــة يســاعد 
علــى المضــي قدمــاً فــي تحليــل الظاهــرة، وفــي طريقــة فهمنــا لهــا وتحويلهــا 
ــداً عــن المقاربــات الدارجــة التــي، لربمــا، بطريقــة  لموضــوع للدراســة بعي

ــه. تطرقهــا إلــى الفســاد السياســي تغفــل الموضــوع ذات

الاتجاهات النظرية في فهم مفهوم الفساد السياسي وتحديده
لا يوجــد إجمــاع علــى تعريــف للفســاد السياســي، إذ تتعــدد الزوايــا 
التــي ينظــر مــن خالهــا الباحثــون إلــى الفســاد السياســي، وتتعــدد طــرق 
التحليــل، وبذلــك يصبــح إيجــاد تعريــف متفــق عليــه أمــر صعــب للغايــة، أو 
لربمــا مســتحيل. وقــد تطــرق العديــد مــن الباحثيــن، مــن مجــالات أكاديميــة 
ــه للفســاد السياســي.  ــق علي ــف متف ــى إشــكاليات إيجــاد تعري ــة، إل مختلف
بالطبــع، إيجــاد تعريــف متفــق عليــه أمــر ملــح إذا أردنــا المضــي قدمــاً فــي 
محاربــة الفســاد، فكيــف يمكــن محاربــة مــا لا نســتطيع تعريفــه أو تحديــد 

ــه؟ أشــكاله وتمظهرات

معظــم التعريفــات الموجــودة فــي الأدبيــات تســتند، بشــكل أساســي، إلــى 
ــذي يقســم ظاهــرة الفســاد  ــد هايدينهايمــر، ال ــدم مــن أرنول ــف المق التعري
ــة،  ــة العام ــى الوظيف ــة اتجاهــات: الاتجــاه المرتكــز عل ــى ثاث السياســي إل

ــح العــام. ــى الصال ــى الســوق، الاتجــاه المرتكــز عل الاتجــاه المرتكــز عل
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ــى الفســاد السياســي،  ــة إل ــة العام ــى الوظيف ــز عل ــف المرتك ينظــر التعري
ــل  ــه العامــة. تحلي ــح لوظيفت ــه انحــراف فــي أداء الموظــف الصحي ــى أن عل
ــى  ــز عل ــام، ويرتك ــاع الع ــي القط ــر ف ــور ينحص ــذا المنظ ــن ه ــاد م الفس
»الانحــراف« عــن القوانيــن والضوابــط الموجــودة التــي تحــدد طبيعــة 
ــن أو اســتغالهما مــن  العمــل، ويعــد الخــروج عــن هــذه الأنظمــة والقواني
اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  أجــل تحقيــق مصالــح شــخصية، سياســية، 
ــى  ــاي الفســاد عل ــف ن ــال، يعــرف جوزي ــى ســبيل المث ــل فاســد. فعل كفع
ــك  ــام، وذل ــات الرســمية للمنصــب الع ــن الواجب ــل ينحــرف ع ــه أي »فع أن
ــل، يعــرف  ــر خــاص«.]]]] وبشــكل مماث مــن أجــل مصلحــة خاصــة أو تأثي
كارل فريدريــك الفســاد السياســي علــى أنــه فعــل ينحــرف عــن الضوابــط 
ــر  ــك، يعتب ــة خاصــة.]]]] وبذل ــق مصلح ــل تحقي ــن أج ــك م ــودة، وذل الموج
الفســاد السياســي – ضمــن هــذا الاتجــاه – إخــالًا متعمــداً فــي الضوابــط 
والقواعــد القانونيــة الموجــودة التــي تحــدد طبيعــة الوظيفــة العامــة وطــرق 

ــع خاصــة. ــح ومناف ــق مصال ــن أجــل تحقي ــك م ــا، وذل إدارته

بــه،  المرتبطــة  والتعريفــات  الاتجــاه  لهــذا  انتقــادات  توجــد  وبالطبــع، 
ــد تحصــل  ــي ق ــن حــالات الفســاد الت ــل ع ــر تغف ــات ســالفة الذك فالتعريف
خــارج القطــاع العــام، وذلــك لأن التركيــز يســتند، وبشــكل أساســي، إلــى 
الضوابــط والقوانيــن الموجــودة التــي تحــدد طبيعــة وطريقــة إدارة الوظيفــة 
العامــة. فالنظــر إلــى كل مــا هــو قانونــي كفعــل غيــر فاســد قــد يغفــل، فــي 
بعــض الحــالات، أنــه يتــم تجــاوز أو إعــادة صياغــة القوانيــن عمــداً مــن أجــل 
تســهيل اســتغال الوظيفــة العامــة وشــرعنة هــذا الاســتغال. كمــا أن هــذا 
الاتجــاه لا يشــكك فــي طبيعــة القوانيــن والضوابــط الموجــودة، التــي بحــد 
ــة.  ــة العام ــة للفســاد ولاســتغال الوظيف ــون مســببة أو داعم ــد تك ــا ق ذاته
كمــا أن هــذا التعريــف لا يســمح بالتشــكيك فــي طبيعــة الســلطة التــي تصيــغ 

ــط. ــن والضواب القواني

[[[[ Joseph S. Nye, “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit 
Analysis,” in Political Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edition, 
ed. Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston )New Brunswick, New 
Jersey and London: Transaction Publishers, 2007(, 284.

[[[[ Carl J. Friedrich, “Corruption Concepts in Historical Perspective,” in 
Political Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edition, ed. Arnold J. 
Heidenheimer and Michael Johnston )New Brunswick, New Jersey and 
London: Transaction Publishers, 2007(, 15.
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أمــا الاتجــاه المرتكــز علــى الصالــح العــام، فيطــرح مفهــوم »الصالــح 
العــام« كأســاس لتعريــف الفســاد وتحديــد حالاتــه. وعلــى الرغــم مــن 
ضبابيــة المفهــوم واتســاعه، فــإن التعريفــات الموجــودة ضمــن هــذا الاتجــاه 
تــرى الفســاد علــى أنــه الانحــراف عــن متطلبــات الصالــح العــام. فقــد كتــب 

ــى خــواص: مصطف

ــوى  ــوم ق ــا تق ــر الفســاد توجــد عندم ــول إن مظاه ــن الق يمك
ــة  ــوال نقدي ــم أم ــا، بتقدي ــام بأشــياء م ــا القي ــوب منه ــا مطل م
ــام  ــر مشــروعة لموظــف مــا، بحيــث تدفعــه للقي ــز غي أو جوائ
ــة،  ــن جه ــوى م ــذه الق ــح ه ــي صال ــه ف ــن وظيفت ــال ضم بأفع
ــد عنهــا إضــرار بالمصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى.  ويتول
واســع  العامــة  المصلحــة  مفهــوم  إن  القــول  يمكــن  لكــن 
ــح أيضــاً  ــوم الفســاد يصب ــد مفه ــإن تحدي ــي ف جــداً، وبالتال
فضفاضــاً، ويعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى ذاتيــة المراقــب أكثــر 

ــة.]]]] ــى أســس دقيق ــه عل من

حــال هــذا التعريــف كحــال التعريــف ســالف الذكــر، إذ إنــه لا يخلــو مــن 
الإشــكاليات. فالارتــكاز علــى الصالــح العــام يثيــر العديــد من التســاؤلات، 
وعلــى رأســها تحديــد مفهــوم الصالــح العــام. فكيــف يمكــن قيــاس 
الصالــح العــام والتأكــد مــن تطبيقــه، ومــن يحــدد ماهيــة الصالــح العــام؟ 
يشــير مصطفــى خــواص إلــى أن الارتــكاز علــى المصلحــة العامــة كمحدد 
أساســي لتعريــف الفســاد السياســي، يُغفــل مــا يتــم ذكــره فــي الأدبيــات 
عــن الآثــار الإيجابيــة المترتبــة علــى الفســاد، وأنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان 
يتــم اســتخدام مصطلــح »المصلحــة العامــة« مــن قبــل النخــب السياســية 
ــا  ــة« كغيره ــإن »المصلحــة العام ــذا، ف ــم الفاســدة.]]]] وبه ــر أفعاله لتبري
مــن المصطلحــات التــي ترتكــز عليهــا التعريفــات المختلفــة، تجعــل 
مــن مفهــوم الفســاد السياســي مفهومــاً مبهمــاً وخاضعــاً للتأويــات 

ــة. والنقاشــات المختلف

أمــا الاتجــاه المرتكــز علــى الســوق، فيــرى فــي الفســاد اســتغالًا للوظيفــة 

مصطفــى خــواص، »الفســاد السياســي: المفهــوم والمسِــير التاريخــي«، المجلــة   [[[[

.58  :)2016 )حزيران/يونيــو   6 عــدد   ،3 والإنســانية  الاجتماعيــة  للعلــوم  الجزائريــة 
المصدر نفسه.  [[[[
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ــة  ــة العام ــى الوظيف ــر إل ــه، وينظ ــح خــاص ومضاعفت ــق رب ــن أجــل تحقي م
كمشــروع اقتصــادي بحــت، ويســتند فــي تحليلــه إلــى منهــج وأدوات 
اقتصاديــة، فيرتكــز هــذا الاتجــاه علــى دراســة العوائــد الاقتصاديــة والمالية 
ــى ســبيل  ــة. فعل ــة العام ــي الوظيف ــم ف ــن ه ــك م ــال أولئ ــى أفع ــة عل المترتب
ــة  ــوق قانوني ــه »مؤسســة ف ــى أن ــف الفســاد عل ــل لي ــرف ناثاني ــال، يع المث
ــال  ــى أعم ــر عل ــن أجــل التأثي ــات م ــراد والجماع ــن طــرف الأف تُســتعمل م
البيروقراطيــة الإداريــة«، ويــرى بذلــك أن الفســاد محصــور فــي الأشــخاص 
القادريــن علــى التأثيــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرار.]]]] كمــا بالإمــكان إدراج 
ــرِف الفســاد كاســتغال  تعريــف فــان كافريــن ضمــن هــذا الاتجــاه إذ يُعَ
للســلطة مــن قبــل الموظــف الحكومــي الــذي ينظــر لمنصبــه كمشــروع 
اقتصــادي، يســعى مــن خالــه إلــى مضاعفــة ربحــه، وبذلــك تصبــح الوظيفــة 

ــاح«.]]]] ــة الأرب ــاً مــن أجــل »مضاعف مكان

وبذلــك، فــإن الاتجــاه المرتكــز علــى الســوق، يرتكــز وبشــكل أساســي علــى 
المــال والربــح، كمعاييــر أساســية، للتبــادل ولتحديــد حــالات الفســاد. وقــد 
تعــرض هــذا الاتجــاه إلــى العديــد مــن الانتقــادات أيضــاً، فالارتــكاز علــى 
الربــح يحصــر تحليــل حــالات الفســاد فــي الوظائــف العامــة فقط، ولا يشــمل 
حــالات الفســاد فــي القطــاع الخــاص، إذ مــن المنظــور الرأســمالي، لا يوجد 
هنالــك أي خلــل فــي الســعي مــن أجــل تحقيــق ربــح إضافــي ومضاعــف فــي 
القطــاع الخــاص. كمــا يشــير مــارك فيليــب إلــى أن الارتــكاز علــى نمــوذج 
الســوق فــي دراســة الفســاد السياســي يُخضــع الظاهــرة لأدوات ونمــاذج 
اقتصاديــة لتحليــل السياســة، بحيــث لا يســاعد فــي تعريــف الظاهــرة، بــل 

[[[[ Nathaniel H. Leff, “Economic Development Through Bureaucratic 
Corruption,” in Political Corruption: A Handbook, ed. Arnold J. 
Heidenheimer, Michael Johnston and Victor T. LeVine )New Brunswick, 
New Jersey and London: Transaction Publishers, 1989(, 389, Cited in: Mark 
Philp, “Conceptualizing Political Corruption,” in Political Corruption: 
Concepts and Contexts, 3rd edition, ed. Arnold J. Heidenheimer and 
Michael Johnston )New Brunswick, New Jersey and London: Transaction 
Publishers, 2007(, 49.

[[[[ Jacob Van Klaveren, “The Concepts of Corruption,” in Political Corruption: 
A Handbook, ed. Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston and Victor T. 
LeVine )New Brunswick, New Jersey and London: Transaction Publishers, 
1989(, 25-26, Cited in: Philp, “Conceptualizing Political Corruption,” 49.
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ــى نمــوذج الســوق  ــة فهمهــا.]]]] كمــا أن الارتــكاز عل ربمــا فقــط فــي محاول
ــة  ــح أو منفع ــق رب ــل تحقي ــن أج ــي لا تســعى م ــالات الفســاد الت ــل ح يغف
ماديــة شــخصية. فاتخــاذ قــرارات سياســية قــد تظلــم عامــة الشــعب، التــي 
لا تشــمل بالضــرورة الســعي مــن أجــل ربــح مــادي، وبذلــك لا يمكــن تحليــل 

تأثيــر هــذه القــرارات مــن خــال منظــور اقتصــادي.

كذلــك هنالــك اتجــاه آخــر لتعريــف الفســاد السياســي مرتبــط بالــرأي العــام، 
ويرجــح هــذا الطــرح تعريــف وتحديــد الفســاد السياســي إلــى الــرأي العــام 
وكيفيــة رؤيتــه وفهمــه للفســاد. ويســتند هــذا الطــرح إلــى أن محاربــة الفســاد 
وتحديــد أشــكاله لا تصــح دون اتفــاق أغلبيــة الــرأي العام علــى تحديد حالات 
الفســاد وأشــكال تمظهرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يطــرح هادينهايميــر رأيــه 
ــا  ــاع م ــى إجم ــود إل ــه، يجــب أن يع ــات الفســاد وحالات ــد تعريف ــأن تحدي ب
ــرأي العــام حــول أشــكال الفســاد التــي يوجــب محاربتهــا  ــن النخــب وال بي
ومعاقبتهــا. كمــا يحــدد هادينهايميــر ثاثــة أنــواع مــن الفســاد السياســي: 
الفســاد  يشــكل  بحيــث  و»الأبيــض«،  و»الرمــادي«،  »الأســود«،  الفســاد 
ــام ويوجــب  ــرأي الع ــل النخــب وال ــن قب ــا م ــاً عليه ــالات متفق »الأســود« ح
محاربتهــا ومعاقبتهــا، أمــا الفســاد »الرمــادي« فهــو ليــس موضــع إجمــاع 

تــام، ويشــير الفســاد »الأبيــض« إلــى حــالات يمكــن التغاضــي عنهــا.]1]]

وكمــا ناقشــنا أعــاه، يبقــى الســؤال: مــن يحــدد الــرأي العــام؟ وهــل يختلــف 
ــدد  ــن يح ــرى؟ وم ــى أخ ــة إل ــرة زمني ــن فت ــاد م ــول الفس ــام ح ــرأي الع ال
»العــام« فــي هــذه الحالــة؟ وهــل يتــم تحديــد الــرأي العــام بنــاءً علــى أولئــك 
الذيــن يســتجيبون إلــى الاســتبيانات مــا عــدا ســواهم؟ وهــل بالإمــكان 
الحديــث حقــاً عــن رأي عــام متعلــق بالفســاد، وهــل يســمح هــذا التعريــف 
ــرأي العــام؟ فكمــا  الخــوض فــي الاختافــات والتباينــات الموجــودة فــي ال
ــة  ــن عام ــي ع ــل الحكوم ــة العم ــاء طبيع ــة إخف ــوود: »محاول ــول هي ــول ب يق

ــى الفســاد السياســي«.]]]] ــة عل ــا أحــد الأمثل الشــعب هــي بحــد ذاته

[[[[ Philp, “Conceptualizing Political Corruption,” 50.
[[1[ Arnold J. Heidenheimer, “Perspectives on the Perception of Corruption,” 

in Political Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edition, ed. Arnold J. 
Heidenheimer and Michael Johnston )New Brunswick, New Jersey and 
London: Transaction Publishers, 2007(, 152.

[[[[ Paul Heywood. “Political Corruption: Problems and Perspective,” Political 
Studies 45, no. 3 )1997(: 424.
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ــة، لا  ــن المصطلحــات المبهم ــره م ــام«، كغي ــرأي الع ــى »ال إن الاســتناد إل
يخلــو مــن عيــوب النســبية والمعياريــة المفرطــة فــي تحديــد تعريــف للفســاد 
السياســي. ففعــل فاســد فــي مــكان مــا قــد لا يعتبــر كذلــك فــي مــكان آخــر، 
ومــن الصعــب أيضــاً أن نجــد إجماعــاً علــى اعتبــار ســلوك معيــن كســلوك 
ــور  ــذا المنظ ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــكان ذات ــي الم ــى ف فاســد حت
الاجتماعــي للظاهــرة، فــإن مــا قــد يظهــر كفعــل فاســد فــي مجتمــع معيــن 
قــد يرتقــي إلــى مســتوى العــرف والســلوك المقبــول لــدى مجتمــع آخــر، أو 
قــد يكــون خاضعــاً لتأويــات مختلفــة فــي المجتمــع ذاتــه. كمــا أن القبــول 
بالمنظــور النســبي يلغــي بالأســاس إمكانيــة إيجــاد منهــج موحــد لدراســة 

الظاهــرة وتحديــد أســبابها.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد التأويــات والمقاربــات الدارجــة للفســاد السياســي، 
فإنــه لا يمكــن الحديــث عــن وجــود إجمــاع فــي الأدبيــات حــول ظاهــرة 
الفســاد السياســي وطريقــة دراســتها. فكمــا يقــول مــارك فيليــب، فــإن 
الإشــكالية المفاهيميــة فــي دراســة الفســاد تعــود إلــى »ربــط الفســاد 
السياســي بالخيــارات غيــر الجذابــة التــي تنحصــر مــا بيــن خيــار النســبية 
)إذ يــرى أن التعريفــات المحليــة غيــر قابلــة لاســتخدام فــي ســياقات 
ــى  ــز عل ــم التركي ــف الشــرطي )stipulative(، )إذ يت ــار التعري ــرى(، وخي أخ
القبــول  بيــن  المفاضلــة  إشــكالية  تظهــر  هكــذا  التقنيــة(«.]]]]  الجوانــب 
بالتعريفــات المختلفــة ضمــن الســياقات المنبثقــة عنهــا، وبيــن العمــل علــى 
إيجــاد تعريــف قابــل للتعميــم والاســتخدام فــي كل زمــان ومــكان. كمــا يقــول 
ــل  ــه وقاب ــازع علي ــر متن ــف غي ــر تعري ــن المســتحيل تطوي ــوود: »م ــول هي ب

ــم للفســاد السياســي«.]]]] للتعمي

هكــذا ينجلــي ســر إشــكالية تعريــف الفســاد السياســي، فهــو مفهــوم مبهــم 
ــات  ــن المعض ــد م ــام العدي ــه أم ــف ل ــاد تعري ــاول إيج ــن يح ــع كل م يض
علــى مســتوى التعريــف ذاتــه، وعلــى مســتوى معاييــر قياســه، وكذلــك علــى 

مســتوى أســس التمييــز بيــن العــام والخــاص.

[[[[ Mark Philp, “The Definition of Political Corruption,” in Routledge 
Handbook of Political Corruption, ed. Paul M. Heywood )Abingdon, UK 
and New York: Routledge, 2015(, 19.

[[[[ Heywood. “Political Corruption: Problems and Perspective,” 422.
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وبذلــك يمكــن تلخيــص الإشــكاليات فــي إيجــاد تعريــف للفســاد السياســي 
ــه )أي تعريــف  ــة إيجــاد تعريــف واســع ومتفــق علي ــك المتعلقــة بمحاول بتل
شــمولي(، أو تعريفــات متنوعــة تصلــح للســياقات المختلفــة. فعلــى الرغــم 
ــام  ــن الع ــن الحيزي ــا بي ــى الفصــل م ــات تســتند إل ــع التعريف ــن أن جمي م
ــف  ــاد تعري ــن إيج ــة بي ــل، إشــكالية المفاضل ــى الأق ــى، عل والخــاص، تبق
ــدود  ــف مح ــن تعري ــن، وبي ــي شــتى الأماك ــق ف ــل للتطبي ــه وقاب ــق علي متف
ويطبــق فــي واقــع معيــن. كيــف بإمكاننــا إذاً أن نمضــي قدمــاً فــي إيجــاد 
ــف  ــن الضــرورة إيجــاد تعري ــه؟ وهــل م ــف للفســاد السياســي وفهم تعري

موحــد للظاهــرة؟ 

ربمــا مــن الأجــدى أن نمضــي خــارج هــذه المعضلــة المفاهيميــة، وأن 
نحــاول أن نفهــم طريقــة تبلــور الفســاد، لكــي نصــل إلــى فهــم أعمــق لهــذه 
الظاهــرة. ولربمــا يكمــن الحــل فــي وضــع حــالات معينــة لدراســة الفســاد 
السياســي، بحيــث ينحــرف التحليــل مــن محاولــة إيجــاد تعريفــات واضحــة 

إلــى تحليــل مبنــي علــى حــالات وبطريقــة عينيــة.

علــى الرغــم مــن هــذه الإشــكاليات المفاهيميــة وغيــاب الاتفــاق علــى تعريــف 
المفاهيميــة  الاتجاهــات  قــراءة  فــإن  السياســي،  للفســاد  مانــع  جامــع 
المختلفــة تشــير إلــى وجــود موضوعيــن ذوي أهميــة عنــد تحليــل الظاهــرة؛ 
ألا وهمــا »السياســي« فــي الفســاد السياســي، والفصــل مــا بيــن الحيزيــن 
العــام والخــاص. ويشــير هــذان الموضوعــان إلــى الإشــكاليات الموجــودة 
فــي عمليــة البحــث عــن تعريفــات، وإلــى التناقضــات الموجــودة فــي الأدبيات 

المتعلقــة بالفســاد السياســي.

الفصل بين الحيزين العام والخاص
ــاد السياســي فصــاً  ــث للفس ــم الحدي ــرض الفه ــاه، يفت ــرنا أع ــا أش كم
ــى  ــات تشــير إل ــم التعريف ــام، فمعظ ــاص والع ــن الخ ــن الحيزي ــاً بي واضح
اســتغال العــام مــن أجــل مصلحــة ومنفعــة خاصة. يتســاءل بيتر براتســيس 
ــن  ــرض بي ــة الفصــل المفت ــن طبيع ــه حــول الفســاد السياســي ع ــي مقال ف
الحيزيــن الخــاص والعــام، ويحــاول تفكيــك تطــور المفهــوم الحديــث للفســاد 
السياســي. ويحاجــج براتســيس بــأن »الهــدف مــن فكــرة الفســاد والقواعــد 
والطقــوس المرتبطــة بــه، هــو جعــل تصنيفــات العــام والخــاص تصنيفــات 
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نقيــة وقابلــة للتصديــق«.]]]] هــذا، بالطبــع، واضــح فــي التعريفــات التــي تــم 
ذكرهــا ســالفاً، والتــي تشــير إلــى انتهــاك »العــام« مــن قبــل »الخــاص«. هــذا 
الفصــل الواضــح بيــن العــام والخــاص جلــي فــي تعريــف منظمــة الشــفافية 
الدوليــة للفســاد السياســي، إذ تعــرف الفســاد »كاســتغال للســلطة المنــوط 
بهــا مــن أجــل منفعــة خاصــة«.]]]] ويــدور الحديــث فــي هــذا التعريــف عــن 
الفســاد السياســي كوســيلة للتأثير في السياســات والقوانين والمؤسســات 
مــن أجــل تغييــر وجهــة المــوارد وتمويــل صانعــي القــرار، وذلــك مــن أجــل 

مصالــح خاصــة وتقويــة الأشــخاص سياســياً.]]]]

ويقــول براتســيس إن المفهــوم الحديــث للفســاد السياســي، والفصــل 
ــث  ــم حدي ــى فه ــام والخــاص، يشــير إل ــن الع ــن الحيزي ــا بي ــه م ــط ب المرتب
للفســاد لــم يكــن جــزءاً مــن الفهــم التقليــدي للظاهــرة.]]]] فكمــا تمــت الإشــارة 
ســابقاً، يربــط الفهــم التقليــدي الفســاد السياســي بالانحطاط والتــردي الذي 
يصيــب السياســة بشــكلها الأشــمل، وبمــرض الجســد السياســي والرذيلــة.

أمــا الفصــل بيــن الحيزيــن العــام والخــاص، فيظهــر كمســتحدث جديــد 
ومرتبــط بشــكل وثيــق بالمفهــوم الحديــث للفســاد السياســي، فهــذا الفصــل 
ــم يكــن موجــوداً فــي التعريفــات القديمــة للفســاد.  كمــا يشــير براتســيس ل
ويقــول براتســيس: »الفصــل بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة أمــر لا يثير أي 
تســاؤل، إذ طالمــا بقيــا فــي المــكان المحــدد لهمــا. عندمــا يتــم تلويــث العــام 
بالخــاص، يصبــح السياســيون وتصبــح السياســية نفســها وســخة، ملطخــة، 
ــام والخــاص  ــن الع ــا بي ــح الفصــل م ــف، إذاً، أصب ــة وفاســدة«.]]]] كي مُعدِي
ــي،  ــاد السياس ــث للفس ــوم الحدي ــياً للمفه ــدداً أساس ــاً ومح ــراً ضروري أم
بحيــث لا يمكــن وصــف أي فعــل بأنــه فاســد إذا لــم يُبْــنَ علــى هــذا الفصــل؟

يحاجــج براتســيس بــأن الفصــل بيــن العــام والخــاص أصبــح ممكنــاً فقــط بعــد 
هيمنــة الدولــة الحديثــة والنظــام الرأســمالي. ويعنــي ذلــك أن المفهــوم الحديــث 

[[[[ Bratsis, “The Construction of Corruption,” 10.
[[[[ Transparency International, “What is Corruption?” Transparency 

International )n. d.(,
 https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
[[[[ Ibid.
[[[[ Bratsis, “The Construction of Corruption,” 11.
[[[[ Bratsis, “The Construction of Corruption,” 15.
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ــام  ــن الع ــذا الفصــل بي ــح ه ــا أصب ــاً عندم ــى ممكن للفســاد السياســي أضح
والخــاص محــدداً أساســياً لطبيعــة العمليــة السياســية وطــرق إدارتهــا – التــي 
تــؤدي إلــى هيمنــة الدولــة علــى الحيــز العــام، واحتــكاره. كمــا يكتــب براتســيس 
عــن ضــرورة الابتعــاد عــن التعريفــات التقنيــة والشــكلية لمفهــوم الفســاد 
السياســي، لأن المشــكلة الأساســية فــي عــدم القــدرة علــى إيجــاد تعريــف 
جامــع ومانــع للظاهــرة تكمــن فــي غيــاب عمليــة سياســية تمكننــا مــن فهــم ماهيــة 
ــة  ــة« أو خالي ــذي يرتبــط وجــوده بوجــود »سياســة نقي ــد«،]]]] ال »المجتمــع الجي
مــن الفســاد. يقودنــا هــذا التحليــل إلــى التســاؤل التالــي، هــل يوجــد حيــز عــام 
ــد  ــح هــذا الفصــل مهمــاً فقــط عن ــح الخاصــة؟ ولمــاذا يصب خــالٍ مــن المصال
ــة التــي مــن المفتــرض أن تســير مــن خالهــا السياســة،  الحديــث عــن الطريق

وفــي الحديــث عــن النــوع غيــر النقــي مــن السياســة، أي »النــوع الفاســد«؟

ويثيــر دينيــس ثومســن تســاؤلات مشــابهة عنــد حديثــه عــن النظــرة للفســاد 
ــة  ــإذا كان يُنظــر للفســاد كآف ــى الجســد السياســي.]1]] ف ــر عل كمــرض يؤث
ــن  ــد ع ــذي يبتع ــة ال ــليم للسياس ــي الس ــو التجل ــا ه ــا، فم ــدر محاربته يج
الآفــات والأمــراض؟ وكيــف يكــون بالإمــكان إذاً تعريــف السياســة؟ ومــا هــي 

الطريقــة الصحيحــة لإدارتهــا؟

ويحاجــج شــور وهالــر بطريقــة مماثلــة فــي قولهمــا إن معظــم تعريفــات 
الفســاد السياســي »تســتند إلــى الفصــل مــا بيــن الدولــة وأدواتهــا، وبقيــة 
المجتمــع ... فــي الفهــم التقليــدي للظاهــرة داخــل العلــوم السياســية وفــي 
الأيديولوجيــة النيوليبراليــة ومبــادرات منظمــة الشــفافية الدوليــة، إذ يتــم 
تصويــر انتهــاك الفصــل بيــن الحيزيــن العــام والخــاص مــن قبــل أشــخاص 
كفعــل فاســد«.]]]] وفــي الوقــت ذاتــه، يتحــدث شــور وهالــر عــن غمــوض هــذا 
ــذا الفصــل  ــى أن ه ــام والخــاص، ويشــيران إل ــن الع ــن الحيزي الفصــل بي
ــإن  ــك ف ــة، ولذل ــى المراوغ ــدرة عل ــة والمســؤولين الق ــح النخــب الحاكم يمن

الفصــل يصبــح صارمــاً علــى مســتوى الخطــاب فقــط وليس فــي التطبيــق.]]]]

[[[[ Ibid, 29.
[[1[ Dennis F. Thompson, Ethics in Congress: From Individual to Institutional 

Corruption )Washington, D. C.: Brookings Institution Press, 1995(, 28, 
Cited in: Deborah Hellman, “Defining Corruption and Constitutionalizing 
Democracy,” Michigan Law Review 111, no. 8 )June 2013(: 1391.

[[[[ Shore and Haller, “Introduction – Sharp Practice,” 5.
[[[[ Ibid., 6.
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ــح الأســاس  ــد للفســاد أصب ــم الجدي ــى أن »الفه ويشــير براتســيس إل
فــي الكيفيــة التــي تحــدد بهــا المجتمعــات الرأســمالية مــا يمثــل تمظهــراً 
الحيــاة  فــي  عاديــاً ومــا يمثــل تمظهــراً مَرضيّــاً لمصالــح خاصــة 

السياســية«.]]]] ويضيــف:

هــذا الفهــم الدولــي الجديــد للفســاد علــى أنــه العتامــة )عــدم 
الشــفافيّة(، هــو تكتيــك يســتعمله الرأســمال عبر-القُطــري 
]رأس المــال العابــر للحــدود[ فــي مســاعيه إلــى تقليــص 

ــد  ــة عن ــر دقّ ــاح بأكث ــف والأرب ــف ولحســاب المصاري التكالي
اتخــاذ قــرارات الاســتثمار. هــذا التكتيــك هــو جــزء مــن 
الاســتراتيجية الأشــمل التــي تتمثــل فــي جعــل بيروقراطيّــات 
والنخــب  المصالــح  عــن  اســتقاليّة  فأكثــر  أكثــر  الدولــة 
ــاً  ــة، وبذلــك ]تصبــح هــذه الاســتراتيجية[ أكثــر ترحاب المحليّ
الحــدود[،  عابــر  المــال  ]بــرأس  عبر-القطــري  بالرأســمال 
وبالتالــي جعــل سياســات وإجــراءات الدولــة معروفــة مســبقاً 

وشــفافة للأجانــب.]]]]

هكنــا يصبــح الفهــم الــدارج للفســاد السياســي وســيلة للتأثيــر علــى 
سياســات الــدول، وجعــل إجراءاتهــا وطــرق إدارتهــا أكثــر تقباً لــرأس المال 
والاســتثمار الأجنبــي. وبذلــك، فــإن المفهــوم الحديــث للفســاد السياســي، 
بارتــكازه علــى مفهومــي الحيزيــن العــام والخــاص، يعــزز الفصــل مــا بيــن 
ــم  ــر براتســيس مفهــوم الفســاد السياســي كأحــد المفاهي ــن. ويعتب الحيزي
الأساســية التــي تخيــط جــراح البنايــة الفكريــة البرجوازيــة، والتــي تتســلح 

ــة والسياســية للرأســمالية.]]]] بهــا القــوى الاقتصادي

ــرة  ــة: نظ ــي عصــر الرأســمالية عبر–القُطري ــر براتســيس، »الفســاد السياســي ف بيت  [[[[

ماركســية )ج 1(«، ترجمــة إبراهيــم حمــزة، انحيــاز )7 أيلول/ســبتمبر 2019(، تاريــخ 
الوصــول: 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019،

 https://www.inhiyez.com/archives/2475
المصدر نفسه.  [[[[

ــرة  ــة: نظ ــي عصــر الرأســمالية عبر–القُطري ــر براتســيس، »الفســاد السياســي ف بيت  [[[[

ماركســية )ج 2(«، ترجمــة إبراهيــم حمــزة، انحيــاز )10 أيلول/ســبتمبر 2019(، تاريــخ 
ــر 2019، الوصــول: 21 تشــرين الأول/أكتوب

 https://www.inhiyez.com/archives/2479 

https://www.inhiyez.com/archives/2475
https://www.inhiyez.com/archives/2479
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ــة والحمــات  فــي هــذا الســياق، يمكــن فهــم تأســيس منظمــة الشــفافية العالمي
ــن  ــد م ــزال، وتأســيس العدي ــا ت ــا، وم ــي أطلقته ــة الفســاد الت ــدة لمكافح العدي
المؤسســات الدوليــة التــي مــن بينهــا البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. فقد 
أصبحــت هــذه الأفــكار، أي أهميــة محاربة الفســاد وربطــه بغياب التنميــة والحكم 
الرشــيد، مهيمنــة إلــى درجــة لا يمكــن مجابهتهــا أو الخــروج مــن دوامتهــا. كمــا 
أصبحــت التفرقــة بيــن تمظهــرات عاديــة وأخــرى ســلبية )أي فاســدة( للمصالــح 
الخاصــة داخــل الحيــاة السياســية أساســاً فــي الحفــاظ علــى الحوكمــة والحكــم 
الرشــيد ومحاولــة تنظيــم المجتمــع. فكمــا يقــول براتســيس: »الحضــور الشــامل 
للمصالــح الخاصــة داخــل الحيــاة العامــة لا يمكــن رؤيتــه كفســاد، فقــط بعــض 
ــعٌ«.]]]]  أشــكاله تعتبــر فســاداً، وبذلــك أغلــب تواجــد الخــاص ضمــن العــام مُطَبَ
ــن العــام والخــاص،  ــن الحيزي ــم الفصــل مــا بي ــى تنظي وتعــود الإشــكالية إذاً إل
وإلــى مــا يتــم اعتبــاره تداخــاً مقبــولًا بيــن الحيزيــن أو مــا يعتبــر تداخــاً غيــر 

مقبــول يجــدر محاربتــه ومجابهتــه بشــتى الوســائل المتاحــة.

النظــر  الدوليــة مــع وجهــة  المنظمــات والمؤسســات  ويرتبــط خطــاب هــذه 
ــة  ــم إداري ــى إرســاء نظ ــدرة الشــعوب عل ــدم ق ــرى أن ع ــي ت الاســتعمارية، الت
وسياســية صحيحــة يعــود إلــى غيــاب القــدرة على إيجــاد تمظهر صحــي للعاقة 
ــة الفســاد  ــى محارب ــدرة عل ــاب الق ــن العــام والخــاص، وأن غي ــن الحيزي مــا بي
تعــود بالأســاس إلــى قوانينهــم ومؤسســاتهم التــي تجعــل مــن منافــع الانخــراط 
ــاة السياســية والنظــم  ــى الحي ــر ربحــاً مــن تكاليفــه عل ــر وأكث فــي الفســاد أكب
ــم  ــى مفاهي ــتناده إل ــات، واس ــذه المؤسس ــاب ه ــإن خط ــي، ف ــة. وبالتال الإداري
ــي  ــرى ف ــي ت ــة النظــر الت ــة وجه ــة، يعــزز مــن هيمن ــح الخاصــة والعام المصال
الفســاد مســبباً للفقــر ونقــص التنميــة، والتــي تشــكل »خطابــاً أيديولوجيــاً بحتــاً 
ليــس قــادراً بــأي طريقــة علــى أن يفسّــر نســب النمــوّ والفقــر. وعوضــاً عــن أن 

يكــون وســيلة للفهــم، هــو وســيلة للخــداع الأيديولوجــي والهيمنــة السياســية«.]]]]

للفســاد  تعريــف  إيجــاد  محاولــة  فــي  تظهــر  أخــرى  إشــكالية  هنــاك 
ــة »السياســي« فــي الفســاد السياســي. أي مــا  السياســي، ألا وهــي ماهي
ــة«  ــف يمكــن فهــم »السياســة الحقيقي ــي الفســاد؟ وكي ــى السياســي ف معن

وعاقتهــا بالفســاد السياســي؟

]]]]  براتسيس، »الفساد السياسي في عصر الرأسمالية ... )ج 1(«.

براتسيس، »الفساد السياسي في عصر الرأسمالية ... )ج 2(«.  [[[[
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ترتبــط الإشــكاليات فــي إيجــاد تعريــف متفــق عليــه للفســاد السياســي 
بمفهــوم السياســة، وبإمكانيــة تصنيــف السياســة الجيــدة، أي تلــك الخاليــة 
الجيــدة  السياســة  فهــم طبيعــة  إن  فيليــب  مــارك  يكتــب  الفســاد.  مــن 
ــم  ــي نفه ــك لك ــم الفســاد.]]]] ولذل ــي فه ــو محــدد أساســي ف ــة، ه والصحي
ــي  ــى السياســي ف ــم معن ــا بالضــرورة فه ــاد السياســي علين ــة الفس ماهي
الفســاد. فهــل بالإمــكان القــول إن الفهــم الليبرالــي للسياســة أساســي فــي 
ــة تعامــل  ــال، طريق ــى ســبيل المث ــا تشــير، عل ــم الفســاد السياســي كم فه

ــرة؟ ــع الظاه ــي م ــك الدول ــة والبن ــة الشــفافية الدولي منظم

ــوا بوعودهــم،  ــط أن يف ــس فق ــى السياســيين لي ــار إن عل ــان كوم ــول بوف يق
»بــل علــى السياســة أن تعمــل مــن خــال مفاهيــم الصالــح العــام«.]]]] ففهــم 
الصالــح العــام مرتبــط إذاً وبشــكل وثيــق بفهمنــا للسياســة، بمــا أنهــا تحــدد 
طبيعــة فهــم وتقســيم هــذه المفاهيــم. فمــا هــي المعاييــر الصحيحــة التــي 
يعــد الانحــراف عنهــا فعــاً فاســداً؟ ومــا هــو الصالــح العــام الــذي يعــد أي 
انحــراف عنــه مــن أجــل مصالــح ومنافــع خاصــة فســاداً؟ إضافــة إلــى ذلــك، 
ــات مــا بيــن الفســاد السياســي والفســاد  إن الفصــل الموجــود فــي الأدبي
الإداري يشــير إلــى أهميــة »السياســة« فــي تعريــف الفعل الفاســد سياســياً. 
وربمــا لذلــك تشــير الكثيــر مــن الأدبيــات إلــى أن الفســاد السياســي يتمظهــر 
ــةً  ــا بـ«الاســتبدادية« مقارن ــم وصفه ــي يت ــة الت ــي الأنظم ــف ف بشــكل مختل
مــع الأنظمــة الديمقراطيــة. كمــا يقــول بــول هيــووود: »يجــدر علــى )أو ربمــا 
ــف  ــر بشــكل مختل ــي أن يظه ــان السياســي الديمقراط ــى( الكي يتوجــب عل
ــدى الفســاد السياســي  ــاق وم ــة ونط ــك فطبيع ــة(. وبذل )أو بأشــكال مختلف

يختلــف نســبةً للكيــان السياســي الموجــود وأهدافــه«.]1]]

فالسياســي فــي الفســاد السياســي هــو جــزء مــن الإشــكاليات الموجــودة 
فــي تعريفنــا للظاهــرة، وفــي الواقــع لا يمكــن تحديــد مــا تعنيــه »السياســة 
الصحيحــة« أو السياســة غيــر الفاســدة، ويبقــى بذلــك الفســاد السياســي 
مفهومــاً مبهمــاً صعــب التحديــد بقــدر صعوبــة تحديــد ماهيــة »السياســي« 

فــي الفســاد السياســي.

[[[[ Philp, “Conceptualizing Political Corruption,” 52.
[[[[ Pawan Kumar, “Conceptualizing Political Corruption in a Democracy: A 

Contested Domain,” Revista Estudos de Politica, 1, no.2 )2012(: 95.
[[1[ Heywood. “Political Corruption: Problems and Perspective,” 422.
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أثر الفساد السياسي
ــرة الفســاد  ــى ظاه ــب عل ــر المترت ــات حــول الأث ــي الأدبي ــث ف ــر الحدي يكث
ــة الشــعوب  ــات ثق ــا الأدبي ــرق إليه ــي تتط ــار الت ــن الآث السياســي، وتتضم
ــى  ــى الاقتصــاد، وعل ــن، وعل ــارات الناخبي ــى خي ــر عل ــا؛ والتأثي بحكوماته
الــرأي العــام، وعلــى التنميــة. وقــد تحــول الحديــث عــن أثــر الفســاد 
 ،functionalist theory الوظيفيــة  النظريــة  علــى  التركيــز  مــن  السياســي 
بحيــث ينظــر إلــى الأثــر الإيجابــي المترتــب علــى الفســاد السياســي، إلــى 
ــة للفســاد السياســي.  ــر الثانوي ــة وغي ــار المخفي ــل الآث ــى تحلي ــز عل التركي
وفــي التحليــل المحافــظ لأثــر الفســاد السياســي، كالــذي يتبعــه الاقتصــادي 
أرفينــد جيــن، ينظــر إلــى الفســاد كأحــد أســباب غيــاب تطبيــق قيــود 
المؤسســات السياســية وعــدم قدرتهــا علــى ممارســة نفوذهــا، وفــي القــول 
ــية أن  ــات السياس ــتطاعت المؤسس ــو اس ــر ل ــن ليتمظه ــم يك ــاد ل إن الفس

تضــع قيودهــا وأن تمــارس نفوذهــا بالطريقــة الصحيحــة.]]]]

وفــي مقــال حــول أثــر الفســاد السياســي، يحاجــج مايــكل جونســتون بأنــه 
ــة واحــدة متعلقــة بأثــر الفســاد السياســي،  ــر الممكــن إيجــاد إجاب مــن غي
ويحــدد جونســتون مدرســتين متعلقتيــن بأثــر الفســاد السياســي؛ ألا وهمــا 
المدرســة الأخاقيــة والمدرســة »المرتــدة« )revisionist school(. وتتبنــى 
المدرســة الأخاقيــة الــرأي القائــل إن للفســاد السياســي آثــاراً ســلبيةً 
علــى المجتمعــات والحكومــات، وينظــر داخــل هــذه المدرســة إلــى الفســاد 
السياســي كرذيلــة تؤثــر علــى الإدارة الطبيعية للمجتمعــات والحكومات، كما 
تتطــرق هــذه المدرســة إلــى الحديــث عــن الآثــار الســلبية للفســاد السياســي 
علــى النمــو الاقتصــادي وعلــى السياســة. أمــا المدرســة المرتــدة فتــرى أن 
للفســاد السياســي آثــاراً إيجابيــة؛ إذ، كمــا يشــير جونســتون فــي حديثــه 
عــن هــذه المدرســة، ينظــر إلــى قــدرة بعــض حــالات الفســاد السياســي علــى 
إدخــال المهمشــين فــي العمليــة السياســية، والضغــط مــن أجــل سياســات 

قــد لا تــرى النــور مــن خــال العمليــة السياســية »الشــرعية«.]]]]

[[[[ Arvind K. Jain, “Power, Politics, and Corruption,” in The Political 
Economy of Corruption, ed. Arvind K. Jain )London and New York: 
Routledge, 2001(, 4.

[[[[ Michael Johnston, “The Political Consequences of Corruption: A 
Reassessment,” Comparative Politics 18, no. 4 )July 1986(: 459.
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أمــا شــيفلر وفيشــني]]]] ومــاورو،]]]] فقــد خاضــوا فــي الآثار المترتبة للفســاد 
ــى الفســاد السياســي  ــا ينظــر إل ــو الاقتصــادي. فهن ــى النم السياســي عل
ــي  ــوارد الت ــو الاقتصــادي، وكأداة لاســتغال الم ــى النم ــر ســلبي عل كمؤث
مــن المفتــرض أن تصــب فــي الصالــح العــام، ولكــن يتــم اســتخدامها مــن 
أجــل مصالــح خاصــة. كمــا يبيــن شــيفلر وفيشــني أن للفســاد القــدرة علــى 
التأثيــر ســلباً علــى الاســتثمار وعلــى إبطــاء عمليــة النمــو الاقتصــادي، وعلى 
التنميــة ومســتوياتها. كمــا يحلــل مــاورو، علــى وجــه الخصــوص، مؤشــرات 
الفســاد ويحاجــج بــأن الفســاد ولا كفــاءة البيروقراطيــة يرتبطــان ســلباً مــع 
مســتوى النمــو الاقتصــادي. كمــا يربــط تحســين كفــاءة البيروقراطيــة بالنمــو 

الاقتصــادي ومســتوى الاســتثمارات فــي الــدول.]]]]

كمــا حلــل تانــزي ودافــودي آثار الفســاد الســلبية علــى التنمية، واســتخلصا 
ــك  ــر ذل ــى الاقتصــاد، ويتمظه ــة وعل ــوال العام ــى الأم ــر عل أن الفســاد يؤث
مــن خــال ارتفــاع منســوب الاســتثمارات فــي القطــاع العــام علــى حســاب 
القطــاع الخــاص؛ وإعــادة توزيــع الأمــوال المخصصــة للقطــاع العــام؛ 
وتقليــل المصاريــف التــي مــن المفتــرض أن تخصــص لصالــح قطاعــي 
الصحــة والتعليــم؛ والتقليــل مــن قــدرة البنيــة التحتيــة؛ وانخفــاض منســوب 
عائــدات الضرائــب مــن خــال التأثيــر علــى قــدرة جامعــي الضرائــب علــى 

العمــل بطريقــة ســليمة.]]]]

أمــا ســتيفان ســوما فقــد درس الأثــر المترتــب علــى حجــم الاســتثمار 
الخارجــي ومقارنتــه بالاســتثمار المحلــي، وعلــى فاعليــة القــرارات المتعلقــة 
ــان،  ــب الأحي ــي أغل ــب ســوما، »ف ــد كت بالاســتثمار وإنشــاء المشــاريع. وق
يؤثــر الفســاد علــى فاعليــة العديــد مــن برامــج المســاعدات الماليــة )داخــل 

[[[[ Andrei Shleifer and Robert W. Vishny, “Corruption,” The Quarterly 
Journal of Economics 108, no. 3 )August 1993(: 599-617.

[[[[ Paolo Mauro, “Corruption and Growth,” The Quarterly Journal of 
Economics 110, no.3 )August 1995(: 681-712.

[[[[ Shleifer and Vishny, “Corruption,” 599-617; Mauro, “Corruption and 
Growth,” 681-712.

[[[[ Vito Tanzi and Hamid Davoodi, Corruption, Public Investment, and 
Growth, IMF Working Paper, No. WP/97/139 )International Monetary 
Fund, October 1997(,

 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-
Public-Investment-and-Growth-2353

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Public-Investment-and-Growth-2353
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Public-Investment-and-Growth-2353
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ــك  ــى أولئ ــق’ ولا يصــل إل ــي الطري ــال ف ــد الم ــث ‘يفق ــاً( حي ــة وعالمي الدول
ــم«.]]]] المخصــص له

ــد  ــة، فق ــى الديمقراطي ــر الفســاد السياســي عل ــات تأثي ــش الأدبي ــا تناق كم
أشــار بوفــان كومــار إلــى وجــود عاقــة عكســية بيــن الديمقراطيــة والفســاد، 
إذ تُعَــزز الديمقراطيــة مــن خــال غيــاب الفســاد والعمــل علــى محاربتــه.]]]] 
ــر الاقتصــادي والسياســي للفســاد  ــج اموندســين التأثي ــل ان كمــا وقــد حل
ــة الشــعوب  ــى إضعــاف ثق ــؤدي إل ــأن الفســاد ي السياســي، واســتخلص ب
ــى  ــم؛ وعل ــام بأدواره ــى القي ــدرة السياســيين عل ــاف ق ــا؛ وإضع بحكوماته
ــى  ــر ســلباً عل ــا يؤث ــة، م ــف التشــغيلية للحكوم ــاع منســوب المصاري ارتف

ــة اتخــاذ القــرارات السياســية.]]]] عملي

فــي الوقــت ذاتــه، يحاجــج أموندســن بأنــه يترتــب علــى الفســاد السياســي 
ــة  ــا تســهيل تخطــي البيروقراطي ــن ضمنه ــي م ــة الت ــار الإيجابي بعــض الآث
الصلبــة، إذ يســاعد الفســاد علــى »التخفيــف مــن صرامــة بيروقراطيــة 
الدولــة، علــى فتــح الأبــواب، وعلــى مســاعدة ريــادة الأعمــال الخاصــة 
وتحفيــز المشــاريع التجاريــة«.]1]] مــن خــال المنظــور ذاتــه، يمكــن القــول إن 
للفســاد أثــراً إيجابيــاً علــى النمــو الاقتصــادي، وعلــى تعزيــز الاســتثمارات 
ــان  ــب الأحي ــي أغل ــه ف ــول أموندســين إن ــه، يق ــت ذات ــي الوق ــة. وف الخارجي
يكــون للفســاد أثــر ســلبي علــى الاســتثمار والدعــم الخارجــي والضرائــب 
والتخطيــط داخــل الــدول. وبالنســبة لأموندســين تعــود طبيعــة التأثيــر –أي 
كونــه إيجابيــاً أو ســلبياً – إلــى طبيعــة الفســاد، فــإذا كان مــن الممكــن 
التحكــم بالفســاد، فســيكون بالإمــكان أن يعــود بفوائــد إيجابيــة علــى 

ــم السياســي.]]]] ــة الحك ــى طبيع الاقتصــاد، وعل

[[[[ Štefan Šumah, “Corruption, Causes and Consequences,” in Trade and 
Global Market, ed. Vito Bobek )London: IntechOpen, 2018(, 72.

[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,” 97.
[[[[ Inge Amundsen, Political Corruption: An Introduction to the Issues, CMI 

Working Paper WP 1999:7 )Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, 
1999(, 19,

 https://www.cmi.no/publications/file/1040-political-corruption.pdf
[[1[ Ibid.
[[[[ Ibid, 21.

https://www.cmi.no/publications/file/1040-political-corruption.pdf
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ــى  ــة عل ــية المترتب ــار السياس ــض الآث ــى بع ــين إل ــرق أموندس ــا تط كم
الســيطرة  أدوات  تعزيــز  ضمنهــا  مــن  التــي  السياســي،  الفســاد 
»فضائــح  ويقــول:  الديمقراطيــة.  النظــم  وتعزيــز  الحكومــات  داخــل 
وبذلــك  البلــد،  الســيطرة داخــل  أدوات  تعــزز  أن  بإمكانهــا  الفســاد 
فــإن المؤسســات الديمقراطيــة لا تتأثــر بالضــرورة بحــالات الفســاد 
السياســي المنعزلــة. كمــا أن بالإمــكان تعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة 
إذا تــم التعامــل مــع حــالات الفســاد السياســي بالطريقــة الصحيحــة«.]]]] 
ــح  ــة أن تســتغل فضائ ــدول الديمقراطي وبالنســبة لأموندســين، يمكــن لل
الفســاد السياســي مــن أجــل تعزيــز ســلطة القانــون وتوطيــد النظــم 
الديمقراطيــة.]]]] ولكــن هــذا الطــرح يفتــرض أن ســلطة القانــون، وحريــة 
ــواء مــن  ــن للفســاد ولاحت ــر معرضي ــة، وحــق المعارضــة، غي الصحاف
ــط  ــة. ولا يصــح بالضــرورة رب ــل النخــب الحاكمــة ومؤسســات الدول قب
ــدول  ــرة لا تســتثني ال ــاب الفســاد السياســي، فالظاه ــة بغي الديمقراطي

ــدول. ــن ال ــد م ــي العدي ــي ف ــا هــو جل ــة كم الديمقراطي

بالشــرعية،  السياســي  الفســاد  عاقــة  إلــى  هنــا،  الإشــارة،  وتجــدر 
إلــى مدرســتين: المدرســة  إذ تنقســم الأدبيــات المتعلقــة بالموضــوع 
فــي  المختصــون  المرتــدة، ويختلــف  والمدرســة   )moralist( الأخاقيــة 
تحديــد أثــر الفســاد السياســي علــى شــرعية الــدول والأنظمــة الحاكمــة. 
وتــرى المدرســة الأخاقيــة أن للفســاد السياســي أثــراً ســلبياً علــى 
شــرعية الــدول والأنظمــة الحاكمــة، وأن الفســاد يقلــل مــن ثقــة الشــعوب 
إلــى أزمــات فــي شــرعية الأنظمــة  بحكوماتهــا، وبالإمــكان أن يــؤدي 
ــام  ــن للنظ ــور المواطني ــن تص ــن الباحثي ــد م ــط العدي ــا يرب ــة. كم الحاكم
ــات  ــي توقع ــم أن يلب ــام الحاك ــإذا اســتطاع النظ ــة بالشــرعية، ف والحكوم
مواطنيــه ينظــر بإيجابيــة إلــى شــرعيته. وبالطبــع، قــد يؤثــر الفســاد 
السياســي علــى تصــور المواطنيــن للنظــام والحكومــة، وينعكــس ذلــك علــى 

تصوراتهــم للــدور الــذي تقــوم بــه حكوماتهــم.]]]]

[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid.
[[[[ Johnston, “The Political Consequences of Corruption,” 459.
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ــى  ــاً – أو عل ــراً إيجابي ــي الفســاد أث ــرى ف ــدة، فت ــا المدرســة المرت أم
ــدول والأنظمــة  ــى ال ــى إضفــاء شــرعية عل الأقــل عامــاً مســاعداً – عل
الحاكمــة.]]]] فعلــى ســبيل المثــال، يــرى أرنولــد هايدينهايمــر أنــه بإمكان 
المحســوبية وحــالات أخــرى مــن الفســاد أن تســاعد علــى الاســتقرار 
السياســي، وعلــى الوحــدة الوطنيــة، وارتفــاع نســبة المشــاركة العامــة 
ــى  ــة إل ــذه المدرس ــر ه ــاه، تنظ ــا أع ــا نوهن ــدول. وكم ــؤون ال ــي ش ف
الآثــار الإيجابيــة المتعلقــة بالفســاد السياســي. وفــي حالــة العاقــة بيــن 
الشــرعية والفســاد السياســي، يُنظــر إلــى الفســاد السياســي كعامــل 
يــؤدي إلــى التطــور السياســي، لأنــه يقــدم فوائــد لمجموعــات قــد تكــون 
مهمّشــة مــن قبــل المجتمــع وغيــر قــادرة علــى الحصــول علــى امتيــازات 

مــن غيــر الولــوج لأفعــال فاســدة.]]]]

علــى الرغــم مــن الاختــاف الموجــود مــا بيــن المدرســتين أعــاه، فإنــه 
مــن المهــم دراســة مفهــوم الشــرعية وعاقتــه بالفســاد السياســي، 
وذلــك لمــا قــد يضيفــه علــى فهــم تمظهــر الفســاد السياســي، وعاقتــه 
ــرح  ــذا الط ــد ه ــا يعي ــم. كم ــم بحكوماته ــن وآرائه بتصــورات المواطني
ــوم الفســاد  ــد مفه ــي تحدي ــة ف ــة العام ــام والمصلح ــرأي الع ــة ال أهمي

السياســي وطــرق دراســته.

وبذلــك، فــإن الأدبيــات تختلــف فــي عرضهــا للفســاد السياســي، 
ويتنــوع النقــاش مــن الحديــث عــن آثــار إيجابيــة وأخــرى ســلبية 
ــى  ــة، وعل ــى التنمي ــي؛ وعل ــى الاقتصــاد المحل للفســاد السياســي عل
أداء الــدول، وعلــى شــرعيتها. هــذا الاختــاف يشــابه – أو ربمــا ينبثــق 
مــن – التأويــات المختلفــة التــي تــم التطــرق إليهــا حــول تعريــف 
ــاس  ــرق قي ــف المســتخدم يحــدد ط الفســاد السياســي، إذ إن التعري

حــالات الفســاد السياســي وأثــره.

[[[[ Paul D. Hutchcroft, “The Politics of Privilege: Rents and Corruption in 
Asia,” in Political Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edition, ed. 
Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston )New Brunswick, New 
Jersey and London: Transaction Publishers, 2007(, 493.

[[[[ Nye, “Corruption and Political Development,” 285.
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قراءة نقدية للفساد السياسي
ــي منصــة سياســية  ــا الحال ــه لربمــا مــن المســتحيل أن نجــد فــي وقتن إن
تخلــو مــن خطــاب مكافحــة الفســاد. فقــد كثــر الحديــث عــن الفســاد 
وآليــات محاربتــه، وربمــا بطــرق غيــر نقديــة أو لا تذهــب خــارج التأويــات 
ــول براتســيس: »شــعبية الخطــاب المناهــض للفســاد  ــا يق الدارجــة. فكم
ــام.  ــن الخــاص والع ــن الحيزي ــى نجــاح قواعــد الفصــل بي ــل آخــر عل دلي
ــن  ــة تســعى م ــات برجوازي ــات كتخي ــذه التصنيف ــن رفــض ه فعوضــاً ع
أجــل دعــم الكيــان السياســي، يســعى »غيــر الراضيــن« إلــى التغييــر مــن 

ــا«.]]]] ــات ذاته خــال التصنيف

ــع أن  ــا نتوق ــة، وأصبحن ــم الدارج ــن المفاهي ــة الفســاد« م ــت »محارب بات
ــي  ــن الأشــياء الت ــد م ــه، العدي ــت ذات ــي الوق ــة الفســاد«، ف ــي »محارب تعن
ــع.  ــى أرض الواق ــا عل ــات تطبيقه ــا أو آلي ــى تمظهره ــاع عل لا يوجــد إجم
فعلــى ســبيل المثــال، تنظــر حملــة البنــك الدولــي 2030 لإنهــاء الفقــر 
وتعزيــز الازدهــار إلــى الفســاد كإحــدى أهــم الإشــكاليات فــي وجــه 
تحقيــق أي تغييــر ملمــوس. ويقــول البنــك الدولــي إن »للفســاد تأثيــراً 
غيــر متكافــئ علــى الفقــراء والمهمشــين، ويزيــد مــن التكاليــف ويقلــل مــن 
فــرص الوصــول إلــى الخدمــات كالصحــة والتعليــم والعدالــة«.]]]] هنــا يتــم 
ربــط الفســاد بغيــاب الثقــة بالحكومــات وبتعزيــز الامســاواة بيــن الأفــراد. 
كمــا يوضــح البنــك الدولــي أن سياســاته لا تقبــل أي تمظهــر للفســاد فــي 
المشــاريع المدعومــة مــن قبلــه، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه هنــاك صمــت إزاء 
ماهيــة الخطــوات العمليــة التــي بالإمــكان اتباعهــا مــن أجــل التقليــل مــن 
أثــر الفســاد أو مجابهتــه. يركــز البنــك الدولــي علــى أن سياســته فــي 
محاربــة الفســاد »تشــمل سياســات توقــع الفســاد، وتجنــب المخاطــر فــي 
ــك  ــا البن ــدث عنه ــي يتح ــض السياســات الت مشــاريعه الخاصــة«.]]]] وبع
الدولــي تشــمل وضــع آليــات للمحاســبة، والســعي مــن أجــل التأثيــر فــي 
تطــور القيــم والضوابــط التــي بإمكانهــا أن تحــد مــن الفســاد. لكــن يبقــى 

[[[[ Bratsis, “The Construction of Corruption,” 28.
[[[[ World Bank, “Combating Corruption,” The World Bank )n. d.(,
 https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption
[[[[ Ibid.

https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption
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كل ذلــك مفتقــراً لآليــات عمليــة محــددة، ويشــكل هــذا الغيــاب أحــد أهــم 
ــي.]1]] ــك الدول ــي كمــا يصفهــا البن ــا الحال ــي تواجــه عصرن ــات الت التحدي

إن منظومــة »محاربــة الفســاد« التــي تتصدرهــا مؤسســات مثــل البنــك 
ــم المتحــدة  ــة الأم ــل اتفاقي ــات مث ــة، وآلي ــة الشــفافية الدولي ــي ومنظم الدول
لمكافحــة الفســاد، اســتطاعت أن تجعــل مــن مكافحــة الفســاد – علــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود آليــات عمليــة – أحــد أهــم المرتكــزات التــي تســتند إليهــا 
أيــة محاولــة للوصــول إلــى الحكــم الرشــيد والتنميــة المســتدامة. فكمــا يقول 
بريــت، ولينيرفــورس، وأولايســن: »قــد أثــر هــذا الاهتمــام المكثــف بالفســاد 
ــي  ــن ف ــه ســيئ لاقتصــاد العالمــي(، ولك ــى أن ــا للفســاد )بمعن ــى فهمن عل
الوقــت ذاتــه أثــر علــى طريقــة مكافحتــه، ومــن يتــم شــمله فــي هــذه العمليــة 
أو عزلــه عنهــا«.]]]] ويبقــى التســاؤل، مــا هــو بالضبــط مــا تعنيــه وترمــز إليــه 
ــدة  ــه أجن ــذي تحظــى ب ــر ال ــام الكبي ــاذا هــذا الاهتم مكافحــة الفســاد؟ ولم
مكافحــة الفســاد كمرتكــز أساســي فــي سياســات الــدول؟ ولمــاذا الاهتمــام 

الحالــي والمكثــف بمكافحــة الفســاد مقارنــةً مــع فتــرات ســابقة؟

يعتقــد بيتــر براتســيس أن الاهتمــام الحالــي بمكافحــة الفســاد وطــرق 
صياغتــه يعــود إلــى »نجــاح قواعــد الفصــل المتعلقــة بالحيزيــن العــام 
يُحضِــر مكافحــة  الفصــل  براتســيس أن هــذا  والخــاص«.]]]] فيحاجــج 
الفســاد إلــى الواجهــة مــن أجــل إعــادة الحيزيــن إلــى مكانهمــا الصحيــح. 
ــة تحــاول إعــادة  ــة بحت ــح مكافحــة الفســاد مســألة بيروقراطي ــك تصب وبذل
الأمــور إلــى مكانهــا: علــى الدولــة أن تبقــى خــارج نطــاق الحيــاة الخاصــة 

للشــعب، وعلــى المؤسســات أن تبقــى عرضــة للمســاءلة مــن قبــل العامــة.]]]]

ــي  ــك الدول ــف البن ــرى أن تعري ــه، وت ــذا التوج ــع ه ــن م ــت دي ــق جاني وتتف
ــة  ــة مكافح ــا منظوم ــتند إليه ــي تس ــات الت ــن التعريف ــا م ــاد، وغيره للفس
ــن نجاعــة القطــاع الخــاص وفســاد  ــة مــا بي ــى المقابل الفســاد، تســعى إل
ــاع  ــي القط ــتثمار ف ــز الاس ــى تعزي ــل عل ــل العم ــن أج ــام، وم ــاع الع القط

[[1[ Ibid.
[[[[ Eric Breit, Thomas Taro Lennerfors and Lena Olaison, “Critiquing 

Corruption: A Turn to Theory,” Ephemera: Theory & Politics in 
Organization 15, no. 2 )2015(: 324.

[[[[ Bratsis, “The Construction of Corruption,” 28.
[[[[ Ibid, 29.
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الخــاص.]]]] وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن التعريفــات التــي تقدمهــا منظمات 
ــات  ــي آلي ــم ف ــي، وخوضه ــك الدول ــة، والبن ــفافية الدولي ــة الش ــل منظم مث
مكافحــة الفســاد، لا يمكــن عزلهــا عــن المجــال السياســي والأيديولوجيــا. 
فكمــا يشــير شــور وهالــر، يســتند مؤشــر مــدركات الفســاد إلــى مفاهيــم 
ــة،  ــل منظمــة الشــفافية الدولي ــد والتعريــف مــن قب ــة ســابقة التحدي أخاقي
ويتســاءلان: »هــل بالإمــكان حقــاً النظــر إلــى الفســاد كظاهرة يمكن قياســها 
وتصنيفهــا بهــذه الطريقــة المجــردة؟ ومــا مــدى دقــة مــدركات الفســاد فــي 
عكــس الواقــع والتعقيــدات المتجليــة فــي الطريقــة التــي يتــم مــن خالهــا 
ــى أن بعــض  ــر إل ــا يشــير شــور وهال ــة الفســاد؟«.]]]] وهن ممارســة وتجرب
الادّعــاءات الأخاقيــة المرتبطــة بمنظومــة محاربــة الفســاد تحصــر الحديــث 
ــة  ــن أجــل مصلح ــردي وم ــد ف ــى صعي ــن الفســاد بحــالات تحصــل عل ع
فرديــة، إذ تَنظُــر منظومــة محاربــة الفســاد إلــى الفســاد كفعــل فــردي، 
ــل  ــوى البرمي ــل محت ــا نغف ــي تجعلن ــق »التفاحــة الفاســدة الت ــن منطل أو م

ــة«.]]]] ــيء بمســلكيات مماثل المل

ــر  ــدد الأط ــد ح ــي ق ــام النيوليبرال ــأن »النظ ــر ب ــج شــور وهال ــا يحاج كم
التحليليــة للفســاد، وبخاصــة فــي تعريــف البنــك الدولــي التقليــدي للظاهــرة 
كاســتغال للوظيفــة العامــة. وبذلــك، فــإن الأطروحــة النيوليبراليــة المتعلقــة 
بالفســاد تــراه كمــرض يؤثــر فــي القطــاع العــام، يكمن عاجه فــي تخفيض 
ــة  ــإن الأطــر التحليلي ــة«.]]]] وهكــذا، ف ــاق العــام وتراجــع الدول نســب الانف
ــولًا،  ــات وحل ــة الفســاد تفتــرض إجاب ــي تســتند إليهــا منظومــة محارب الت
هــي بحــد ذاتهــا، منبثقــة مــن الفرضيــات التــي تملكهــا المنظومــة ذاتهــا. 
وبذلــك لا تســتطيع الخــروج عــن النظــم التــي تُســير عملهــا، والآليــات التــي 

تضعهــا لمحاربــة الفســاد.

كمــا يتحــدث بريــت، ولينيرفــورس، وأولايســن عــن المصالــح الأيديولوجيــة 

[[[[ Janet Dine, “It Takes Two People to Tango )or more!(: The Corrupt and 
Debased Culture of Neoliberalism,” in The Changing Face of Corruption 
in the Asia Pacific: Current Perspectives and Future Challenges, ed. Marie 
Dela Rama and Chris Rowley )Amsterdam, Oxford and Cambridge, Mass.: 
Elsevier, 2017(, 89.

[[[[ Shore and Haller, “Introduction – Sharp Practice,” 2.
[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid, 18.
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ــة  ــن أن المنظوم ــة الفســاد، وع ــة مكافح ــل منظوم ــم عم ــي تحــرك وتنظ الت
الاقتصاديــة  والأجنــدة  الرأســمالية  العجلــة  ودفــع  تعزيــز  إلــى  تســعى 
النيوليبراليــة،]]]] وأن »محــاولات قيــاس الفســاد فــي ســياقات ودول مختلفــة 
ــد  ــة – ق ــة الشــفافية الدولي ــع لمنظم ــدركات الفســاد التاب ــل مؤشــر م – مث

تــم انتقادهــا كتكنولوجيــا تســعى إلــى تعزيــز الأجنــدة النيوليبراليــة«.]]]] 
كمــا تــم وصــف السياســات المناهضــة للفســاد كأدوات غربيــة تهــدف 
أولًا إلــى شــرعنة خطــاب مكافحــة الفســاد فــي الــدول الناميــة، وثانيــاً إلــى 
إزاحــة الحواجــز التــي تمنــع التدفــق الحــر لــرأس المــال، وذلــك عوضــاً عــن 

ــن(.]1]] ــا المعل ــة الفســاد )هدفه محارب

ــة مكافحــة الفســاد بحــد  ــى أن منظوم ــا إل ــي نقده ــات ف ــت الأدبي وتطرق
ذاتهــا تســتند إلــى تعريفــات تعتبرهــا قابلــة للتعميــم فــي كل زمــان ومكان، 
وبذلــك تغفــل – وربمــا عمــداً – الإشــكاليات المفاهيميــة مــن مثــل افتــراض 
وجــود تعريــف قابــل للتعميــم وصالــح لاســتخدام فــي كل زمــان ومــكان 
يحــدد طريقــة فهــم ظاهــرة الفســاد السياســي، ويحــدد أســاليب محاربتــه 

والتعامــل معــه.

يصــف ســتيفين سامبســون، فــي معــرض حديثــه عــن مكافحــة الفســاد فــي 
دول البلقــان، مــن يشــكلون جــزءاً مــن هــذه المنظومــة »بالمحاربيــن مــن أجل 
النزاهــة«، ويصــف مكافحــة الفســاد »كجــزء مــن توجــه عــام نحــو الأخــاق 
العالميــة والتبريــر الأخاقــي فــي الشــؤون الإنســانية،«]]]] ويقــول إن منظمــة 
الشــفافية الدوليــة تصــف عملهــا بالبــريء، أي بمعنــي العمــل الســاعي مــن 
أجــل قيــم أخاقيــة عامــة، إلا أنهــا منظومــة غيــر بريئــة بتاتــاً مــن محركاتهــا 
الأيديولوجيــة. ويقــول سامبســون إن مكافحــة الفســاد هــي إحــدى الأدوات 
ــى  ــكام الســيطرة عل ــوارد وإح ــى الم ــل الســيطرة عل ــن أج المســتخدمة م
الآخريــن، بحيــث تصبــح مكافحــة الفســاد مصــدراً للتمويــل والمحســوبية 

[[[[ Breit, Lennerfors and Olaison, “Critiquing Corruption,” 236.
[[[[ Ibid.
[[1[ Ibid.
[[[[ Steven Sampson, “Integrity Warriors: Global Morality and the Anti-

Corruption Movement in the Balkans,” in Corruption: Anthropological 
Perspectives, ed. Dieter Haller and Cris Shore )London and Ann Arbor, 
Michigan: Pluto Press, 2005(, 104.
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السياســية.]]]] وبالتالــي، يصــف سامبســون مكافحــة الفســاد كأيديولوجيــة 
منبثقــة مــن مفاهيــم متعلقــة بالأخــاق والعدالــة والنزاهــة، وعلــى الرغــم مــن 
وصــف هــذه المفاهيــم بالحياديــة والقابليــة للتطبيــق فــي أي زمــان ومــكان، 

فإنهــا تبقــى مشــحونة أيديولوجيــاً.

هكــذا يــرى التصــور الــدارج فــي مكافحــة الفســاد أحــد شــروط تحســين 
ــن  ــل م ــة، والتقلي ــة التنمي ــع عجل ــات، ودف ــة المجتمع الاقتصــاد، ودمقرط
الفقــر. غيــر أن القــراءات النقديــة لمنظومــة محاربــة الفســاد تطرقــت 
إلــى الفرضيــات والتعريفــات التــي تنبثــق منهــا هــذه المنظومــة وطريقــة 
تحديدهــا لعملهــا، وأشــارت إلــى الصلــة مــا بيــن مكافحــة الفســاد 
السياســي والمحاولــة المســتمرة لتحطيــم أيــة قيــود يمكــن وضعهــا علــى 
حريــة حركــة رأس المــال والاســتثمارات الأجنبيــة. وبالتالــي، يمكــن النظــر 
إلــى مفهــوم مكافحــة الفســاد كإحــدى الأدوات المنبثقــة مــن أيديولوجيــة 

ــة. الرأســمالية المهيمن

ما العمل؟
لقــد تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى العديــد مــن المواضيــع المتعلقة بالفســاد 
السياســي، وعرضنــا الحاجــة إلــى إحــداث تغييــر فــي الطريقــة المســتخدمة 
ــم الإشــكالية  ــن المفاهي ــاد ع ــى ضــرورة الابتع ــرة، وإل ــي دراســة الظاه ف
كأســاس للمضــي قدمــاً فــي تحليــل وتشــكيل فهــم أعمق للفســاد السياســي. 
بدايــة، اســتعرضنا الاتجاهــات المختلفــة لتعريــف الفســاد السياســي فــي 
ــدو  ــا يب ــد م ــا عن ــم وقفن ــوم. ث ــاش المفه ــة لنق ــرق المختلف ــات، والط الأدبي
قريبــاً مــن الإجمــاع، علــى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات والتوجهــات النظريــة 
ــن  ــا بي ــة الفصــل م ــى أهمي ــا عل ــا وقفن ــة بالفســاد السياســي، كم المتعلق
الحيزيــن العــام والخــاص )مــع ضــرورة الانتبــاه إلــى دقــة واتســاق التمييــز 
ببــن الحيزيــن(، وعلــى مفهــوم »السياســي« فــي الفســاد السياســي. وتطرقنا 

إلــى تأثيــر »الصالــح العــام« علــى فهــم السياســة وعاقتهــا بالفســاد.

ــرة  ــق بظاه ــي والنظــري المتعل ــام للجــدل المفاهيم ــد الاســتعراض الع وبع
الفســاد السياســي، تطرقنــا إلــى أثــر الفســاد السياســي وأبــرز المــدارس 

[[[[ Ibid, 105.
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الفكريــة التــي تــرى فــي الفســاد ظاهــرة يجــدر محاربتهــا لكونهــا تؤثر ســلباً 
علــى الاقتصــاد والحكــم الرشــيد، وتلــك التــي تــرى فيــه ظاهــرة بإمكانهــا 
ــى  ــا إل ــة. كمــا تطرقن ــة فــي حــالات معين أن تعــود ببعــض النتائــج الإيجابي
منظومــة مكافحــة الفســاد، وبخاصــة المتمثلــة فــي منظمــة الشــفافية الدولية، 

وقدمنــا المقاربــات النقديــة لمفهــوم مكافحــة الفســاد.

فــي مقابــل التصــور الــدارج عــن الفســاد السياســي، توجــد منظومــة 
مفاهيميــة بديلــة ونقديــة فــي الأدبيــات حــول الفســاد السياســي. إذ تســاعد 
هــذه القــراءات النقديــة للفســاد، والمحــاولات المشــار إليهــا أعــاه، علــى 
الولــوج إلــى مفهــوم الفســاد السياســي عبــر أســاليب مختلفــة ومســتحدثة 
لدراســة الظاهــرة. فحقــاً، تبــدو المقاربــات والتأويــات التــي تشــكل 
ــارج  ــي خ ــاد السياس ــة الفس ــى معالج ــادرة عل ــر ق ــدارج غي ــور ال التص
النظــم والتوجهــات التــي هــي ذاتهــا مــن تحــدد، وبصرامــة، مفهــوم الفســاد 

السياســي وطــرق دراســته.
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الفساد السياسي:
محاولة لإنقاذ المفهوم من غموضه!
باسم الزبيدي

مقدّمة
يحاجــج هــذا الفصــل بمــا أن السياســة فضــاء رحــب لعاقــات القــوة ولصِيَــغ 
وأدوات إعمالهــا وترجمتهــا، فــإن فســاد ذلــك الفضــاء لا يمكــن فهمــه إلا 
مــن داخلــه، مــا يســتدعي رؤيــة فســاده ليــس كصنــف مــن صنــوف الفســاد، 
وإنمــا كصنــف مــن صنــوف السياســة. ترتكــز هــذه المحاججــة علــى الزعــم 
بــأن وصــف ســلوك سياســي مــا بالفاســد لا يعنــي، بــأي حــال، فســاد 
السياســة بمجملهــا، وإنمــا يعنــي أن عطبــاً مــا يكــون قــد أصــاب جــزءاً منهــا، 
تنعكــس آثــاره علــى بنــى نظــام الحكــم القائــم وسياســاته. وعلــى الرغــم مــن 
فســاد السياســة فــي جانــب منهــا، فــإن جانبــاً آخــر منهــا يبقــى خــارج نطــاق 
ذلــك العطــب، ويمكــن اســتدعاؤه لمعالجــة مواطــن قصورهــا ومــا يعتريهــا مــن 

شــوائب، بمــا فــي ذلــك الفعــل السياســي الــذي يُعتبــر فاســداً.  

ــى  ــذي ينظــر إل ــف ال ــرى فــي هــذا الفصــل أن التعري ــك، ن ــاً مــن ذل انطاق
ــق مكاســب  ــام لتحقي الفســاد السياســي مجــرد »اســتخدام للمنصــب الع
خاصــة«، هــو تعريــف قاصــر، ولا يوفــي بغــرض الدلالــة علــى الفســاد 
السياســي كونــه تعريفــاً انتقائيــاً، يُهمــل مــا لا يوائمــه مــن السياســة ليتــم 
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اختزالهــا إلــى حــد جعلهــا لا تــدلّ علــى ذاتهــا. كمــا هــو تعريــف فضفــاض، 
ــا  ــه سياســي، م ــاً أن ــو بيروقراطــي وإداري ظان ــا ه ــه م ــن داخل ــه يُضَمِّ لأن
يجعــل منــه تعريفــاً أقــرب لفســاد إدارة السياســة منــه تعريــف للفســاد 
السياســي. أمــا المناصــب، فتحددهــا طبيعــة نظــام الحكــم القائــم، وتأتــي 
متوائمــة معــه، بمعنــى أن فســادها أو »نقاءهــا« هــو ليــس إلا امتــداداً لطبيعــة 
نظــام الحكــم مــن حيــث طغيانــه أو ســويّته، فالعاقــة بيــن المنصــب ونظــام 
الحكــم هــي كالعاقــة بيــن حلبــة ولاعبيــن، أو بيــن شــكل بجوهــر، مــا يعنــي 
ــام  ــة نظ ــد طبيع ــي دون تحدي ــاد السياس ــى الفس ــتدلال عل ــتحالة الاس اس

ــه حاضــراً ومســتقباً. ــم وغايات الحكــم القائ

ــدارج للفســاد  ــم ال ــول إن الفه ــة تق ــن فرضي ــا م ــي تحليلن ــق ف ــه، ننطل وعلي
السياســي وتعريفاتــه المرافقــة يتســم بالغمــوض وعــدم الدقــة لارتباطــه إمــا 
ــف الفســاد  ــه بالمنصــب. فتعري ــن إناطت ــف حي ــا بســعة التعري ــق وإم بضي
ــه يحشــر  ــق؛ كون ــف ضي ــو تعري ــن المنصــب، ه ــق م ــذي ينبث السياســي ال
السياســة ويختزلهــا فــي حيّــز ضيــق هــو المنصــب، مــا يجعــل ذلــك التعريــف 
لا يامــس الفســاد السياســي إلا مــن قشــوره.  كمــا هــو تعريــف فضفــاض، 
ــن داخلــه مــا هــو بيروقراطــي وإداري ظانــاً أنــه سياســي، ما يجعل  لأنــه يُضَمِّ
منــه تعريفــاً أقــرب لفســاد إدارة السياســة منــه تعريــف للفســاد السياســي.

ــك  ــن أوجــه قصــور ذل ــام ع ــة اللث ــو إماط ــذا الفصــل ه ــه ه ــا يســعى إلي م
ــة مــا  ــى فهــم وتفســير حقيق ــه عل التعريــف وأوجــه اســتخدامه وعــدم قدرت

ــا هــي: ــر أربعــة زواي ــك عب ــدُ بالسياســة وذل يَفسِــد ويُفسِ

أولًا، تزامــن الخطــاب الــدارج للفســاد السياســي ومــا يتبنــاه مــن تعريــف 
للفســاد السياســي، وهــو تعريــف تتبنــاه وترعــاه منظمــة الشــفافية الدوليــة، 
ويتــواءم مــع الســيطرة الراهنــة للنمــوذج النيوليبرالــي ولا يتناقــض جوهريــاً 

مــع أهدافــه وأدواتــه.

ــدارج للفســاد السياســي  ــف ال ــة التفســيرية للتعري ــة القيم ــاً، محدودي ثاني
بحكــم انبثاقــه مــن تحريــف مقصــود لوظيفــة السياســة، ومــن اختزالهــا بمــا 

هــو إداري وإجرائــي وتــرك جوهرهــا جانبــاً.

ثالثــاً، عــدم اتســاق ذلــك التعريــف مــع المعالجــات النظريــة والعمليــة التــي 
تناولهــا عــدد مــن المفكريــن السياســيين قديمــاً وحديثــاً، وكذلــك النظريــات 
السياســية المختلفــة، ومــا خلصــت إليــه بشــأن ماهيــة السياســة وكنههــا.
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رابعــاً، انكشــاف الفســاد السياســي لتأثيــر الأيديولوجيــا ولقــدرة الأخيــرة علــى 
ــى  ــم العظم ــم والقي ــار الجــدل الأوســع حــول المفاهي ــي إط ــه، لا ســيما ف تطويع
كالحريــة والعدالــة والحقــوق فــي إطــار طغيــان المركزيــة الغربيــة )الأمريكيــة 
تحديــداً(، وتعثّــر برامــج الســلطة والحكــم لديهــا وإخفاقهــا ليــس فقط فــي المواءمة 

بيــن الحريــة والمســاواة، وإنمــا أيضــاً فشــلها فــي تقليــص الهــوّة بينهمــا.

ــة محــاور  ــة، ســيتناول الفصــل أربع ــا الأربع ــذه الزواي ــرض مناقشــة ه لغ
متداخلــة ومترابطــة تحمــل العناويــن التاليــة: أولًا، توضيــح الســياق. ثانيــاً، 
الظاهــرة وإشــكالية التعريــف. ثالثــاً، ماهيّــة السياســة في فكرهــا ونظرياتها. 

رابعــاً، فســاد النمــوذج ونمذجــة الفســاد! 

توضيح السياق
الفســاد السياســي مصطلــح قديــم عرفتــه الــدول والمجتمعــات الإنســانية 
القديمــة والحديثــة. وعلــى الرغــم مــن عمــق جــذوره فــي التاريــخ، وربمــا بســبب 
ذلــك، يخضــع الفســاد السياســي لجــدل لا ينتهــي حــول معنــاه وأســبابه 
وأنماطــه وســبل محاصرتــه. ويزيــد مــن الحيــرة تبايــن تصــورات النــاس 
ــى  ــة إل ــن حقب ــر، وم ــى آخ ــع إل ــن مجتم ــف م ــي نفســها تختل ــي ه إزاءه، الت
أخــرى.  فقــد ربــط مفكــرو اليونــان، علــى ســبيل المثــال، الفســاد السياســي 
بالديمقراطيــة حيــن اعتقــدوا أنــه نظــام حكــم فاســد يُضعــف تماســك الدولــة، 
ــاك.  أيضــاً،  ــآكل واله ــى الت ــا إل ــي، ويقوده ــن انســجامها الداخل ويأخــذ م
ــرن التاســع عشــر المحســوبية السياســية  ــع الق ــون فــي مطل ــر الأمريكي اعتب
ــل  ــم« قب ــود الغنائ ــة »للمنتصــر تع ــع مقول ــا انســجمت م ــولًا عندم ــراً مقب أم
تراجعهــم عنهــا لاحقــاً، لتُصبــح المحســوبية فعــاً فاســداً لا يجيــزه القانــون.]]]  
اليــوم، لا يختلــف الأمــر كثيــراً، فعلــى الرغــم من اعتقــاد الناس أن الفســاد أمر 
ســيئ، فإنهــم غيــر متفقيــن علــى معنــى وماهيــة الفعــل الفاســد بشــكل واضــح 

»للمنتصــر تعــود الغنائــم« مبــدأ عمــل سياســي مارســته الأحــزاب وطبقتــه الحكومــة   [[[

ــاس  ــى أس ــوم عل ــون(، ويق ــون بندلت ــر قان ــام تمري ــام 1883 )ع ــى الع ــة حت الفيدرالي
ــز  ــح الحــزب الفائ ــث يمن ــدأ الجــدارة، حي ــم أو المحســوبية المتناقضــة مــع مب الغنائ
ــأة لهــم وكحافــز لاســتمرار  ــة كمكاف ــه الوظائــف الحكومي ــاءه وأقارب ــه وأصدق مؤيدي

ــة الحــزب مســتقباً.  انظــر: ــي خدم ف
 Milton C. Cummings and David Wise, Democracy under Pressure: An 

Introduction to the American Political System, 7th edition )San Diego, 
California: Harcourt College Publishers, 1993(, 431. 
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ومحــدد. فالفلســطينيون مثــاً ليســوا متفقيــن إن كان الولــوج فــي صيغــة 
ــك، ببســاطة  ــر ذل ــام 1993 فعــاً سياســياً فاســداً أم هــو غي ــذ الع أوســلو من
ــه الفســاد أصــاً فــي حالتهــم  ــه ليــس مــن الســهل الاتفــاق علــى مــا يعني لأن
المعقّــدة، كمــا أن وســم السياســة بالفســاد أو النزاهــة أمــر صعــب فــي حالتهم 
الانتقاليــة وانكشــافهم الشــديد. إذن، الفســاد السياســي مصطلــح معيــاري لا 
يكتســب معنــاه مــن ذاتــه، وإنمــا عبــر مــا يختــاره لــه الآخــرون، وهــذا بــدوره 
لا ينفصــم عــن مصالحهــم ومــا يختارونــه مــن أدوات لتحقيقهــا. مــع الوقــت، 
كان مــن الطبيعــي أن يــزداد الفســاد السياســي غموضــاً مــن حيــث الماهيــة 
والمعنــى مــع ترسّــخ عاقــات القــوة وازديادهــا تعقيــداً، ومــع نشــوء وتجــذّر 
الســلطة واتســاع الفجــوة بيــن الحاكــم والمحكــوم، وبيــن مــا هــو مرغــوب ومــا 
هــو ممكــن.  وكونــه وثيــق العاقــة بالســلطة، صــار مــن البديهــي أن تُســتدعى 
ــر  ــام، وخي ــح الع ــى كالصال ــم العظم ــردات القي ــه مف ــدل حول ــة الج ــى حلب إل
الجماعــة، والديمقراطيــة، وحركــة التاريــخ، وغيــر ذلــك، مــا يجعلــه جــزءاً مــن 

الســجال الأيديولوجــي حــول الصيغــة الأنســب لتحقيــق الخيــر الإنســاني.

ــم مــن تحــولات منــذ  ــة لهــذا الســجال، مــا شــهده العال مــن المحطــات الحديث
نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، وهــي تحــولات رافقهــا اهتمــام ملفِــت 
بالفســاد بشــكل عــام، وتزامــن ذلــك مــع انتهــاء الحــرب البــاردة، وجــاء مترافقــاً 
ــة،  ــة، والتنمي ــة الاقتصادي ــي، واللبرل ــول الديمقراط ــدات التح ــور أجن ــع ظه م
وحقــوق الإنســان، والحكــم الرشــيد، وســيادة القانــون، والإصــاح، والتمكيــن، 
وقضايــا المــرأة والنــوع الاجتماعــي، والشــباب، وغيــر ذلــك. كمــا تــم فــي هــذه 
الفتــرة )1993( إنشــاء منظمــة الشــفافية الدوليــة لتقــود الحــرب ضــد الفســاد، 
والتــي جــاءت كمبــادرة مــن أشــخاص عملــوا فــي البنــك الدولــي، ودعمهــا عــدد 
مــن كبريــات الشــركات العالميــة العماقــة.]]] وقــد رافــق ذلــك صعــود الليبراليــة 

ــر إيجــن  ــد بيت ــى ي ــة تأسســت عل ــة الشــفافية الدولي ــر براتســس إن منظم ــول بيت يق  [[[

)Peter Eigen( أحــد كبــار خبــراء البنــك الدولــي العــام 1993، وتلقــت دعمــاً ســخياً 

مــن عــدد مــن الشــركات الكبــرى مثــل إكســون وشــل ووالمــارت وبروكتــر انــد غامبــل 
وغيرهــا. انظــر:

ــن  ــرة للحــدود: م ــن الرأســمالية العاب ــي زم ــر براتســيس، »الفســاد السياســي ف بيت  
ــي: الفســاد السياســي:  ــبء الرجــل الأبيــض«، ف ــى ع ــة إل الاســتقال النســبي للدول
مواطــن  معهــد  )بيرزيــت:  الزبيــدي  باســم  تحريــر  المفهــوم،  فــي  النظــر  إعــادة 
ــت، 2021(، 176. ]الفصــل الخامــس  ــة وحقــوق الإنســان – جامعــة بيرزي للديمقراطي

ــاب[. ــذا الكت ــي ه ف
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الجديــدة التــي صــاغ مرتكزاتهــا الاقتصاديــة والسياســية والأخاقيــة ميلتــون 
فريدمــان )Milton Friedman( و»إجمــاع واشــنطن«،]]] وأخــذت مــن الريغانيــة في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتاتشــرية فــي بريطانيــا فــي ثمانينيــات القــرن 
الماضــي تمثّــات عينيــة عنهــا. وقــد خضعــت الــدول الغربيــة فــي كنفهــا، منــذ 
ــة والمجتمــع والاقتصــاد،  ــى الدول ــة فــي مبن ــى تحــولات عميق ــك الوقــت، إل ذل
مثــل، تعــزز دور الســوق وتحــرر الشــركات مــن الضوابــط والقيــود، والانفتــاح 
علــى التجــارة والاســتثمارات الدوليــة، وعقــد اتفاقيــات التجــارة الحــرة، ورفــع 
القيــود علــى الأســعار، وحريــة حركــة رأس المــال والبضائــع والخدمــات، 
وإلغــاء القيــود علــى أســواق التمويــل والعمــل، واعتماد اشــتراطات المؤسســات 

الماليــة الدوليــة، وتخفيــض للأجــور وتجريــد العمــال مــن حقوقهــم.]]]

ــم مــا هــو أفضــل للمواطــن«، تبنــت  وتحــت شــعار »مراعــاة الكفــاءة وتقدي
ــا  ــة وبيعه ــرة سياســات خصخصــة المنشــآت والخدمــات العام ــدان كثي بل
الرئيســية،  والصناعــات  البنــوك،  ذلــك  وشــمل  الخــاص،  القطــاع  إلــى 
والمــدارس،  والكهربــاء،  والمــاء،  العامــة،  والطــرق  الحديديــة،  والســكك 
والمستشــفيات، وترتــب علــى تلــك السياســات تخفيــض الإنفــاق العــام علــى 
الخدمــات الاجتماعيــة كالتعليــم والصحــة، وتقليــص شــبكات الأمــان للفقــراء 
وكذلــك الإنفــاق علــى البنــى التحتيــة كالطــرق والجســور والمرافــق العامــة 
الأخــرى. وانســجاماً مــع ذلــك، تــم اســتبدال مفهــوم الصالــح العــام بمفهــوم 

إجمــاع واشــنطن أو )Washington Consensus(  هــو تصــور صــار لاحقــاً خطــة   [[[

طرحهــا جــون وليامســون العــام 1989 لتكــون عاجــاً مــن عشــرة بنــود لإنقــاذ »الــدول 
الفاشــلة« التــي واجهــت أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية عميقــة. ولكــي تكــون 
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــا البن ــل تبنّاه ــدة عم ــاً، عقي ــة، أيض ــذه الخط ه
علــى النطــاق العالمــي. وقــد جــاءت هــذه الخطة/الوصفــة كمنعطــف ليبرالــي مهــم 
ــى  ــة للســيطرة عل ــق أجندتهــا العالمي ــة أن تطب اســتطاعت عبرهــا المؤسســات الدولي
ــة الإصــاح«  ــر »وصف ــدول، مــن خــال تمري ــى سياســات ال ــة، وعل ــوارد الطبيعي الم
تلــك، التــي تضمنــت ممارســة الضغــوط الاقتصاديــة لتحريــر العملــة المحليــة، وتحريــر 
التجــارة، وإلغــاء القيــود علــى الــواردات، وتبنــي »الإصاحــات الاقتصاديــة«، وتحديــد 

ــة. انظــر: دور الدول
 Stephen R. Hurt, “Washington Consensus,” Encyclopedia Britannica )n. 

d.(, accessed 27 May 2020,
 https://www.britannica.com/topic/Washington-consensus. 
[[[ Robert G. Blanton, Shannon Lindsey Blanton and Dursun Peksen, “The 

Impact of IMF and World Bank Programs on Labor Rights,” Political 
Research Quarterly 68, no. 2 )2015(: 324-336.

https://www.britannica.com/topic/Washington-consensus
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آخــر هــو المســؤولية الفرديــة، الــذي يعنــي تنصــل الدولــة مــن مســؤوليتها 
إزاء مواطنيهــا وتــرك الضعفــاء دون رعايــة.  عبــر هــذه الإجــراءات، انحســر 
دور الدولــة فــي التعليــم والصحــة والمجــالات الاجتماعية المختلفــة، وتعمّقت 
ســطوة الســوق، مــا أدى إلــى إفقار الماييــن، وإذكاء الحــروب والصراعات، 
ــراق  ــتان 2001، والع ــزو أفغانس ــام 1991، وغ ــى الع ــج الأول ــروب الخلي كح
2003، إلــى جانــب خلخلــة اســتقرار كثيــر مــن البلــدان وتحويــل بعضهــا إلــى 

دول ضعيفــة »فاشــلة«، تابعــة ومســلوبة الســيادة.

وقــد تــم تعميــم هــــذا النمــــوذج،]]] ليصــل بلــــدان أخرى كألمانيــــا وروســــيا 
ــة وغيرهــا.  ــكا الاتينيــ ــة ودول أمريــ ــة العربيــ ــد والمنطق ــن والهنــ والصيــ
وفــــي إطــــار ذلك، تخلــــت بلــــدان ناميــــة عديــــدة عــن مكونــــات مهمــة مــن 
اســــتراتيجيات التنميــــة القوميــــة، وفتحــــت حدودهــــا للتدفقــــات العالميــــة 
ــة  ــوق عالميــ ــن ســ ــزءاً مــ ــح ج ــوال لتصبــ ــع ورؤوس الأمــ ــن البضائــ مــ
متســــارعة الاندمــــاج، تنظمهــــا قواعــــد عالميــــة عابــــرة للحــــدود، تديرهــا 
منظمــــة التجــــارة العالميــة. وجــــاءت أقسى النتائج لتطبيــق هــذا النمــوذج 
فــي الكثيــر مــن البلــدان الفقيــرة فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة. ففــي 
المكســــيك مثاً، انخفضــــت الأجــــور بنســبة 40-50% فــــي الســنة الأولــى 
ــاة  ــف الحيــ ــة )NAFTA( )1995/1994(، وزادت تكاليــ ــريان اتفاقيــ ــن ســ مــ
ــرة  ــل صغيــ ــأة عمــ ــف منشــ ــن 20 ألــ ــل ع ــا لا يق ــن م ــبة 80%، وأعل بنســ
إفاســــها، وخُصخِصــــت أكثر مــــن ألــــف شــــركة حكوميــــة،]]] مــــا جعــــل 
البعــض يــرى بهــذا النمــوذج اســتعماراً جديــداً لأمريــــكا الاتينيــــة.]]] كمــا 
امتــدت الآثــار الســلبية لهذا النموذج إلى مختلــف دول أمريــكا الاتينيــة، 

انظــر: باســم الزبيــدي، »نمــوذج الديمقراطيــة الليبراليــة: توعــك أم أزمــة؟«، فــي:   [[[

الثالــث  الســنوي  مواطــن  مؤتمــر  وقائــع  العــام:  الميــدان  فــي  الديمقراطيــة 
ــة  ــد مواطــن للديمقراطي ــت: معه ــف مضــر قســيس وآخــرون )بيرزي والعشــرون، تألي

.28-13  ،)2018 بيرزيــت،  جامعــة   - الإنســان  وحقــوق 
[[[ M. Ayhan Kose, Guy M. Meredith and Christopher M. Towe, “How Has 

NAFTA Affected the Mexican Economy? Review and Evidence,” in 
Monetary Policy and Macroeconomic Stabilization in Latin America, ed. 
Rolf J. Langhammer and Lucio Vinhas de Souza )Heidelberg, Germany: 
Springer-Verlag Berlin, 2005(, 35-81. 

[[[ Naomi Klein, “Latin America’s Shock Resistance: Recent Events in the 
Region Show How Societies Can Recover from Extreme Capitalism,” The 
Nation )8 November 2007(, accessed 17 September 2020,

 https://www.thenation.com/article/archive/latin-americas-shock-resistance/.

https://www.thenation.com/article/archive/latin-americas-shock-resistance/
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لكــن المناهضــة الشــــعبية الواســــعة لــــه هنــــاك أدت إلــى تعثــره وانهيــاره، 
ــا  ــي بوليفيــ ــاء، وفــ ــة رؤســ ــون بثاثــ ــاح الأرجنتيني ــام 2002، أط ــع الع فم
عمّت احتجاجــات عارمــة إثــر خصخصــة ميــاه الشــرب، وفــي البرازيــل 
انتخــــب لــــولا دي ســــيلفا علــــى أســــاس برامــــج الإصــــاح الاجتماعــــي 
لحــل مشــكلة الفقــر، وفــي فنزويــا تعــززت مكانــة شــافيز بشــكل كبيــر 

علــــى الرغــــم مــــن محــــاولات الولايــــات المتحــــدة الأمريكية الإطاحــة به.]]]

فــي المحصلــة، لــم يكــن النمــو والازدهــار هــو مــا حققتــه السياســات 
الليبراليــة الجديــدة، وبــدلًا مــن ذلــك تعمّــق التفــاوت بيــن دول الشــمال ودول 
الجنــوب وداخــل البلــدان الرأســمالية نفســها.]]] وقــد أشــار تومــاس بيكيتــي 
)Thomas Piketty( بهــذا الخصــوص إلــى أن عُشــر ممثلــي أصحــاب رؤوس 

الأمــوال فقــط أصبحــوا يحصلــون علــى عوائــد تفــوق مجمــوع مــا يحصــل 
ــه العاملــون بمختلــف فئاتهــم فــي صــورة أجــور، دون دفــع مــا يترتــب  علي
علــى تلــك الأمــوال مــن ضرائــب.]1]] ويؤكــد الشــيء ذاتــه جابريــال زاكمــان 
)Gabriel Zucman( الــذي يقــول إنــه فــي ذات يــوم انهيــار المؤسســات 

الماليــة العــام 2008 رأى بــأم عينيــه الأثريــاء يحولــون مبالــغ هائلــة لمناطــق 
»المــاذ الضريبــي« مثــل لوكســمبورغ، أو جــزر برمــودا، أو فيرجــن أيلنــد، 
ــم  ــروات العال ــن ث ــون دولار م ــف أن 7.6 تريلي ــا يضي ــا. كم لغــرض إخفائه
مودعــة فــي بــاد المــاذ الضريبــي )Tax havens(، وأن أغنــى 400 شــخص 
فــي العالــم هــم الأقــل التزامــاً بدفــع مــا يترتــب عليهــم مــن ضرائــب، بــل إن 
معــدل مــا يدفعــه الســبّاكون وبقيــة الفئــات الدنيــا مــن ضرائــب يتجــاوز مــا 

يدفعــه هــؤلاء الأثريــاء.]]]] 

[[[ CQ Press, Political Unrest in Latin America )Washington, D. C.: CQ 
Press, 20 June 1952(, accessed 20 September 2020,

 https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1952062000.
[[[ Branko Milanovic, Peter H. Lindert and Jeffrey G. Williamson, “Pre‐

Industrial Inequality,” The Economic Journal 121, no. 551 )March 2011(: 
255-272.

[[1[ Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, trans. Arthur 
Goldhammer (Cambridge, Massachusetts and London: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2014), 496.

[[[[ Annette Alstadsæter, Niels Johannesen and Gabriel Zucman, “Tax Evasion 
and Inequality,” Gabriel Zucman )23 October 2018(,

 http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf 

https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1952062000
http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf
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هــذه القلــة، تملــك اليــوم ليــس المــال فحســب، وإنمــا أيضــاً أدوات التأثيــر 
الحاســم علــى الدولــة والحكــم والســلطة ومؤسســاتها والقوانيــن وكذلك على 
السياســات الداخليــة والخارجيــة. مــن البديهــي أن تثــار هنــا أســئلة جديّــة 
ــة،  ــوم الغالبي ــه بهم ــد صلت ــذي فق ــي ال ــي الليبرال ــام الديمقراط ــول النظ ح
وأصبحــت القلّــة هــي المســتفيد الأوحــد منــه،]]]] كمــا مــن البديهــي أن 
تُثــار أســئلة أخــرى، أيضــاً، حــول جــدوى المشــاركة السياســية بصيغتهــا 
ــد  ــي أصبحــت مجــرد أداة لتجدي ــات الت ــر الانتخاب الدارجــة، وبخاصــة عب

ولايــة قلــة أوليغاركيــة تســيطر علــى المــال والســلطة فــي آن واحــد.

مــا تــم عرضــه هنــا هــو الســياق الاقتصــادي والسياســي والأيديولوجــي الــذي 
يحيــط بالســجال الــذي يــدور حــول الفســاد السياســي محليــاً وعالميــاً، وفــي 
ــا  ــه بـــ »يوفوري ــن وصف ــا يمك ــد م ــى ح ــه إل ــم أهميت ــى تعاظ ــك إشــارة إل ذل
الفســاد«، حيــث ظهــر فيــض مــن الدراســات والتقاريــر والمؤلفات والسياســات 
والبرامــج المحليــة والإقليميــة والعالميــة، التــي تدعــو إلــى التعــاون فيمــا بيــن 
الحكومــات، والبرلمانــات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، 
محاصــرة  لغــرض  المناســبة  الاســتراتيجيات  لوضــع  الإعــام  ووســائل 
الفســاد وســحقه.]]]] الخلفيــة الســياقية التــي نعرضهــا هنــا مهمــة لأننــا نتنــاول 
موضــوع الفســاد السياســي، ونخضعــه للنقــاش فــي ســياقها، وبخاصــة أن 
هــذه الخلفيــة تحمــل بصمــات هيمنــة النمــوذج الليبرالــي والنيوليبرالــي الغربــي 
لهندســة السياســات العامــة كونيــاً؛ بمعنــى أن الخطــاب الراهــن حــول الفســاد 
ــة بتصــورات النظــام  ــق الصل والفســاد السياســي لا يمكــن إلا أن يكــون وثي
ــا الفســاد(.  ــن بينه ــه )م ــي تواجه ــات الت ــه لحاضــره ومســتقبله، وللتحدي ذات
مــن البديهــي، هنــا، أن تثــار شــكوك جديّــة حــول حقيقــة الأهــداف خلــف تبنــي 
وترويــج خطــاب الفســاد )ومــن ضمنــه الفســاد السياســي( بصيغتــه الراهنــة، 
ــى النمــوذج  ــه القائمــون عل ــد تجنب ــه عمــا يري وهــو خطــاب مــن الصعــب عزل
الليبرالــي المهيمــن.  وللتعــرف علــى ذلــك الخطــاب، أنتقــل إلــى مناقشــة 
رؤيتــه للفســاد السياســي، وهــي الرؤيــة الدارجــة عالميــاً حيــث تتبناهــا اليــوم 
غالبيــة الــدول والحكومــات والكثيــر مــن المؤسســات الدوليــة كالبنــك الدولــي، 

وصنــدوق النقــد، ومنظمــة الشــفافية الدوليــة، وغيرهــا.

[[[[ Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 238-242.
[[[[ Bruce Buchan and Lisa Hill, An Intellectual History of Political Corruption 

)Basingstoke, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2014(, 6.
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ظاهرة الفساد السياسي 

قبــل التطــرق إلــى إشــكاليات تعريفــات الفســاد السياســي، لا بــد مــن عــرض 
ســريع لهــذه الظاهــرة مــن حيــث ماهيتهــا وأشــكالها وأســباب ظهورهــا 
ــة  ــر ودراســات منظمــة الشــفافية الدولي ــه تقاري وانتشــارها، كمــا تشــير إلي
ــدوري لمــدركات الفســاد.]]]]  فالفســاد السياســي، وفــق هــذه  ومؤشــرها ال
المصــادر، هــو تلــك التصرفــات والأفعــال التي تصدر عن أفــراد أو جماعات، 
ويكــون غرضهــا التأثيــر فــي السياســات العامــة والتشــريعات والمؤسســات 
ــل  ــوارد وتموي ــاق الم ــة إنف ــم ووجه ــر حج ــات وتغيي ــب الأولوي ــادة ترتي وإع
صانعــي القــرار لخدمــة مصالــح خاصــة. ويأخــذ الفســاد السياســي، حســب 
هــذه المصــادر، صيغــاً متنوعــة مثــل الرشــوة والابتــزاز، واســتغال النفــوذ 
والمحســوبية، والاحتيــال، والاختــاس، ولا يــرون أن ذلــك يقتصــر علــى 

النطــاق الحكومــي، فهــو حاضــر، أيضــاً، فــي القطاعيــن الخــاص والأهلــي.]]]]

أمــا أشــكال الفســاد السياســي، فتلخصهــا الدراســات والتقاريــر الدوليــة بــأن 
ذوي المناصــب الرســمية يصبحــون شــركاء فــي مصالــح منفعيــة إلــى جانــب 
كونهــم مســؤولين حكومييــن، ويكــون ذلــك على حســاب الاهتمــام ببرامــج التنمية 
ورفــاه المواطنيــن.  هــذه الشــراكة هــي اعتــداء علــى المــال العام، كونهــا تتم عبر 
حصــول الرســميين علــى امتيــازات لا تُتــاح لغيرهــم كالحصــول علــى قــروض 
ــى  ــد يســيرة، أو حصــول القطــاع الخــاص عل ــة بفوائ ــوك مملوكــة للدول مــن بن
قــروض بفوائــد منخفضــة أو إعفــاءات ضريبيــة مقابــل حصولهــم علــى رشــاوى 
أو عمــولات. كمــا يتمظهــر الفســاد علــى شــكل تهــرب ضريبــي وجمركــي مــن 
قبــل أصحــاب المصالــح الخاصــة عندمــا يدفعــون الرشــاوى لــذوي المناصــب 
ــم  ــة لأمــد طويــل، ويت ــون علــى تخفيــض أو إعفــاءات ضريبي الرســمية، فيحصل

ذلــك عــادة عبــر التاعــب علــى القوانيــن والإجــراءات الســارية.]]]]

الشــفافية الدوليــة، »مؤشــر مــدركات الفســاد 2019«، الشــفافية الدوليــة )24 كانــون   [[[[

الثاني/ينايــر 2020(،
 https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2019-global-highlights.
[[[[ Inge Amundsen, Political Corruption: An Introduction to the Issues, CMI 

Working Paper WP 1999:7 )Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, 1999(,
 https://www.cmi.no/publications/file/1040-political-corruption.pdf;
 Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, 

Consequences, and Reform )Cambridge: The Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1999(.

[[[[ Paul Heywood, “Political Corruption: Problems and Perspectives,” 
Political Studies 45, no.3 )1997(: 417-435.

https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2019-global-highlights
https://www.cmi.no/publications/file/1040-political-corruption.pdf
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وهنــاك شــكل آخــر للفســاد السياســي هــو الرشــوة )المحليــة والدوليــة(، 
ــل  ــار ذوي المناصــب الرســمية مقاب ــاع الخــاص لكب ــن القط ــع م وتُدف
الحصــول علــى فــرص معينــة، مــا يزيــد التكلفــة الإجماليــة للمشــاريع 
ــي  ــة، ويعن ــف الإجمالي ــى التكالي ــولات إل ــة الرشــاوى والعم ــد إضاف بع
ذلــك تحميــل الخزينــة الوطنيــة نفقــات إضافيــة. وفيمــا يتعلــق بالرشــوة 
ــات  ــدات وخدم ــام الرســميين بشــراء مع ــاء قي ــع لق ــي تُدف ــة، فه الدولي
وتجهيــزات معينــة، مــا يجعــل المصــدر الدولــي يدفــع عمــولات لهــؤلاء 
ذوي المناصــب الرســمية مقابــل الحصــول علــى تلــك المناقصــات 

ــة.]]]] الخارجي

أيضــاً، يأخــذ الفســاد السياســي شــكل تهريــب الأمــوال، وهــو عندمــا يلجــأ 
المســؤولون إلــى تأميــن ثرائهــم فــي حال اســتبعادهم من الســلطة مســتقباً، 
ــى  ــة إل ــة للدول ــروض المقدم ــات والمســاعدات والق ــل المعون ــك تحوي وكذل

حســابات المســؤولين الخاصــة، بــدلًا مــن إدخالهــا إلــى حســابات الدولــة.]]]]

أمــا أســباب الفســاد، فهــي متنوعــة، وتتضمــن خضــوع الرســميين للقليــل 
مــن المســاءلة، مــا يجعلهــم يســتغلون مناصبهــم لتحقيــق مكاســب خاصــة 
بهــم، وكذلــك انخفــاض مرتبــات موظفــي الدولــة، مــا يجعلهــم عرضــة 
لانحنــاء أمــام الإغــراءات. يضــاف إلــى ذلــك، انحيــاز الأنظمــة والقوانيــن 
ــى  ــاً مــا تكــون عل ــح الخاصــة، التــي غالب المعمــول بهــا لجماعــات المصال
عاقــة وطيــدة مــع النظــام القائــم والســلطة الحاكمــة.  كمــا يربــط البعــض 
الفســاد بوجــود أقليــات )ثقافيــة وعرقيــة مثــاً( مهمّشــة تلجــأ إلــى أســاليب 
يراهــا البعــض فاســدة لاســتعادة حقــوق مهضومــة. وكذلــك اســتحداث أو 
إلغــاء قوانيــن أو سياســات يترتــب عليهــا تحقيــق مكاســب مباشــرة لــذوي 
المناصــب الرســمية. ومــن الأســباب المهمــة، أيضــاً، ضعــف الأحــزاب 
السياســية والتنظيمــات الاجتماعيــة المختلفة وهامشــية مؤسســات المجتمع 
المدنــي، وكذلــك ضعــف العقوبــات المترتبــة على ممارســة الفســاد وحصانة 

ــه مــن الماحقــة والمســاءلة.]]]] مقترفي

[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid.
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إشكالية التعريف
مــا تــم عرضــه حتــى الآن هــو توصيــف الفســاد السياســي كمــا تــراه المصــادر 
الدارجــة، وهــو توصيــف إشــكالي كونــه ينــزع نحــو العموميــة والاختــزال فــي 
ــق مــا هــو  آن واحــد، حيــث إنــه يتضمــن داخلــه مــا هــو غيــر سياســي، ويُضيّ
سياســي إلــى أبعــد حــدود، مــا أثــار ولا يــزال يثيــر كثيــراً مــن الســجال، 
ــات للفســاد  ــة تعريف ــاك أربع ــوم، هن ــة. بالعم ــر الأكاديمي ــي الدوائ وبخاصــة ف
السياســي هــي: أولًا، التعريــف الــذي يســتند إلــى القوانيــن ويــرى بــه فعــاً يقــوم 
بــه مســؤول »رســمي« ينتهــك عبــره قواعــد وضوابــط »رســمية« معينــة تنظم عمل 
ذلــك المســؤول.]1]] هــذا التعريــف ينطــوي علــى ثــاث ثغــرات: الأولــى، أن مهــام 
ووظيفــة المســؤول والقواعــد والمعاييــر الازمــة لإشــغالها قــد لا تكــون واضحــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقــد يكــون ذلــك مقصــوداً أو غيــر مقصــود، والثانيــة، 
أن الفســاد السياســي يمكنــه أن ينشــأ حتــى عندمــا تكــون القواعــد والمعاييــر 
واضحــة، حيــث لا يصعــب علــى السياســيين المنــاورة والتاعــب فــي القوانيــن، 
وثالثــاً، أن هــذا التعريــف لا يمكّننــا مــن التمييــز بيــن أفعــال سياســية فاســدة في 
بيئــة تحكمهــا قوانيــن مســتمدة مــن ســيادة الشــعب وأفعــال سياســية فاســدة 

أخــرى فــي بيئــة تحكمهــا قوانيــن مســتمدة مــن الســيادة المطلقــة للحاكــم.

ــاً، التعريــف الــذي يســتند إلــى الوظيفــة العامــة، حيــث يــرى بالفســاد  ثاني
السياســي اســتخداماً للوظيفــة العامــة لغــرض تحقيــق منفعــة خاصــة، لكــن 
دون أن يكــون ذلــك بالضــرورة مخالفــاً للقانــون.  الفســاد السياســي وفــق 
هــذا التعريــف عمليــة أطرافهــا: الموظــف العــام الممــارِس للفســاد، الخدمــة 
التــي يقدّمهــا، المكافــأة أو المنفعــة التــي يحصــل عليهــا، الجهــة التــي 
تقــدم تلــك المكافــأة أو المنفعــة. فائــدة هــذا التعريــف محــدودة؛ كونــه يتــرك 
ــف  ــة بمختل ــك البيئ ــة تل ــة وعاق ــة العمومي ــج الوظيف ــي تُنتِ ــة الت ــاً البيئ جانب
أطــراف الفعــل الفاســد. علــى ســبيل المثــال، هــذا التعريــف قليــل الفائــدة 
لمعرفــة مــدى فســاد أو نزاهــة لينيــن والباشــفة عندمــا أبقــوا علــى بعــض 
مؤسســات العهــد القيصــري والوظائــف العامــة لخدمــة الدولــة الاشــتراكية 
الناشــئة، كمــا لا يفيدنــا فــي معرفــة هــل كان الإبقــاء علــى موظفــي الإدارة 

[[1[ Joseph S. Nye, “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit 
Analysis,” in Political Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edition, 
ed. Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston )New Brunswick, New 
Jersey and London: Transaction Publishers, 2007(, 281-300.
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المدنيــة بعــد تأســيس الســلطة العــام 1994 فعــا فاســداً أم غيــر فاســد!

ثالثــاً، التعريــف الــذي يســتند إلــى المصلحــة العامــة، ويــرى أن الفعــل 
ــة  ــب المصلح ــه يُغلّ ــة لأن ــة العام ــى المصلح السياســي الفاســد يســيء إل
الخاصــة. يمكــن اعتبــار هــذا التعريــف الأكثــر صعوبة وغموضــاً لانبثاقه من 
مفهــوم المصلحــة العامــة الــذي يتســع للكثيــر مــن التأويــات الأيديولوجيــة، 

كمــا ســنبيّن فــي الجــزء الأخيــر مــن هــذه الورقــة.]]]] 

أخيــراً: التعريــف الــذي يســتند إلــى الــرأي العــام، وهــو يقــوم علــى أســاس 
رؤيــة الفعــل السياســي الفاســد مــن زاويــة إدراك النــاس لــه، حيــث إن 
التصــرف الفاســد هــو مــا يعتبرونــه كذلــك.  يُؤخــذ علــى هــذا التعريــف أن 
الفعــل السياســي الفاســد يمكــن أن ينشــأ دون أن يعلــم بــه الــرأي العــام، 
ويمكــن للنــاس أن يــروا أمــراً مــا فاســداً وهــو غيــر ذلــك. كمــا يمكــن للــرأي 
العــام أن يكــون موجهــاً ومســيطراً عليــه كمــا آخريــن، كالحكومــة والإعــام 
ــة  ــى درج ــة عل ــر تســاؤلات جديّ ــا يثي ــة، م ــات اللحظي والإشــاعة والانطباع

ــة الــرأي العــام.]]]] الموثوقيــة فيمــا تؤشــر أو لا تؤشــر عليــه بوصل

ــي أشــرنا إليهــا بخصــوص  ــدة الت ــاً مــن إدراك أوجــه القصــور العدي انطاق
الفســاد السياســي، تقــدم منظمــة الشــفافية الدوليــة تعريفــاً لــه صــار الأكثــر 
ــف  ــو تعري ــذا الموضــوع، وه ــر حــول ه ــي الدراســات والتقاري اســتخداماً ف
تتقاطــع فــي نطاقــه الجوانــب القانونيــة والوظيفيــة العامــة والمصلحــة العامــة 
والــرأي العــام، ليصبح الفســاد السياســي »ســوء اســتخدام الســلطة/المنصب 
العــام لتحقيــق مكاســب خاصــة«.]]]] علــى الرغــم مــن أن غــرض هــذا المــزج 

[[[[ Carl J. Friedrich, “Corruption Concepts in Historical Perspective,” in Political 
Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edition, ed. Arnold J. Heidenheimer 
and Michael Johnston )New Brunswick, New Jersey and London: Transaction 
Publishers, 2007(, 15-23.

[[[[ Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The 
Political Economy of the Mass Media )New York: Pantheon Books, 1988(.
يربــط هــذا التعريــف الفســاد السياســي بالوظيفــة العامــة وبالســوق وبالمصلحــة   [[[[

ــون  ــون العمومي ــة أشــكال مــن الســلوكيات: أن يحصــل الموظف ــة، ويشــمل ثاث العام
علــى منفعــة )ماديــة بالغالــب( مقابــل خدمــات معينــة؛ أن يســيء السياســيون اســتخدام 
المــال العــام عبــر منــح الوظائــف العامــة أو العقــود لأصدقائهــم وعائاتهــم؛ أن تقــوم 

ــات مربحــة. انظــر: ــى صفق الشــركات برشــوة المســؤولين للحصــول عل
 Transparency International, “What is Corruption?” Transparency 

International )n. d.(,
 https://www.transparency.org/en/what-is-corruption 
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ــكالياً  ــي إش ــه بق ــة، فإن ــوة والمتان ــي الق ــاد السياس ــف الفس ــح تعري ــو من ه
لعموميتــه مــن جهــة، ولنزعتــه نحــو التضييــق والاختــزال مــن جهــة أخــرى، مــا 
يحــول دون قدرتــه علــى التمكيــن مــن فهــم الفســاد السياســي بشــكل دقيــق.

علــى الرغــم مــن رواج هــذا التعريــف، فإنــه يبقــى تعريفــاً قاصــراً لأكثــر مــن 
ســبب، فهــو يســتثني تلــك الأفعــال الفاســدة سياســياً فقــط كونهــا تصــدر 
ــة  ــة بالمصلح ــون أضــراراً فادح ــة السياســة ويلحق ــون بمهن ــن لا يعمل عمّ
ــي مناهــج  ــان ف ــم الاســتاب والإذع ــززون قي ــن يع ــن الذي ــة كالتربويي العام
ثــة للبيئــة والمضــرة بالثــروة  التعليــم المدرســية، وأصحــاب المنشــآت المُلوِّ
الوطنيــة والنظــام الإيكولوجــي، والشــركات الأمريكيــة التــي تعــارض سياســة 
ترامــب فــي مقاطعــة الصيــن اقتصاديــاً وتلتــف عليهــا، والجماعــات الدينيــة 
المحافظــة المعاديــة للديمقراطيــة وأنظمــة الحكــم العلمانيــة والقيــم المدنيــة. 
مــا يصعــب الدفــاع عنــه هنــا هــو اســتثناء هــذه الأفعــال مــن نطــاق الأفعــال 
السياســية الفاســدة فقط لأنها تصدر عن مؤسســات وأشــخاص لا مناصب 
سياســية رســمية لهــم،]]]] مــع أن أفعالهــم تلــك تُلحــق أضــراراً شــبيهة بتلــك 
الأضــرار التــي تترتــب علــى أفعــال ذوي المناصــب مــن السياســيين، مــن 
حيــث الإســاءة إلــى المصلحــة العامــة. إذن، هــذا التعريــف الضيــق يتــرك 
جــزءاً كبيــراً مــن الأفعــال السياســية الفاســدة خــارج المشــهد، أفعــال 
ــدة كالأحــزاب السياســية،  ــر رســمية عدي يمكــن أن تصــدر عــن جهــات غي

والنقابــات، والعشــائر، وغيرهــا.

ــر التصــرف السياســي الفاســد بالمكاســب الخاصــة  ــا أن حصــر تأثي كم
هــو تضييــق آخــر يترتــب عليــه أكثــر مــن إشــكالية. أولًا، إن هــذا التضييــق 
يحــول دون الإشــارة إلــى أن الفعــل الفاســد يترتــب عليــه، أيضــاً، أذى يلحــق 
ــح العــام، وربمــا هــذا ثمــن أعظــم قيمــة ممــا يتحقــق مــن مكســب.  بالصال
ــى المكســب  ــز عل ــة )أي التركي ــا الإيجابي ــال بآثاره ــاس الأفع ــاً، إن قي ثاني

فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكننــا وصــف تصــرف مــا يقــوم بــه المستشــار الألمانــي   [[[[

ــس إدارة شــركة  ــس مجل ــاً منصــب رئي ــذي يشــغل حالي ــارد شــرودر ال الســابق غيره
)Nord Stream AG( وشــركة )Rosneft( الروســية، ومديــراً لبنــك الاســتثمار روتشــيلد، 

بتصــرف فاســد فقــط لأنــه لا يشــغل الآن وظيفــة رســمية. الشــيء ذاتــه ينطبــق علــى عــدم 
ــه( بــل غيتــس فــي أعقــاب  ــه )أو مــا لا يفعل ــار مــا يفعل ــا باعتب ســماح هــذا التعريــف لن
ــدرة  ــك الق ــه يمتل ــاً أن ــاً، علم ــاً حكومي ــغل منصب ــه لا يش ــاداً؛ كون ــا فس ــة كورون جائح

ــة بحالهــا. ــات الأمــور ربمــا تفــوق قــدرات دول ــاً فــي مجري ــر عميق ــي تؤث ــة الت المالي
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دون الخســارة والضــرر( مــن شــأنه أن يتــرك الانطبــاع أن الفعــل الفاســد 
يســتحق الثنــاء والتبجيــل بــدلًا مــن الرفــض والازدراء. ثالثــاً، إن ميْــل هــذا 
ــي  ــط ف ــه يحصــر نفســه فق ــم كســبه، يجعل ــا يت ــى م ــز عل ــف للتركي التعري
ــو  ــا ه ــام بم ــال دون الاهتم ــا بالم ــر عنه ــال والمعبَّ ــار الملموســة للأفع الآث
معنــوي مــن الأثمــان. رابعــاً، إن هــذا التعريــف لا يتّســع لإمكانيــة أن يكــون 
غــرض الفعــل السياســي الفاســد شــيئاً آخــر ســوى تحقيــق منفعــة خاصــة.

أيضــاً، هــذا التعريــف لا يميــز، بقــدر كاف، بيــن عــام وعــام، وخــاص وخــاص. 
ــدان الخليــج العربــي )التــي تحكمهــا ملكيــات  مثــاً، العــام والخــاص فــي بل
مطلقــة( متداخــان والحــدود بينهمــا ليســت واضحــة تمامــاً، حيــث إن العــام 
)الدولــة ومقدراتهــا( هــو نفســه الخــاص – أي الحاكــم وعائلتــه. بينمــا الفاصل 
بيــن العــام والخــاص فــي بلــدان أخــرى واضــح وتحكمــه الدســاتير وتنظمــه 
ــان  ــاً ويتعاون ــان يتعارضــان أحيان ــان مختلف ــا نطاق ــة، وهم ــن المدني القواني
أحيانــاً أخــرى.  الفروقــات بيــن هاتيــن الحالتيــن ينشــأ عنهــا نمطــان متباينــان 
مــن الفســاد السياســي، يعكــس كل منهمــا البيئــة السياســية التــي يُمــارس 
الفســاد السياســي فــي نطاقهــا، وكذلــك تصوراتهمــا إزاء قيــم المواطنــة 
والانتمــاء والحقــوق. لــذا، التعريــف المذكــور لا يُميّــز، بمــا يكفــي، بيــن 
ــج فيهــا السياســة بصــورة شــرعية عبــر التمثيــل ورضــا  حالــة سياســية تُنتَ
ــر  ــورة غي ــة بص ــا السياس ــج فيه ــرى تُنتَ ــية أخ ــة سياس ــن، وحال المحكومي

شــرعية تقــوم علــى الإكــراه.

الغمــوض واللبــس لا يتوقــف هنــا، حيــث يطــال، أيضــاً، صمــت التعريــف أمــام 
ــة أم الســلطة  ــة أم الدول ــو الحكوم ــا إذا كان مجــال الفســاد السياســي ه م
ــرأي أم  أم النظــام ككل؟ أو إن كان المقصــود بالفســاد السياســي فســاد ال
الموقــف أم المعتقــد السياســي )الأيديولوجيــا(! أو إن كان المقصود بالفســاد 
السياســي فســاد السياســات الداخليــة أم فســاد السياســات الخارجيــة.  
ــا  ــن القضاي ــر م ــير كثي ــف تفس ــذا التعري ــر ه ــا عب ــه يمكنن ــدو أن ــا لا يب كم
الأخــرى مثــل: لمــاذا يُصنّــف قيــام دولــة مــا بتهديــد حركــة معارضــة سياســية 
أو احتوائهــا فعــاً فاســداً، بينمــا لا يعتبــر تهديــد دولــة لأخــرى ذات ســيادة 
فعــاً سياســياً فاســداً؟ أيضــاً، كيــف يســعفنا هــذا التعريــف فــي الحكــم علــى 
قيــام رئيــس دولــة مــا باســتخدام منصبــه لإعــان حــرب علــى دولــة أخــرى، 
وبخاصــة إذا مــا ترتــب علــى تلــك الحــرب تحقيــق مكاســب »إيجابيــة« تنعــش 
الاقتصــاد، وتزيــد مــن فــرص العمــل، وتُحسّــن الأحــوال المعيشــية للكثيريــن!
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ــي آن  ــاً وفضفاضــاً ف ــه ضيق ــف قاصــر لكون ــذا التعري ــن الواضــح أن ه م
ــس  ــك لا يام ــزل السياســة بالمنصــب، وبذل ــه يخت ــق لأن ــو ضي واحــد.  فه
السياســية إلا مــن قشــورها، وفضفــاض لأنــه يتضمــن مــا هــو بيروقراطــي 
وإداري ليظنــه سياســياً. إن هــذا التعريــف هــو أقــرب لأن يكــون تعريفــاً 
لفســاد الإدارة السياســية أكثــر مــن كونــه تعريفــاً للفســاد السياســي. 
ــه  ــف آخــر، ولاســتدلال علي ــن صن ــو فســاد م ــا الفســاد السياســي فه أم
لا بــد مــن تفســيره مــن داخلــه عبــر النظــر إليــه كفســاد مســتقل عــن بقيــة 
أنــواع الفســاد، فســاد يُنتجــه نظــام الحكــم والســلطة القائمــة عندمــا تختــزل 
السياســة وتجعــل منهــا شــأناً خاصــاً.  لكــي تتم موضَعَة الفســاد السياســي 
فــي ســياق يمكننــا مــن فهمــه بشــكل ســليم، لا بــد مــن الربــط بيــن الفســاد 
والسياســة عبــر صيغــة تُمكّــن مــن فهــم الأول انطاقــاً مــن الثانــي واســتناداً 
عليــه وليــس العكــس. لفعــل ذلــك، لا بــد مــن إيضــاح ماهيــة السياســة كمــا 
ــي  ــا ف ــت معالجته ــا تم ــن السياســيين، وكم ــن المفكري ــة م ــا مجموع تناوله

عــدد مــن النظريــات السياســية، وهــذا مــا ســنتناوله فــي الجــزء التالــي.

السياسة في فكرها
أول مــن عــرّف السياســية أرســطو، إذ ربطهــا بفهمــه للإنســان الــذي رأى 
بــه كائنــاً اجتماعيــاً، وجــاءت السياســة بالنســبة لــه رديفــاً للدولــة التــي هــي 
ــى الجــزء. السياســة  ــا كاً يســمو عل ــة، كونه ــة والقري ــرد والعائل ــوق الف ف
قيمــة تمكينيــة وصيغــة توجيــه للنزعــة الإنســانية نحــو الاجتمــاع، مــا يعنــي 
ــه نحــو  ــة الإنســان ولميل أن رفضهــا هــو رفــض لمقــوم أساســي مــن ماهي
الحريــة، تلــك الحريــة التــي لا تتحقــق إلا عبــر الآخريــن )الدولــة - المدينــة(. 
عبــر الدولــة يتحقــق هــدف أعلــى منزلــة ممــا يحققــه ما هــو دونها مــن غايات. 
ــة(،  ــم بالفضيل ــن ث ــران الإنســان بالسياســة )وم ــة باقت ــاط نجــاح الدول ويُن
التــي لا يمكــن تخيلهــا خــارج ذلــك النطــاق إلا إذا ارتقــى الإنســان إلــى إلــه 
فــي الســماء، أو انحــطّ إلــى بهيــم فــي الأرض. بــدون ذلــك، لا يمكن للإنســان 
أن يصنــع حيــاة أوســع وأعــم، ولا أن ينغمــس عبرهــا فــي البحــث عمــا هــو 
ــة والسياســة  ــاة الجماعي ــى تماهــي الحي ــود إل ــذا يق ــاً، وه مرغــوب جماعي

ليصبحــا وجهيــن لشــيء واحــد.

ــة  ــدن وآل ــن خــام مع ــة بي ــن السياســة وفســادها تشــبه العاق ــة بي العاق
)كالمركبــة مثــاً( تحــوي قطعــاً يتــم تصنيعهــا منــه. وعندمــا تُعطــب إحــدى 
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القطــع، لا نقــول إن المعــدن أصابــه التلــف، وإنمــا نقــول إن تلــك القطعــة 
ــر  ــى خبي ــا إل ــاب به ــى الذه ــا إل ــذا يحملن ــا، وه ــف م ــا تل ــا أصابه بعينه
ــا لا  ــف هن ــادن. التل ــر معالجــة المع ــى خبي ــس إل ــات، ولي ــح المركب تصلي
يكتســب معنــاه إلا بأثــره الوظيفــي، بمعنــى أن تلــف تلــك القطعــة هــو 
فقدانهــا القــدرة علــى القيــام بوظيفتهــا المحــددة بكفــاءة، تمكيــن المركبــة 
مــن الحركــة الســليمة. إذن، الوظيفــة هنــا تتحقــق باســتقالية نســبية عــن 
ــد  ــون ق ــذي يك ــل ال ــة بالخل ــي ليســت ذات صل ــي ه ــدن الت خــواص المع

ــة. ــك القطعــة المعدني ــة تل أصــاب وظيف

وفــق هــذا المنطــق، الفســاد السياســي هــو ليــس عطبــاً فــي السياســة، وإنما 
هــو فقــدان صيغــة منــه )نظــام حكــم مــا( القــدرة علــى تحقيــق مــا يفتــرض 
أن تحققــه مــن وظيفــة، بســبب انحرافــه وتحولــه إلــى نظــام آخــر. هــذا مــا 
ــى اســتبدادي، أو الأرســتقراطي  ــا يتحــول الحكــم الملكــي إل يحــدث عندم
ــوى.]]]] إذن،  ــم فوض ــى حك ــي( إل ــوري )البوليت ــي، أو الجمه ــى أوليغارك إل
الفســاد السياســي صنــف مــن صنــوف السياســة يُنتجــه الظلــم المعبّــر عنــه 
بالامســاواة، فيضعــف تماســك الدولــة، ويبــدد مــن صابــة مــا هو مشــترك، 
ــك  ــم الثــورة علــى نظــام الحكــم، ليُســتبدل ذل ويؤســس لاســتبداد، ومــن ث
ــه  ــم بعين ــام حك ــب نظ ــا يصي ــب هن ــر. إذن، العط ــم آخ ــام حك ــام بنظ النظ
وليــس السياســة بعمومهــا )علــى الرغــم مــن أنــه أحــد تمظهراتهــا(، حيــث 
تبقــى أجــزاء أخــرى منهــا غيــر معطوبــة يُعــوّل عليهــا لمعالجــة قصــور نظــام 

الحكــم، مــا يجعــل منهــا عاجــاً لفســاد النظــام.

ميكافيلــي مــن جهتــه، يــرى فــي السياســة مجــالًا لعاقــات القــوة التــي تتــم 
ــر ســلطة سياســية، وهــي أرفــع شــأناً مــن الديــن والأخــاق،  ترجمتهــا عب
ــا لا  ــة، وبدونه ــى والدلال ــا المعن ــي تمنحهم ــي الت ــا، وه ــر ســعة منهم وأكث
خيــر يســتديم ولا شــرّ يمكــن محاصرتــه.  السياســة طاقــة يختزنهــا الفعــل 
الإنســاني، غرضهــا الأعظــم الحفــاظ علــى قــوة الدولة وتماســكها باســتخدام 
مــا هــو متــاح مــن أدوات، خشــنة كانــت أو ناعمــة فــا فــرق، حيــث إن قيمتها 
تكمــن بمــدى خدمتهــا للغايــة، وليــس بمــدى أخاقيتهــا أو لا أخاقيتهــا.]]]] 

[[[[ Aristotle, The politics of Aristotle, ed. Ernest Barker, trans. Ernest Barker 
)London, Oxford and New York: Oxford University Press, 1958(.

[[[[ Niccolo Machiavelli, The Prince, trans. George Bull )Harmondsworth, 
UK, Baltimore and Mitcham, Australia: Penguin Books, 1961(.
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صحيــح أن ميكافيلــي جــرد السياســة مــن اعتبــارات الديــن والأخــاق، 
واحتــرم مــن لــم ينصاعــوا لهمــا فــي ســبيل الحفــاظ علــى إماراتهــم، لكنــه 
فــي الوقــت ذاتــه لــم يتنكــر لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى السياســة والاجتمــاع، 

ولــم يشــك فــي أن الــدول الناجحــة لا يمكــن أن تســتمر دون أخــاق.

إذن، السياســة ترتبــط بمــا هــو عــام وتمثلــه الدولــة، وتأتــي الســلطة لترجمتــه 
وتعزيــز مــا يرتبــط بهمــا مــن قيــم ومفاهيم الحق والعدالة والســيادة. الشــعب 
هنــا لا يُنظــر لــه كجمــع متشــابه مــن الغوغــاء والعمــوم، وإنمــا كأفــراد 
عادييــن يتصارعــون ويغضبــون ويحبــون ويكرهــون، ويتســمون بالديناميــة 
ــي ســعيها  ــا، وف ــم وتنظيمه ــر أفعاله ــي لتأطي ــون. السياســة تأت ــا يفعل فيم
إلــى ذلــك، تطــوِّر المؤسســات والصيــغ الإداريــة والقوانيــن لحمايــة الحقــوق 
والحريــة، وتنقــل المجمــوع مــن التفتــت والتشــرذم إلــى الجمــع والمواطنــة.  
لــذا، الفســاد السياســي فــي هــذه الحالــة يصيــر شــاماً للأفعــال الخاصــة 
التــي يقــوم بهــا الحاكــم أو المحكــوم، ويكــون غرضهــا تحقيــق خير أنفســهم 
ــة  ــى حماي ــة، أو مــا يُضعــف اســتقرارها وقدرتهــا عل ــر الدول ــدلًا مــن خي ب
ــا هــو  ــا مم ــة السياســة لتفريغه ــى وظيف نفســها. فالفســاد هــو انقــاب عل
عــام واســتبداله فــي رغبــات ومصالــح خاصــة، يرافقهــا إقصــاء وتهميــش، 
ــدات الخاصــة.  ــا الأجن ــن وتتســرب عبره ــاء وتنتعــش الفت فيضعــف الانتم
وانتشــاره  السياســي  الفســاد  نشــوء  دون  تحــول  التــي  الأفعــال  أمــا 
ــي  )ومقاومتــه عندمــا ينشــأ(، فهــي عــدم قبــول الاســتبداد والإذعــان المتأتّ

عبــر المشــاركة الفاعلــة والمســؤولة فــي مختلــف مســتويات المجــال العــام 
)محليــاً ووطنيــاً(، وعبــر الانغمــاس فــي السياســات العامــة.]]]] إذن، الفســاد 

السياســي هــو ذاك الصنــف مــن السياســة الــذي يطغــى فيــه الخــاص 
ــة فــي قبضــة  ــع الأم ــة، ويُفقدهــا الســيادة لِتق ــى العــام، ويُضعــف الدول عل

الفوضــى، أو تحــت جبــروت حكــم دخيــل.

السياســة لــدى روســو هــي مــن متعلقــات الحالــة المدنيــة التــي انســاق إليهــا 
الإنســان وانحــدرت نحوهــا الحالــة الطبيعيــة، والتــي هــي حالــة تحــوّل مــن 
البســاطة والمســاواة والحريــة والســعادة الفطريــة إلــى الصــراع والتفــاوت 
والعبوديــة والبــؤس. هــذا مــا قصــده روســو حيــن قــال »الإنســان ولــد حــراً، 

[[[[ Niccolo Machiavelli, The Discourses, ed. Bernard Crick, trans. Leslie J. 
Walker, S. J. )London: Penguin Books, 1970(.
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لكنــه مكبّــل فــي كل مــكان«.]]]] وقــد أنتجــت حالــة المدنيــة تلــك قيمــاً وعاقات 
وأدوات شــطرت الإنســان عــن ذاتــه، كالعلــوم والثقافــة والملكيــة الخاصــة، 
عمّقــت بدورهــا التفــاوت بيــن النــاس وأفقــدت الإنســان ســلميّته وطمأنينتــه 
فتســرّب إليــه القلــق والخــوف، لتتحــوّل رغباتــه وميولــه مــن بريئــة وبســيطة، 
إلــى مركبــة متناقضــة صعبــة التحقيــق، ورافــق ذلــك تعاظُــم الصــراع 
ــوص  ــو أصــل الفســاد والنك ــذا ه ــن. ه ــع الآخري ــذات وم ــع ال ــر م والتناف
ــى  ــن يقــوم عل ــرأي روســو، فهــو إمــا فــردي حي ــا الحــل، ب والانفصــام. أمّ
القطيعــة مــع المدنيــة والعــودة إلــى الصفــاء والانســجام عبــر التعليــم )كمــا 
فــي كتــاب إميــل: فــي التربيــة(، وهــو تعليــم يناهــض العلــم والمعرفــة لصالــح 
الســامة الأخاقيــة، وإمــا حــل جماعــي )كمــا أشــار إليــه فــي كتــاب العقــد 
الاجتماعــي(، يقــوم علــى إنشــاء حالــة مدنيــة )سياســية( تحكمهــا القوانيــن، 
قوانيــن يكــون مصدرهــا الإرادة العامــة التــي هــي صاحبــة الســيادة المطلقة 
وغيــر القابلــة للتقســيم والمعصومــة عــن الخطــأ، لتُحــوّل الفــرد إلــى ســيد 
حاكــم وإلــى محكــوم حــرّ فــي آن. فهــو ســيد حاكــم كونــه جــزءاً مــن الإرادة 
العامــة )الحاكمــة( صاحبــة الســيادة التــي لا يأمرهــا أحــد، ومحكــوم حــر 
لأنــه لا يخضــع إلا لقوانينهــا.  الإرادة العامــة هنــا هــي مــن يحكــم، ولا 
تميــل إلا نحــو مــا هــو عــام، ولا تُفــرّق بيــن أعضائهــا، وذلــك إجــالًا للتعاقــد 
المنبثــق مــن مبــدأ المســاواة الطبيعيــة. بذلــك، يُســتبدل التفــاوت الطبيعــي 
بالمســاواة الأخاقيــة فيمــا بيــن الأفــراد، ويصبــح الأفــراد المتفاوتــون فــي 
قدراتهــم، متســاوين فــي الحقــوق وفــق قوانيــن تبــرع فــي صناعتهــا الإرادة 
ــازل الأفــراد عــن حقوقهــم وحرياتهــم فــور اتحادهــم،  العامــة. بالعمــوم، تن
ــم  ــك أنه ــي ذل ــا يعن ــوق، وإنم ــات والحق ــك الحري ــدون تل ــم يفق ــي أنه لا يعن

يســتبدلونها بحقــوق وحريــات مدنيــة أكثــر ســموّاً، تأتــي الدولــة لحمايتهــا.]]]]

الفســاد السياســي فــي حالــة روســو، أيضــاً، هــو صنــف مــن أنظمــة الحكــم، 
صنــف يقــوم علــى الإقصــاء ويُفقِــد الدولــة قدرتهــا علــى حمايــة الإرادة 
ــه  ــى أن ــة. بمعن ــى الدول ــة ســيطرتها عل ــد الإرادة العام ــه يُفق ــة، أو أن العام
ــن،  ــاء القواني ــي إنش ــق ف ــا المطل ــاك حقه ــة، وانته ــة الإرادة العام مناهض

[[[[ Jean-Jacques Rousseau, Political Writings, ed. Frederick Watkins, trans. 
Frederick Watkins )Madison: University of Wisconsin Press, 1986 [1953](, 
4.

[[[[ Ibid, 3-35.
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وفــي أن تكــون المرجعيــة الأخاقيــة التــي لا منــازع لهــا.  فهــو تغليــب 
ــي علــى الكلــي، كمــا هــو تعميــق للتفــاوت  الخــاص علــى العــام، والجزئ
ــاء لا  ــة، وفض ــة تجزيئي ــة ويجعلهــا إقصائي ــد السياس ــا يُفس والطبقيــة، م
حريــة فيــه إلا لاســتبداد، مــا يفتــح المجــال واســعاً للثــورة عليــه واســتبداله 

بديمقراطيــة تشــاركية.]1]]

أمــا حنــا آرنــدت، فيأتــي اســتدلالها علــى السياســة عبــر ربطهــا بالإنســان 
الــذي هــو أصــا لا سياســي، لكــن فطرتــه الاجتماعيــة دفعتــه إلــى العيــش 
ــاة الإنســان، ولهــا  ــة لحي ــن. برأيهــا، السياســة ضــرورة قهري مــع الآخري
دلالــة تنظيميــة، لكــن دون أن يكــون ذلــك هدفهــا. ومهمــا اختلفت السياســة، 
ــدت  ــدي، مــع أن آرن ــة هدفهــا الأب ــة تبقــى جوهرهــا، والحري ــإن التعددي ف
ــي لا  ــن.  فه ــاء وحديثي ــن قدم ــن الآخري ــف ع ــة بشــكل مختل ــم الحري تفه
تتفــق مــع روســو الــذي يربــط الحريــة بالســيادة، حيــث رأت فــي ســيادة 
الشــعب مقولــة لا تتــاءم والحريــة، لأن ســيادة الشــعب هــي ليســت ســيادة 
ــكل )السياســة(  ــى ال ــة تُســيطر عل ــا هــي ســيادة فئ ــراد، وإنم ــع الأف جمي
ــاً، أو  ــاء إجرائي ــر للسياســة، ســواء ج ــذا البت ــوع. ه باســم إرادة المجم
ــو  ــا ه ــا كم ــف وظيفته ــر تحري ــا عب ــاب له ــو إعط ــاء، ه ــاب الإقص ــن ب م
ــة  ــض لحقيق ــى شــيء آخــر مناق ــل السياســة إل ــا يحي ــة، م ــق للحري تمزي
أنهــا ليســت شــأناً خاصــاً. مــن هــذا المنطلــق تســند آرنــدت نقدهــا إلــى 
الفلســفة السياســية الغربيــة، لأنهــا لــم تقــدم مفهومــاً واضحــاً للسياســة، 
ينبثــق مــن رؤيــة الإنســان مــن زاويــة فرديتــه واســتقاليته، وبــدلًا مــن ذلــك 
همّشــته وأذابتــه فــي المجمــوع، مــا ســاهم فــي خلــق بيئــة نفســية وذهنيــة 
تنســجم مــع البطــش والاســتبداد، وبخاصــة الأنظمــة الكليــة كالنازيــة.  لقــد 
انتبهــت آرنــدت هنــا إلــى خطــورة تشــظي الفضــاء السياســي وانقســامه 
والتجــاذب نحــو التماثــل )sameness( علــى حســاب التنــوع مــن جهــة، 
والكثــرة العدديــة وتزايــد تهديــد الأغلبيــة للأقليــات وتفشــي مخاطــر العــزل 

والازدراء وغيــاب الاعتــراف مــن جهــة أخــرى.]]]]

[[1[ Ibid, 59-84.
ــة«، فــي: معنــى  ــدي، »مقدمــة الترجمــة العربي ــر الخويل ــروك وزهي ســالمة بالحــاج مب  [[[[

السياســة ونهايــة التــراث، تأليــف حنــة أرنــدت، ترجمــة ســالمة بالحــاج مبــروك 
وزهيــر الخويلــدي )د. ن.: د. ت.(، 13،

 https://bit.ly/3llM42M.

https://bit.ly/3llM42M
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تمــزج آرنــدت إلــى حــد التماهــي بيــن السياســة والحريــة، فالعاقــة بينهمــا 
البطــش  أوقــات  وفــي  والحــروب،  العنــف  لحظــات  فــي  حميمــة، حتــى 
العنــف والحــروب لا يتاقيــان بالجوهــر مــع  والاســتبداد. صحيــح أن 
السياســة ويُقصيانهــا تمامــاً، لكــن ذلــك لا يلغــي ضرورتهــا، لأنــه لا يمكــن، 
ولا يجــوز أصــاً، اجتثــاث الحريــة أو التنــازل عنهــا، وهــذا تمامــاً مــا يفعلــه 
ــم والاســتبداد. ــى زوال الظل ــل التحــرر حت ــى ني المضطهــدون فيســعون إل

اســتنادا إلــى ذلــك، تُحاكِــم آرنــدت السياســة )وغايتهــا المتمثلــة بالحريــة( 
عبــر التمييــز بيــن المجاليــن العــام والخــاص، وهمــا مجــالان يحمــان 
معانــي تختلــف مدلولاتهــا مــع الزمــن. وتميــز آرنــدت بيــن وظيفــة كل منهمــا، 
فتــرى بالعــام فضــاء يمكّــن الأفــراد مــن صياغــة آرائهــم وتشــكيل مواقفهــم 
ــم  ــال لا يتناغ ــو مج ــة، وه ــا بحري ــدل حوله ــي الج السياســية والخــوض ف
ــات  ــة وعاق ــه العائلي ــي وروابط ــع المدن ــع المجتم ــة، وم ــرية الدول ــع قس م
الســوق.]]]] هــذا لا يمنــع التداخــل بيــن المجاليــن العــام والخــاص أحيانــاً، 
لكنهمــا يبقيــان بالمجمــل علــى درجــة مــن الانفصــال. إن التمييــز الوظيفــي 
بيــن المجاليــن هــو ليــس التمييــز الشــائع ذاتــه اليــوم بيــن العــام والخــاص 
الذي يُشــار إليه عند تناول الفســاد السياســي.  فالفســاد السياســي، الذي 
ــاه عبــر اســتخدام المجــال  هــو اســتبدال للعــام بالخــاص، لا يكتســب معن
ــر  ــى التأثي ــاعيه إل ــال مس ــن خ ــا م ــية، وإنم ــر سياس ــراض غي ــام لأغ الع
بالســلطة ونظــام الحكــم.]]]] فالفســاد السياســي، فــي نهايــة المطــاف، هــو 
ذلــك الصنــف مــن السياســة الــذي يقــوم علــى ســحق الحريــة؛ ســواء أخــذ 
ــا الشــمولية، أو الاســتعمار. ــك شــكل العــداء لاّســامية، أو الأيديولوجي ذل

ــى أن السياســة  ــدت عل ــي وروســو وآرن ــق أرســطو وميكافيل ــل، يتف بالمجم
فضــاء رحــب مــن عاقــات القــوة وأدوات ترجمتهــا، مــا يعنــي عــدم جــواز 
اختزالهــا بنظــام محــدد أو صيغــة بعينهــا مهمــا بلغــت حــدود فســادها أو 
نزاهتهــا، وأن الاســتدلال علــى الأفعــال الفاســدة وغيــر الفاســدة لا يمكــن إلا 
ــب التعاطــي  مــن داخــل السياســة ذاتهــا، وليــس مــن خارجهــا، وهــذا يتطلّ

[[[[ Jűrgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An 
Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans. Thomas Burger and 
Frederick Lawrence )Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991(,

[[[[ Peter Bratsis, “The Construction of Corruption, or Rules of Separation 
and Illusions of Purity in Bourgeois Societies,” Social Text 21, no. 4/)77( 
)Winter 2003(: 13.
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معهــا كصنــف مــن أصنــاف السياســة، وليــس كصِيَــغ مــن الفســاد. بمعنــى 
أنــه علــى الرغــم مــن فســاد جــزء مــن السياســة، فــإن مســاحة أخــرى منهــا 
ــة  ــد معالج ــه عن ــوّل علي ــذي يُع ــر ال ــب، الأم ــك العط ــاق ذل ــارج نط ــى خ تبق
قصــور ذلــك النظــام. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن التعريــف الــذي يــرى فــي الفســاد 
السياســي »اســتخداماً للمنصــب العــام لتحقيــق مكاســب خاصــة«، هــو 
ــاب  ــى وجــود أو غي ــة عل ــي بغــرض الدلال ــف قاصــر لا يوف بالضــرورة تعري
الفســاد كونــه تعريفــاً انتقائيــاً يُقحِــم فيــه مــا يريــد، ويســتثني مــا لا يرغــب 
مــن السياســة، كمــا أنــه يختزلهــا إلــى حــد إفقادهــا الدلالــة علــى ذاتهــا.  إن 
التعريــف المذكــور للفســاد السياســي هــو أقــرب لأن يكــون تعريفــاً لفســاد 
إدارة السياســة أكثــر مــن كونــه تعريفــاً للفســاد السياســي. أمــا طبيعــة نظــام 
الحكــم فهــي التــي تحــدد المؤسســات والهيــاكل بمــا فــي ذلــك المناصــب، 
وتأتــي متســقة ورغبــات مــن يحكمــون، أكثــر مــن كونهــا تهــدف الــى اقتــراف 
أو اجتنــاب مــا هــو فاســد مــن الأفعــال. إن العاقــة الوثيقــة بيــن المنصــب 
ــع  ــن تاب ــب، أو بي ــة والاع ــن الحلب ــة بي ــاً كالعاق ــي تمام ــم ه ــام الحك ونظ
بمســتقل أو شــكل بجوهــر، مــا يعنــي صعوبــة الاســتدلال علــى الفســاد 
السياســي دون تحديــد طبيعــة نظــام الحكــم القائــم، وغايــات القائميــن عليــه، 

وتصوراتهــم حــول ذاتهــم والآخريــن.

السياسة في نظرياتها
والآن، وبعــد هــذا العــرض الموجــز لماهيــة السياســة لــدى عــدد مــن مفكريها، 
سأســتعرض مــا تقولــه أربــع نظريــات سياســية بخصــوص ماهيّــة السياســة 
كعلــم، وعاقتهــا بســواها مــن المفاهيــم. الأولــى: نظريــة السياســة كآلية حكم، 
ــى أي شــيء آخــر،  ــا إل ــن منه ــرب للف ــم أق ــة حك ــرى بالسياســة آلي ــث ت حي
غرضهــا تنظيــم الدولــة وإدارة شــؤون الأفــراد. وتتمظهــر السياســة وفــق 
هــذا التعريــف فــي الحيــاة العاديــة، فعندمــا يقــال إن شــخصاً مــا منغمــس 
بالسياســة يكــون القصــد مــن ذلــك أنــه يتقلــد أو يســعى إلــى تقلــد منصــب 
عــام، ليصبــح جــزءاً مــن عمليــة »التوزيــع الســلطوي للقيــم العامــة« كمــا يقــول 
ديفيــد إيســتون )David Easton(.]]]] بهــذا المعنــى، تصبــح السياســة صيغــة 

[[[[ David Easton, A Systems Analysis of Political Life )New York, London and 
Sydney: John Wiley & Sons Inc., 1965(.
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توزيــع ســلطوي إلزامــي للقيــم العامــة لغــرض الحفــاظ عليهــا )وعبرهــا يُحافَــظ 
علــى ترابــط الدولــة والمجتمــع( مــن خــال تنفيــذ القوانيــن واســتخدام القــوة 
الرادعــة إن اقتضــى الأمــر. بذلــك، تســتجيب الدولــة لرغبــات المجتمــع، وتأتي 
علــى شــكل منافــع ومكافــآت وفــرص، وبذلــك تتحــول السياســة )politics( مــن 
قيمــة »ســلطوية« لاتخــاذ القــرارات، إلــى صيغــة سياســاتية )policies( تُترجــم 

تلــك القــرارات وتحوّلهــا إلــى واقــع عينــي.

الافــت فــي هــذا التعريــف أنــه يقــدم رؤيــة مقيِّــدة للغايــة للسياســة، حيــن يــرى 
ــة  ــر الحكومي ــة، والتشــريعية، والدوائ ــرف الوزاري ــي الغ ــارَس ف ــاً يُم ــا فع به
ــاس  ــن الن ــة محــددة م ــى انخــراط مجموع ــف يقتصــر عل ــو تعري الأخــرى. فه
بالشــأن العــام، تتكــون مــن السياســيين وموظفــي الخدمــة المدنيــة وجماعــات 
والأنشــطة  والمؤسســات  النــاس  معظــم  أن  ضمنيــاً  يعنــي  مــا  الضغــط، 
المجتمعيــة، بمختلــف أنواعهــا تقــع »خــارج« السياســة. كمــا يُؤخَــذ علــى هــذا 
التعريــف الــذي يربــط السياســة بالدولــة فقــط تجاهــل الآثــار الدوليــة المتزايــدة 
التــي أضحــت جــزءاً عضويــاً ممــا هــو سياســي. علــى الرغــم مــن هــذا 
التحديــد، هنــاك اتجــاه آخــر أكثــر راديكاليــة بميلــه إلــى مزيــد مــن التخصيــص 
والإقصــاء فــي تحديــد مــا هــو سياســي، فــا يــرى بالسياســة ســوى الحزبيــة، 
والقــدرة  الأدوات  تمتلــك  محــددة  جماعــات  علــى  يقصرهــا  أنــه  بمعنــى 
والمعتقــد الأيديولوجــي لتصبــح أحزابــاً سياســية. ويفصــل هــذا التعريــف بيــن 
السياســي )politician( وســواه مــن الموظفيــن المدنييــن فــي مختلــف المواقــع 
ــف،  ــذا التعري ــق ه ــؤلاء ليســوا سياســيين وف ــة، فه والمســتويات البيروقراطي
ــه  ــة.  وينطبــق الأمــر ذات ويبقــون كذلــك، مــا دامــوا يتصرفــون بمهنيــة وحيادي
علــى القضــاة، ويجــوز اتهامهــم بأنهــم »سياســيون« عندمــا يتأثّــر عملهــم )وهــو 

ــارات ضيقــة. إصــدار الأحــكام( بتفضيــات وميــول شــخصية لاعتب

الســلبية  الصــورة  العــام ربمــا يفســر  السياســة والشــأن  بيــن  الربــط 
ــن  ــي ذه ــا ف ــى ارتباطه ــك إل ــود ذل ــان، ويع ــن الأحي ــر م ــي كثي للسياســة ف
الكثيريــن بأنشــطة غيــر ســوية للسياســيين، الذيــن يُــروْن مــن العامــة 
كمنافقيــن يبحثــون عــن الســلطة ويخفــون طموحاتهــم الضيقــة خلــف خطــاب 
ــة فــي خدمــة العمــوم. ويــؤدي هــذا القنــوط عــادة  ــة والرغب يدّعــي الأخاقي
إلــى تنامــي مــا يســمى مناهضــة السياســة )post-politics( التــي أصبحــت 
ــا.  ــف أنواعه ــة الحكــم بمختل ــا أنظم ــي تواجهه ــرى الت ــات الكب مــن التحدي
ــض  ــو رف ــة ه ــاة السياســية التقليدي ــات الحي ــراد وآلي ــض لأف ــذا الرف إن ه
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متجــذّر فــي رؤيــة السياســة كنشــاط أنانــي لا يخــدم مــا هــو عــام، ليتطابــق 
هــذا مــع تصويــر ميكافيلــي للسياســة »كمهنــة« تبقــى بأمــس الحاجــة للمكــر 

ــب.]]]] ــوة والتاع والقس

هــذه النظــرة الســلبية للسياســة تنســجم مــع التصــور الليبرالــي الــذي 
يــرى أن مــا دام الاهتمــام بالمنافــع الخاصــة هــو أولويــة الأفــراد، فــإن 
الســلطة السياســية ســتجنح نحــو الفســاد لا محــال، لأنهــا ســتبقى تشــجع 
ــى حســاب  ــح خاصــة عل ــى اســتغال مواقعهــم لمصال أهــل »الســلطة« عل
ــون  ــورد اكت ــول ل ــا يق ــد كم ــا إلا أن تُفسِ ــن. الســلطة إذن، لا يمكنه الآخري
)Lord Acton( الــذي يــرى »أن الســلطة تُفسِــدُ وامتــاك ســلطة مطلقــة يقــود 

ــي  ــود الاجتماع ــازم الوج ــك الفســاد ســمة ت ــق«، وأن ذل ــى فســاد مطل إل
والسياســي، ولا يتــم التصــدي لــه بإلغــاء السياســيين أو بإنهــاء السياســة، 
وإنمــا بإحيائهمــا وتصليبهمــا عبــر وضــع ضوابــط وقيــود تضمــن ممارســة 

ــرى مفكــرو العقــد الاجتماعــي. الحكــم دون إســاءة الســلطة كمــا ي

ثانيــاً: السياســة كشــأن عــام: التعريــف الــذي تقدمــه هــذه النظرية السياســية 
ــز  ــة، ويميّ ــف الســابق فهــو يتجــاوز حــدود الحكوم ــر ســعة مــن التعري أكث
بيــن السياســي والاسياســي، ويــرى بالسياســي مــا يمكــن تســميته بالحيــز 
العــام، وبالاسياســي مــا يمكــن وصفــه بالحيــز الخــاص. الإنســان حســب 
ــي  ــن إلا ف ــر نفســه والآخري ــوان اجتماعــي لا يُحقــق خي ــف حي هــذا التعري
ســياق مجتمــع سياســي. السياســة هنــا قاطــرة أخاقيــة وفضــاء معنــوي 
غرضهــا ليــس إنشــاء الأفعــال، وإنمــا إضفــاء العــدل عليهــا، مــا يجعــل مــن 
ــاً  ــاً معرفي ــا ودراســتها حق ــل به ــن التأمّ ــاً ســامياً وم ــا فع ــاس به الانغم

أســماه أرســطو »ســيد العلــوم«.

ــام  ــن الع ــل بي ــد الفاص ــع الح ــي أن يوض ــن ينبغ ــى، أي ــؤال يبق ــن الس لك
والخــاص؟ إن التمييــز بيــن الاثنيــن يتوافــق إلــى حــد مــا مــع التمييــز بيــن 
ــي  ــا ف ــة، بم ــة للدول ــح المؤسســات المكون ــك، تصب ــع. بذل ــة والمجتم الدول
ذلــك الحكومــة والقضــاء والجيــش والــدرك وأنظمــة الرعايــة وغيرهــا، تعبيــراً 
عــن العــام، وتســاهم جميعهــا فــي تنظيــم المجتمــع أو هكــذا يفتــرض، مــا 
يبــرر حصولهــا علــى المــوارد العامــة التــي يتــم تحصيلهــا عبــر الضرائــب. 
ــة  ــة المختلف ــى المجتمعي ــن البُن ــون م ــاق يتك ــو نط ــي فه ــز المدن ــا الحي أم

[[[[ Machiavelli, The Prince.
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كالعائلــة وعاقــات القربــى والمصالــح الخاصــة والاتحــادات والنــوادي 
ــاً  ــم مالي ــا تُنشــأ وتُدع ــى أنه ــة الأخــرى الخاصــة، بمعن ــر الاجتماعي والأط
ــر المجتمــع  ــدلًا مــن تحقيــق خي ــح محــددة ب مــن الخــواص لتحقيــق مصال
ككل. اســتناداً إلــى هــذا التمييــز بيــن العــام والخــاص، تُحصَــر السياســة 
بمجموعــة النشــاطات الصــادرة عــن الدولــة وبالمســؤوليات التــي تضطلــع 
بهــا مؤسســاتها. أمــا المجــالات والنشــاطات التــي يقــوم بهــا الأفــراد 
بأنفســهم كالنشــاطات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والشــخصية والثقافيــة 

ــة الاسياســي. ــي خان ــا تنضــوي ف ــة فهــي جميعه والفني

كمــا يُنظــر أحيانــاً إلــى التمييــز بيــن العــام والخــاص علــى أنــه تمييــز بيــن مــا 
هــو سياســي ومــا هــو شــخصي. علــى الرغــم مــن إمكانيــة تمييــز المجتمــع 
ــر  ــة، فــإن الأول يمكــن أن يتضمــن مؤسســات عامــة وغي ــي عــن الدول المدن
مغلقــة وتعمــل بالعلــن، ويمكــن لأي فــرد أن يكــون جــزءاً منهــا. ويترتــب علــى 
ــز  ــن الحي ــاد م ــال الاقتص ــي« وانتق ــاق »السياس ــاع نط ــز اتس ــذا التميي ه
الخــاص إلــى العــام، مــا يعنــي أن السياســة تمــارَس وتُعايــش بتلقائيــة فــي 
ــم  ــى الرغ ــم، وعل ــذا الفه ــق ه ــة. وف ــم العادي ــراد وحياته ــل الأف ــن عم أماك
مــن اعتبــار المؤسســات المجتمعيــة مؤسســات عامــة، فــإن فكــرة السياســة 
تبقــى فكــرة ضيقــة كونهــا تُحصَــر بمــا لا ينتهــك الشــؤون الخاصــة. لذلــك، 
لا نجدهــا فــي الأســرة أو فــي الحيــاة الخاصــة والعاقــات الشــخصية وغيــر 
ذلــك. وتتضــح وجهــة النظــر هــذه عبــر ميــل السياســيين إلــى التمييــز بيــن 
ســلوكهم المهنــي مــن ناحيــة، والشــخصي مــن ناحيــة أخــرى، مــا يعنــي أن 
اقتــراف الأخطــاء والرذائــل )الفعــل الفاســد( فــي حياتهــم الخاصــة لا يحمــل 
أهميــة سياســية ولا يتنقِــص مــن قدرتهــم ولياقتهــم علــى خدمــة الشــأن العام.

لقــد ترتــب علــى الاعتقــاد أن السياســة محــض نشــاط عمومــي، تبايــن بيــن 
مؤيديــن ومعارضيــن، حيــث يــرى المؤيــدون أن السياســة بحكــم طبيعتهــا 
العموميــة فعــل نبيــل، وقــد أيّــدت ذلــك حنــة آرنــدت، إذ رأت بهــا أحــد أهــم 
ــح  ــن، وتمن ــن المواطني ــي توطــد التفاعــل بي أشــكال النشــاط الإنســاني الت
حياتهــم صابــة المعنــى، وتؤكــد لــكل منهــم تفــرده عــن الآخريــن.  كمــا أيــد 
الفكــرة ذاتهــا آخــرون مثــل روســو، الــذي رأى بالمشــاركة السياســية فعــاً 
خيّــراً لا مفــرّ منــه لبلــوغ الحريــة. أمــا الليبراليــون فيــرون بالسياســة، عندمــا 
ــات الخاصــة، ويمنحــون  ــوق والحري ــى الحق ــراً عل ــاً، خط ــاً عام ــون فع تك
ــة، ويرغبــون فــي تضييــق نطــاق مــا  المجتمــع المدنــي أفضليــة علــى الدول
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ــول  ــه يح ــراد، لأن ــر للأف ــم نشــاط مدمّ ــو »سياســي«، فالسياســة بزعمه ه
ــرة  ــوغ أقصــى حــدود المثاب ــم وبل ــن اســتنهاض مكنوناته ــم م دون تمكينه

والعطــاء والإبــداع.

ثالثــاً: السياســة كآليــة حــل وســط وتوافــق، وتنظــر هــذه النظريــة للسياســة 
ليــس مــن زاويــة ســعة نطاقهــا، وإنمــا من حيث إنهــا صيغة لاتخــاذ القرارات. 
ــة  ــات المتعارض ــن الجماع ــراع بي ــل الص ــيلة لح ــي وس ــا ه ــرأي منظريه ب
وللتســوية والتوفيــق والتفــاوض، بــدلًا مــن اللجــوء للقــوة والســلطة العاريــة، 
ــن«.   ــن الممك ــا »ف ــى أنه ــف السياســة عل ــد تعري ــا عن ــد به ــا يُقصَ ــذا م وه
يعتبــر برنــارد كريــك )Bernard Crick( أحــد المروجيــن لفهــم السياســة بهــذه 
الصيغــة، إذ يقــول إن »السياســة هــي نشــاط يُمــارَس للتوفيــق بيــن مصالــح 
ــاً مــن الســلطة بشــكل يتناســب مــع  الأطــراف المختلفــة عبــر منحهــا نصيب
أهميتهــا فــي تحقيــق رفاهيــة المجتمــع ككل«.]]]] وفــق هــذا التعريــف، تصيــر 
السياســة أداة بعثــرة وتفتيــت للســلطة. وانطاقــاً مــن قبــول مبــدأ أن الصراع 
هــو حقيقــة قائمــة، يــرى كريــك أنــه عندمــا تصــل جماعــة مــا إلــى الســلطة، 
يصبــح مــن الضــروري التوفيــق فيمــا بينهــا وبيــن الجماعــات الأخــرى، وليس 
ــه يــرى بالسياســة  إنكارهــا أو تجاوزهــا أو ســحقها، وهــذا تمامــا مــا جعل
صيغــة حــل لتشــنجات الحكــم عبــر التوفيــق بيــن الفرقــاء بــدلًا مــن اللجــوء 
إلــى العنــف والإكــراه. بالعمــوم، يأتــي هــذا التعريــف للسياســة متســقاً مــع 
مبــادئ الحــوار وفعاليــة النقــاش والتفاهــم كوســائل للتوفيــق بيــن الآراء 

المختلفــة بــدلًا مــن الدخــول فــي الصــراع معهــا.

ــاً مُســتوحىً  ــه تعريف ــف كون ــع هــذا التعري ــق م بديهــي أن نجــد مــن لا يتف
ــزل  ــي تُخت ــة الت ــك التجرب ــة، تل ــة الغربي ــات الليبرالي ــة الديمقراطي مــن تجرب
فيهــا السياســة أحيانــاً كثيــرة لتتماهــى مــع الاختيــار الانتخابــي والمنافســة 
الحزبيــة، وتُهمَــل بقيــة الســياقات غيــر الغربيــة كتلــك التــي نجدهــا فــي دول 

الجنــوب، وهــذا مــا نتناولــه فــي المحــور الأخيــر مــن هــذا الفصــل.

رابعــاً: تعريــف السياســة كصيغــة للقــوة، ويعتبــر هــذا التعريــف للسياســة 
الأكثــر رصانــة وجذريــة مــن بيــن التعريفــات الأخــرى، وذلــك لأنــه لا يحصــر 
السياســة فــي نطــاق محــدد؛ ســواء أكان حكومــة أم دولــة أم أي ســياق 

[[[[ Bernard Crick, In Defence of Politics, 5th edition )London: Continuum 
International Publishing Group, 2000 [1962](.
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ــف أوجــه النشــاط  ــي مختل ــة حاضــرة ف ــل وقيم ــا، فع ــام. السياســة، هن ع
الإنســاني.]]]] فهــي حســب أدريــان لفتويتــش )Adrian Leftwich( فــي صميــم 
جميــع النشــاطات الرســمية وغيــر الرســمية، العامــة والخاصــة، وفــي 
ــى،  ــذا المعن ــرية. به ــات البش ــات والمجتمع ــتويات والمؤسس ــع المس جمي
هــي متغلغلــة فــي كل مســتويات التفاعــل الاجتماعــي، فنجدهــا فــي العائلــة 
وبيــن الأصدقــاء وبيــن الــدول وفــي العاقــات الدوليــة.  لســعة نطــاق هــذا 
ــز  ــذي يميّ ــا ال ــث م ــه مــن حي ــار أســئلة حول ــف، مــن البديهــي أن تُث التعري

»السياســي« عــن أنمــاط الســلوك الإنســاني الأخــرى!

القــوة فــي هــذا التعريــف تأتــي كصفــة دلاليــة علــى السياســة، فهــي تعنــي جعــل 
ــه دون ضغــط  ــلأول أن يفعل ــذي مــا كان ل ــه B، الأمــر ال ــا يرغــب ب A يفعــل م
الثانــي. يتــم التعبيــر الفعلــي عــن قــدرة B عبــر ثاثــة صيــغ، الأولــى: القــدرة 
ــر  ــى التأثي ــة: القــدرة عل ــر بصناعــة القــرارات أو بمحتواهــا، الثاني ــى التأثي عل
ــى التحكــم فــي فكــر  ــدرة عل ــة: الق ــة، الثالث فــي جــدول أعمــال الســلطة القائم
الآخريــن والتأثيــر عليهــم فــي تشــكيل مــا يعتقدونــه أو يريدونــه أو يحتاجونــه.

السياســة وفــق هــذا التعريــف عمليــة إنتــاج وتوزيــع واســتخدام للمــوارد فــي 
ســياق الوجــود الاجتماعــي.  وهــي بجوهرهــا القــوة ذاتهــا، وتعنــي القــدرة 
علــى تحقيــق مــا يُرغَــب بــه بأيــة وســيلة. وقــد لخّــص هــذه الفكــرة هارولــد 
لازويــل )Harold Lasswell(،]]]] بالمحاججــة أنــه بينمــا يحــرّك السياســة 
ــوارد، وأن  ــة الم ــو محدودي ــا الأساســي ه ــإن مكونه ــوع والصــراع، ف التن
ــة  ــوارد المتاح ــا الم ــا، بينم ــات البشــرية لا حصــر له ــات والرغب الاحتياج
ــذا، السياســة  ــدودة. ل ــا مح ــي دائم ــات ه ــات والرغب ــك الاحتياج ــة تل لتلبي
هنــا تتماهــى مــع الصــراع علــى المــوارد، لتصبــح ســلطة يتــم عبرهــا 
إدارة الصــراع وحســمه، ويُعتبــر الفكــران الماركســي والنســوي مــن أهــم 

ــل. ــدادات هــذا التحلي امت

الدولــة  جهــاز  عبــر  لكــن  بالاقتصــاد  »السياســة«  تربــط  فالماركســية 
ومؤسســاتها، وتــرى بالســلطة السياســية ســلطة طبقــة علــى طبقــات أخــرى. 

[[[[ Adrian Leftwich, ed., What is Politics? The Activity and Its Study 
)Cambridge and Malden, Mass.: Polity Press Ltd., 2004(.

[[[[ Harold D. Lasswell, Politics: Who Gets What, When, How )New York and 
London: Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co., 1936(.



81

دي
زبي

 ال
سم

 با
- !

ضه
مو

 غ
من

وم 
فه

الم
اذ 

لإنق
لة 

حاو
: م

سي
سيا

 ال
ساد

الف
وتكــون السياســة، هنــا، طبقيــة مــن حيــث مبناهــا وتعابيرهــا السياســاتية، 
حيــث هــي دومــاً جــزء مــن مكونــات »البنيــة الفوقيــة« إلــى جانــب القانــون 
ــا  ــة« جوهره ــة تحتي ــن »بني ــكاس ع ــا انع ــي بمجموعه ــن، الت ــة والف والثقاف
الاقتصــاد الــذي يمثّــل الأســاس المــادي لحيــاة المجتمعــات. السياســة إذن 
تتماهــى مــع الســلطة التــي هــي جــزء مــن بنيــة الدولــة وتعمــل علــى تعزيــز 
الهويــة الطبقيــة للمجتمعــات، مــا جعــل ماركــس يشــير إلــى مجتمعــات 

ــة اشــتراكية. ــة وأخــرى رأســمالية وثالث اقطاعي

أمــا الفكــر النســوي الــذي شــهد صعــوداً بظهــور حركــة التحــرر النســوية 
فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، فقــد تطلّــب هــو 
أيضــاً فهمــا مغايــراً لطبيعــة مــا هــو »سياســي«، فهــم أكثــر جذريــة ممــا 
كان ســائداً. وقــد اســتدعى ذلــك ليــس فقــط توســيع نطــاق »السياســي«، 
ــا هــو شــخصي هــو  ــل »م ــوري القائ تماشــياً مــع الشــعار النســوي الث
ــا  ــم عبره ــة يت ــة كعملي ــر للسياس ــا أيضــاً النظ سياســي أيضــاً«، وإنم
فــرض الســلطة علــى الآخريــن والتحــرر منهــا. وقــد لخّصــت هــذا الفهــم 
ــى  ــة عل ــات مبني ــول إن السياســة عاق ــت )Kate Millett( بالق ــت ميلي كي

الســلطة، وإنهــا صيغــة تقــوم بموجبهــا مجموعة مــا بالتحكــم بالآخرين.]]]]

قيميّــة  مضاميــن  ذات  مفاهيــم  إلــى  يســتند  للسياســة  الفهــم  هــذا 
كالاســتغال والقمــع والقهــر والثــورة بالغالــب يخشــاها الفهــم الليبرالــي 
لـــ »عنفيتهــا« كمــا رأى توماس هوبــس )Thomas Hobbes(. هــذه المفاهيم 
يمكــن تلمّســها لــدى الماركســيين فــي قولهــم إن السياســة فــي النظــام 
ــي  ــات الاســتغال الت ــى مــع - عاق ــق مــن - أو لا تتناف الرأســمالي تنبث
تديرهــا الطبقــة البرجوازيــة.  كمــا أن المقاربــة النســوية تــرى بالمجتمــع 
أو   - ترعــاه  ممنهــج  مصــدراً لإخضــاع  الذكوريــة  وســلطته  الأبــوي 
ــية  ــة والسياس ــة الثقافي ــراف والبني ــن والأع ــدّه - القواني ــن ص ــع ع تمتن
الســائدة. فــي الحالتيــن، تتــم الإشــارة إلــى مــا هــو ســلبي: الاســتغال 
ــاك  ــك، هن ــب ذل ــى جان ــن، إل ــة.  لك ــة والذكوري ــي والســلطة الأبوي الطبق
ــد وتحــدٍّ  ــل بكونهــا وســيلة ترصُّ بعــد تحــرري خاصــي للسياســة يتمث
لظلــم النظــام المهيمــن )طبقيــاً واجتماعيــاً(، وعبرهــا تتــم التهيئــة للثــورة 
البروليتاريــة التــي تطيــح بالاســتغال الطبقــي كمــا تنبــأ ماركــس، ومــن 

[[[[ Kate Millett, Sexual Politics )New York: Doubleday, 1969(.
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خالهــا تتمكّــن النســاء وينتزعــن حقوقهــن، ويتلــو ذلــك اندثــار »السياســة 
الطبقيــة« والمــوروث الأبــوي الذكــوري الاســتبدادي لصالــح صنــف آخــر 
مــن المجتمــع السياســي يكــون أكثــر قــدرة علــى الاســتجابة لمقتضيــات 
التحــول الاشــتراكي والمســاواة، والــذي ســتضمحل فيــه الدولــة تدريجيــاً 

ليحــل مكانهــا مجتمــع إنســاني يخلــو مــن التمييــز والاســتغال.

يتضــح ممــا تقــدم أن التعريفــات التــي نحتتهــا النظريــات السياســية 
المختلفــة هــي، أيضــاً، ليســت حياديــة فــي فهمهــا للسياســة، فهــي 
منحــازة لتعريــف السياســة وفهمهــا وتصوراتهــا للعاقــة بيــن العــام 
والخــاص. تلــك العاقــة التــي تتفاعــل فــي نطاقهــا مكونــات الحيــاة 
السياســية مــن دولــة وســلطة ونظــام الحكــم ومؤسســات وقوانيــن وآليــات 
ســيطرة وضبــط ومتعلّقــات الحقــوق والعــدل والحريــة وغيــر ذلــك. لــذا، 
ــاق السياســة  ــارج نط ــه خ ــه أو فهم ــن تعريف الفســاد السياســي لا يمك
بمســتوييها: النظــام ونقيضــه، وهمــا مســتويان لا تحتكــم العاقــة بينهمــا 
إلــى الحــرص علــى اســتدخال النزاهــة إلــى الأفعــال السياســية، وإنمــا 
إلــى ســعي كل طــرف بــكل الســبل إلــى حجــب شــرعية الطــرف الآخــر 
ــر اســتخدام ســبل فاســدة. ــو اقتضــى الأم ــى ل ــه بالفاســد، حت ووصف

فساد النموذج ونمذجة الفساد!
فــي هــذا الجــزء ســنناقش إحــدى تمظهــرات العاقــة بيــن الخــاص والعــام 
وهــي الحالــة الليبراليــة، وذلــك لغــرض توضيــح كيــف تســاهم بنيويّــة هــذه 
الحالــة فــي إنتــاج شــروط الفســاد السياســي، وكيــف تتحــول تلــك الشــروط 
إلــى مكوّنــات مســتقرة )لا تتنافــى مــع القوانيــن والأخــاق( فــي البنيــة 
السياســة والاجتماعيــة والثقافيــة والأخاقيــة فــي المجتمعــات الرأســمالية 
الغربيــة.  نمــوذج العاقــة بيــن الخــاص والعــام الــذي نتناولــه هنــا هــو 
الحالــة الأمريكيــة، وهــي حالــة تــرى بنفســها أســمى مــا بلغــه الخيــر 
الإنســاني، مــا يجعلهــا محصّنــة مــن النقــد والتغييــر. مــا ســنتناوله هنــا هــو 
ــذي  ــى التأســيس الأخاقــي والسياســي للفســاد السياســي ال الإشــارة إل
ترتّــب علــى طغيــان مركزيــة النمــوذج الأمريكــي، وذلــك عبــر معالجــة ثاثــة 
عناويــن هــي: ســطوة النمــوذج، طغيــان الســوق وحصانــة الخــاص، هشاشــة 

ــر. ــدات التغيي أجن
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سطوة النموذج
ــة السياســية  ــوذج الثقاف ــة ونم ــي بني ــاً ف ــوب وضوح ــر العي ــن أكث ــا م ربم
الأمريكيــة، كراهيــة الأمريكييــن العميقــة ومقاومتهــم الشــديدة والمُلفتــة 
التجربــة  بدايــات  إلــى  ذلــك  بنيــة مؤسســاتهم. وتعــود جــذور  لتغييــر 
الأمريكيــة عندمــا اعتقــد »الآبــاء المؤسســون« أنهــم اجترحــوا صيغــة 
ــرض  ــخ لغ ــي التاري ــة ف ــة وأخاقي ــر عبقري ــم الأكث ــي برأيه ــذّة ه ــم ف تنظي
بنــاء مجتمــع حــر يخــدم الخيــر الأســمى للبشــرية. هــذه الصيغــة هــي التــي 
ــل  ــى القلي ــاج إل ــا تحت ــا أنه ــي رأوا واضعوه ــة الدســتور الت ــا وثيق نظمته
مــن التعديــل )وليــس التغييــر( الــذي تقتضيــه الضــرورة، وأن مــن البديهــي 
أمــام هــذا التصــور للــذات أن يجــد الآخــرون )شــعوب ودول وأمــم( أنفســهم 
أمــام خياريــن يتيميْــن: إمــا الاهتــداء بهــذا النمــوذج »الخاصــي« الفريــد 
والحــذو حــذوه، أو البقــاء فــي لجــج الفقــر والاســتبداد. مــن الملفــت هنــا 
مســتوى الجــزم القطعــي فــي الإعفــاء )أو الاســتثناء( الصــارم الــذي يمنحــه 
ــات  ــى الثب ــادرة عل ــا ق ــم الراســخ أنه ــون لمؤسســاتهم واعتقاده الأمريكي
وتمتلــك مــا يلــزم مــن الحصانــة ضــد التّبــدّل أو التغييــر. ورغــم معارضــة 
ــة باســتعائيتها فــي مراحــل  ــك الصيغــة الاســتثنائية المتطرف البعــض لتل
مبكــرة مــن التجربــة الأمريكيــة مثــل تومــاس جافرســون )1826-1743( 
ــك  ــم لضــرورة اســتبدال تل ــم، ودعواته ــوي )1859-1952( وغيره وجــون دي
الاســتثنائية الفــذّة بالتجريبيــة )experimentalism(، إلا أن تلــك الدعــوات لــم 

ــة.     تجــد آذان صاغي

يتضــح الإعفــاء مــن التغييــر فــي مبدأيــن رئيســيين تضمّنهمــا الدســتور هما: 
مبــدأ تفتيــت الســلطة أو »الفصــل بيــن الســلطات«، ومبــدأ تبطــيء السياســة 
عبــر الضوابــط والتــوازن )checks and balance(. أمــا غــرض هذيــن المبدأيــن 
ــة - أو  ــن السياس ــع م ــن المجتم ــو تحصي ــاء المؤسســين فه بالنســبة للآب
تحصيــن السياســة مــن المجتمــع إن شــئتم - للإبقــاء عليهــا شــأناً نخبويــاً 
ــة »الهوجــاء«  ــاس وعــن ميولهــم اللحظي ــر عمــوم الن ــداً عــن تأثي ــاً بعي ضيّق
بيــن مزدوجيــن. بذلــك يصبــح الدســتور بمنــأى عــن ضغــوط العامّــة، ويُتْــرك 
تأويلُــه أو تعديلُــه إمــا للنخبــة أو لِمــا تأتــي بــه الأقــدار مــن محــن وأزمــات، 
ويتــم التعديــل عــادة عبــر إجــراءات شــديدة التعقيــد لا يُلــمّ بهــا إلا قلــة مــن 
أصحــاب المهــارات القانونيــة والسياســية. فالدســتور وتعدياتــه محصّنــان 

مــن كل مــا لا تريــده الأوليغاركيــة السياســية وأصحــاب المــال. 
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لإيضــاح مــا يحيــط بتعديــل الدســتور مــن اعتبــارات سياســية وطبقيــة نأخــذ 
مثــال العبوديــة. فالعبوديــة بقيــت دون تجريــم ولــم تكــن أمــراً لا دســتوري 
ــة  ــة اجتماعي ــوة سياســية ومكان ــا ق ــق لأصحابه ــرت تجــارة الرقي ــن وفّ حي
واقتصاديــة رفيعــة، وذلــك عبــر تــداول الســلع التــي ينتجهــا العبيــد الذيــن 
أخضِعــوا لبيــع أجســادهم ومنتجــات عملهــم مــا أدى إلــى ازدهــار مــا عــرف 
باقتصــاد الــرق. صحيــح أنــه بصــدور التعديــل الثالــث عشــر فــي الســادس 
كانــون الأول/ديســمبر عــام 1865، تــم تجريــم العبوديــة،]1]] لكــن ذلــك التعديــل 
جــاء فــي إطــار احتــدام المواجهــة بيــن اقتصــاد الجنــوب القائــم علــى 
الزراعــة المســتندة إلــى الــرق واقتصــاد الشــمال والشــمال الشــرقي القائــم 
علــى الصناعــة ومــا ينشــأ عنهــا مــن تجــارة. وقــد كانــت التكلفــة المنخفضــة 
ــل  ــا قل ــوب، م ــات الجن ــي ولاي ــة ف ــازة العبودي ــة ســبباً لإج ــال اليدوي للأعم
ــات الشــمال  ــس ولاي ــى عك ــك عل ــات، وذل ــى اســتخدام الماكين ــا إل حاجته
التــي كانــت تشــهد تعاظمــاً كبيــراً فــي الصناعــة والمكننــة. فبينمــا اعتمــدت 
ولايــات الجنــوب علــى إنتــاج وبيــع القطــن مقابــل شــراء الســلع المصنعة في 
ولايــات الشــمال، التــي لــم تكــن راضيــة عــن ابتيــاع منتجــات قطــن ولايــات 
ــد صادراتهــا المصنعــة.  ــة فــي ظــل انخفــاض عوائ ــوب بأســعار عالي الجن
لهــذه الأســباب، دعمــت جماعــات المصالــح الصناعيــة فــي ولايــات الشــمال 
الإجــراءات الحمائيــة لمصنوعاتهــا، بينمــا تشــبثت ولايــات الجنــوب بحمايــة 
ــل  ــة التعدي ــي خلفي ــذه ه ــة.]]]] ه ــى المنتجــات الزراعي ــة عل ــا القائم تجارته
ــة أشــهر مــن  ــم بعــد ثماني ــذي ت ــى الدســتور الأمريكــي ال الثالــث عشــر عل
ــرق،  ــة إلغــاء ال ــذي قــاد حمل ــن ال مقتــل الرئيــس الأمريكــي ابراهــام لينكول

ــرق مــا يلــي: يحــرم  ــى حــول إلغــاء ال ــل الثالــث عشــر فــي الفقــرة الأول ]1]]  نــص التعدي

الــرق والتشــغيل الإكراهــي فــي الولايــات المتحــدة وفــي أي مــكان خاضــع لســلطانها 
ــات  ــر: الولاي ــك حســب الأصــول. انظ ــه بذل ــى مقترف ــم عل ــى جــرم حك ــاب عل إلا كعق
المتحــدة الأمريكيــة، »دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصــادر عــام 1789 
شــاماً تعدياتــه لغايــة عــام 1992«، موقــع constituteproject )د. ت.(، تاريــخ 

الوصــول: 11 تشــرين الثاني/أكتوبــر 2020، 11،
 https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_

America_1992.pdf?lang=ar.
[[[[ Alpheus Thomas Mason and Gordon E. Baker, Free Government in the 

Making: Readings in American Political Thought, 4th edition )New York: 
Oxford University Press, Inc., 1985(, 438-479; Richard E. Beringer et al., 
Why the South Lost the Civil War )Athens, Georgia: University of Georgia 
Press, 1986(. 

https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992.pdf?lang=ar
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وقيــل أن اغتيالــه، الــذي جــاء علــى يــد جــون ويلكــز بــوث يهــودي الديانــة، 
كان بتحريــض مــن أكبــر مجموعــة ماليــة يهوديــة آنــذاك وهــي مؤسســة عائلة 
روتشــيلد، وذلــك انتقامــا مــن لينكولــن بســبب مــا اتخــذه مــن إجــراءات ضــد 

بنوكهــا.]]]]

طغيان السوق 
جانــب آخــر مــن حصانــة النظــام يتمثّــل بإعفائــه مــن الانتقــاد فيمــا يخــص 
تلــك  والملكيــة. وتتضــح  الســوق  ــم لاقتصــاد  المنظِّ المؤسســي  شــكله 
الحصانــة عبــر إصــرار النخــب المســيطرة علــى الخضــوع التــام لاقتصــاد 
ــاع  ــك، والامتن ــى رفــض مــا لا يتوافــق مــع ذل ــة، وعل الســوق ونظــام الملكي
حتّــى عــن نقــده أو التشــكيك بــه، ورفــض تغييــره، حتــى فــي ظــل الأزمــات 
كمــا حــدث عامــيْ 2008 و2020. لقــد ترتبــت علــى تلــك الأزمــات آثــار حــادة 
وعميقــة كرّســت الامســاواة، والتشــرذم الاجتماعــي طبقيــاً وعرقيــاً وثقافياً، 
والعــزوف السياســي، ومــع ذلــك لــم تُقتَــرَح أيــة صيــغ جــادة لمعالجــة أوجــه 
ــة، إذا اســتثنينا  ــة وخارجي ــه مــن أزمــات داخلي ــا يُنتِجُ قصــور النظــام، وم

بعــض الدعــوات المُتناثــرة إلــى رفــع الضرائــب علــى الأغنيــاء.

ــل  ــاء لتقلي ــى الأثري ــب عل ــع الضرائ ــات رف ــة طروح ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
الامســاوة، فــإن ذلــك يبقــى هامشــياً كونــه لا يمــس مســألة تكويــن الثــروة، 
تلــك الثــروة التــي يُنتجهــا العاملــون فــي القطاعــات الاقتصاديــة الحقيقيــة 
)hard sectors( المختلفــة، وليــس الطفيلييــن الذيــن يســتحوذون علــى رؤوس 

ــا 2020 هــذا الأمــر بوضــوح حيــن  الأمــوال.]]]] وقــد كشــفت جائحــة كورون
ــة عليهــا. وقــد  ــروة ومــن هــم عال ــن للث بيّنــت الفــرق بيــن المنتجيــن الفعليي
انكشــف ذلــك حيــن ســمحت بعــض الــدول لأصحــاب الأعمــال الضروريــة 

]]]]  يميــل المؤرخــون لاعتقــاد أن مــن أهــم منجــزات لينكولــن توحيــد النظــام المصرفــي 

الــذي كان لعائلــة روتشــيلد اليهوديــة هيمنــة عليــه، وكان لهــا دور كبيــر فــي دعــم 
الحــرب الأهليــة لتســتمر ســيطرتها علــى حركــة الاقتصــاد ويــزداد تحكمهــا فــي 

ــر: ــات. انظ ــدد العم ــذي كان يســمح بتع ــي ال ــام المال النظ
 Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham 

Lincoln )New York: Simon & Schuster, 2006(.
[[[[ Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. 

Private Sector Myths )London: Penguin books, 2018).
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ــن  ــم أي م ــن بينه ــن م ــم يك ــه ل ــح أن ــم، واتض ــى أعماله ــودة إل ــط، بالع فق
مــدراء المحافــظ الاســتثمارية أو مكاتــب الاستشــارات الضريبيــة أو التمويل 
والتســويق، وأن المنتجيــن الحقيقييــن هــم العاملــون فــي قطاعــات الصحــة 

ــدواء والغــذاء.]]]] والتعليــم والمواصــات العامــة ومرافــق بيــع ال

ــو  ــاص ه ــاع الخ ــى أن القط ــرون عل ــون يص ــد النيوليبرالي ــك، نج ــم ذل رغ
مــن يصنــع الثــروة، وأن دور الدولــة لا ينبغــي أن يتجــاوز حــدود توفيــر 
الدعــم والمســاندة للبنيــة التحتيــة للقطــاع الخــاص، وتقديــم الحوافــز، 
ــراءات  ــود وإج ــن قي ــرض نشــاطه م ــا يعت ــة م ــب، وإزال ــض الضرائ وتخفي
ــح،  ــق الكســب والرب ــه ليــس فقــط تحقي ــك، يتســنى ل ــر ذل ــة. وعب بيروقراطي
ــار.  ــدم والازده ــي التق ــاً ف ــع عموم ــة المجتم ــق مصلح ــا أيضــاً تحقي وإنم
عبــر هــذا التوصيــف، تتضــح إشــكالية العاقــة بيــن القطــاع الخــاص 
والدولــة )وإلــى حــد كبيــر بيــن الاقتصــاد والسياســة(، التــي ترتبــط عضويــاً 
ــا  ــة؛ كونه ــك العاق ــراب تل ــل اضط ــي ظ بالفســاد السياســي، وبخاصــة ف
تنبثــق مــن إقصــاء بنيــوي للسياســة بمعناهــا العمومــي، ومــن جبــروت 
ــدم  ــة تخ ــة مثالي ــا عاق ــاء أنه ــم الادع ــا، ليت ــا ومؤسســاتها وقوانينه نُظُمه
خيــر المجتمــع، وتســعى إلــى ازدهــاره والارتقــاء بــه أخاقيــاً.  الملفــت هنــا 
ليــس عــدم وجاهــة هــذا الادعــاء فحســب، وإنمــا أيضــاً خطورتــه لأنــه يــرى 
ــى  ــداء إل ــى الاهت ــن عل ــر قادريْ ــن وغي ــن قاصريْ ــة فضاءيْ ــع والدول المجتم
خيــر أنفســهما بــدون بصيــرة ومهــارة القطــاع الخــاص، علــى الرغــم مــن 
طفيليتــه واعتمــاده علــى الدعــم الحكومــي الســخي فــي كثيــر مــن الأحيــان.  

العاقــة  علــى   )Mariana Mazzucato( مازوكاتــو  ماريانــا  أضــاءت  وقــد 
المضطربــة بيــن القطــاع الخــاص والدولــة حيــن كشــفت أن  الشــركات 
العماقــة مثــل شــركة أبــل )Apple( كانــت قــد تلقّــت دعمــاً حكوميــاً كبيــراً، 
ــال، هــي  ــى ســبيل المث حيــث إن كل قطعــة يتكــون منهــا جهــاز أيفــون، عل
مــن إنتــاج باحثيــن آخريــن تلقــوا مرتباتهــم مــن الحكومــة.]]]] والشــيء 
ذاتــه ينطبــق علــى شــركات أخــرى مثــل غوغــل التــي حصلــت علــى مــوارد 
حكوميــة ضخمــة لإنشــاء محــرك البحــث »خاصتهــا«، وكذلــك أعمــال ألــون 

[[[[ Rutger Bregman, “The Neoliberal Era is Ending: What Comes Next?” The 
Correspondent )14 may 2020(,

 https://bit.ly/3pV67pb.
[[[[ Ibid.

https://bit.ly/3pV67pb
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ماســك وشــركاته الثاثــة )Tesla, Space X and Solar City(  التــي تلقــت دعماً 
ــن  ــارات دولار م ــه خمســة ملي ــغ مجموع ــر الســنين، بل ــاً ســخياً عب حكومي
المــال العــام، وهــذا ينطبــق علــى غالبيــة شــركات التكنولوجيــا التــي حصلــت 
علــى دعــم حكومــي فــي ميزانياتهــا، وربمــا مــا كان لهــا أن تنجــح وتتقــدم 

وتصــل إلــى مــا هــي عليــه اليــوم بدونــه.]]]]

كمــا يمكــن ماحظــة انحيــاز القطــاع الخــاص للربــح والانتفــاع على حســاب 
المنفعــة العامــة، مــن خــال تلكــؤه وعــدم اتخــاذه ذلــك النــوع مــن المجازفــة 
ــى المصلحــة العامــة.]]]] ففــي عــام 2003، وهــو عــام  ــر الإيجابــي عل ذا الأث
انتشــار فايــروس ســارس، ســحب مســتثمرو القطــاع الخــاص أموالهــم مــن 
ــم تكــن  ــك الأبحــاث ل ــروس، كــون تل ــك الفي الأبحــاث والدراســات حــول ذل
مجديــة مــن الناحيــة الربحيــة. وكان ذلــك علــى عكــس مــا فعلتــه الحكومــة 
الأمريكيــة حيــن أبقــت علــى دعــم الأبحــاث حــول ذلــك الفيــروس، وقدمــت مــا 

لا يقــل عــن 700 مليــون دولار أمريكــي.]]]]

وينطبــق الشــيء ذاتــه علــى الأبحــاث التــي تقــوم بها شــركات الأدويــة العالمية 
اليــوم لتطويــر لقــاح لفيــروس كورونــا المســتجد، التــي هــي فــي واقــع الحــال 
امتــداد لجهــود بحثيــة ســابقة، موّلتهــا الحكومــات بصيغــة أو أخــرى بأمــوال 
دافعــي الضرائــب، مــا يجعــل ادّعــاء تلــك الشــركات بحقهــا الحصــري فــي 
ــة  ــة والحصاف ــر مــن الدق ــره ادّعــاء ينقصــه الكثي ــاح بعــد تطوي امتــاك اللق
ــة  ــى درج ــع إل ــة والمجتم ــى الدول ــد عل ــي يعتم ــاع الدوائ ــة. فالقط الأخاقي
كبيــرة، حيــث إن إنتــاج مســتحضرات الأدويــة يبــدأ مــن مراكــز ومختبــرات 
ممولــة حكوميــاً ومــن الجامعــات والمؤسســات الأخــرى التــي تتلقــى دعمــاً 
ماليــاً مــن دافعــي الضرائــب قبــل الانتهــاء مــن إنتــاج تلــك المســتحضرات 
وعرضهــا فــي الأســواق.  علــى الرغــم مــن ضخامــة المخصصــات الماليــة 

[[[[ Ibid.
البحــث  مجــالات  فــي  الحكومــة  تدخــل  تســتدعي  كبيــرة  تحديــات  اليــوم  توجــد   [[[[

ــاً،  ــة مث ــات النووي ــاس الحــراري والنفاي ــة والاحتب ــي مجــالات البيئ والاستكشــاف ف
 Green( ومــن التوجهــات الواعــدة فــي هــذا الموضــوع فكــرة التخضيــر الجديــد
New Deal( التــي جــاءت تفاصيلهــا فــي الكتــاب المشــترك لمازوكاتــو والاقتصاديــة 
ــا بيريــز، والتــي تُعتبــر مــن أكثــر الخطــط جســارة لمواجهــة أزمــة  البريطانيــة كارلوت

الاحتبــاس الحــراري.
[[[[ Bregman, “The Neoliberal Era is Ending.” 
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العامــة التــي يتــم إنفاقهــا فــي هــذا المجــال، تقــوم شــركات الأدويــة الكبــرى 
مثــل جونســون أنــد جونســون وفايــزر وروش وغيرهــا، بــدور لا يتعــدّى شــراء 
بــراءات اختــراع وتســويق منتجــات ســبَق تطويرهــا، تحــت عامــات تجاريــة 
تحمــل شــعاراً جديــداً، لتقــوم ببيعهــا وتوزيــع الأربــاح وإعادة شــراء أســهمها 
لتشــجيع الطلــب عليهــا، ومــن ثــم رفــع قيمتهــا وزيــادة الأربــاح مــرة أخــرى.

ــو أمريــن،]]]] الأول: أن يُعــاد  ــع، تقتــرح مازوكات ــل المري لمعالجــة هــذا الخل
ــاح،  ــب مــن أرب ــا يترت ــا م ــاً إليه ــه مــن مخصصــات مضاف ــا تنفق ــة م للدول
والثانــي: اعتمــاد إجــراءات صارمــة لإيقــاف التهــرب الضريبــي وإخفــاء 
المليــارات فــي بلــدان المــاذ الضريبــي. إن هــذا المقتــرح، علــى الرغــم مــن 
وجاهتــه الأخاقيــة، يبقــى غيــر قابــل للتنفيــذ مــن الناحيــة الفعليــة فــي ظــل 
ــر  ــا، الأم ــية برمته ــة السياس ــى العملي ــه عل ــال وأصحاب ــيطرة رأس الم س
الــذي شــهدناه عندمــا وُضِعــت شــتى العراقيــل أمــام كوربــن فــي المملكــة 
ــن  ــا م ــة دون تمكينهم ــدة للحيلول ــات المتح ــي الولاي ــاندرز ف ــدة وس المتح

تحــدي نظــام الـــ 1% المســيطر.

قضيــة أخــرى ترتبــط بالســوق ولا تلقــى الاهتمــام الكافــي مــن حيــث التحليل 
والمعالجــة رغــم أهميتهــا، هــي التحــولات الهائلــة علــى صيــغ الإنتــاج، ليــس 
فقــط مــن زاويــة ازديــاد تراكــم المــال والتطــور التكنولوجــي والمعرفــة، 
ــكار  ــى فضــاء الابت ــث تحــول النشــاط الإنتاجــي إل ــا، أيضــاً، مــن حي وإنم
والتطويــر، مــا يُبقــي أغلبيــة كبيــرة مــن النــاس فــي مربــع الاســتهاك 
فقــط، لتتعاظــم الفجــوة بينهــم وبيــن القلــة التــي تحتكــر تلــك الابتــكارات.]1]]  
أمــام هــذه المعطيــات، ربمــا لــم تعــد الصيغتــان الســابقتان )إعــادة توزيــع 
مقابــل  الصغيــرة  المنشــآت  عــن  والدفــاع  الضرائــب،  عبــر  المداخيــل 
المصالــح الكبــرى( مناســبتين لغــرض التخفيــف مــن التفــاوت والإقصــاء، 
مــا يعنــي ضــرورة تبنــي معالجــات مختلفــة تتجــاوز الصيــغ الســابقة.  
ــة وأصحــاب  ــن الدول ــى شــراكات بي ــك المعالجــات إل ويمكــن أن تســتند تل
ــن تلــك  المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وأن يتضمــن ذلــك إجــراءات تُمكِّ
المنشــآت مــن التنافــس والتعــاون فيمــا بينهــا عبــر مــا يســميه روبرتــو آنغــر 
)Roberto Unger( بـــ )cooperative competition( »المنافســة التعاونيــة« أو 

[[[[ Ibid.
[[1[ Roberto Mangabeira Unger, The Knowledge Economy )London and 

Brooklyn, New York: Verso, 2019(, 137-158.
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»التعــاون التنافســي«، ليتــم توســيع نطــاق الممارســات الإنتاجيــة المتطــورة 
ــد  ــط جدي ــك، ينشــأ نم ــة. بذل ــات الاقتصادي ــع القطاع ــى جمي ــا عل وتعميمه
ــام  ــاص والع ــن الخ ــراكة بي ــدة الش ــى قاع ــوم عل ــط يق ــاد، نم ــن الاقتص م
والالتــزام بالمســؤولية المجتمعيــة، تتغيّــر فــي نطاقــه طبيعــة العمــل، لينتقــل 
المشــتغلون مــن صيغــة العمــل مقابــل أجــر إلــى صيغــة أخــرى تمــزج بيــن 
ــى الاســتغناء عــن الأعمــال  ــذي يقــود إل العمــل الحــر والتعاونــي، الأمــر ال
ــاس للســعي  ــرغ الن ــى تف ــا، وإل ــام به ــة القي ــي تســتطيع الآلات المأتمت الت

لتحقيــق مــا هــو أرقــى وأســمى وأكثــر إثــراء لهــم.]]]]

هشاشة أجندات التغيير!
يعتبــر موضــوع برامــج التغييــر مــن القضايــا المهمــة الجديــرة بالنقــاش فــي 
ســياق الجــدل حــول العاقــة بيــن العــام والخــاص، وأي منهمــا ينبغــي أن 
يُخضِــع الآخــر، وموقــع الفســاد السياســي فــي ذلــك النطــاق، وقــد شــغل 
ــذ القــرن التاســع عشــر  ــر مــن المفكريــن من هــذا الموضــوع ولا زال الكثي
ــاول الصعوبــات  حتــى اليــوم. لكــن هــذا الجــدل مــا زال قاصــراً، إذ لا يتن
ــه  ــث بنيت ــن حي ــام الرأســمالي م ــي تواجــه النظ ــة الت ــات المتاحق والتحدي
الاقتصاديــة، وتنامــي الفجــوة بيــن القطاعــات المتطــورة كالأســلحة والبنــوك 
مثــاً مــن جهــة، وقطاعــات أخــرى أقــل تطــوراً كالصحــة والتعليــم والبنــى 
التحتيــة للمرافــق العامــة كمــا كشــفت جائحــة كورونــا، مــن ناحيــة أخــرى.  
ــن  كمــا يغيــب الجــدل الهــادف والجــاد أيضــاً حــول اضطــراب العاقــة بي
المــال والاقتصــاد الحقيقــي لصالــح الأول، وعــن إشــكالية تفتيــت التضامــن 
ــي  ــي أو العرق ــس الثقاف ــه بالتجان ــر ربط ــك عب ــه، وذل ــي وإضعاف المجتمع
ــة المباشــرة لمســاعدة الآخريــن فــي  ــدلًا مــن ربطــه بالمســؤولية الأخاقي ب
نطاقــات تتجــاوز العائلــة والأقربــاء، وكذلــك عــن معضلــة عــدم مواءمــة 
أشــكال الممارســة الديمقراطيــة فــي صيغتهــا الليبراليــة مــع التحديــات 
المعاصــرة،]]]] إضافــة إلــى حشــر الديمقراطيــة فــي مربــع الاســتجابة 

[[[[ Roberto Mangabeira Unger, Social Theory: Its Situation and Its Task, A 
Critical Introduction to Politics: A Work in Constructive Social Theory, 
Volume 2 )London and Brooklyn, New York: Verso, 2004(.

[[[[ Adrian Pabst, The Demons of Liberal Democracy )Cambridge, UK and 
Medford, Mass.: Polity Press, 2019(, 1-33.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Adrian+Pabst&text=Adrian+Pabst&sort=relevancerank&search-alias=books
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ــى  ــل عل ــن العم ــا م ــن تمكينه ــدلًا م ــات، ب ــأة الأزم ــط تحــت وط ــر فق للتغيي
ــا أصــاً.]]]] تفاديه

الملفــت هنــا هــو ليــس فقــط حــدّة الجــدل وميكانيكيته حــول هذه الإشــكاليات 
بيــن مــن يدافعــون عــن الحريــة مــن جهــة، ومــا يقابلهــم مــن مدافعيــن عــن 
المســاواة مــن جهــة أخــرى، وإنمــا أيضــاً بتــره واجتزائــه ليأخذ صيغــة »إما 
هــذا وإمــا ذاك«، مــا يعنــي التغاضــي عــن حقيقــة أن كلتــا القيمتيــن، الحريــة 
والمســاواة مترابطتــان، وأن إحداهمــا لا تكتســب قيمتهــا ومعناهــا إلا عبــر 
نــان الإنســان مــن تلمّــس إمكاناتــه وبلــوغ أقصــى  الأخــرى، فهمــا ســويّاً يُمكِّ
ــاج  ــادة إنت ــن إع ــد م ــك، لا ب ــق ذل ــي يتحق ــن، لك ــة.  لك ــه الأخاقي امتدادات
ــن مــن الاســتجابة  ــه ومؤسســاته، ليتمكّ ــاه وتراكيب الشــرط الاجتماعــي ببن
للخيــر الإنســاني. أمــا ترجمــة ذلــك، فهــي تتطلــب تغييــراً جوهريــاً فــي 
بنيــة اقتصــاد الســوق الراهنــة ومــا يُنشِــئه مــن عاقــات ليســتجيب بشــكل 
ــى  ــاً إل ــر قرب ــة أكث ــة، ولجعــل الديمقراطي ــاس الحقيقي ــات الن أفضــل لأولوي
»الديمــوس«، ولِتمكيــن المجتمــع المدنــي مــن تحصيــن المجتمــع ككل مــن 

طغيــان الدولــة وجبــروت الســوق.

إن الســجال الدائــر اليــوم حــول الإصــاح يقتصــر علــى الدعــوة إلــى الترميــم 
مــن الداخــل، أو مــا يعــرف بالمعارضــة مــن الداخــل، أي أن الإصــاح 
ــر  ــق عب ــل للتحقي ــه قاب ــح انحراف ــي وكب ــوذج الليبرال ــار النم ــب مس وتصوي
برامــج المعارضــة مــن داخــل النظــام، وهــي برامــج تتشــابه مــع برامــج 
مؤسســة الحكــم إلــى حــد كبيــر. إن الدعــوة إلى الإصــاح من الداخــل لا يبدو 
أنهــا قــادرة علــى إلــى إعــادة التــوازن للمجتمعــات الغربيــة. فالديمقراطيــون 
مثــاً يعتقــدون أنهــم يمثلــون الشــرائح الوســطى والفقيــرة، لكــن دون أن نــرى 
ــع  ــت م ــي انزاح ــة الت ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــي برامجه ــة ف ــك ترجم لذل
الزمــن، وأصبحــت أكثــر شــبها ببرنامــج الجمهورييــن قبــل عقــد أو عقديــن. 
ــت  ــع الوق ــن، ازدادت م ــدن الديمقراطيي ــو باي ــا وج ــون وأوبام ــج كلينت فبرام
ــن،  ــب الجمهوريي ــوش وترام ــان وجــورج ب ــج نيكســون وريغ ــن برنام ــاً م قرب
مــا يعنــي أن انزياحــاً حــاداً نحــو اليميــن قــد طــرأ علــى الديمقراطييــن، ربمــا 

ــة والشــعبوية.  ــن اليميني ليجــاري تعاظــم نزعــات الجمهوريي

[[[[ Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism 
)London: Penguin Books, 2008(.
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مؤشــر آخــر علــى ذلــك الانزيــاح يمثّلــه تحالــف القــوى المهيمنــة فــي الحــزب 
الديمقراطــي ضــد بيرنــي ســاندرز الــذي تبنــى برنامجــاً تجــاوز بكثيــر مــا 
ــخ الحــزب.  ــة )mainstream( فــي تاري ــوف، أو مــا يعــرف بالإنجليزي هــو مأل
لكــن، للحيلولــة دون فــوزه، وظّفــت قيــادة الحــزب الكثيــر مــن الوقــت والمــال 
لإفشــال مســعاه لنيــل ترشــيح الحــزب الديمقراطــي لمنصــب الرئاســة 
ــي  ــع جيرم ــا حصــل م ــر، م ــى حــد كبي ــذي يشــبه، إل ــر ال ــة، الأم الأمريكي

كوربــن فــي بريطانيــا.]]]]

إن الإصــاح الجــدي للنمــوذج الليبرالــي ببنــاه المختلفــة، ليــس ممكنــاً دون 
صياغــة مختلفــة وجــادة للديمقراطيــة كقيمــة ونظــام، صياغــة تُحرّرهــا مــن 
الزيــف ومــن جبــروت الســوق وســطوة المــال وتجعلهــا راعيــة فعــاً لعاقــة 
ســوية بيــن الدولــة ومواطنيهــا، مــا يســتوجبُ الكــف عــن اســتخدامها كأداة 
للتضليــل، كــي تســتعيد مهمتهــا السياســية والأخاقيــة الأهــم: وهــي تمثيــل 
»الديمــوس«. لكــن، لكــي تتحــرر الديمقراطيــة لا بــد مــن تحريــر السياســة 
ــا  ــا، وجعله ــزال واســتعادة عموميته ــة والاخت ــن التشــظي والتبعي ــا م ذاته
أقــل انكشــافاً لمــا هــو خــاص وإقصائــي. إن إنجــاز ذلــك يتطلــب الارتقــاء 
بالمشــاركة السياســية كمّــاً ونوعــاً عبــر إصــاح الأحــزاب السياســية 
ــة  ــة للتعبئ ــر وســائل وأدوات ناجع ــي وتطوي ــر تبنّ ــة، وعب ــراً وثقاف ــة وفك بني
ــة المهمشــة  ــات الاجتماعي ــن الفئ ــن وتضمي ــر تمكي ــك عب والتحشــيد، وكذل

لغــرض انتــزاع مــا ســلبه النمــوذج الليبرالــي مــن الديمقراطيــة. 

الخاتمة 
ــدارج  ــف ال ــور التعري ــه قص ــاح أوج ــى إيض ــل إل ــذا الفص ــي ه ــعينا ف س
للفســاد السياســي، وعــدم قدرتــه علــى أن يكــون أساســاً صالحــاً للتقصّــي 
ــا تستســهل  ــة الفســاد السياســي، كم ــبل محارب ــغ وسُ ــن صي والبحــث ع
فعلــه منظمــة الشــفافية الدوليــة. ولتبيــان أوجــه القصــور تلــك، تــم مناقشــة 
الفســاد السياســي فــي نطــاق ثاثــة محــاور. الأول، ارتبــاط خطــاب الفســاد 
السياســي، وتعريفــه الــدارج، بســيطرة النمــوذج النيوليبرالــي، وبالتالــي 

محمــد المنشــاوي، »خــاف ســاندرز والمؤسســات بالحــزب الديمقراطــي: هل يســتفيد   [[[[

منــه ترامــب؟«، شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة )6 آذار/مــارس 2020(،
 https://bit.ly/3shHyoD.

https://bit.ly/3shHyoD
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صعوبــة التغاضــي عــن انحيــاز ذلــك التعريــف لأهــداف وأدوات ذلــك 
النمــوذج غيــر المُناهــض بجوهــره للفســاد السياســي. الثانــي، التعــارض 
ــات  ــات المقارب ــر وخُاص ــي وعِبَ ــاد السياس ــدارج للفس ــف ال ــن التعري بي
الفكريــة لــكل مــن أرســطو وميكافيلــي وروســو وآرنــدت، وكذلــك النظريــات 
ــام  ــك الفضــاء الع ــرى بالسياســة ذل ــا ت ــي جميعه ــة الت السياســية المختلف
الــذي يتــم بتــره وإفســاده حــال تخصيصــه. والثالــث، ارتبــاط الفســاد 
السياســي بنيويــاً بالنمــوذج الغربــي - الأمريكــي تحديــداً وتحوّلــه إلــى 

ــا.  ــاع عنه ــم الدف ــا يت أيديولوجي

وقــد عالــج الفصــل أوجــه القصــور تلــك مــن منطلــق مغايــر لمــا هــو ســائد، 
فبــدلًا مــن الاســتدلال علــى السياســة عبــر الفســاد، حاولــت أن نســتدل علــى 
الفســاد عبــر السياســة أو علــى التابــع عبــر المســتقل. لــذا، انحــاز التحليــل 
إلــى منطلقــات تــرى بالسياســة فضــاءً رحبــاً لعاقــات القــوة ومتعلّقاتهــا، وأن 
فســاد هــذا الفضــاء لا يمكــن فهمــه إلا عبــر معاينتــه مــن داخلــه، وأن أي فهــم 
لــه مــن خارجــه ســيُفضي إلــى شــيء آخــر يُكنّــى خطــأً بالفســاد السياســي. 
ــوف الفســاد، وإنمــا هــو  ــا، هــو ليــس أحــد صن فالفســاد السياســي، برأين
صنــف أصيــل مــن صنــوف السياســة، وأن الدعــوة لمحاربتــه هــي فــي الواقع 
إعــان موقــف مــن السياســة ذاتهــا، مــا لا يجعــل أي وســم لســلوك سياســي 
ــا  ــدر م ــا فضــاء فاســد، بق ــة أن السياســة بمجمله ــي البتّ ــا بالفســاد يعن م
يعنــي أن صيغــة بعينهــا مــن السياســة يكــون قــد اعتراهــا العطــب لتضطــرب 
العاقــة بيــن مــا هــو خــاص ومــا هــو عــام، ومــا يترتّــب علــى ذلــك الاضطــراب 
مــن تبايــن وصــراع. وعلــى الرغــم مــن عطب السياســة فــي أحــد جوانبها، إلا 
أن جوانــب أخــرى منهــا تبقــى خــارج نطــاق ذلــك العطــب، يمكّــن مــن التعويــل 
ــا، أي  ــف منه ــري الجــزء التال ــا يعت ــة( م ــب وتنقي ــي معالجــة )تهذي ــا ف عليه
اســتعادة عموميــة السياســة ووقــف انزياحهــا نحــو مــا هــو ضيّــق وخــاص. 
كمــا العاقــة التضاديــة بيــن الخيــر والشــر والصــواب والخطــأ فــإن العاقــة 
ــن الشــرعي والاشــرعي،  ــة والاســتبداد، وبي ــن الديمقراطي ــة بي ــا قائم ذاته
ــد  ــح مــن المنطقــي القــول إن فهــم الفســاد السياســي يقتضــي تحدي ليصب
مــا يمكــن تســميته بالنزاهــة السياســية، التــي يمكــن الاســتدلال عليهــا حيــن 

تُســتبدل نزعــة الإقصــاء بنزعــة الشــمول والتضميــن. 

الخاصــة، إن التعريــف الــذي يــرى أن الفســاد السياســي هــو »اســتخدام 
للمنصــب العــام لتحقيــق مكاســب خاصــة«، هــو تعريــف قاصــر ومُجتــزأ، 
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وبالتالــي لا يمكــن أن يوفــي بغــرض الدلالــة علــى الفســاد السياســي، كونــه 
يُلقــي بداخــل السياســة مــا هــو ليــس لهــا، ويُخرِج منهــا ما هو ليــس لغيرها. 
كمــا أنــه تعريــف انتقائــي يُهمــل مــا لا يوائمــه مــن السياســة، بعــد اختزالهــا 
ــة علــى ذاتهــا. إن حشــر تعريــف السياســة  إلــى حــد إفقادهــا قــدرة الدلال
بالمنصــب، يجعــل ذلــك التعريــف يقفــز عنهــا ولا يامســها إلا مــن أطرافهــا 
وبشــكل عرضــي. وفــي الوقــت ذاتــه، يبقــى هــذا التعريــف فضفاضــاً لأنــه 
ــن داخلــه مــا هــو بيروقراطــي وإداري، ظانّــاً أنــه سياســي، وهــذا يجعله  يُضَمِّ
ــاً للفســاد  ــس تعريف ــاً لفســاد إدارة السياســية ولي ــون تعريف ــرب لأن يك أق
السياســي. إن طبيعــة نظــام الحكــم والقائميــن عليــه هــي التــي تحــدد نــوع 
ــن  ــي يمك ــغ الفســاد الت ــي صي ــاكل والمناصــب، وبالتال المؤسســات والهي
أن تنشــأ، والتــي لا تأتــي متناقضــة بالضــرورة مــع رغبــات القائميــن علــى 
الســلطة ومصالحهــم وأهدافهــم. إن العاقــة بيــن المنصــب ونظــام الحكــم 
هــي شــبيهة بعاقــة الشــكل بالجوهــر، أو التابــع بالمســتقل، أو الحلبــة 
ــى الفســاد السياســي دون  ــي اســتحالة الاســتدلال عل ــا يعن ــن، م بالاعبي
تحديــد طبيعــة نظــام الحكــم، وغايــات القائميــن عليــه وتصوراتهــم لذاتهــم 

والآخريــن، ومــا يرافــق ذلــك مــن تســويغات أخاقيــة وأيديولوِجيــة.
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نحو تحرير مفهوم الفساد السياسي
مضر قسيس

مقدّمة
كشــفت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد عــن الكثيــر فــي السياســة 
ــرة  ــن »ظاه ــة ع ــة ناجم ــون الأزم ــن ك ــم م ــى الرغ ــا. فعل ــا له ــي إدراكن وف
طبيعيــة«، وعلــى الرغــم مــن كونهــا أصابــت جميــع البلــدان علــى اختــاف 
اقتصاداتهــا، وأنظمتهــا السياســية، غيــر أنهــا وضعــت النــاس أمــام قائمــة 
ــي،  ــام الدول ــة النظ ــات، وطبيع ــول تصــرف الحكوم ــن الأســئلة ح ــة م طويل
وأولويــة الاقتصــاد علــى الصحــة، وغيرهــا الكثيــر. القضيــة المركزيــة 
فــي قائمــة الأســئلة تتعلــق بــأداء الأنظمــة السياســية، مــن حيــث أولوياتهــا 
ــي تشــكل شــرطاً  ــاس أصحــاب الســيادة، الإرادة الت ــإرادة الن ــا ب بعاقته
لوجــود أي نظــام سياســي، ومــن حيــث بنيــة هــذه الأنظمة وشــكلها ونجاعتها 

ــك مصــدر شــرعيتها. ــل ذل وجدواهــا، وقب

ربــط الكثيــرون تصرفــات الحكومــات وعــدم جاهزيتهــا للدفــاع عــن صحــة 
ــي  ــة، وه ــات النيوليبرالي ــت السياس ــي تبن ــة الت ــاد الأنظم ــعوبها بفس ش
سياســات قــادت مجموعــة مــن التحــولات المســتمرة منــذ مــا يزيــد علــى 
ــن »العجــز الصحــي«  ــة م ــذه الحال ــي نشــوء ه ــود ســاهمت ف ــة عق أربع
و»الخصوبــة الأمنيــة«، وقــدم المحللــون حججــاً دامغة علــى عاقة الأزمات 
بهــذه السياســات والتحــولات المرتبطــة بهــا. فقــد تنبــأت دراســات عديــدة، 
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ــنة  ــم س ــت العال ــي اجتاح ــة الت ــة الاقتصادي ــد الأزم ــاص بع ــكل خ وبش
2008، بهــذه الكــوارث أو مــا يكافئهــا مــن حيــث أثــر ازديــاد تركــز الثــروة 

ــر  ــن فق ــك م ــن ذل ــا ينجــم ع ــم »الـــ 1%«، وم ــق عليه ــن يطل ــدي م ــي أي ف
ــوق  ــات الس ــي آلي ــارم ف ــل ص ــه دون تدخ ــن ردع ــق لا يمك ــبي ومطل نس
التــي »تقــوض الاســتقرار بتفــوق معــدل العائــد علــى رأس المــال الخــاص 
علــى معــدل نمــو الدخــل والناتــج بنســب كبيــرة وبشــكل مســتمر«.]]] مــن 
ــي صاغهــا مفكــرون  ــاك أيضــاً عــدداً مــن الاقتراحــات الت ــر أن هن المثي
ــى  ــة، عل ــاً صاغي ــق آذان ــم تل لمواجهــة هــذه الأزمــات وتداركهــا، لكنهــا ل
الرغــم مــن أن بعضهــا بــات واســع الانتشــار مثــل التصــور حــول الدخــل 
الأساســي الشــامل،]]] وغيــره مــن تصــورات تشــترك جميعهــا فــي فــرض 
أنظمــة ضريبيــة تضمــن قــدراً مــن المســاواة فــي الدخــل، بعضهــا ينطلــق 
مــن تأميــن الحــد الأدنــى، وبعضهــا يقــوم علــى وضــع ســقف أعلــى 
للدخــل الممكــن، أو مــا يطلــق عليــه صموئيــل مويــن مســمى »ســقف لعــدم 
ــق  ــروة، إمــا عــن طري ــى الهــوة فــي الث ــود عل المســاواة«،]]] أي وضــع قي
تحديــد الحــد الأعلــى للدخــل، وإمــا الحــد الأدنــى للدخــل، وإمــا كليهمــا.

وإضافــة إلــى القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تشــكل مواضيــع 
علــى  الأبــرز  المثــال  البيئيــة  والكــوارث  والتلــوث  المناخــي  التغيــر 
»الانحــراف« فــي أولويــات الحكومــات لصالــح المجتمــع البشــري، وعلــى 
ــر  ــى البش ــري عل ــر تدمي ــات ذات أث ــر سياس ــي وتطوي ــي تبن ــان ف الإمع
وكوكبهــم. ويؤشــر التقاعــس عــن تــدارك الأزمــات المتتاليــة والمتفاقمــة، 
التــي تطــال شــتى بقــاع الأرض ومختلــف مجــالات الحيــاة، علــى أن 
الأنظمــة السياســية لا تقــوم بالــدور المتوقــع منهــا إزاء شــعوبها. وينعكــس 
هــذا التقاعــس، بطبيعــة الحــال، علــى مؤسســات النظــام العالمــي، التــي 
بــات دورهــا يســاهم فــي إذكاء أســباب الصــراع بــدلًا مــن حمايــة الســلم 

تومــاس بيكيتــي، رأس المــال فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ترجمــة وائــل جمــال   [[[

وســلمى حســين )القاهــرة: دار التنويــر ومنتــدى البحــوث الاقتصاديــة، 2016(، 633.
لاطاع على بعض تفاصيل التصور يمكن مراجعة:   [[[

 Basic Income Earth Network, “Basic Income,” Basic Income Earth 
Network (BIEN) )n. d.(, accessed 12 May 2020,

 https://basicincome.org 
[[[ Samuel Moyn, Not Enough: Human Rights in an Unequal World 

)Cambridge and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 
2018(, 213-215.

https://basicincome.org
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العالمــي. أمــا تقاعــس الحكومــات، والمؤسســات التــي تشــكل جمعيــات 
ــى موضــوع  ــان إل ــات، فيشــير بالبن ــذه الحكوم ــات له ــات وتحالف وائتاف
الفســاد السياســي. والمتهــم الرئيســي فــي هــذا الفســاد، هــو المنظومــة 
التــي تنتــج تلــك السياســات التــي تتســم بالتقاعــس عــن معالجــة الكــوارث 
الجاريــة وعــن التحــوط لتلــك المنتظــرة، والتــي تســاهم فــي إذكاء الهــوة 
ــي  ــن شــأنه المســاهمة ف ــا م ــر مم ــي الكثي ــاس، وف ــن الن ــروة بي ــي الث ف

ــة. ــة والمناخي ــة نحــو الكــوارث البيئي الهرول

علينــا أن نفهــم أســباب هــذا التقاعــس. هنــاك عــدد مــن الاحتمــالات 
ــف  ــال ضعي ــذا احتم ــل الساســة؛ وه ــو جه ــال الأول ه لتفســيره: الاحتم
لأن صــوت الحــراكات المناهضــة للسياســات التــي اتبعتهــا الأنظمــة 
ــر  ــت نظ ــم يلف ــه ل ــول أن ــر المعق ــن غي ــع، وم السياســية المتقاعســة مرتف
الساســة! الاحتمــال الثانــي هــو غيــاب الرغبــة؛ وهــو احتمــال غيــر مرجــح 
المنتخبيــن(  غيــر  )وحتــى  المنتخبيــن  السياســيين  مصلحــة  مــن  لأن 
ــة العظمــى )مصلحــة ناخبيهــم  ــب تصــب فــي مصلحــة الغالبي ــة مطال تلبي
أو جمهورهــم(. وكمــا هــو واضــح، فــإن إهمــال البيئــة والمنــاخ وعــدم 
ــاء تشــكل ســمات مشــتركة لأنظمــة سياســية متنوعــة فــي  ــة للوب الجهوزي
شــكلها، وحجمهــا، وتاريخهــا، وموقعهــا فــي الاقتصــاد، وغيــر ذلــك مــن 
أمــور تجعلنــا نتــرك هــذا الاحتمــال جانبــاً لصعوبــة الاشــتراك فــي غيــاب 
الرغبــة فــي الانســجام مــع نبــض الشــارع لــدى الطيــف الواســع مــن 

ــم. ــاء العال ــي أنح السياســيين ف

أمــا الاحتمــال الثالــث، فهــو أن مصالــح السياســيين الآنيــة تدفعهــم إلــى 
ــن  ــم ع ــح تعميه ــذه المصال ــون ه ــة لك ــار تدميري ــي سياســات ذات آث تبن
رؤيــة بعيــدة النظــر، أو أن جشــعهم يتغلــب عليهــم. وهــذا الاحتمــال، فــي 
شــقه الثانــي علــى وجــه التحديــد، هــو مــا تقــوم عليــه غالبيــة التصــورات 
الدارجــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد. لكــن الأزمــة الأخيــرة، وغيرهــا مــن 
كــوارث ذات وقــع غيــر انتقائــي، مثــل التلــوث النــووي أو الحــرب النوويــة، 
تظهــر أن هــذا التفســير لا يكفــي. فلــم يقــم رئيــس وزراء بريطانيــا بوريــس 
ــد  ــا بع ــي يتبناه ــر السياســات الت ــال، بتغيي ــى ســبيل المث جونســون، عل
ــا  ــروس كورون ــة المــوت بســبب مرضــه الناجــم عــن في ــى حاف أن كان عل
المســتجد. أمــا الاحتمــال الأخيــر، فهــو أن هــؤلاء السياســيين غيــر قادرين 
علــى تبنــي سياســات أخــرى لكونهــم أســرى، ماديــاً أو معنويــاً، لجهــات 
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ذات مصلحــة فــي هــذه السياســات، وقــادرة علــى التحكــم فــي الأنظمــة. 
والمرجــح أن الخياريــن الأخيريــن يعمــان بارتبــاط وبشــيء مــن التناغــم. 
ولكيــا يكــون هــذا التحليــل ضربــاً مــن ضــروب نظريــات المؤامــرة، فــإن 
ــة  ــة صناع ــدد عملي ــي تح ــط الت ــات والرواب ــة العاق ــل منظوم ــا تحلي علين
القــرار السياســي والسياســات التــي تــؤدي إلــى حالــة الفســاد السياســي 

التــي أشــرنا إليهــا.

بيــد أنــه لا يمكننــا الاكتفــاء بفحــص الفســاد السياســي فــي اللحظــة 
التاريخيــة الراهنــة وحدهــا لفهــم بيئتــه ومنبعــه، لأن هــذه المرحلــة تمتــاز 
بعدم الاســتقرار، ولأن الفســاد والفســاد السياســي ســابقان لهذه المرحلة 
وليســا مرهونيــن بهــا. والأهــم مــن ذلــك، هــو أن السياســة )بمــا فــي ذلــك 
السياســة الفاســدة( تلعــب دوراً مهمــاً فــي تشــكيل معالــم المســتقبل، 
بمــا فــي ذلــك طبيعــة الأنظمــة السياســية، والنظــام العالمــي. ويعنــي 
ــى  ــة المشــكلة، ويتســع إل ــل يرتقــي فــوق آني ــى تحلي ــاج إل ــا نحت ــك أنن ذل
نطاقهــا الممكــن ولا يقتصــر علــى نطاقهــا الظاهــر والمتحقــق. فيجــدر بنــا، 
مثــاً، عــدم قصــر نقــاش الفســاد السياســي علــى فســاد الســلطات، دون 
فحــص إمكانيــة فســاد جهــات أخــرى مثــل الأحــزاب والمؤسســات غيــر 
ــة. كمــا لا يجــوز لأغــراض نقــاش  الحكوميــة والأفــراد والشــركات الوطني
الفســاد السياســي أن نقتصــر فــي قراءتنــا للواقــع علــى وقعــه الراهــن دون 
المســتقبلي، أي مــن دون دراســة مــا يتعلــق باســتدامة المجتمــع والبشــرية 

التــي علــى النظــام السياســي أن ينظمهــا ويديرهــا.

إن قدرتنــا علــى الوقــوف علــى قضيــة الفســاد السياســي بشــكل يمكننــا 
مــن درئــه مســتقباً، تتوقــف علــى قدرتنــا علــى الوقــوف علــى فهــم الماضي 
ونقــد الحاضــر، والتحــرر منهمــا فــي نفــس الوقــت لكيــا يكبا المســتقبل. 
ــاً، وإدراك  ــع وأســباب الفســاد السياســي تاريخي ــم مناب ــا فه أي أن علين
ــرة،  ــد الأخي ــة، ونق ــى الراهن ــي البن ــه ف ــه وتموضع ــات تغلغل أشــكال وآلي
ــاج الحاضــر فــي مســتقبل متحــرر  لكــي نضــع تصــوراً حــول إعــادة إنت

مــن العناصــر والعاقــات التــي تُنتــج الفســاد.

ــا القــول، بشــكل عــام، إن الفســاد هــو تحــول فــي طبيعــة الأشــياء  يمكنن
)مثــل تعفــن الفاكهــة(، أو انحــراف عــن التصــرف الــذي تفترضــه التوقعات 

ــق مــا حــول طبيعــة الأشــياء، أو حــول مهمــة، أو فهــم  ــى تواف القائمــة عل
ــي كل  ــك. وف ــى ذل ــا إل ــق حــول المســتقبل المرجــو، وم ــخ، أو تواف للتاري
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الأحــوال، ينطبــق وصــف الفســاد علــى الأمــور حيــن يــؤدي التحــول 
الحاصــل نتيجــة فعــل إلــى خلــل وظيفــي، فينشــأ عــن هــذا الفعــل )بالفعــل 
أو بالقــوة( ظــرف يجعلنــا غيــر قادريــن علــى توظيــف الأمــور )التوافــق أو 
التصــور أو الفهــم( وفقــاً لمــا نعتبــره »طبيعيــاً«.]]] فحينمــا تذبــل الفاكهــة 
بعــض الشــيء، ويتغيــر لونهــا قليــاً نتيجــة لتعرضهــا لظــروف طبيعيــة، لا 
نعتبرهــا فاســدة طالمــا كانــت قابلــة لاســتهاك، وإن لــم تعــد كذلــك، أي 
أنهــا لــم تعــد صالحــة لتأديــة الوظيفــة التــي نحتاجهــا منهــا، صنفناها على 
أنهــا فاســدة، ولكنهــا وإن بقيــت علــى الشــجرة حتــى ذبلــت ووقعــت أرضــاً 
وأصبحــت غيــر صالحــة لاســتهاك لا نعتبــر أنهــا فســدت )لأننــا نــرى أن 
ــى أن صفــة الفســاد  ــا، عل ــد، هن ــاً(. ويجــدر التأكي مــا حصــل كان طبيعي
تتعلــق بمتطلبــات ذات معياريــة متغيــرة. فمــا يوصــف بالفســاد يتغيــر 
حســب الحقبــة التاريخيــة، والمنطقــة الجغرافيــة، والمنــاخ، والعــادات، 
والتجربــة، ومســتوى المعيشــة، وغيــر ذلــك. ويســاهم المنظــور الاجتماعــي 
ــاً )مــع أو بــدون معرفــة( أطعمــة  فــي تحديــد الفســاد، فنحــن نــأكل أحيان
فاســدة بحكــم صفاتهــا الغذائيــة، وتاريــخ صاحيتهــا، كمــا نقــوم بإطعــام 
الحيوانــات مــا نعتبــره فاســداً ليــس بهــدف الإضــرار بهــا، ولا إهمــالًا لهــا، 

ولكــن لأننــا نــدرك أن فســاد الأشــياء نســبي.

وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى فســاد التصرفــات. ففــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه 
البعــض تعــدد الزوجــات فســاداً لا يمكــن الســكوت عنــه، يعتبــره آخــرون 
ــة  ــى طبيع ــوف عل ــا الوق ــا كان هدفن ــد. ولم ــمواً ودرءاً للمفاس ــه س أن في
الفســاد السياســي، فإننــا فــي حاجــة إلــى فهــم أمريــن: ماهيــة التصــرف 
ــة التــي  ــة المحــددات الاجتماعي الــذي يصنــف علــى أنــه سياســي، وماهي
ــى  ــاج إل ــم نحت ــن ث ــذا التصــرف؛ وم ــى ه ــي ســياقها، عل ــم، ف ــم الحك يت
تحديــد وظيفــة السياســة فــي هــذا الســياق وضمــن تلــك المحــددات، 
ــن  ــه م ــم علي ــي للتصــرف، للحك ــر الوظيف ــن فحــص الأث ــن م ــث نتمك بحي

ــه أو فســاده. ــث نزاهت حي

ــرات  ــه تغيي ــل علي ــم تدخ ــا ل ــي« )م ــن »الطبيع ــز الصــارم بي ــا التميي ــد هن ــن المفي م  [[[

ــة  ــرات طويل ــا جــرت ممارســته لفت ــاً( و»العــادي« )م ــه ذاتي ــة« لا تنشــأ عن »اصطناعي
جعلتــه »عاديــاً«(.
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»السياسي« في الفساد السياسي
ــا  ــل وظيفته ــي تخت ــف السياســة الت ــى تعري ــة، إل ــذه اللحظ ــي ه ــاج، ف نحت
بفعــل فاســد، فيُصنــف هــذا الفعــل علــى أنــه فســاد سياســي. ولأن الفســاد 
ــاً  ــا خل ــد أحــدث فيه ــون ق ــن المرجــح أن يك ــي السياســة، فم مستشــرٍ ف
ينعكــس فــي الفهــم الــدارج لهــا )الفهــم المتعايــش مــع فســادها، والــذي بــات 
يعرفهــا فــي شــكلها الفاســد – بحيــث يصبــح الفســاد السياســي عاديــاً(. 
ومــن المرجــح أن يكــون الشــكل الفاســد للسياســة إمــا مقلوبــاً عــن أصلهــا، 
وإمــا أنــه يختزلهــا فــي بعــض عناصرهــا دون غيرهــا. ولذلــك، نحتــاج 
ــوس  ــر المغم ــاه غي ــى معن ــه أو إل ــى أصل ــوم السياســة إل ــادة مفه ــى إع إل
بالتشــوهات الأيديولوجيــة )التــي تشــكل آليــة الانعــكاس المقلــوب والمختــزل 

فــي وعينــا علــى أنــه الواقــع – الــذي بتنــا معتاديــن عليــه(.

ــة  ــاس ذات الصل ــات الن ــى مجمــل عاق ــى الأعــم للسياســة إل يشــير المعن
بالحيــز العــام، والسياســة مشــروطة بحيــز عــام مســتدام ومعــد للمســتقبل، 

حســبما تقــول أرنــدت:

فــإذا كان للعالــم أن يحــوي حيــزاً عامــاً، فــا يمكــن تشــييده 
لجيــل واحــد، وتخطيطــه للأحيــاء فقــط. بــل يجــب أن يرتقــي 

إلــى أبعــد مــن فتــرة حيــاة الرجــال الفانيــن.

بــدون هــذا الارتقــاء نحــو الخلــود الأرضــي المحتمــل، لا 
ولا  للسياســة،  للكلمــة،  الدقيــق  بالمعنــى  إمكانيــة،  توجــد 

العــام.]]] للحقــل  للعالــم المشــترك، ولا 

والحيــز العــام غيــر ممكــن بــدون حريــة، فهــو الحيــز الــذي يقــوم فيــه النــاس 
ــذا  ــض، وه ــم البع ــع بعضه ــون م ــم، ويتفاعل ــن إرادته ــر( ع ــر )الح بالتعبي
مشــروط بالسياســة، فـــالحرية »كحقيقــة واقعيــة ]يمكــن إثباتهــا[ والسياســة 

تلتقيــان، وترتبطــان ببعــض كوجهيــن لعملــة واحــدة«.]]]

[[[ Hannah Arendt, The Human Condition, 2nd edition )Chicago and London: 
The University of Chicago Press, 1998 [1958](, 55.

[[[ Hannah Arendt, Between Past and Future: Eight Exercises in Political 
Thought )New York: The Viking Press, Inc., 1961(, 149.
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إن كــون السياســة الوجــه الآخــر للحريــة يعنــي أنــه مــن غيــر الممكــن حجبها عن 
أي شــخص حــر، كمــا أن حجبهــا يعنــي فقــدان الحريــة، أي الاســتبداد )احتــكار 
السياســة مــن قبــل مجموعــة(. إن غيــاب السياســة مكافــئ لاســتبداد المطلــق. 
ويــؤدي الاســتبداد، تلقائيــاً، إلــى تدميــر الحيــز العــام وإفراغــه، ويــؤدي ذلــك إلى 
ضيــاع المســتقبل، الــذي يشــكل الحيــز العــام عمــاده؛ ذلــك لأن الاشــتراك فــي 
السياســة]]] يشــكل شــرطاً للوجــود فــي الحيــز العــام، وشــرطاً لوجــود الحيــز 
العــام غيــر الممكــن بــدون المشــتركين فــي السياســة. وفقــاً لهــذا، فإن السياســة 
ــى أذهــان مــن يختزلونهــا فــي عمــل السياســيين  ــادر إل أوســع بكثيــر ممــا يتب
المحترفيــن الذيــن يشــكلون فعليــاً إدارة الجهــاز البيروقراطــي فــي الدولــة. 
تجــدر هنــا الإشــارة إلــى أمريــن: الأول، هــو أن وظيفــة السياســيين هــي شــكل 
مــن أشــكل تقســيم العمــل ينتــج عنــه إناطــة مهــام »إداريــة« بمجموعــة محــددة 
مــن النــاس، تــدار فــي نطــاق محصــور تطلــق عليــه أرنــدت »حلبــة السياســة« 
ــع. والأمــر  ــذي يشــمل الجمي ــاه عــن »الحقــل السياســي« الواســع ال ــزة إي ممي
الثانــي، هــو أن الدولــة التــي يديرهــا محترفــو السياســة وجهازهــم البيروقراطــي 
عبــارة عــن بنيــة مبتدعــة لتمييــز مجموعــة مــن النــاس )الشــعب، أو الأمــة( عــن 
مجموعــات أخــرى. وبالتالــي، فإنــه مــن الطبيعــي أن تتجــه شــكوكنا، عنــد البحث 
ــر  ــان )غي ــن البنيتيــن لأنهمــا مصطنعت ــى هاتي ــة الفســاد السياســي، إل عــن بيئ
ــن داخلهمــا  ــن ومَ ــر شــموليّتين، فكلتاهمــا تعــرّف بالفصــل بي ــن(، وغي طبيعيتي

ومَــن خارجهمــا، بخــاف الحقــل العــام الــذي يشــمل الجميــع.

لذلــك، يصبــح مــن الضــروري فحــص الفســاد السياســي مــن منظــار ســببه 
)المُفسِــد( ومنبعــه بطبيعــة الحــال، ومــن حيــث نطــاق أثــره )المفسَــد( أيضــاً. 
وبالتالــي، يجــب فحــص الفســاد السياســي لــدى الســلطة ولــدى المعارضــة، 
ــاب  ــدى أصح ــي، ول ــع المدن ــطي المجتم ــة، وناش ــات الأهلي ــدى المنظم ول
ــر  ــع تأثي ــئ م ــر متكاف ــتثنائي )غي ــر اس ــى تأثي ــعون إل ــن يس ــوال الذي الأم
ــة  ــادة( توســيع دلال ــام. إن )إع ــز الع ــة والحي ــى شــؤون الدول ــن( عل الآخري
السياســة إلــى مجمــل عاقــات النــاس، يعنــي إزالــة صبغــة الاحتــراف عــن 
السياســة )أي دمقرطتها – عن طريق الإقرار بأنها ممارســة عامة(. ويشــكل 

ــارة الدارجــة »المشــاركة السياســية«، فالمقصــود  ــف عــن العب ــا مختل المقصــود هن  [[[

ــاة العامــة.  ــن فــي الحي بالاشــتراك فــي السياســة هــو لعــب دور متكافــئ مــع الآخري
بينمــا يشــير ســياق اســتخدام عبــارة »المشــاركة السياســية« الدارجــة إلــى لعــب دور 

فــي منظومــة يقودهــا آخــرون.
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فعــل الدمقرطــة هــذا، بحــد ذاتــه، فعــاً مقاومــاً للفســاد السياســي المتمثــل 
فــي احتــكار السياســة مــن قبــل السياســيين المحترفيــن )المســتبدين بحكــم 

التعريــف(، الذيــن يحجبــون الحريــة حيــن يقومــون باحتــكار السياســة.

لتوضيــح تمييــز أرنــدت مــا بيــن »الحقــل السياســي« و»حلبة السياســة«، يمكن 
القــول إن النظــام السياســي يشــكل أحــد مقومــات الحقــل السياســي، الــذي 
يتشــكل مــن المواطنيــن والضــروري لضمــان تحررهــم.]]] أمــا حلبــة السياســة، 
ــود الاجتهــاد  ــون. بينمــا يق ــره رجــال السياســة، ويحكمهــا القان هــي مــا يدي
)judgement( الحقــل السياســي، الــذي لا يســتطيع القيــام بوظيفتــه بــدون هــذا 

الاجتهــاد. وفــي الوقــت الــذي نســتخدم فيــه الاجتهــاد )الــذي غالبــاً مــا يأخــذ 
شــكل الحــس الســليم( لإدارة الحقــل السياســي، نســتخدم الابتســار]]] الــذي 
ــب الحــس الســليم  ــة السياســة كأداة »تقل ــون الوضعــي فــي حلب ينتجــه القان
رأســاً علــى عقــب«]1]] )علــى حــد تعبيــر أرنــدت الــذي تســتعيره مــن هيجــل(، 
محــددة إيــاه ســلفاً لإدارة حيــاة المواطنيــن فــي الحيــز العــام. تقــول أرنــدت:

قائمــة،  غيــر  اجتماعيــة  بنيــة  أي  الواقــع،  فــي  توجــد،  لا 
بدرجــة مــا، علــى أحــكام مســبقة ]ابتســارات[ تشــمل ناســاً 
وتســتثني آخريــن. كلمــا كان الشــخص أكثــر تحــرراً مــن 
مــع  تواؤمــاً  أقــل  كان  نــوع،  أي  مــن  المســبقة  الأحــكام 
الحقــل الاجتماعــي الخالــص. أمــا فــي هــذا الحقــل، فنحــن لا 
ندعــي الاجتهــاد البتــة، وتنازلنــا عــن هــذا الادعــاء، ويصبــح 
اســتبدالنا للحكــم المســبق مــكان الاجتهــاد خطيــراً فقــط فــي 
ــام  ــة، إذ لا نســتطيع القي ــة السياس ــي حلب ــاره ف ــال انتش ح
بدورنــا بــدون الاجتهــاد، الــذي يقــوم عليــه الفكــر السياســي 

بالأســاس.]]]]

[[[ Ibid, 217.
ــذي كان  ــتنتاج ال ــى الاس ــز إل ــي يقف ــون الوضع ــى أن القان ــير إل ــا يش ــار هن الابتس  [[[

ســيتوصّل إليــه النقــاش العــام )public debate( فــي الحيــز العــام بمشــاركة الجميــع. 
ففــي كل مــرة نلجــأ فيهــا إلــى الحكــم باســتخدام القانــون، نجتهــد فــي فحــص انطبــاق 

القاعــدة علــى الحالــة التــي أمامنــا، ولكننــا لا نجتهــد فــي فحــص القاعــدة نفســها.
[[1[ Hannah Arendt, The Promise of Politics, ed. Jerome Kohn )New York; 

Toronto: Schocken Books; Random House of Canada Limited, 2005(, 30; 36.
[[[[ Ibid, 101-102.
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ولذلــك، فــإن مكانــة الاجتهــاد فــي السياســة لا يمكــن أن تختــزل فــي أفعــال 
القــوة )التــي تأخــذ أشــكال الضبــط، والتنظيــم، والقســر(. وعنــد اختزالهــا، 
ــؤدي  ــا ت ــا خاصــة بالســلطة، فإنه ــى السياســة بوصفه ــوة عل تســيطر الق
ــون الشــهيرة  ــورد أكت ــة الل ــا تجســد مقول ــى الفســاد، وكأنه بالضــرورة إل
»القــوة تــؤدي إلــى الفســاد، والقــوة المطلقــة تــؤدي إلــى الفســاد المطلــق«.

وظيفة السياسة
بالإمــكان العــودة الآن إلــى البحــث فــي وظيفــة السياســة، وقــد وقفنــا 
بالحيــز  الصلــة  ذات  النــاس  هــي مجمــل عاقــات  السياســة  أن  علــى 
ــن  ــكل يضم ــات بش ــذه العاق ــم ه ــي تنظي ــي، ه ــا، وبالتال ــام، ووظيفته الع
اســتدامتها، واســتدامة حيزهــا، ويضمــن كذلــك الحريــة للمنتميــن إلــى هــذا 
ــزال الحقــل  ــا، فــي اخت ــاً مــا تواجهن ــة، التــي غالب ــز. وتكمــن المعضل الحي
السياســي فــي الحلبــة السياســية، وتهميــش الاجتهــاد )الحــس الســليم 
الناجــم عــن الحــوار المجتمعــي فــي الحيــز العــام( لصالــح »ابتســاره« فــي 
نصــوص القوانيــن والأنظمــة والأحــكام والتعليمــات. وليــس اختــزال الحقــل 
السياســي فــي حلبــة السياســة أمــراً عارضــاً، أو تمييــزاً لغويــاً، أو مجــرداً، 
بــل يعنــي ضمنــاً القضــاء علــى الحريــة. فينتــج عــن هــذا الاختــزال، علــى 
ســبيل المثــال، إفــراغ آليــة فصــل الســلطات مــن مضمونهــا الوظيفــي )أي 
يجــري إفســادها(. فغيــاب حيــز مســتقل للقضــاء ضمــن الحيــز العــام، يعني 
غيــاب أحــد شــروط اســتقال القضــاء، وبالطريقــة نفســها لا يمكــن ضمــان 
عــدم خضــوع المشــرع للســلطة التنفيذيــة حيــن يعمــل المشــرع فــي حيــز 
تســيطر عليــة الســلطة التنفيذيــة، مــا يعنــي فقدانــه للســيادة، وبالتالــي إلغــاء 
ســيادة أولئــك الذيــن تمثلهــم الســلطة التشــريعية. كمــا يــؤدي الاختــزال إلــى 
الإلغــاء الفعلــي للمســاءلة )بشــكل خــاص مســاءلة الســلطة التنفيذيــة(، لأن 
الحيــز الــذي تتــم فيــه المســاءلة، وذلــك الــذي يتشــكل فيــه الحــس بانحــراف 
الساســة الذيــن يديــرون حلبــة السياســة، يتحــدان وتضيــع مــع توحدهمــا 

الاختزالــي الأرضيــة التــي يقــف عليهــا المواطنــون لمســاءلة الساســة.

النظــام  فــي  السياســي(  )الحقــل  السياســة  اختــزال  أن  ذلــك،  ويعنــي 
السياســي )حلبــة السياســة( يجعــل النظــام السياســي غيــر قــادر علــى تأدية 
ــي تشــكل شــرطاً لســامة السياســة.  ــود الت ــه ضمــن الحــدود والقي وظيفت
فيصبــح الجــاد قاضيــاً، ويصبــح الســارق شــرطياً، ويمســي الفاســد 
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مشــرعاً. وبالتالــي، فــإن الخطــوة الأولــى التــي يتوجــب اتخاذهــا فــي 
مشــروع مكافحــة الفســاد السياســي، هــي إلغــاء هيمنــة واحتــكار الساســة 
المحترفيــن )مديــرو حلبــة السياســة( للحيــز العــام )الحقــل السياســي(. إن 
ــي  ــة السياســة يعن ــة وفــي حلب ــزال السياســة فــي السياســة الاحترافي اخت
فســاداً فــي تصميــم النظــام السياســي )أي أن النظــام لا يمكــن إلا أن يكــون 
ــى وجــود  ــا، إل ــه، هن ــكار السياســة. ويجــدر التنوي ــي حــال احت فاســداً( ف
تفــاوت فــي »درجــة الاحتــكار«، أي فــي ضيــق واتســاع النخبــة السياســية، 
بيــد أن القضيــة المبدئيــة هنــا هــي قصــر السياســة علــى نخبــة السياســيين 

مهمــا اتســعت هــذه النخبــة.

هكــذا يتضــح أن فهــم الفســاد السياســي لأغــراض مكافحتــه يحتــاج 
ــي درجــت فــي  ــات، الت ــم والمقارب ــى مراجعــة شــاملة لعــدد مــن المفاهي إل
العقــود الأخيــرة والتــي نبعــت عــن تصــورات مختزلــة للسياســة. فعلــى 
ســبيل المثــال، يعــرف قامــوس ويبســتر السياســة علــى أنهــا »فــن أو علــم 
الحكــم؛ أو الفــن أو العلــم المتعلقــان بتوجيــه السياســات أو التأثيــر عليهــا؛ 
أو الفــن أو العلــم المتعلقــان بكســب الســلطة والســيطرة عليهــا«.]]]] ووفقــاً 
لهــذا التعريــف، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس غيــر ضالعين بالسياســة؛ 
كمــا أن المناضليــن فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة مهتمــون حصــراً 
ــذا  ــك. ويشــكل ه ــذا دوالي ــا، وهك ــر عليه ــى الســلطة أو التأثي بالوصــول إل
ــي  ــة( ف ــل السياســي )السياس ــزال الحق ــاً لاخت ــاً صارخ ــف نموذج التعري
ــة، فيشــير  ــغ مختلف ــرر بصي ــف يتك ــو تعري ــة السياســة )الســلطة(، وه حلب
ــى أن »السياســة  ــي إل ــم الجامع ــة المخصصــة للتعلي ــب الرائج ــد الكت أح
هــي صناعــة القــرارات المشــتركة باســتخدام القــوة«.]]]] ويبــدو أن الإصــرار 
علــى اختــزال السياســة فــي الســلطة وشــأنها ناجــم عــن القبــول بمــا يبــدو 
ــا  ــاك قضاي ــد أن هــذه النظــرة تنســى مــا هــو جلــي: هن ــه »الواقــع«. بي علي
فــي المجتمــع تحتــاج إلــى وفــاق بغــض النظــر عــن وجــود الســلطة )كقضايــا 
ــاب  ــال غي ــي ح ــر ف ــن تتغي ــاس ل ــا الن ــوم به ــال يق ــاك أفع ــراث(، وهن المي
الســلطة )كالتعبيــر عــن الــرأي، أو الاحتجــاج الناجــم عــن الشــعور بالظلــم(. 

[[[[ Merriam-Webster Dictionary, “Politics,” Merriam-Webster )n. d.(, accessed 
on 15 May 2020,

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/politics 
[[[[ W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science, 

15th edition )Lanham, Maryland and London: Rowman & Littlefield, 2018(, 2.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/politics


107

س
سي

ر ق
ض

- م
ي 

اس
سي

 ال
ساد

الف
وم 

فه
ر م

حري
و ت

نح
ــى إقحــام الســلطة فــي كل  ــدو أن التفســير الممكــن لهــذا الإصــرار عل ويب
شــأن )أو اختــزال الأمــور فــي عاقــات الســلطة( ينطلــق مــن التصــور بــأن 
الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم ســرمدي، وأنــه لا توجــد حقائــق خــارج الواقــع 
الــذي نســتطيع ســبره فينومينولوجيــاً، فنقــوم بإخضــاع كل مــا يتبــادر 
إلينــا لإدراكنــا لمــا حولنــا، وكأننــا فــي حالــة هــوس تثيــر فينــا الرعــب مــن 

ــة الهــوس: الحقيقــة. هكــذا ينقــل جيجــك عــن لاكان صــورة لحال

نتعامــل هنــا مــع التمييــز، الــذي وضحــه لاكان، بيــن الواقــع 
والحقيقــة: الواقــع هــو الواقــع الخارجــي، فضاؤنــا الاجتماعي 
والمــادي الــذي اعتدنــا عليــه، والــذي نســتطيع فــي نطاقــه أن 
ــة  ــا الحقيق ــن. بينم ــع الآخري ــه م ــل في ــا ونتفاع ــد اتجاهن نج
هــي كيــان خيالــي غيــر مرئــي، وهــي لهــذا الســبب تبــدو فائقــة 
ــي  ــن الخيال ــا الكائ ــح فيه ــي يصب ــة الت ــي اللحظ ــدرة. وف الق
جــزءاً مــن واقعنــا )حتــى لــو عنــى ذلــك أن نصــاب بفيــروس(، 
فــإن قــدرة الشــبح تصبــح موضعيــة، ونصبــح قادريــن علــى 

التعامــل معهــا )حتــى لــو خســرنا المعركــة(.]]]]

أي أن هوســنا يملــي علينــا أن نتصــور الحقــل السياســي علــى أنــه كيــان 
خيالــي مجــرد )غيــر مرئــي(، وأن علينــا أن نختــزل هــذه الحقيقــة فــي أمــر 
ملمــوس ومــادي محــدود حتــى لــو عنــى ذلــك دمارنــا، لنحــس أننــا قــادرون 
ــة  ــه، بــل نفقــده ونســتبدله بحلب ــا لا نســيطر علي ــه. لكنن ــى الســيطرة علي عل

السياســة التــي تســيطر علينــا.

ولا تقتصــر عمليــة الاختــزال علــى فهــم »السياســي«، بــل إن هنــاك اختزالات 
لمفاهيــم الفســاد، والفعــل، والأخــاق، والمعياريــة، وغيرهــا. تنتــج عمليــات 
الاختــزال عــن التأطيــر الاختزالــي لتصورنــا عــن النظــام الــذي نعيــش فيــه 
مــن حيــث زمنيّتــه، فتتــم معاملــة النظــام الرأســمالي وكأنــه ســرمدي، وكذلــك 
الدولــة القوميــة. ونتعامــل مــع الفروقــات الثقافيــة وكأنهــا قــدر محتــوم 
)فتظهــر فــي التحليــات علــى أنهــا متغيــر مســتقل وليــس تابعــاً(، متناســين 

أنهــا نتــاج أفعــال بشــرية. تحمــل أفعــال الاختــزال هــذه تنــازلات، حتــى ولــو 
كان ســببها مفهومــاً ومــدركاً، وخلفيتهــا معروفــة، بيــد أنهــا غيــر منطقيــة، 

[[[[ Slavoj Žižek, Pandemic! COVID-19 Shakes the World )New York and 
London: OR Books, 2020(, 110-111.
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ــة  ــة السياس ــم حلب ــن نصم ــليم. نح ــس الس ــل وللح ــة للعق ــكل مخالف وتش
لأغــراض تقســيم العمــل، ولفــرز أعضــاء مــن المجتمــع للســهر علــى إدارة 
ــل السياســي  ــاة يحصــرون الحق ــإذا بالحم ــه، ف ــل السياســي وحمايت الحق
فــي حلبتهــم، ويديرونــه وفــق قواعــد عملهــم التقنيــة التــي لا وظيفــة ولا هــدف 
لهــا فــي غيــاب الحقــل السياســي. ولذلــك علينــا، إضافــة إلــى مراجعــة فهمنا 
للسياســي، مراجعــة فهمنــا للفســاد، ولســياقه، وأن نقــف علــى حقيقتــه ولا 

نكتفــي بــإدراك واقعــه.

قصور التعريف الدارج
تبــدو المقاربــات الدارجــة للفســاد السياســي،]]]] علــى أهميتهــا، وغناهــا، 
ــا شــك  ــام الموضــوع. ف ــى الإمســاك بزم ــادرة عل ــر ق ــا، غي وبصيرته
أن لفســاد العامليــن فــي السياســة وقعــاً خاصــاً وتبعــات خطيــرة، وأن 
ــف عــن التعفــن  ــاً يختل ــك الحزبــي( لون للتعفــن المؤسســي )بمــا فــي ذل
ــف  ــر يختل ــر المؤسســي(، وأن الفســاد الكبي ــي غي ــردي )أو الجماع الف
عــن الفســاد الصغيــر، وأن فســاد أصحــاب المناصــب، والمؤتمنيــن 
ليــس كمثــل فســاد المؤتمــن عليهــم وعلــى مصالحهــم، وأن التاعــب 
بالتشــريعات ليــس كمثــل التاعــب بالفواتيــر. كل هــذا مــن ناحيــة، 
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى كلهــا فســاد، ومــن المتوقــع أن يكــون بالإمــكان 
معالجتهــا فــي رزمــة واحــدة والنجــاح فــي هــذه المعالجــة، لــو أن 

التشــخيص كان ســليماً.

ــارات  ــاد لاعتب ــم الفس ــع فه ــزال، وخض ــة لاخت ــم السياس ــع فه إذا خض
تقنيــة ولتصــورات مرتبطــة عضويــاً بفهــم السياســة والاقتصــاد، ســينعكس 
الاختــزال، والابتســار، والتقننــة، ومــا ينجــم عنهــم، قيــوداً وتشــوهات علــى 
فهــم الفســاد السياســي. وتنعكــس هــذه القيــود عنــد مفاصل يمكــن تفكيكها 
والوقــوف عليهــا لتبيــان عجزهــا، أو نقصهــا، أو تشــوهها. ويمكــن، بالتالــي، 
أن نعــزي الفشــل الــذي نعانــي منــه فــي الوقــوف علــى كنــه مفهــوم الفســاد 

السياســي إلــى أمــور عــدة )ربمــا هنــاك غيرهــا بالطبــع(:

يعــرض الفصــل الأول بعنــوان »الفســاد السياســي: مداخــل وأفــكار« فــي هــذا الكتــاب   [[[[

لهــذه المقاربــات.
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أولاً: تعريف ضيق ومنحاز أيديولوجياً
يشــير التعريــف واســع الانتشــار لمفهــوم الفســاد إلــى »اســتخدام الوظيفة 
العامــة للحصــول علــى منفعــة خاصــة«.]]]] وفــي حالــة الفســاد السياســي 
ــى الصفــة السياســية للفاعــل  ــر، للإشــارة إل ــد أو أكث ــه تحدي يضــاف إلي
ــة(، أو مــا يشــبه ذلــك.]]]] ويقــوم هــذا التعريــف  )العمــل فــي أجهــزة الدول
ــن العــام  ــة، بي ــى الفصــل التعســفي، المــازم للإبســتمولوجيا الحداثي عل
ــي  ــي؛ ويحصــره ف ــب المهن ــى الجان ــو يقصــر الفســاد عل والخــاص؛ وه
المنفعــة. وتــؤدي هــذه القيــود إلــى خلــل بليــغ يتجســد فــي قيــاس الفســاد 
بأثــره )أو بأثــره المحتمــل( دون تقييــم الفعــل ذاتــه. كمــا أنهــا تــؤدي إلــى 
ــرعية  ــة )ش ــدي النخب ــوة بأي ــر الق ــرعية حص ــول ش ــور ح ــيخ التص ترس
ــدارج  ــف ال ــوة الشــعبية. فحســب التعري ــال الق ــكار السياســة( وإهم احت
ــي لا  ــة رشــوة مواطــن لك ــام بمحاول ــام موظــف ع ــإن قي ــوارد أعــاه، ف ال
يبلــغ الأخيــر عــن خطــأ ارتكبــه الموظــف لا ينــدرج تحــت هــذا التعريــف، 
وكأن عــرض الرشــوة ليــس فســاداً، لأنهــا لــم تلــبِّ فــي هــذه الحالــة شــرط 
»اســتخدام الوظيفــة العامــة« الــذي تقــوم عليــه تعريفــات الفســاد المشــار 

[[[[ Cristina Nicolescu-Waggoner, “The Negative Effect of Corruption on the 
Consolidation of Democracy,” Jack W. Peltason Center for the Study of 
Democracy, UC Irvine School of Social Sciences )2011(, 10,

 https://www.democracy.uci.edu/files/docs/conferences/grad/2011/
Crist ina%20The%20Negative%20Effect .pdf;

 Susan Rose-Ackerman, “Corruption,” in Readings in Public Choice and 
Constitutional Political Economy, ed. Charles K. Rowley and Friedrich G. 
Schneider )New York: Springer Science and Business Media, LLC, 2008(, 
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إليهــا أعــاه. كمــا تــؤدي هــذه القيــود إلــى اختــزال قيمــة الفعــل فــي أثــره 
المــادي، الــذي يمكــن التعبيــر عنــه ماليــاً. فــا تشــكل حالــة الرئيــس 
الروســي يلتســن الــذي وصــل إلــى الولايــات المتحــدة فــي زيــارة رســمية 
ثمــاً يترنــح فســاداً سياســياً، لأنــه لــم يجــن أي منفعــة خاصــة مــن وراء 
ــة باتــت معلمــاً )تشــكل  ــى الرغــم مــن أن هــذه الحادث هــذا التصــرف، عل
ــه لأن  ــم نقــل وصمــة عــار – فــي تاريــخ شــعب بأكمل نقطــة مظلمــة – إن ل
هــذا التصــرف بــدر عــن شــخصية ذات قيمــة وطنيــة رمزيــة(. وهنــاك أمثلــة 

أخــرى كثيــرة تشــير إلــى قصــور هــذا التعريــف.]]]]

ثانياً: قصر الفساد السياسي على السياسيين يفسد السياسة
لا حاجــة لتكــرار مــا ناقشــناه أعــاه، ولكــن مــن أجــل نقــل النقــاش 
المفاهيمــي إلــى نطــاق القضايــا الملموســة والممارســة، لنأخــذ مثــاً 
ــات  ــه تصرف ــى أن ــم الفســاد السياســي عل ــا ينجــم عــن حصــر فه ــى م عل
السياســيين. مــن الجلــي مثــاً أن بيــع بضائــع إســرائيلية لهــا بديــل وطنــي 
بجــودة وســعر مشــابهين، فــي مرحلــة إجمــاع المجتمــع الفلســطيني علــى 
مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية، يشــكل فســاداً سياســياً وليــس أي فســاد 
ــه  ــإن فعل ــس رجــل سياســة، ف ــا لي ــن أن التاجــر هن ــى الرغــم م آخــر. وعل
التجــاري فاســد سياســياً. هــو كذلــك ليــس لأن التجــار يمارســون مهنتهــم 
ــم  ــل لأنه ــن، ب ــع للزبائ ــارات أوس ــرون خي ــاح ويوف ــون الأرب ــة ويجن بحذاق
يخونــون مــا هــم مؤتمنــون عليــه مــن حيــث انتمائهــم للمجتمــع الفلســطيني.

ــزال  ــه يشــمل اخت ــزال السياســة فــي الســلطة فــي طيات ــه اخت إن مــا يحمل
الائتمــان وقصــره علــى الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الســلطة، وكأن 
باقــي أعضــاء المجتمــع لا يؤتمنــون. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود واجبــات 
ــوق  ــط الحق ــي ترب ــات الت ــر أن النظري ــت للنظ ــن الاف ــن. م ــى المواطني عل
بالواجبــات، لا تعتقــد أن واجبــات المواطــن مكافئــة لواجبــات الســلطة مــن 
حيــث المبــدأ. وربمــا يؤســس ذلــك، إلــى القــول بعــدم التســاوي فــي الحقــوق 
عنــد متبنــي هــذه النظريــات. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المتوقــع أن نجد 

[[[[ Seumas Miller, “Corruption,” Version: Winter 2018 Edition, ed. Edward 
N. Zalta, The Stanford Encyclopedia of Philosophy )21 September 2018(, 
accessed 3 May 2019,

 https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/corruption/ 

https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/corruption/


111

س
سي

ر ق
ض

- م
ي 

اس
سي

 ال
ساد

الف
وم 

فه
ر م

حري
و ت

نح
تصريحــاً مــن هــذا القبيــل، فــإن الإصــرار علــى الاحقــة »أمــام القانــون« 
بعــد كل تصريــح حــول المســاواة، وهــي لاحقــة مازمــة للخطــاب الليبرالــي، 
يشــير إلــى حصــر مبــدأ المســاواة فــي حلبــة السياســة، وإهمــال انطباقــه 
ــى أن عــدم  ــا عل ــد هن ــل السياســي. ويجــدر التأكي أولًا وأساســاً فــي الحق
ربــط الحقــوق بالواجبــات، وضــرورة المســاواة فــي الحقــوق )بغــض النظــر 
ــزء  ــات، فج ــي الواجب ــاواة ف ــراض المس ــى افت ــؤدي إل ــون(، لا ي ــن القان ع
ــل،  ــن تقســيم العم ــة ع ــع ناجم ــي المجتم ــأدوار ف ــط ب ــات مرتب ــن الواجب م
ــوق  ــى حق ــؤدي إل ــب أن ت ــة لا يج ــح صاحيــات إضافي ــم بموجبهــا من يت
إضافيــة. كمــا يتــم بموجبهــا إناطــة واجبــات محــددة يجــب أن لا تتناقــض 

مــع الواجبــات الواقعــة علــى أعضــاء المجتمــع كافــة.

ثالثاً: معيارية تعريف الفساد السياسي والتخلي عن الصالح العام
ــى  ــف الفســاد السياســي عل ــاق تعري ــر واضحــة لانطب ــة وضــع معايي أهمي
الأفعــال لا تحتــاج إلــى جــدال. فمــن الضروري وجــود معايير يمكــن بموجبها 
الاشــتباه بوجــود فســاد، ومــن ثــم الحكــم عليــه. بيــد أن المعاييــر ضروريــة 
ــى الابتعــاد عــن  ــا إل ــاً إذا أدت صياغته ــن تجــد نفع لاكتشــاف الفســاد، ول
جوهــر موضوعــة الفســاد السياســي؛ فهــي، فــي هــذه الحالــة، ســتتحول إلــى 
أداة تضليــل لا تشــير إلــى الفســاد بعينــه نتيجــة عــدم قدرتنــا علــى صوغهــا 
ضمــن صيــغ وضوابــط معياريــة )ربــط الفعــل بمعاييــر مقننــة(. هنــاك إجمــاع 
فــي الأدبيــات، منــذ جمهوريــة أفاطــون، علــى أن الفســاد السياســي يكمــن 
فــي الإضــرار بالصالــح العــام. كمــا أن هنــاك إجماعــاً )أصغــر( علــى عــدم 
ــا  ــدم قدرتن ــف الفســاد بســبب ع ــي تعري ــام ف ــح الع ــرق موضــوع الصال ط
علــى قياســه، أو تعريفــه بدقــة كافيــة لاســتخدامه معياريــاً. إن غيــاب القــدرة 
ــاً أو نقصــاً  علــى تحديــد الصالــح العــام فــي نظــام ديمقراطــي يشــكل خل
جليــاً فــي هــذا النظــام، فهــل يتــم التخلــي عــن الديمقراطيــة لهــذا الســبب؟ 
أشــير هنــا إلــى أن غيــاب القــدرة علــى تشــخيص الصالــح العــام فــي النظــام 
الديمقراطــي مرتبــط، فــي كثيــر مــن الأحيان والحــالات، باختــزال الديمقراطية 
فــي جوانبهــا الإجرائيــة، ويجعلهــا غيــر مباليــة بالمســاواة والعدالــة، مــا يفقــد 

النظــام الديمقراطــي مغــزاه.

ــد  ــة عن ــح المعياري ــح العــام لصال ــا ينجــم عــن إهمــال الصال ولا يتوقــف م
حــد التخلــي عــن الجانــب المركــزي فــي وظيفــة السياســة، بــل يذهــب فعليــاً 
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ــى  ــر، إل ــة الأم ــي نهاي ــة، ف ــؤدي الشــغف بالمعياري ــك. ي ــن ذل ــد م ــى أبع إل
البحــث عــن آليــة معياريــة قــادرة علــى المفاضلــة بيــن الأمــور التــي كثيــراً 
مــا تنتهــي فــي منطقــة رماديــة. وبحكــم النمــط الاســتهاكي، والنــزوع نحــو 
التســليع الــذي يميــز الحقبــة الرأســمالية بشــكل عــام، وبخاصــة مرحلتهــا 
ــم  ــة هــو التكمي ــإن الحــل الســحري لإيجــاد الأداة المعياري ــة، ف النيوليبرالي
النقــدي )financial quantification(. فيتــم اللجــوء إلــى قيــاس دور العامليــن 
فــي الدولــة بمقيــاس القيمــة الماليــة لأفعالهــم، ويتــم، بالتالــي، اختــزال مــا 
يتــم فحصــه مــن أفعــال السياســة بمــا لــه قيمــة ماديــة، يمكــن، فــي نهايــة 
ــي،  ــج المحل ــاس النات ــل قي ــا بشــكل مباشــر مث ــاً )إم ــر، قياســها مالي الأم
وإمــا بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال قيــاس »رأس المــال« الضــروري لإنتاج 
الناتــج المحلــي والمتجســد فــي متوســط العمــر المتوقع كمؤشــر على صحة 
النــاس وقدرتهــم علــى الإنتــاج، والتعليــم كمؤشــر علــى نجاعــة إنتاجيتهــم(.

ويشــكل اختــزال السياســة أحــد متطلبــات عمليــة التســليع، التــي يتــم 
ــة  ــى الدول ــر إل ــة تنظ ــزال وتشــويه إضافي ــة اخت ــن خــال عملي ــا م تعزيزه
علــى أنهــا مقــدم خدمــات، مــا يجعلهــا طرفــاً فــي عاقــات الســوق بــدلًا مــن 
أن تكــون منظمــاً لــه. وهــو تشــويه وظيفــي ضــروري بشــكل خــاص للحقبــة 

ــاه. ــي سنناقشــها أدن ــة الت النيوليبرالي

ــى الســؤال ليــس  ــة الأمــر إل ــة فــي نهاي ــزال المتتالي ــات الاخت ــؤدي عملي فت
عــن الفســاد نفســه، بــل عــن أثــره علــى صــورة المخرجــات النهائيــة للعمليــة 
السياســية، وليــس عــن وظيفــة السياســة. بالإمــكان التمثيل لعمليــة الاختزال 
هــذه علــى مثــال الجامعــة، فلــو تــم تعريــف الجامعــة ليــس عــن طريــق دورهــا 
فــي إنتــاج المعرفــة، بــل عــن طريــق دورهــا فــي منــح العامــات والشــهادات، 
أو »تلبيــة حاجــات الســوق«، نكــون قــد اســتخدمنا تعريفــاً لدورهــا يختزلهــا 
ــي  ــن النشــاطات الت ــم جــزء م ــراض تقوي ــوم بقياســه لأغ ــا نق ــي م ــا ف كله
تتــم فــي داخلهــا. لا يخفــى علــى المراقــب الحــذق أن هــذا الاختــزال قائــم 

بالفعــل فــي كثيــر مــن التصرفــات والممارســات، ولكنــه الفســاد بعينــه!

ــام،  ــح الع ــة الصال ــى ماهي ــاق عل ــب الاتف ــن الصع ــي أن م ــن شــك ف ــا م م
بيــد أن هــذه الصعوبــة يجــب ألا تشــكل ذريعــة للتخلــي عــن ربــط الفســاد 
السياســي بالإضــرار بالصالــح العــام. فعــدم قدرتنــا علــى إدراك كل آليــات 
عمــل الجهــاز العصبــي عنــد الإنســان والاتفــاق علــى تفاصيلها، لا يــؤدي بنا 
إلــى تعريــف الإنســان بإهمــال جهــازه العصبــي. كذلــك هــي الحــال بشــأن 
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ــح  ــا كان الصال ــام. كلم ــح الع ــلبية بالصال ــاد السياســي الس ــة الفس عاق
العــام واضحــاً أمامنــا، يكــون بالإمــكان الحكــم بوضــوح علــى فســاد الفعــل 
ــام،  ــح الع ــة الصال ــى ماهي ــاق عل ــاب الاتف ــد غي ــه. وعن السياســي مــن عدم
ــى الفعــل الفاســد سياســياً بشــكل  ــا الحكــم عل ــح مــن الصعــب علين يصب
موثــوق، فيبقــى الشــك فــي صالــح »المتهــم«. وليــس فــي ذلــك غرابــة، فالأمــر 

ينطبــق علــى الجرائــم الأخــرى.

ولكــن هنــاك أمــور يمكــن الجــزم بانتمائهــا إلــى الصالــح العــام، مــن بينهــا 
ــا، فــي ســياق  ــاء. ومنه ــه مــن الفن ــس البشــري وحمايت ــى الجن ــاظ عل الحف
الدولــة القوميــة، الحفــاظ علــى الســيادة، وعــدم التفريــط فــي مقومــات الدولــة 
)المــوارد(، ومنهــا الــولاء للقســم، ومنهــا أيضــاً ضمــان الحريــة وصونهــا، 

وصــون كرامــة النــاس.

رابعاً: التغاضي عن المكون الأخلاقي في فهم الفساد
ــح  ــن الصال ــي ع ــى التخل ــي تفضــي إل ــة )الت ــة المفرط ــن المعياري ــج ع ينت
العــام( والتصــور الخدمــي للدولــة نــزوع نحــو قيــاس وتقويــم الفســاد قبــل 
فهمــه. ويــؤدي النــزوع إلــى الفهــم المعيــاري للفســاد السياســي إلــى تعزيــز 
الاهتمــام بنتائــج الفعــل الفاســد وليــس بالفعــل نفســه، ولا بدوافعــه. وهنــاك 
أســباب أخــرى لإقصــاء الجانــب الأخاقــي فعليــاً مــن نقــاش الفســاد 
السياســي. مــن بينهــا: النزعــة الوضعيــة التــي تمليهــا الصيغــة القانونيــة، 
وإن اختــزال فهــم السياســة بحلبــة السياســة أو بالسياســيين الذيــن تبقــى 
دوافعهــم جــزءاً مــن »حيزهــم الخــاص« وخصوصيتهــم، يعــزز عمليــة 
اختــزال النظــام السياســي فــي جوانبــه الإجرائيــة. كمــا إن هــذه العوامــل 
ــة  ــوم السياســية والاقتصادي ــزوع الإمبيريقــي للعل ــي الن تجــد انعكاســها ف
التــي تطــورت فــي ظــل هيمنــة التصــورات الرأســمالية. ياحــظ علــي قــادري 
هــذا الانحيــاز الإمبيريقــي فــي نقاشــه للنظريــات الاقتصاديــة )المنتميــة إلــى 

المدرســة الماركســية الغربيــة( التــي تفســر الإمبرياليــة، ويقــول:

غارقــة فــي الإمبيريقيــة، تفتــرض ]النظريــة التــي انطلقــت 
ــا  ــة هــي غــرض أو شــيء. إنه ــاً، أن القيم ــن الغــرب[، غالب م
تُنحــي جانبــاً الــذات، والعمــل، ورأس المــال، المتجســدين فــي 
القيمــة. والأهــم مــن ذلــك أنهــا تهمــل قيمــة العمليــة التاريخيــة 
ــن  ــة. وهــي بشــكل خــاص تغــض النظــر ع ــة القيم ــي عاق ف
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عاقــة القــوة الكامنــة فــي التحكــم فــي الزمــان والمــكان، وعــن 
القــوة الإمبرياليــة التــي تضــع الأســس التاريخيــة التــي ينطلــق 

منهــا الفاعلــون.]]]]

وينطبــق هــذا النقــد علــى فهــم الفســاد )بمــا فــي ذلــك الفســاد السياســي(، 
فيتــم تحليلــه إمبيريقيــاً وكأنــه شــيء دون الالتفــات إلــى كونــه عاقــة 
تاريخيــة مترســخة فــي كل البنــى المحيطــة بهــا، بمــا فــي ذلــك مــا تفرضــه 
هــذه البنــى وتحويــه مــن قيــم، ومنهــا القيــم الأخاقيــة. ويُكتفــى مــن 
شــبكة العاقــات المنشــأة للفســاد ببعــض المؤشــرات »المعياريــة« التــي 
ناقشــناها أعــاه. لكــن الفســاد غيــر ممكــن بــدون إرادة، فهــو ليــس ســهواً 
أو خطــأً، بــل فعــل إرادي. وهــو غيــر ممكــن بــدون خيانــة الأمانــة. وبغيــر 
ــذي  ــد الاجتهــاد )ال ــك يمكــن إدراج دوافــع أي فعــل سياســي تحــت بن ذل
يشــكل شــرطاً وظيفيــاً للحقــل السياســي، وأداة مــن أدوات المشــاركة 

الحــرة فــي الحيــز العــام، كمــا أســلفنا(.

ــن الطبيعــي  ــه م ــى أن ــا، أشــير إل ــاش هن ــي هــذا النق ــدون الاســتفاضة ف ب
الافتــراض بميــل الاجتهــاد نحــو تحقيــق المصالــح الخاصــة. وليــس هــذا 
ــذي تُخــلّ تبعــات  ــح فســاداً فــي الوقــت ال ــه يصب ــه فســاداً، ولكن بحــد ذات
ــام(.  ــز الع ــل السياســي )أو باســتدامة الحي ــاد بســامة الحق ــذا الاجته ه
وتعنــي ســامة الحقــل السياســي الحفــاظ علــى الحيــز العــام عامــاً، متاحــاً 
للجميــع، يشــكل أرضيــة مشــتركة للمجتمــع بأكملــه. ومــن البديهــي أن تتــم 
المشــاركة فــي الحيــز العــام وفــق شــروط اســتدامته )التــي تشــكل جــزءاً من 
تعريفــه الــذي ناقشــنا أعــاه(، والتــي تشــمل ثقــة الجميــع بــأن ممارســات 
الآخريــن فــي الحيــز العــام لا تشــكل خطــراً عليــه. وتشــكل خيانــة هــذه الثقــة 
)حيــث تــم ائتمــان الآخريــن علــى المســتقبل(، علــى وجــه التحديــد، فســاداً 

ــة  ــن تصــور خيان ــة السياســة. ولا يمك ــه فســاد يضــر بوظيف سياســياً، لأن
الأمانــة وتحديدهــا دونمــا مكــون أخاقــي.

ــا  ــراً م ــي كثي ــة )الت ــة الفردي ــى الأناني ــى عل ــل السياســي المُبن يشــكل الفع
تختفــي تحــت عبــاءة الحريــة الفرديــة( مثــالًا علــى المكــون الأخاقــي للفســاد 
السياســي. لنأخــذ علــى ســبيل المثــال حالــة شــاب يرفــض الانخــراط فــي 

[[[[ Ali Kadri, Imperialism with Reference to Syria )Singapore: Springer 
Nature Singapore Pte Ltd, 2019(, xiii.
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الجيــش فــي دولــة التجنيــد فيهــا إجبــاري. هــل يشــكل هــذا الفعــل فســاداً؟ 
ــه العامــة )بــل هــو  ــم يســتخدم وظيفت وهــل هــو فســاد سياســي؟ الشــاب ل
رفضهــا(، ومــن غيــر المضمــون أنــه ســيحصل عــن منفعة خاصــة. ولا يمكن 
تقييــم فعلــه هــذا مــن حيــث فســاده )أو عدمــه( بــدون النظــر إلــى دوافعــه، 
فــإذا كانــت أســبابه ضميريــة )حفاظــاً علــى حيــاة النــاس – الآخريــن(، 
يكــون تقييمنــا لفعلــه مختلفــاً عمــا إذا كان مدفوعــاً إلــى هــذا الرفــض مــن 
جُبنِــه، أو مــن بــاب الحفــاظ علــى حياتــه )مــع تعريــض حيــاة شــعبه لخطــر 
أكبــر(. الموقفــان غيــر متســاويين أخاقيــاً. بينمــا لا يشــكل الموقــف الأول 
بينهمــا فســاداً، يشــكل الثانــي فســاداً بالتأكيــد. هــو فــي الموقــف الأول لا 
ــن عــن عــدم اســتعداده للمشــاركة فــي عمــل  ــل يعل ــة الشــعب، ب يخــون ثق
ــع  ــذ جمي ــع أن يأخ ــاً لا يمان ــو موضوعي ــه. وه ــه وأخاق ــع قيم ــض م يتناق
ــه يخــون  ــك. أمــا فــي الموقــف الثانــي، فإن الشــباب موقفــه، بــل يفضــل ذل
ــي  ــاً ف ــو يرغــب ضمن ــاد، وه ــة الب ــن الشــباب بحماي ــع م ــات المجتم توقع
قيــام آخريــن بهــذه المهمــة، علــى أن يســلم هــو مــن مخاطرهــا، وهــذا موقــف 

غيــر أخاقــي، وفاســد.

ــة  ــزع المكــون الأخاقــي مــن فهــم الفســاد السياســي يحجــب إمكاني إن ن
ــن  ــم ليأخــذ بعي ــذي يصم ــام، ال ــز الع ــي تشــكيل الحي المشــاركة الحــرة ف
الاعتبــار مصالــح الأجيــال القادمــة وليــس الأحيــاء فــي هــذه اللحظــة 
وحســب. وهــو يحجــب إمكانيــة الاجتهــاد، التــي تشــكل شــرطاً لوجــود 
الحقــل السياســي. أي أن نــزع المكــون الأخاقــي مــن فهــم الفســاد 
السياســي، هــو فعــل مســاند للفســاد السياســي المتمثــل فــي هــدم الحقــل 

السياســي – شــرط الحريــة.

خامساً: قصر تقصّي الفساد على السياق الوطني
حســب التعريــف المذكــور أعــاه، وفــي ضــوء المعياريــة، يتــم قصــر 
ــة  ــك الرغب ــي ذل ــاهم ف ــا تس ــي )ربم ــياق الوطن ــى الس ــاد عل تقصــي الفس
بربطــه بالتشــريع الــذي لا يعمــل إلا فــي نطــاق الســيادة(. ولكــن المنظومــة 
المنتجــة للفســاد تتعــدى حــدود الدولــة القوميــة بالتأكيــد. إن »تــزاوج 
المــال والسياســة«، أو مــا يســمى بالطغمــة الماليــة، هــو أحــد أبــرز أشــكال 
الفســاد السياســي. ولا توجــد فــي واقــع الحــال ســمة وطنيــة للمــال المتدخل 
بالسياســة، فمصــدر المــال الأكثــر تأثيــراً فــي السياســة والسياســات فــي 
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الــدول الفقيــرة )مثــل فلســطين( ليــس »وطنيــاً«، ســواء لأنــه مرتبــط بمانحيــن 
ــرة للحــدود  ــال لشــركات عاب ــه رأس م ــراد، ومؤسســات، ودول(، أو لأن )أف
ــتهان  ــن لا يس ــن الخارجيي ــر السياســي للفاعلي ــا أن الأث ــا. كم ــي واقعه ف
بــه، ويمكــن أن يشــكل دافعــاً مهمــاً مــن دوافــع الفســاد السياســي، وغيــر 
السياســي. ســنعود إلــى هــذه القضيــة بتفصيــل أكبــر عنــد نقــاش »الفســاد 

ــة«. ــة النيوليبرالي السياســي فــي الحقب

يشــكل مبــدأ المســاءلة إحــدى الآليــات الأكثــر نجاعــة فــي درء ومكافحــة 
الفســاد )بمــا فــي ذلــك الفســاد السياســي(. ونــرى فــي مراحــل إصــاح 
النظــام السياســي، وفــي عمليــات إصــاح النظــام القانونــي تطويــراً للكثيــر من 
الآليــات المتعلقــة بالشــفافية. تهــدف هــذه الآليــات إلــى جعــل المســاءلة ممكنــة، 
وجعــل القــرارات وحيثياتهــا فــي متنــاول النــاس، والأحــزاب، والمؤسســات، 
والشــركات. بيــد أن هــذه الآليــات تبقــى فــي أغلــب الأحيــان مفقــودة فــي 
مــا يخــص العاقــات الدوليــة والعاقــات الخارجيــة بشــكل عــام، وكأن هنــاك 
افتراضــاً بــأن الفعــل السياســي الخاضــع للمســاءلة هــو الفعــل المتعلــق 
ــن  ــاءات م ــك الإم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات الدولي ــا العاق ــة. أم ــا الداخلي بالقضاي
جهــات خارجيــة، فهــي تخــرج عــن نطــاق الشــفافية التــي يتــم تطويــر آلياتهــا، 
بــل لا توجــد شــفافية كافيــة فــي مــا يتعلــق بتطويــر أدوات الشــفافية، ودوافعــه!

تطور الفساد السياسي
ــاً  ــكل وصف ــي يش ــاد السياس ــى أن الفس ــاه إل ــاش أع ــي النق ــا ف توصلن
لفعــل مــن شــأنه أن يخــل بوظيفــة السياســة، وأن وظيفــة الحقــل السياســي 
هــي الحفــاظ علــى الحيــز العــام، وأن الأخيــر هــو التعبيــر المجــرد عمــا هــو 
ــى الماضــي والمســتقبل.  ــا يتجــاوز حاضرهــم إل ــاس بم ــن الن مشــترك بي
فكمــا أســلفنا علــى لســان أرنــدت، بــدون هــذه الشــروط لا إمكانية للسياســة، 
ولا للحقــل العــام.]1]] ويحتــاج الحقــل السياســي إلــى الاجتهــاد، المبنــي علــى 
ــك )علــى  ــة. ويحتــاج كذل ــرأي، وهــو بالتالــي يشــكل شــرطاً للحري ــة ال حري
ــك  ــا أولئ ــل فيه ــي يعم ــة السياســة الت ــى حلب ــة( إل ــة معين ــي مرحل ــل ف الأق

الذيــن أنيطــت بهــم مهمــة إدارة الحيــز العــام.

[[1[ Arendt, The Human Condition, 55.
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ولذلــك، يصبــح كل فعــل يضــر بالحريــة، أو يهــدد الحيــز العــام )عــن طريــق 
الإخــال بالحقــل السياســي(، أو يخــلّ بوظيفــة حلبــة السياســة، فعــاً 
فاســداً. ويعنــي ذلــك أن أشــكال الفســاد السياســي تتغيــر وتتبــدل مــع تغيــر 
ــط بتطــور  ــل السياســي )المرتب ــد الحق ــام، وتعقي ــز الع ــة الحي ــدل طبيع وتب
مقومــات الحيــاة التــي ازدادت تعقيــداً عبــر التاريــخ(، وتعقيــد أدوات العمــل 
فــي حلبــة السياســة وشــروطه المتوائمــة مــع احتياجــات الحقــل السياســي.

نحتــاج هنــا إلــى تفكيــك مجموعــة العاقــات التــي أخذناهــا عــن أرنــدت حــول 
الخلــود، والســرمدية، والحقــل السياســي، وحلبــة السياســة، والحقــل العــام، 
والعالــم، والحريــة. مــن نظــرة متفحصــة، يتضــح أنهــا ليســت عاقــات شــديدة 
التعقيــد. فالحيــاة، كمــا تقــول أرنــدت مقتبســة شيشــرون، تقــع بيــن الــولادة 
والمــوت،]]]] والفعــان يقعــان فــي هــذا العالــم الذي يربــط الماضي بالمســتقبل 
ــرمدية،  ــة للس ــاط إمكاني ــذا الارتب ــتدامة ه ــكل اس ــاة. وتش ــق الحي ــن طري ع
ــب  ــاة واســتدامتها. وتتطل ــق الحي ــى تحق ــا عل ــد تحققه ــي ســرمدية يعتم وه
الاســتدامة حقــاً للحريــة، ينتــج معــه الحقــل السياســي )الــذي يشــكل الوجــه 
الآخــر لحقــل الحريــة(، ذلــك لأن الحقــل السياســي هــو شــرط لتحقيــق الحيــاة 
ذات المغــزى فــي الحقــل العــام )الــذي يعبــر عمــا هــو مشــترك بيــن الحيــوات 
المســتقلة للأفــراد، ويشــكل شــرطاً لاجتماعهــم، ويمــر بتحــولات وصــولًا إلــى 
مــا نطلــق عليــه الحيــز العــام(، أي تلــك الحيــاة التــي يمكــن أن تتــرك أثــراً فــي 

التاريــخ )أي تمتــد إلــى المســتقبل – تصبــح خالــدة(.

هكــذا يبقــى أمــر واحــد لــم يشــكل عنصــراً فــي هــذه السلســلة الشــرطية: 
حلبــة السياســة. فهــي عنصــر غيــر عضــوي فــي سلســلة عناصــر الحيــاة 
الســالفة الذكــر، بــل هــي ناجمــة عــن شــكل تنظيمــي مســتدخل إلــى منظومــة 
العالــم، قائمــة علــى تقســيم العمــل، وهــو تقســيم للعمل يخلّ بافتــراض تكافؤ 
النــاس فــي الحقــل العــام، علــى اعتبــار عــدم تكافؤهــم فــي الحيــز الخــاص. 
ــن  ــة السياســة، وم ــي حلب ــن بطــش المشــتغلين ف ــر م ــرر التحذي ــك يتك لذل
توســعهم نحــو الحقــل السياســي عــن طريــق فــرض أدواتهــم »المبتَسِــرة« 
عليــه )وهــو مــا نــراه بوضــوح فــي عصرنــا الراهــن مــن النــزوع المتطــرف 
نحــو حوكمــة الأمــور التــي لا تتــرك مجــالًا لحكمــة النــاس ولا لاجتهادهــم. 
ــاه  ــاه أع ــا أردن ــو م ــور، وه ــون« الأم ــم »يضبط ــن خلفه فالسياســيون وم

[[[[ Ibid, 62.
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مــن تحذيــر أرنــدت المبكــر مــن اســتبدال الاجتهــاد بالابتســار فــي الحقــل 
السياســي الــذي يهــدد بإلغــاء السياســة،]]]] وبالتالــي الحريــة.

بــادر المفكــرون إلــى تصميــم نمــاذج كثيــرة لــدرء هــذا الخطــر، أشــهرها، 
ــد  ــة السياســة )فصــل الســلطات(. بي ــو تقســيم حلب وأوســعها انتشــاراً ه
ــث  ــة الرأســمالية، حي ــى مرحل ــت إل ــي وصل ــاج الت ــات الإنت ــور عاق أن تط
اســتبدلت عمليــة الإنتــاج الموجهــة نحــو الاســتهاك )الحفــاظ علــى الحيــاة( 
بعمليــة إنتــاج موجهــة نحــو التبــادل )التجــارة(، أدى إلــى خلــل فــي عمليــة 

ــي بالسياســة. تكتــب أرنــدت: ــاة، والإضــرار، بالتال اســتدامة الحي

ــل  ــى خســارة الحق ــاك شــهادة أوضــح عل ــا لا يوجــد هن ربم
ــي  ــدان شــبه الكل ــن الفق ــث م ــي العصــر الحدي السياســي ف
لاهتمــام بالخلــود، وهــي خســارة يطغــى عليهــا ظــل الفقــدان 

ــي بالســرمدية.]]]] ــام الميتافيزيق ــن لاهتم المتزام

إن عاقــة الإنســان الوحشــية مــع الطبيعــة، التي فرضها النظام الرأســمالي، 
والتــي أنتجــت الإبــادة الجماعيــة للبشــر كفعــل ممنهــج ومخطــط )كمــا هــو 
ــا هــو حــال  ــن، وأســتراليا، وفلســطين، وكم ــال الأمريكتي ــي احت الحــال ف
النظــام النــازي(، وأنتجــت التلــوث البيئــي علــى مختلــف مســتوياته، وأنتجــت 
الاحتبــاس الحــراري، وأنتجــت الأوبئــة والأمــراض المعاصــرة، تســير 
باتجــاه إنهــاء احتماليــة الســرمدية والخلــود. ويعنــي ذلــك، بطبيعــة الحــال، 

فشــل السياســة وفســادها.

ــة إلــى تحــول الحقــل العــام إلــى حيــز عــام؛ ليــس لأن الأخيــر  أدت الحداث
لــم يكــن موجــوداً أصــاً. فالتمييــز بيــن الخــاص والعــام هــو شــرط الحفــاظ 
علــى المجتمــع المتفاعــل )فــي الحيــز العــام( وعلــى اســتقال الفــرد الــذي 
يعبــر عــن عضويتــه وطبيعتــه التــي تشــكل شــرطاً لاجتماعــه. ولكــن التحــول 
صــار فــي مرحلــة الحداثــة فــي وظيفــة الحقــل العــام التــي تطلبــت تعريفــاً 
ومعاملــة جديديــن للحيــز الخــاص، تطلّبــا البنــاء الأيديولوجــي للحيــز العــام 
بشــكل مفصــول اعتباطيــاً وقســرياً عــن الحيــز الخــاص. كان هــذا الفصــل 

حنــة أرنــدت، فــي السياســة وعــداً، ترجمــة معــز مديونــي )بغــداد: منشــورات الجمــل،   [[[[

.158  ،)2018
[[[[ Arendt, The Human Condition, 55.
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ــاً مــن أجــل ضمــان حصانــة الحيــز الخــاص الــذي اســتحوذ فــي  ضروري
ــا، وجعــل  ــة بطبيعته ــاج، الاجتماعي ــى وســائل الإنت ــة الرأســمالية عل الحقب
منهــا ملكيــة فرديــة خاصــة مقدســة تشــكل أي محاولــة لاســتفادة الجماعيــة 
منهــا )عــدا اســتخدامها لاســتغال العمــل المأجــور( اعتــداء يشــكل مخالفــة 

جســيمة للقانــون )المبتســر( الــذي يحميهــا.

ــاً منبــع التعســف والمبالغــة فــي الفصــل بيــن الحيزيــن  هكــذا يصبــح جلي
ــه  ــام لضبط ــز الع ــي الحي ــون ف ــة، وإقحــام القان ــن جه ــام والخــاص، م الع
بشــكل يلغــي امتيــاز الاجتهــاد المتعلــق بالحقــل العام/السياســي مــن جهــة 
أخــرى. وتطــورت عمليــة صياغــة الحيــز العــام وضبطــه ووضــع القيــود عليــه 
وإغاقــه إلــى شــكلها الأمثــل لقــرون عــدة، وهــو الدولــة القوميــة. ولذلــك، فــإن 
الدولــة القوميــة فاســدة بحكــم التعريــف، فهــي تقــوم علــى الفصــل والعــزل 

والهيمنــة والســلطة.

ــراد )أو  ــه فســاد الأف ــإن فســاد السياســة ليــس هــو ذات وبطيعــة الحــال، ف
الجماعــات(. ففســاد السياســة يشــبه الوبــاء الــذي تتوجــب مجابهتــه، ولكــن 
هــذه المجابهــة لا تغنــي عــن عــاج أولئــك الذيــن أصابتهــم العــدوى. ســيبقى 
النظــام الرأســمالي موبــوءاً بالفســاد، مثلــه مثــل كل نظــام قائــم علــى غيــاب 
المســاواة وقمــع الحريــة. ولكــن الجســم البشــري الممتــد تاريخياً،]]]] ســيظل 
يقــاوم العــدوى، وينجــو جزئيــاً، إلــى حيــن التغلــب علــى الوبــاء. ولاســتكمال 
التمثيــل هــذا، يشــار إلــى قــدرة الوبــاء علــى التبــدل وتشــكيل الحصانــة عــن 
طريــق الطفــرات، ولذلــك، فمــن الطبيعــي، إضافــة إلــى نقاشــنا أعــاه حــول 
تغييــر أشــكال الفســاد بتغيّــر الحقــل السياســي، أن نجــد تبــدلات فــي أنماط 
الفســاد نتيجــة الطفــرات التــي ينتجهــا، فــي مراحــل معينــة، صــراع الفســاد 

مــع الذيــن يقاومونــه.

ويتفاقــم الفســاد مــع تفاقــم الابتســار المتجســد فــي أدوات التحكــم 
البنيويــة التــي تتطــور فــي حلبــة السياســة، وازديــاد الامســاواة والتفــاوت 

بيــن  التــي عرفتهــا المجتمعــات، والفــروق  التحــولات  الرغــم مــن كل  علــى   [[[[

المراحــل التاريخيــة المختلفــة، هنــاك مكــون إنســاني مســتمر ومتصــل يشــكل، 
بالضــرورة، عنصــراً مــن العناصــر التــي تتــم إعــادة إنتاجهــا فــي خضــم عمليــة 
إعــادة الإنتــاج للبشــرية، ويقبــع هــذا المكــون بعيــداً عــن المحــددات الأيديولوجيــة 
وخــارج حلبــة السياســة فــي مــكان مــا فــي الوعــي اليومــي وفــي الحيــاة اليوميــة 

)فــي الحقــل العــام(.
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فــي الثــروة، والانقضــاض علــى الحريــات، والعدوانيــة نحــو الآخريــن 
ونحــو الطبيعــة. ويشــكل التحكــم، والتفــاوت، والاحريــة، والعدوانيــة، 
وكلهــا متفاقمــة، أســباباً للأزمــات التــي تعصــف بالبشــرية والتــي تهــدد 
بفنائهــا. وبهــذا المعنــى، فــإن مراحــل الأزمــات الكبــرى، كتلــك التــي 
تعيشــها الحقبــة النيوليبراليــة، تشــكل مخاضــاً ناجمــاً عــن الصــراع 
ــا  ــن: إم ــدى نتيجتي ــى إح ــاً، إل ــة، ســيؤدي، حتم ــذه المنظوم ــي له الداخل
إلغــاء الحقــل السياســي )فنــاء البشــرية(، وإمــا ترميــم الحقــل السياســي 
وتعافيــه. فيصبــح مــن الضــروري، فــي ضــوء ذلــك، دراســة واقــع الفســاد 

ــة. ــة الراهن ــي المرحل ف

الفساد السياسي في الحقبة النيوليبرالية
ترتبــط التحــولات التــي شــهدتها الحقبــة النيوليبراليــة، كمرحلــة مــن 
مراحــل النظــام الرأســمالي، بطغيــان المصالــح التــي تحتــاج إلــى تغييــر 
دور الدولــة القوميــة التــي أنشــأها النظــام الرأســمالي نفســه، بعــد أن باتت 
الدولــة القوميــة تشــكل عائقــاً أمــام نمــو هــذا النظــام. فالنظــام الرأســمالي 
ــا  ــط م ــس فق ــام لي ــى الته ــا إل ــاج معه ــن الشــراهة، يحت ــة م وصــل درج
ــم يُســتثمر  ــا ل ــى م ــد عل ــل العائ ــى رأس المــال، ب ــد عل ــاه العائ يمنحــه إي
ــب  ــد. ويتطل ــل بع ــم تعم ــي ل ــل الت ــوة العم ــك اســتغال ق ــي ذل ــد، ويعن بع
ــة،  ــا الطبيعي ــة موارده ــن حماي ــرد، ع ــدول، وبشــكل مط ــف ال ــك أن تك ذل
ومواردهــا البشــرية، وعــن تخصيــص بعــض المــوارد لرفــاه ســكانها. 
فـ«الحمائيــة« والرفــاه يشــكان تهديــداً علــى نمــو العائــد علــى رأس المال، 
ــه.  ــة التــي ابتدعهــا النظــام تشــكل خطــراً علي ــة القومي ــك باتــت الدول ولذل
هــذا هــو مــا يمكــن اســتنتاجه مــن دراســة تومــاس بيكيتــي الشــهيرة التــي 
تشــير إلــى وجــود تناقــض هــدام فــي بنيــة النظــام الرأســمالي،]]]] والتــي 
ــة ماركــس،  ــرة لمقارب ــة مغاي ــى الرغــم مــن اســتخدامها لمقارب تؤكــد، عل
ــه.  ــذور فنائ ــه ب ــر أن النظــام الرأســمالي يحمــل فــي طيات اســتنتاج الأخي
ــق  ــع دول تنف ــة واق ــن ماحظ ــى الاســتنتاج نفســه م ــن الوصــول إل ويمك
ــي المشــافي  ــة ف ــك أســرّة كافي ــا لا تمتل ــى الســاح، ولكنه ــارات عل الملي
ــا( تــم التحذيــر مــن حتميتــه مــرة  ــاء )جائحــة فيــروس كورون لمواجهــة وب

بيكيتي، رأس المال في القرن الحادي والعشرين.  [[[[



121

س
سي

ر ق
ض

- م
ي 

اس
سي

 ال
ساد

الف
وم 

فه
ر م

حري
و ت

نح
تلــو المــرة علــى مــدى عقديــن. إن مــن الافــت مــا ورد فــي التقريــر الأول 

ــو 2018: ــد فــي أيار/ماي ــذي انعق ــس العالمــي لرصــد التأهــب ال للمجل

... ثمــة توليفــة مــن الاتجاهــات العالميــة، بمــا فــي ذلــك انعــدام 
الأمــن وأحــوال الطقــس القاســية، تــؤدي إلــى تفاقــم المخاطر. 
... فقــد تزايــدت الفاشــيات علــى مــدار العقــود العديــدة 
ــن  ــة م ــة عالمي ــن طارئ ــان ع ــال الإع ــل احتم ــة، ويظ الماضي
ــي  ــا الماض ــول إن ‘م ــح الق ــة. وإذا ص ــالات المرجح الاحتم
ســوى مقدمــة للمســتقبل’؛ فهنــاك تهديــد حقيقــي بوقــوع 
جائحــة ســريعة الانتشــار شــديدة الإماتــة بأحــد المُمرضــات 
ــون شــخص وتقضــي  ــن 50 و80 ملي ــا بي ــل م التنفســية، فتقت
علــى مــا يقــرب مــن 5% مــن اقتصــاد العالــم. ... والعالــم غيــر 

متأهــب لذلــك.
...

وقــد اســتعرض المجلــس العالمــي لرصــد التأهب، فــي تقريره 
ــة  ــة ولجــان ســابقة رفيع ــن أفرق ــات صــادرة ع الأول، توصي
المســتوى بعــد جائحــة الأنفلونــزا H1N1 للعــام 2009 وفاشــية 
الإيبــولا للفتــرة 2014-2016 إلــى جانــب التقاريــر المكلــف 
بإعدادهــا وبيانــات أخــرى. وتقــدم النتيجــة لمحــة ســريعة عــن 
وضــع العالــم مــن حيــث قدرتــه علــى منــع وقــوع خطــر صحــي 
ــه. وقــد نفــذت العديــد مــن التوصيــات التــي  عالمــي واحتوائ
خضعــت لاســتعراض تنفيــذاً يعتريــه الضعــف، ولا تــزال 

هنــاك فجــوات خطيــرة.]]]]

هــذا هــو بالضبــط مــا تفضــي إليــه النزعــة لتعظيــم العائــد علــى رأس المــال، 
دون حســاب لحيــاة البشــر وصحتهــم. والافــت أيضــاً، هــو أنــه حتــى بعــد 
ــة  ــي حقيق ــو الاقتصــاد )أي، ف ــار نم ــل معي ــا، ظ ــية كورون استشــراء فاش
الأمــر، العائــد علــى رأس المــال(، هــو المعيــار الأســاس للمــدى الــذي تقــرره 

المجلــس العالمــي لرصــد التأهــب، عالــم معــرَّض للمخاطــر: التقريــر الســنوي عــن   [[[[

التأهــب العالمــي للطــوارئ الصحيــة )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، أيلــول/
ســبتمبر 2019(، 6،

 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_
Arabic.pdf 

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Arabic.pdf
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Arabic.pdf
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الــدول لتحمّــل تبعــات الفاشــية مــن مــرض وألــم ومــوت. إن حاجــة الحقبــة 
ــة إلــى هــذه التحــولات تنبــع مــن طبيعتهــا، إلــى درجــة لا يــرى  النيوليبرالي
ــن  ــون ع ــات. فيتحدث ــي الأولوي ــاً ف ــاك خل ــة أن هن ــذه الحقب ــاء ه ــا أبن فيه
ــى مــع خطــر المــرض والمــوت(  ــل )حت ــى العم ــاس إل ــة، وحاجــة الن البطال
ــار  لأن التوجــه إلــى العمــل هــو مطلــب ممكــن، ولكــن اســتخدام ثــروات كب
الأغنيــاء لإعالــة العاطليــن عــن العمــل بســبب الجائحــة ليــس خيــاراً إلا 
بالقــدر الــذي يرغــب فيــه هــؤلاء الأغنيــاء طوعــاً )مــن بــاب الإحســان(. وكأن 

حاجــة النــاس إلــى العمــل بأجــر طوعيــة هــي الأخــرى!

وتنشــأ عــن طبيعــة الحقبــة النيوليبراليــة متطلبــات، يتجســد بعــض منهــا فــي 
ــر  ــذا التغيي ــال ه ــي. ويط ــة ســلطتها بالتال ــر مهم ــة، وتغيي ــر دور الدول تغيي
ــة الحواجــز  ــن إزال ــراوح بي ــاً( تت ــة )متناقضــة شــكاً أحيان ــب مختلف جوان
أمــام حركــة التجــارة والأمــوال التــي باتــت ســلعة رئيســية فــي النظــام 
الرأســمالي المعاصــر، وبيــن وضــع القيــود علــى حركــة الأمــوال لضمــان 
تجفيــف مــوارد الجهــات المتهمــة بالإرهــاب، الــذي ترعــرع بــدوره فــي ظــل 

ــات. ــت الهوي ــد الأســواق وتفتي ــة بتوحي ــة القاضي ــة النيوليبرالي الوصف

وفــي العالــم العربــي أدى فشــل السياســات التنمويــة إلــى أزمــات فــي 
ــة  ــوى الوطني ــوم الق ــائد بل ــاه الس ــام الاتج ــي، وق ــرن الماض ــات الق ثمانين
ــي  ــر عل ــن الفشــل، حســب تعبي ــن المســؤولية ع ــة م ــة الإمبريالي ــراء ذم لإب

ــف: ــذي يضي ــادري، ال ق

الاتجــاه  يرددهــا  طالمــا  التــي  الازمــة  الفســاد  يشــكل 
الســائد. لكــن التدخــل الخارجــي فــي القضايــا الوطنيــة 
عبــارة عــن جــزء مــن البنــى الطبقيــة التــي تشــكل الدولــة 
وسياســاتها. ويتطلــب الفســاد ســياقاً مســانداً لعمليــة تجييــر 
غيــر شــرعية للأرصــدة العامــة لخدمــة أهــداف خاصــة – وهــو 
ســياق وفــره تبنــي السياســات النيوليبراليــة، وبخاصــة ربــط 
العملــة بالــدولار فــي حســابات رأســمالية وتجاريــة مفتوحــة، 
فــي ســياق مؤسســي، جــرى اختطافــه مســبقاً مــن قبــل طبقــة 

ــة.]]]] ــة الدول برجوازي

[[[[ Ali Kadri, The Unmaking of Arab Socialism )London and New York: 
Anthem Press, 2016(, 67.
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لقــد أدت هــذه التحــولات، والحاجــة إلــى تغييــر دور الدولــة ومهمــة الســلطة 
اللتيــن نجمتــا عنهــا، إلــى خلــق شــرخ وتناقــض بيــن الطابــع التمثيلــي 
ــن  ــح شــعبها،]]]] وبي ــا لمصال ــن تمثيله ــرض م ــا يُفت ــة، م ــن جه ــلطة م للس
الــدور التمثيلــي لأجهزتهــا التــي تُعنــى بتمثيــل وتنفيــذ مصالــح الاحتــكارات 
العالميــة وحمايــة مصالحهــا وأمــن منشــآتها بدرجــة تفــوق، بشــكل واضــح 
ــن  ــدت »قدســيتها« م ــي فق ــة الســيادة الت ــن وحماي ــن المواطني ــان، أم للعي
جهــة أخــرى. وهــي فقــدت »قدســيتها« ليــس لأنهــا اندثــرت، فلــولا الســيادة 
ــرت  ــا غي ــدت »قدســيتها« لأنه ــا فق ــة، ولكنه ــاك حاجــة للدول ــت هن ــا كان لم
»معبودهــا« وحولتــه مــن الشــعب )الســيد الأصلــي( والأرض )الوطن – معيار 

ــى وجــه الخصــوص »المســتثمِر  ــى »المســتثمِر« وعل ــاع الشــعب( إل اجتم
الأجنبــي«، وبشــكل أدق »المســتثمِر بــا جنســية«. ذلــك لأن الجنســية 
ــكارات ولاء  ــدى الاحت ــن لا يوجــد ل ــولاء للوطــن، ولك ــن ال ــرض شــيئاً م تفت
للأوطــان. فلــذا أعتقــد أن مــن الأدق أن تتــم الإشــارة إليهــا علــى أنهــا 
ــددة الجنســيات«  ــن »الشــركات متع ــدلًا م ــدون جنســيات« ب »الشــركات ب
ــر  ــن المعايي ــس م ــل لي ــذا التفضي ــع ه ــة«. وينب ــر الوطني أو »الشــركات عب
المتعلقــة بتســجيل الشــركات ومقراتهــا المعلنــة، بــل مــن واقــع الحــال 
المتعلــق بالتهــرب الضريبــي، والاســتفادة مــن قوانيــن تشــجيع الاســتثمار، 

ــك. ــى ذل ــا إل ــة« وم ــة »المســؤولية الاجتماعي وطواعي

ــن  ــة م ــو يعكــس ســمة جوهري ــل ه ــاً وحســب، ب ــز لفظي ــذا التميي ــس ه ولي
ســمات المنظومــة النيوليبراليــة التــي تحولــت فيهــا شــعوب بأكملهــا فعليــاً 
إلــى »بــدون« )بغــض النظــر عــن حملهــم لوثائــق المواطنــة – أي بغــض 
النظــر عــن كونهــم مواطنيــن أو »بــدون« شــكلياً(،]]]] لأن دولهــا تخلــت عنهــا، 
ولأن وراء هــذه الــدول أســياداً جــدداً هــم أيضــاً »بــدون«، ولكنهــم »بــدون - 
أســياد« يطمحــون إلــى إعــادة تشــكيل العالــم، بحيــث يصبــح فيــه »البــدون« 

ــل الشــعب يشــكل شــرطاً شــكلياً للســيادة، تدعــي كل الحكومــات  لأن الادعــاء بتمثي  [[[[

)بمــا فــي ذلــك غيــر الديمقراطيــة( تمثيــل شــعوبها والســهر علــى مصالحهــا. حــول هذا 
الموضــوع يمكــن، علــى ســبيل المثــال، مراجعــة:

 Mlada Bukovansky, Legitimacy and Power Politics: The American and 
French Revolutions in International Political Culture )Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 2002(, 1-14.

فــي هــذا النــص يشــير مصطلــح »بــدون« )بيــن الأقــواس المعقوفــة( إلــى البــدون فعليــاً   [[[[

بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي المتعلــق بحيازتهــم لجنســية دولــة مــا أو غيابهــا.
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هــم »الرعيــة« وإدارات الشــركات هــي »الراعــي« )الســيد(. لقــد باشــرت هذه 
الشــركات التصــرف علــى هــذا الأســاس، وينعكــس ذلــك فــي دعاياتهــا، وفي 
تعبيرهــا عــن »ذاتهــا«. فقــد باتت توســع رعايتها مــن رعاية الفــرق الرياضية 
والمهرجانــات إلــى رعايــة »النــاس« الذيــن باتــوا يتغــذّون علــى خدمــات هــذه 
الشــركات التــي تتــراوح بيــن »وســائل التواصــل الاجتماعــي« والاتصــالات، 
ــي  ــة« الت ــة الإلكتروني ــى »المواطن ــد، وصــولًا إل ــن بع ــم ع ومنصــات التعلي
تشــترط الانتمــاء إلــى شــركات الاتصــالات كشــرط للتواصــل مــع مؤسســات 
الدولــة، وإلــى آليــة مفضلــة )وســائل التواصــل الاجتماعــي( يتــم تشــجيعها 
للتواصــل بيــن أفــراد المجتمــع الــذي هــو قيــد التحــول مــن رعيــة لدولــة إلــى 

زبائــن لشــركات.

ــدون«  ــل مســتخدميها »الب ــوم »وســائل التواصــل الاجتماعــي«]1]] بتحوي وتق
ــون(،  ــن محتمل ــم زبائ ــى أنه ــن الشــركات )عل ــم تســويقها بي ــى ســلعة يت إل
ويصبــح اجتمــاع البشــر مشــروطاً بوســيط افتراضــي لا يمكــن الانتمــاء 
بدونــه إلــى »مجتمــع المعرفــة«. وتشــير عبــارة »مجتمــع المعرفــة«، ضمنــاً، 
إلــى »جاهليــة« المجتمــع الــذي لا يســتخدم منتجــات التكنولوجيــا الرقميــة، 
وكأن المجتمــع يعتبــر »عارفــاً« إذا كانــت معرفتــه رقميــة، أمــا المعرفــة 
الأخاقيــة، فــا مــكان لهــا. ولا أســتبعد أن تطلــق مجموعــة مــن التطبيقــات 
ــاً« بديــاً للمنظومــة الأخاقيــة  ــاً افتراضي الأخاقيــة تشــكل »نظامــاً أخاقي
الاجتماعيــة. وحســب منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، فــإن 
»مجتمعــات المعرفــة تتعلــق بإمكانيــات تحديــد، وإنتــاج، ومعالجــة، وتحويــل، 

ــة  ــة لأغــراض التنمي ــق المعرف ــاء وتطبي ــات لبن ــم، واســتخدام المعلوم وتعمي
الإنســانية«.]]]] فنحــن لا نعــرّف مــا هــي مجتمعــات المعرفــة. نعــرّف فقــط هــي 
بشــأن مــاذا، وحتــى هــذا يتــم بعبــارات هاميــة، تــؤدي، بالتأكيــد إلــى حصــر 
الإنســانية فــي تقانــة المعرفــة، بــدلًا مــن حصــر إنتــاج المعرفــة فــي الإنســان!

يشكل تعبير »وسائل التواصل الاجتماعي« )التي تشكل خطراً داهماً على التواصل   [[1[

إعاناً ضمنياً عن موت  »التباعد الاجتماعي«  تعبير  مثله مثل  البشري(،  الاجتماعي 
المجتمع الذي أعلنته مارغريت تاتشر سنة 1987، واستبداله بـ »الأفراد المسؤولين 
عن أنفسهم«. أما مسؤولية هؤلاء عن أقرانهم »الأقل حظاً«، فهي موجودة بالقدر الذي 

يختاره المحظوظون من باب العطف!
[[[[ IBE-UNESCO, “Knowledge Society,” International Bureau of Education 

- UNESCO (IBE-UNESCO) )n. d.(, accessed on 19 May 2020,
 http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/k/

knowledge-society 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/k/knowledge-society
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/k/knowledge-society
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وهكــذا تصبــح العبوديــة تجســيداً للعاقــة بيــن الزبــون »البــدون« والتقانــة 
)وعلــى رأســها »وســائل التواصــل الاجتماعــي«( التــي تحــوّل الزبــون إلــى 

ســلعة فاقــدة للكرامــة، خاضعــة لشــروط »الاشــتراك«. فهــو يتحــول قســراً 
بواســطة أدوات العبوديــة التقنيــة إلــى مســتهلك دائــم. وتشــكل هــذه العبودية 
العاقــة الرئيســية فــي نمــط »الإنتــاج المعكــوس« )أي نمط الاســتهاك( الذي 
يطلــق عليــه »اقتصــاد المعرفــة«. وأقــول »معكــوس« لأن المعرفــة الكامنــة، 
والتــي يتــم الترويــج لهــا فــي »مجتمــع المعرفــة« و»اقتصــاد المعرفــة« )الــذي 
يقــوم علــى اشــتراط العمــل – أحــد الحقــوق الأساســية – بالتقانــة مضافــة 
ــذات العارفــة، لا تســتطيع  إلــى المهــارة(، هــي معرفــة مفرّغــة مــن إرادة ال
أن تحافــظ علــى اســتقالها الذاتــي أو حتــى تســاهم فــي حمايتــه. وإضافــة 
إلــى ذلــك، يتحــول الإنســان إلــى جــزء مــن الســلع المباعــة، لأنــه مــا عــاد 

يبيــع قــوة عملــه وحســب، بــل جــزءاً مــن حياتــه.]]]]

ــة  ــيادة الأصلي ــاداً للس ــة وعم ــا كان الاســتقال يشــكل شــرطاً للكرام ولم
التــي تقــوم علــى الوعــي الاجتماعــي الــذي يشــكل شــرطاً لمفهــوم المجتمــع 
ــه  ــق علي ــا يطل ــإن م ــانية، ف ــمة الإنس ــن الس ــك ع ــيادة، ناهي ــوم الس ولمفه
»مجتمــع المعرفــة« هــو، فــي الحقيقة، مجتمــع الزبائن المشــاركين بالتعريف 

عــن أنفســهم كســلع للتــداول بصفتهــم مالكــي »رأس مــال اجتماعــي« قابــل 
للتــداول. أمــا مــا يطلــق عليــه »اقتصــاد المعرفــة« فهــو اقتصــاد اســتهاك 
ــم يُنتــج أصــاً مــن  أعضــاء مجتمــع المعرفــة المســتعدين لاســتهاك مــا ل
ســلع افتراضيــة الطابــع فــي الســوق الافتراضــي. ويشــكل الواقــع نقيضــاً 
للســوق الافتراضــي يجــب طمســه، واســتبداله بواقــع افتراضــي يبــدو فيــه 
ــن أجــل أن  ــاج« م ــى »جلســات ع ــدون إل ــب المضطهَ ــاً. فيذه ــر ذاتي القه
ــة  ــف مــن حــدة ووطــأة »مشــاكلهم« الداخلي ــم التخفي ــف يمكنه ــوا كي يتعلم
التــي تجعلهــم غيــر مؤهليــن لانضــواء تحــت رايــة »مجتمــع المعرفــة«، 
ويكتشــفون أن اســتهاك »الجلســات« سيرشــدهم إلــى أدوات خارجيــة 
للتمكيــن )يملكهــا المحظوظــون(، عليهــم اســتبطانها ليصبحــوا مؤهليــن. 
وتشــمل هــذه الأدوات تهدئــة النفــس، والســكون، وتفريــغ الطاقــة الســلبية، 

لنقــاش الآليــات التــي تتحــول فيهــا حيــاة الإنســان وجودتهــا وشــروطها إلــى مكــون   [[[[

ــة ضمــن مــا  ــة النيوليبرالي ــه رأس المــال فــي الحقب ــذي يجني ــح، ال ــات الرب مــن مكون
ــر: ــرف باقتصــاد الفضــات، انظ يع

 Kadri, Imperialism with Reference to Syria.
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والتخلــص مــن بضعــة مــن الصفــات البشــرية، بينهــا عنــف »البــدون«، لتتــم 
الإتاحــة الســهلة لاحتــكار العنــف مــن قبــل »البــدون – الأســياد«.

هكــذا تصبــح العاقــة بيــن المواطــن )الزبــون »البــدون«( والســلطة مشــروطة 
بتلقــي خدمــات وســيط »بــدون ذي ســيادة« )شــركة اتصــالات مثــاً( تضــع 
قيــوداً وضوابــط علــى الســلطة ذات الســيادة الخاضعــة لـــ »بــدون – ســيد«، 
الــذي يمتلــك الســيادة الفعليــة علــى المواطنيــن الزبائــن »البــدون« وينفذهــا 
ــي  ــدون – الســيد« ف ــاً للـــ »ب ــاً ممث ــت فعلي ــي بات ــن خــال الســلطة، الت م
ضبــط المواطــن – الزبــون »البــدون«. أي أن عمليــة التمثيــل التــي تضطلــع 
بهــا الســلطة تســتمر، ولكنهــا تقلــب اتجاههــا مــن حمايــة المواطــن ورعايــة 
مصالحــه )بغــض النظــر عــن الدرجــة التــي يتــم فيهــا تشــويه وتحويــر 
هــذه المصالــح( إلــى حمايــة مصالــح »المســتثمرين البــدون«. ويجــدر 
الانتبــاه هنــا إلــى أننــا لــم نناقــش المعضلــة التاريخيــة المتعلقــة باكتشــاف 
ــا  ــا، ولكنن ــا وحمايته ــر عنه ــات التعبي ــن وآلي ــة للمواطني ــح الحقيقي المصال

نناقــش انقــاب اتجــاه عمليــة التمثيــل )مــن يمثــل مــن؟ ويحميــه ممــن!(.

ــك، لأن الســلطة  ــه. وذل ــر ب ــم التغري ــح المواطــن مخدوعــاً، فقــد ت لقــد أصب
السياســية قــد »باعــت« حقوقــه التــي ائتُمِنــت عليهــا إلــى جهــة ثالثــة ليســت 
مســاءلة. وهكــذا تكــون الســلطة خائنــة للأمانــة، وذلــك هــو مصــدر فســادها، 
ــة  ــا عملي ــي الأســاس فســاد سياســي. أم ــإن هــذا الفســاد هــو ف ــك ف ولذل
الخــداع فتتــم بالتدريــج ليــس لأنهــا مؤامــرة، أو ســحر علــى مراحــل، ولكــن 
لأنهــا فعــل بنيــوي يتشــكل مــن عناصــر وجزئيــات كثيــرة تربطهــا عاقــات 
تحتــاج إلــى أن تنمــو فــي الوعــي الذاتــي لكــي تُســتبطَن. وتتطلــب، أيضــاً، 
ــم إعــادة إنتاجهــا بعــد اســتبطانها،  ــى آخــر لكــي تت ــل إل ــال مــن جي الانتق
وكأنهــا مكــون عضــوي فــي حيــاة المجتمــع. ويتطلــب كل ذلــك انتشــار 

الفكــرة فــي »الرعيــة – القطيــع«، لتصبــح فكــرة ســائدة.

ــة  ــا متداخل ــي بطبيعته ــة ه ــتويات ثاث ــى مس ــة عل ــولات البنيوي ــم التح وتت
ومتقاطعــة: النــاس الذيــن يتحولــون مــن مواطنيــن إلــى زبائــن؛ والســلطة التي 
تتحــول مــن تمثيــل الشــعب إلــى رعايــة »البــدون«؛ والشــركات التــي تتحــول 
ــى  ــة عل ــك الســيادة الفعلي ــى ذات تمتل ــم إل ــن موضــوع للتشــريع والحك م
القطيــع. وتتجلــى هــذه التحــولات فــي مظاهــر وتفاصيــل مختلفــة، فالنــاس 
يصبحــون أكثــر طاعــةً وأقــل تنوعــاً وأكثــر تفتتــاً يمتلكــون نبعــاً لا ينضــب 
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مــن الهويــات التــي تتــاح لهــم. وهكــذا يتحولــون مــن مواطنيــن فــي الدولــة 
إلــى متلقــي خدمــات أولًا، ثــم يصبحــون زبائــن لمقدمــي الخدمــات. وتتحــول 
خياراتهــم الحياتيــة مــن خيــار التمــرد علــى الســلطة مــن عدمــه إلــى الخيــار 
بيــن ضبــط النفــس أو التمــرد علــى طبيعتهــا، فــي ســعي إلــى قهــر المعيقــات 
ــا،  ــا، ومظهره ــا، وخطابه ــا )وزنه ــب عليه ــى رقي ــا والتحــول إل ــة فيه الكامن
وأداؤهــا، وغيــر ذلــك(. وإذا مــا أدركــوا الــذي يحصــل، وتمــردوا، يصبحــون 

»متطرفيــن«، يجــب إقصاؤهــم، أو إعــادة تأهيلهــم.

ــى  ــي إل ــم ويقض ــرّع ويحك ــعب يش ــل للش ــن ممث ــول م ــلطة فتتح ــا الس أم
مديــر علــى الشــعب ينظــم ويراقــب ويعاقــب وفــق أنظمــة اشــترتها الســلطة 
علــى حســاب الشــعب مــن »البــدون – الأســياد« )الذيــن يعرضــون بضائعهــم 
عبــر وســطاء يطلــق عليهــم اســم »مستشــارين«(، تضمــن تحويــل أعضــاء 
الشــعب مــن مواطنيــن إلــى »بــدون«. وتقــوم الســلطة باســتخدام هــذه 
الأنظمــة بتحويــل وظيفتهــا مــن حمايــة مصالــح حاملــي الجنســية إلــى 
حمايــة مصالــح »البــدون – الأســياد«، وتحويــل ذاتهــا إلــى زبــون لــدى 
ــن  ــذه التحــولات، تتحــول الســلطة م ــي خضــم ه ــدون – الأســياد«. وف »الب
مالكــة أدوات القمــع الشــرعية إلــى أداة للقمــع يديرهــا ســيد غيــر مواطــن. 
ــة  ــع القديم ــن أداة القم ــى نشــوء وحــدة حــال بي ــاط إل ــذا الاخت ــؤدي ه وي
والســلطة السياســية القديمــة )التــي كانــت تديــر أداة القمــع قبــل أن تتحــد 
معهــا(، فتصبــح الســلطة الجديــدة »أمنقراطيــة«. وتفســر وحــدة الحــال 
ــي  ــة، الت ــر المســبوق للأجهــزة الأمني ــان غي ــة الخاصــة والطغي هــذه المكان
باتــت تقــود الــدول علــى اختــاف مشــاربها بــدون انقابــات عســكرية أو مــا 
يشــبهها. فمــا حصــل هــو أن دور الدولــة تقلــص، نتيجــة انقابــه، ليتماهــى 
مــع دورهــا الأمنــي، مــا يفســر الطابــع العنيــف وغيــر المــرن لبيروقراطيــة 
الدولــة الجديــدة التــي تعيــش وراء ســتار مــا يطلــق عليــه »متطلبــات النظــام« 
)system requirements(، والــذي يشــير مباشــرة إلــى التكنولوجيــا، ولكنــه فــي 

الواقــع يشــير أيضــاً إلــى »المؤسســة« )the establishment( وإلــى الجهــاز 
ــل  ــن يقفــون وراء المؤسســة. وممــا يدل ــك الذي ــح أولئ ــى مصال ــي، وإل الأمن
علــى هــذا التصــور، الــدور الــذي لعبتــه أجهــزة الاســتخبارات فــي مكافحــة 
جائحــة كورونــا، والــذي تــم إبــرازه بشــكل اســتثنائي. لقــد بــات بالإمــكان 

تصــور تماهــي »المؤسســة« مــع الجهــاز الأمنــي بشــكل واضــح وجلــيّ.

ــد بســبب  ــي الأعق ــدون – الأســياد« ه ــدى »الب ــة ل ــى التحــولات البنيوي وتبق
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ــه تنظيمهــا الشــكلي،  هاميتهــا، ولأن فاعليتهــا أقــوى بكثيــر ممــا يبــدو علي
ولأنهــا بعيــدة عــن المســاءلة وتحظــى بدرجــة عاليــة مــن الخصوصيــة التــي 
يتــم الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا. وبطبيعــة الحــال، تســاهم هــذه المواصفــات 
فــي تذكيــة نظريــات المؤامــرة، ولكــن هــذه النظريــات، فــي الوقــت الــذي تلعــب 
دور إثــارة النــاس وعواطفهــم، إلا أنهــا لا تســاهم فــي توجيــه أصابــع الاتهــام 
بــأي اتجــاه محــدد، بــل تضــع هالــة مــن الضبابيــة علــى المتهميــن، وتحميهــم 
مــن الانكشــاف، والمســاءلة. يعمــل »البــدون – الأســياد« مــن خــال آليــات 
شــرعية )أو علــى الأقــل قانونيــة(. ويــدرك أي دارس للأمــور أن الاحتــكارات 
والشــركات الكبــرى تقــف وراء الكثيــر من الأنظمة والسياســات والتشــريعات 
ــل  ــة مث ــن خــال المؤسســات الدولي ــل م ــا تعم ــا أنه ــة. كم ــي دول مختلف ف
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي واليونســكو، ومــن خــال المؤسســات 
الأمميــة غيــر الحكوميــة مثــل منظمــة الشــفافية الدوليــة، وأنهــا تعمــل، أيضــاً، 
ــدة  ــات عدي ــي حكوم ــق تبن ــن طري ــم المتحــدة ع ــن خــال مؤسســات الأم م

سياســات مواتيــة لمصالــح هــذه الشــركات فــي المحافــل الدوليــة.

وعلــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى التأثيــر القــوي علــى القــرارات فــي الأمــم 
ــة،  ــل البديل ــات والمحاف ــن المؤسس ــة م ــأت مجموع ــا أنش ــدة، فإنه المتح
مثــل منتــدى دافــوس، ومجموعــة العشــرين، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة. تتســم هــذه المؤسســات والمحافــل كلهــا بأنهــا تقــوم علــى 
قاعــدة عــدم المســاواة بيــن الــدول، ولا تســتند قاعــدة عــدم المســاواة 
ــى أســس الاقتصــاد  ــل عل ــخ، أو الحــق، ب ــة، أو التاري ــى أســس العراق عل
والقــوة. وتنعكــس مصالــح »البــدون – الأســياد«، علــى ســبيل المثــال، فــي 
اتفاقيــات منظمــة التجــارة الدوليــة، وفــي قوانيــن تشــجيع الاســتثمار فــي 
دول عديــدة، وفــي قوانيــن وأنظمــة الضرائــب، وفــي عمليــات الترويــج 
النــاس، وباتــت  باتــت شــريكةً فــي حيــاة  التــي  الكبــرى  لاحتــكارات 
شــعاراتها، ولغتهــا، ورموزهــا، جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة. لاحظــوا مكانــة 
شــركات أمــازون وآبــل وجوجــل فــي حياتنــا: إن كــوكا كــولا التــي شــكلت 
رمــزاً للهيمنــة علــى الأذواق فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، 
باتــت تبــدو متواضعــة مقارنــة بالعمالقــة الجــدد. أصبحــت هــذه التحــولات 
تشــكل جــزءاً »عضويــاً« مــن بنــى اقتصــادات الــدول، إذ تغلغلــت فــي البنــى 
الاقتصاديــة والسياســات وتمــت إعــادة إنتاجهــا محليــاً، بحيــث بــات تبنيهــا 
يعنــي فــرص العمــل )التــي مــا فتئــت تصبــح نــادرة(، وبــات التخلــي عنهــا 
يعنــي البطالــة )التــي تــؤرق الأنظمــة السياســية كافــة(. لقــد أصبــح الحفــاظ 
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ــاظ  ــي« شــرطاً للحف ــي ومشــغلي »وســائل التواصــل الاجتماع ــى مالك عل
علــى المجتمــع )أي أن هــذه »الوســائل« اصطفــت بجانــب الاحتياجــات 

الأساســية مثــل الغــذاء فــي هــرم ماســلو(.

أحــد المؤشــرات علــى دخــول هــذه السياســات والمصالــح التــي تعكســها 
إلــى دورة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي، هــو تغلغلهــا وهيمنتهــا علــى خطــاب 
التعليــم والتعليــم العالــي. أصبحــت الوثائــق الداخليــة لجامعــة مثــل جامعــة 
ــة، تضــع  ــر ربحي ــة وغي ــر تجاري بيرزيــت، التــي تفخــر بكونهــا جامعــة غي
مواصفــات »الوســم التجــاري« )branding( لشــعارها وكيفيــة إظهــاره 
بشــكل مطابــق للمواصفــات، علمــاً أن هــذه الجامعــة اســتخدمت علــى مــر 
تاريخهــا أدوات تفصيليــة لتنظيــم عملهــا تحــوي وصفــاً دقيقــاً ومتسلســاً 
ــى  ــق عل ــم تكــن تطل ــره، ول ــم النشــاطات، وغي لتنســيق المراســات وتنظي
ــح »الوســم التجــاري«. واســتبدل أســبوع فلســطين  هــذه الأدوات مصطل
ــرك  ــذي ت ــل غيتــس )ال ــح بي ــوم التســوق، وأصب الثقافــي فــي الجامعــة بي
مقاعــد الدراســة الجامعيــة ليؤســس شــركة أصبحــت احتكاريــة بشــهادة 
محاكــم عديــدة(، وزوكيربيــرغ )الــذي دفــع تعويضــات فــي قضيــة احتيــال 
ــك عــن إشــكالية برنامــج  ــرد، ناهي ــة هارف ــه طــاب مــن جامع ــا علي أقامه
ــذي يملكــه(، يشــكان نموذجــاً تطمحــه الجامعــة لخريجيهــا.  فيســبوك ال
أمــا موضــوع الجنســية – »البــدون«، فعبــر عــن نفســه بوضــوح حيــن 
تحولــت الجامعــات مــن تصنيــف الطــاب الوافديــن مــن دول أخــرى علــى 

أنهــم أجانــب إلــى تصنيفهــم علــى أنهــم »دوليــون«.

ــة،  ــددة المســتويات ومرن ــدون – الأســياد« متع ــة »الب ــذا يتضــح أن بني هك
وهــي بنيــة هاميــة عنكبوتيــة منتشــرة ومتغلغلــة فــي المؤسســات الدوليــة 
ــي  ــاه، وف ــا أع ــار إليه ــة المش ــة الانتقائي ــة والحصري ــة والوطني والإقليمي
مؤسســات التعليــم والمؤسســات الثقافيــة. ناهيــك عــن العالــم الافتراضــي 
الــذي يتســم هــو الآخــر ببنيــة عنكبوتيــة، بحيــث تصعــب مواجهتهــا. ولذلــك، 
فــإن الحــركات المناهضــة لهــذه البنيــة تمكنــت مــن الوصــول إلــى بعــض 
رموزهــا )المتاحــة( دون الوصــول إليهــا، فهــي لــم تتمكــن مــن تحديــد خــط 
المواجهــة معهــا. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن جــل مــا تمكنــت أن تقــوم بــه 
»حركــة احتــل« )Occupy Movement(، كان أن نظمــت احتجاجــات ذات 

ــى  ــق عل ــم تتمكــن مــن التضيي ــا ل ــع رمــزي أمــام وول ســتريت، ولكنه طاب
مضاربــي الأســهم.
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إمكانية النزاهة السياسية في بنية فاسدة سياسياً
كمــا اســتخلصنا فــي النقــاش حــول »تطــور الفســاد السياســي« أعــاه، 
فــإن النظــام الرأســمالي، بتحولاتــه عبــر تاريخــه وصــولًا إلــى الحقبــة 
ــوم  ــام الرأســمالي يق ــإن كان النظ ــو مؤســس للفســاد. ف ــة، ه النيوليبرالي
علــى تحويــل النــاس، والأشــياء، والخدمــات، وقــوة العمــل، والنقــود، وغيرها 
إلــى ســلع تبــاع وتشــترى، فمــا الــذي يمنــع النــاس فــي ظــل هــذا النظــام 
مــن تحويــل الائتمــان )ائتمــان الســلطة علــى الصالــح العــام، علــى ســبيل 
ــاً – فاســداً«؟  ــا، »ريادي ــن يبيعه ــن، حي ــون المؤتَم ــى ســلعة يك ــال( إل المث
وإذا قلنــا إن هــذا النظــام »أفضــل الشــرور« أو إنــه قدرنــا، ينشــأ ســؤال 
عــن طبيعــة العمليــة التمثيليــة )بصــرف النظــر عــن ديمقراطيتهــا(، التــي لا 
تتــورع فيهــا النخــب السياســية عــن التضحيــة بحيــاة النــاس فــي ســبيل 
إذكاء حروبهــا الداخليــة واســتخدام النــاس وقــوداً لهــا. وبعــد التحقــق مــن 
ــة السياســة – الســلطة(،  ــل )أي وجــود حلب ــة التمثي ــل عــن عملي ــه لا بدي أن
ــم  ــا كان بعــض السياســيين فاســدين وبعضه تنشــأ الأســئلة حــول إذا م
ــم  ــوم؟ وإذا ل ــل فســاداً(، أم أن فســادهم محت ــس فاســداً )أو أق الآخــر لي
يكــن محتومــاً، فكيــف يمكــن مكافحتــه علــى الرغــم مــن فســاد النظــام 
الرأســمالي برمتــه؟ وهــل بالإمــكان تصــور حقــل سياســي نزيــه علــى الرغــم 
مــن فســاد السياســيين أو بعضهــم؟ ومــا الــذي يمكــن أن يحــول دون فســاد 

ــر السياســيين السياســي؟ غي

نجــد فــي الكتابــات حــول موضــوع الفســاد إجماعــاً علــى ضــرورة 
ــى  ــاً عل ــاً )راهن ــأن لا بدي ــرار ب ــاً أو نصــاً، الإق ــه ضمن ــه، يرافق مكافحت
الأقــل( عــن الرأســمالية، والقبــول بالتمثيــل )حلبــة السياســة( مبــدأً وواقعــاً. 
ــاً  ــة الرأســمالية )أي أنهــا راهن ــدون الخــوض فــي النقــاش حــول قدري وب
ــل )الســلطة(، ولنفتــرض جــدلًا  ــاً للبشــرية( أو التمثي ــدراً محتوم تشــكل ق
أننــا قبلنــا بالأمريــن ســواء لأنهمــا محتومــان أو لأننــا نــدرك عــدم قدرتنــا 
علــى إيجــاد بدائــل أفضــل لأي منهمــا، يبقــى الســؤال: مــا الــذي يجعلنــا 
ــه؟  ــة مكافحت ــاب الفســاد )النزاهــة(، ومــن إمكاني ــة غي ــن مــن إمكاني واثقي
فــإذا كان تفــاوت الثــروة قــدراً، ووجــود الســلطة محتمــاً، فــإن الســعي وراء 
النفــع الخــاص )الريــادة(، حتــى حينمــا يضــاد هــذا الســعي النفــع العــام، 

يكــون محتومــاً أيضــاً.
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هكــذا يتضــح أن علينــا جعــل النقــاش علــى مســتويات عــدة )تشــمل الفــرد، 
ــاء  ــدم الاكتف ــام الاقتصــادي(، وع ــام السياســي، والنظ ــع، والنظ والمجتم
بأحدهــا. إن أي معالجــة جزئيــة أو اختــزال لموضــوع الفســاد، بعزلــه عــن 
ــي، ســتكون  ــام الاقتصادي–الاجتماع ــي الســلطة السياســية والنظ قضيت
قاصــرة لأنهــا ســتعالج الظاهــرة دون أســبابها وســياقها. ويعيدنــا ذلــك، 

بطبيعــة الحــال، إلــى الســؤال حــول دور النظــام السياســي.

ــى الرغــم مــن تنــوع الأنظمــة السياســية، فإنهــا تشــترك جميعهــا فــي  عل
ســمة وجــود ســلطة تمتلــك وســائل القمــع، وصنــع قــرارات تمــس ســكان 
ــرر  ــل أن تق ــد – مث ــا تبعــات خــارج نطــاق البل ــد تكــون له ــن )وق ــد معي بل
ــع الحــرب(.  ــا يعــرف بري ــى م ــد آخــر للحصــول عل ــى بل شــن عــدوان عل
بيــد أن آليــات مســاءلة الســلطة السياســية تبقــى، إجمــالًا، فــي نطــاق بلــد 
ــلطة.  ــذه الس ــاً( به ــض، أو مرغم ــى مض ــو عل ــى ل ــل )حت ــعب يقب ــه ش في
ــي  ــون الدول ــن منظــار القان ــل م ــى الأق ــا الشــرعية، عل ــك يمنحه ــو بذل وه
ــن  ــا تســتمد ســلطتها م ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي عل ــة، الت ــات الدولي والمنظم
ــا  ــن لديه ــم المعتمدي ــى ممثليه ــي عل ــا تضف ــر أنه ــا غي ــرعية أعضائه ش
ــة  ــك التــي بقيــت لديهــم فــي بادهــم )وهــي الحال شــرعية، ربمــا تفــوق تل

ــة(. ــدول الريعي ــي ال الدارجــة ف

ولهــذا الســبب، فــإن إبقــاء النقاش حول فســاد النظام السياســي محصوراً 
فــي نطــاق الدولــة، يخــدم إمكانيــة اســتبدال الشــرعية الداخليــة )المتأتيــة 
عــن الشــعب( بشــرعية خارجيــة )منبعهــا ومعاييرهــا خــارج البــاد(. وقــد 
ــي  ــة، الت ــة النيوليبرالي ــي الحقب ــاً ف ــة دارج ــذه الإمكاني ــات اســتخدام ه ب
شــهدت محــاولات متواتــرة لتغييــر طبيعــة القانــون الدولــي بطــرق ووســائط 
مختلفــة باتجــاه إعــاء شــأن ومكانــة الشــرعية المســتمدة خارجيــاً، 

ودورهــا فــي العاقــات الدوليــة.

وهكــذا يمســي الاســتنتاج جليــاً: أدت المرحلــة النيوليبراليــة إلــى إحــداث 
تحــولات مــن شــأنها دفــع الســلطات السياســية نحــو الفســاد السياســي، 
كونهــا تخــون الأمانــة وتعكــس الــدور المنــوط بهــا فتقــوم بحمايــة مصالــح 
»البدون–الأســياد« بــدلًا مــن حمايــة مصالــح الشــعب، وكونها تقــوم بتجيير 
ــة، وتحــول  ــى جهــة ثالث ــى الشــعب إل ــر( عل ــة للتجيي ــر القابل ســلطتها )غي
نفســها مــن ســيد إلــى أداة. وتضطــر، بعــد هــذا كلــه، إلــى الاعتمــاد علــى 
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الشــرعية الخارجيــة التــي تســتقيها مــن عاقتهــا الزبونيــة مــع »البــدون–
الأســياد«، بــدلًا مــن الشــرعية الداخليــة المســتقاة مــن الشــعب؛ مــا يــؤدي 
إلــى اهتــراء الأخيــرة، فتصبــح الســلطة السياســية أســيرة الشــرعية 

الخارجيــة، لا بديــل لديهــا عنهــا.
ــة  ــي الحقب ــرة الفســاد السياســي ف ــن: تستشــري ظاه ــك أمري ــي ذل ويعن
النيوليبراليــة لأســباب بنيويــة، لا منــاص منهــا فــي أغلــب الحــالات فــي دول 
ــن الفاســد  ــة بي ــن العاق ــاب الاســتقال أصــاً، ولك ــوب بســبب غي الجن
والمُفسِــد تتــم عبــر وســطاء مــن بيــن دول الشــمال، وتصبــح هــذه الــدول 
ــاط  ــإن أنم ــارة أخــرى، ف ــدة. وبعب ــا مُفسِ ــف، لكونه ــم التعري فاســدة بحك
الفســاد  تفــرض  النيوليبراليــة  للمرحلــة  المرافقــة  الجديــد  الاســتعمار 
ــك  ــي ذل ــر لأشــكال الفســاد الأخــرى. ولا يعن السياســي، ويؤســس الأخي
أن الفســاد السياســي مقصــور علــى الحقبــة النيوليبراليــة، ولكنــه محتــوم 
ــاً،  ــك، منهجي ــج عــن ذل ــا. وينت ــي منظومته ــدى كل مــن ينضــوي ف ــا ل فيه
ضــرورة ربــط ظاهــرة الفســاد السياســي بالبيئــة الاســتعمارية الجديــدة.

والأمــر الثانــي هــو أن دراســة الفســاد يجــب أن لا تتــم علــى أســاس ولايــة 
الدولــة، لأن أســبابها وتبعاتهــا تقعــان خــارج نطــاق هــذه الولايــة، فظاهــرة 

الفســاد هــي الأخــرى »بــدون«.

والإجابــة  فاســدة.  بيئــة  فــي  النزاهــة  إمكانيــات  عــن  الســؤال  يبقــى 
الواضحــة هــو أنــه مــن غيــر الممكــن الوصــول إلــى بيئــة نزيهــة فــي ظــل 
ــة  ــد أن مقاوم ــة. بي ــه النيوليبرالي ــن مرحلت ــك ع ــام الرأســمالي، ناهي النظ
أســباب الفســاد تبقــى ممكنــة بالطبــع، وتبقــى موضوعيــاً متوقعــة، أو حتــى 
ــات واســعة متضــررة  ــة، بســبب وجــود فئ ــل ضروري ــى الأق ــة، وعل حتمي
ــا  ــة: أحدهم ــذه المقاوم ــن له ــول بوجــود وجهي ــن الق ــع. ويمك ــي المجتم ف
يتعلــق بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه، تمييــزاً، النضــال المطلبــي والسياســي 
الداخلــي المتعلــق بالمســاواة، والتعليــم والصحــة، والخدمــات، والضمــان 
ــن  ــدداً م ــت ع ــي أوصل ــور الت ــن الأم ــا م ــات، وغيره ــي، والحري الاجتماع
الشــعوب، لا ســيما فــي العالــم العربــي، إلــى مرحلــة الحــراك الثــوري. أمــا 
الوجــه الثانــي، فهــو الوجــه الــذي كان مزدهــراً فــي الحقبــة التــي عرفــت 
ــي  ــي، والت ــة حــركات التحــرر الوطن ــة، أو حقب ــك الكولونيالي ــة تفكي بمرحل
تعــود اليــوم فــي ثــوب مواجهــة الاســتعمار الجديــد علــى النطــاق العالمــي 
بأشــكال متعــددة يتعلــق بعضهــا بقضايــا المنــاخ، وبقضايــا توفيــر الــدواء 
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لشــعوب الــدول الفقيــرة، وبعضهــا بمواجهــة التدخــل الأجنبــي. فقــد نشــأ 
مؤخــراً، علــى ســبيل المثــال، ائتــاف باســم »التقدميــة العالميــة«، يهــدف 
إلــى توحيــد وتنظيــم وحشــد القــوى التقدميــة خلــف رؤيــة مشــتركة تســعى 

إلــى خلــق عالــم جديــد.]]]]

وبهــذا المعنــى، يكــون كل نضــال تحــرري، يســتهدف الحفــاظ علــى 
الســيادة وعلــى ممارســة الحــق فــي تقريــر المصيــر، ومــن أجــل اســتقالية 
السياســي.  الفســاد  ضــد  نضــالًا  الوطنــي،  المصيــر  تقريــر  عمليــة 
بيــد أن النضــال الوطنــي التحــرري لا يغطــي عمليــة مكافحــة الفســاد 
السياســي كلهــا، لأن أســباب الفســاد وتمظهراتــه لا تقتصــر علــى الدوافــع 
الاســتعمارية وأشــكالها، بــل لهــا دوافــع وأشــكال أخــرى مثــل الاســتغال 
الطبقــي، والاســتعمار الجديــد، والتمييــز العنصــري، والوحشــية إزاء 
الطبيعــة، وغيرهــا الكثيــر. ولذلــك، فــإن النضــال ضــد أشــكال الاســتعمار 
الجديــد، ومــن أجــل البيئــة، والحفــاظ علــى الحيــاة وعلــى الكوكــب، 
ــن  ــا م ــاس والجماعــات والشــعوب، وغيره ــن الن ــن أجــل المســاواة بي وم
نضــالات تحرريــة، هــو فــي صلبــه نضــالات ضــد الفســاد السياســي، علــى 

ــة. ــة والعالمي ــة والوطني المســتويات المحلي

ــي  ــة السياســية. وتعن ــف النزاه ــل السياســي هــي ردي ــارة« الحق إن »طه
الطهــارة، هنــا، غيــاب الشــوائب التــي تعتــري إنجــاز وظيفــة الحقــل 
السياســي المتمثلــة فــي نهايــة الأمــر فــي الحفــاظ علــى الإنســانية، وعلــى 
الحريــة، وعلــى تحقيــق الإرادة الحــرة للمجتمــع الإنســاني، وضمــان 
اســتدامتها. ويمكــن فــي هــذا الســياق الإشــارة إلــى أن الحقــل السياســي 
هــو الــذي ينشــئ حلبــة السياســة ويحــدد وظيفتهــا. وإذا كانــت حلبــة 
السياســة الدارجــة اليــوم، مــا تــزال فــي جلهــا مؤطــرة فــي نطــاق الدولــة 
القوميــة، فــإن هــذا التأطيــر لا يشــمل جميــع وظائفهــا، فهنــاك أيضــاً حلبــة 
للسياســة الدوليــة. كمــا أن نطــاق الإطــار )القومــي( هــو نطــاق عابــر مرتبــط 

تــم الإعــان عــن هــذه الحركــة فــي 11 أيار/مايــو 2020، ولهــا مجلــس يضــم فــي   [[[[

عضويتــه شــخصيات تقدميــة بــارزة مــن أنحــاء العالــم، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، 
نعــوم تشومســكي )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، وخالــد علــي )مصــر(، وفرنانــدو 
ــد(، ونعومــي  ــا(، وأرونداتــي روي )الهن حــداد )البرازيــل(، وسيرشــكو خوفــات )كرواتي
كايــن )كنــدا(، وأرطغــل كركتســو )تركيــا(، وفيجــاي بارشــاد )الهنــد(، وأهــداف ســويف 

ــن. ــان(، وآخري ــس )اليون ــاروس فاروفاكي ــان(، وي ــواز طرابلســي )لبن )مصــر(، وف



134

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

بالحقبــة الرأســمالية، ويجــب أن لا يشــكل الحقل السياســي، الــذي بإمكانه 
اســتخدام أنمــاط أخــرى مــن حلبــات السياســة للقيــام بالوظيفــة الإداريــة 
ــة. وليــس مــن المســتحيل تصــور حقــل  ــة طالمــا بقيــت ضروري الضروري
سياســي بــدون حلبــة سياســية، فهــي عبــارة عــن »عنصــر غيــر عضــوي 
فــي سلســلة عناصــر الحيــاة«، كمــا ناقشــنا أعــاه، تحــت عنــوان »تطــور 

الفســاد السياســي«.

الحاجة إلى تأطير نظري بديل
إن المنظومــة التــي أنتجتهــا الرأســمالية، في العقود الأخيرة، وعلى رأســها 
النيوليبراليــة، هــي ذاتهــا البيئــة التــي تشــكلت فيهــا المعرفــة والتصــورات، 
بمــا فيهــا السياســية، وفــي رحمهــا ستتشــكل نــواة المســتقبل، وقــد بــدأ 
المخــاض. لــن تســتطيع الحقبــة النيوليبراليــة أن تعيــد إنتــاج نفســها كمــا 
هــي، وإن لــم تنتــج طفــرة تمكــن البشــرية مــن البقــاء، ســتجابه حضارتنــا 
الإنســانية الفنــاء. أمــا الطفــرة فلهــا إمكانيتــان: إمــا منظومــة أكثــر شراســةً 
ــاواة  ــة والمس ــو العدال ــى نح ــة تنح ــة؛ أو منظوم ــن النيوليبرالي ــاً م وتطرف
وإزالــة أشــكال الهيمنــة والتحكــم، تشــمل تحجيمــاً لحلبــة السياســة عــن 
طريــق قطــع الجســور بينهــا وبيــن المــال، وإلغــاء الــدور السياســي لــرأس 

المــال )قــدر الإمــكان(.

ويشــكل التصــور عــن السياســة مفصــاً مركزيــاً مــن مفاصــل الحقــل 
أجــد  ولــن  نصممــه.  أن  علينــا  الــذي  المقبــل،  شــكله  فــي  السياســي 
مواصفــات أقــرب إلــى مــا يمكــن أن تنتجــه المعرفــة الراهنــة، وليــس لدينــا 
مرتكــز غيرهــا، عــن الحقــل السياســي فــي المســتقبل، مــن تلــك التــي 
وصفهــا إعــان التقدميــة العالميــة: عالــم ديمقراطــي، مناهــض لاســتعمار، 
عــادل، متســاوٍ، متحــرر، تضامنــي، مســتدام، واعٍ بيئيــاً، ســلمي، مــا بعــد 
ــدم فــي أي  رأســمالي، مزدهــر، وجمعــي )تعــددي(.]]]] ولكــن إحــراز أي تق
مــن هــذه الاتجاهــات يتطلــب مكافحــة الفســاد السياســي، لتتمكــن الإرادة 
الحــرة مــن تشــكيل الحقــل العــام بواســطة الحقــل السياســي، مــع إعــادة 

ــخ الوصــول: 18  ــة )د. ت.(، تاري ــة العالمي ــن نحــن«، التقدمي ــة، »م ــة العالمي التقدمي  [[[[

،2020 أيار/مايــو 
 https://progressive.international/about/ar 
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تشــكيل حلبــة السياســة وإرجاعهــا إلــى وظيفتهــا ومنعهــا مــن الهيمنــة علــى 

ــل السياســي. الحق

مــن  التحــرر  الاتجــاه،  بهــذا  لحركــة  المختلفــة  المقومــات  بيــن  مــن 
التصــورات الدارجــة عــن الفســاد التــي ناقشــناها أعــاه تحــت عنــوان 
»قصــور التعريــف الــدارج«. وبــدون ذلــك ســنبقى فــي غياهــب معــزل تشــكله 

ــز  ــا، حواج ــي ذاته ــت، ه ــاد بات ــم الفس ــات لفه ــات واتفاق ــم وتعريف مفاهي
ــى فضــاء  ــزل، والخــروج إل ــادرة المع ــا مغ ــة الواضحــة. فعلين ــق الرؤي تعي
ــف، مــن خــارج  ــة مــن منظــور مختل ــى القضي ــة الرحــب، والنظــر إل المعرف
المقاربــات الدارجــة )البراديغــم(. ونحتــاج فــي ذلــك إلــى التحــرر مــن القيــود 
ــرى  ــي ت ــا الســائدة، الت ــا الأيديولوجي ــا علين ــي تفرضه الإبســتمولوجية الت
فــي الفســاد مرضــاً وليــس ظاهــرة، تحــاول اجتثاثــه دون اجتثــاث أســبابه، 
وغذائــه، وحاضنتــه. مــن الغرابــة بمــكان ألا تعالــج الأدبيــات التــي تتنــاول 
موضــوع الفســاد ومكافحتــه منابعــه، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الاقتصــاد 
ــراه  ــا ن ــول م ــع تح ــاً م ــر وضوح ــذا الخط ــزداد ه ــاد. وي ــي للفس السياس
مرضــاً إلــى وبــاء، وقــد حصــل هــذا التحــول بالفعــل، فبــات علينــا مواجهــة 

المــرض بخطــة شــاملة.

ــع، ولكــن فــي نقــاش جريمــة الفســاد،  ــم الجريمــة يدرســون الدواف فــي عل
تبــدو الدوافــع وكأنهــا أمــراً مفــروغ منــه. ففــي الوقــت الــذي نجــد أن 
الأدبيــات المعاصــرة لا تعالــج أســباب ودوافــع ظاهــرة الفســاد بــأي درجــة 
مــن الجديــة، باســتثناء الإشــارة إلــى عبــارات دالــة مثــل أن »الســلطة 
تُفســد« )وتتوفــر دراســات قليلــة حــول الموضــوع(؛ يمكــن أن نجــد أن 
الإجابــات حــول دوافــع الفســاد علــى الشــبكة العنكبوتيــة تــراوح بيــن 
»الضعــف البشــري«، أو أن الفاســدين إمــا يكونــون »فاســدين أصــاً«، 
ــات«. وباختصــار،  أو نتيجــة »ضغــط الأقــران«، أو لأن فــي الفســاد »مغري
ــدارج، وكأن دوافــع الفســاد تكمــن فــي الطبيعــة  يبــدو، حســب الخطــاب ال
البشــرية. وللمقارنــة، يمكــن الإشــارة إلــى أن أســباب أمــراض عديــدة تكمــن 
فعــاً فــي الطبيعــة البشــرية، ولكــن ذلــك لــم يمنــع الأطبــاء مــن البحــث عــن 
آليــات يتــم تطويرهــا مــن أجــل الوقايــة مــن هــذه الأمــراض. لا يكتفــون 
بذلــك، بــل يحاولــون التدخــل مــن أجــل درء مخاطــر الأمــراض واجتثاثهــا. 
ولكــن، يبــدو، أن هنــاك إدراكاً ضمنيــاً لأســباب »ميتافيزيقيــة« وراء ظواهــر 
ــة  ــاً مقدّســات حداثي ــا تجســد جزئي ــا لأنه ــا! ربم ــوز طرقه الفســاد، لا يج
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ــد أن  ــن. بي ــي الراه ــام العالم ــي النظ ــم ف ــة رأســمالية تشــكل طواط ليبرالي
هــذا النظــام قيــد الانهيــار، ولا جــدوى مــن التمســك بطواطمــه حتــى لأولئــك 
المســتفيدين منــه، إلا إذا كانــوا، كمــا أســلفنا، مهووســين فيــه حســبما 

ــاً عــن جيجــك عــن لاكان. ــاه أعــاه نق أوردن

وللخــروج مــن المعــزل إلــى فضــاء آخــر أكثــر رحابــة )أو للتخلــص مــن حالــة 
ــر  ــور مغاي ــن منظ ــة الفســاد السياســي م ــى موضوع ــر إل ــوس(، والنظ اله
ــة  ــور مركزي ــة أم ــي ثاث ــة تتلخــص ف ــات الدارجــة، ســأقترح مقارب للمقارب

لتحديــد المنهجيــة الضروريــة لفهــم الفســاد السياســي.

ــم الفســاد  ــوم »الفســاد« لفه ــن مفه ــاد ع ــي الابتع ــر الأول يتلخــص ف الأم
ــن أشــكال  ــو شــكل م ــأن الفســاد السياســي ه ــراض ب السياســي. فالافت
الفســاد، ليــس بالضــرورة صحيحــاً. فالرجــل الآلــي ليس شــكاً من أشــكال 
الرجــال، بــل هــو نــوع مــن أنــواع الآلات. والأخــاق الفاســدة ليســت نمطــاً 
ــا  ــذا، يمكنن ــاب الأخــاق. وهك ــي غي ــر للفســاد ف ــي تمظه ــل ه ــاً، ب أخاقي
النظــر إلــى الفســاد السياســي علــى أنــه نمــط مــن أنمــاط السياســة )وهــو 
ــاد  ــزى الفس ــدد مغ ــة تح ــة المقترح ــإن المقارب ــه، ف ــائد(. وعلي ــط الس النم
السياســي فــي »السياســة الفاســدة«. والسياســة الفاســدة، هــي سياســة لا 
تــؤدي الغــرض الــذي صممــت لتؤديــه السياســة. وليــس المقصــود مــن هــذه 
المقاربــة إقصــاء الفســاد السياســي عــن نطــاق الفســاد، ولكــن المقصــود 
مــن هــذه المقاربــة المنهجيــة هــو التحــرر مــن القيــود التــي يفرضهــا النمــط 
الــدارج فــي مقاربــة الفســاد. وبوصــف آخــر: المقصــود هنــا هــو الانتقــال 
ــة –  ــة اجتماعي ــى مقارب ــة للفســاد إل ــة – الاقتصادي ــة الليبرالي ــن المقارب م

اقتصــاد سياســية للفســاد السياســي.

والأمــر الثانــي هــو أن الفســاد السياســي يرتبــط بالسياســة فــي عمومهــا 
ــا  ــزال السياســة )بم ــدم اخت ــده، فيجــب ع ــام السياســي وح ــس بالنظ ولي
فــي ذلــك اختــزال فســادها( فــي النظــام السياســي )وفــي شــخوصه(. إن 
ــة.  ــروري للديمقراطي ــة ض ــن السياس ــية ع ــب السياس ــكار النخ ــع احت رف
فالسياســة لا تعمــل )بشــكل فاعــل علــى الأقــل( بــدون ســيادة، والســيادة 
مصدرهــا النــاس )الذيــن يشــكلون المجتمــع والشــعب( وليــس النخــب 
وحدهــا. وبالتالــي، فــإن احتــكار السياســة هــو احتــكار للســيادة، والمعنــى 
ــو فســاد سياســي.  ــذي ه ــان ال ــو الطغي ــك ه ــوس و»السياســي« لذل الملم
ولذلــك، يجــدر تجنــب مقاربــة الفســاد بمفاهيــم قائمــة علــى الفســاد 
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السياســي، بــل يتوجــب أخــذ مفهــوم السياســة بمعنــى مختلــف عمــا هــو 
مقتصــر علــى النخــب السياســية ومتمحــور حولهــا. أي أن مكافحة الفســاد 
السياســي تتطلــب، بالضــرورة، دمقرطــة السياســة، وليــس وضــع مزيــد مــن 

ــول المبتســرة لهــا. الحل

ــراض توســيع  ــكار لأغ ــن الاحت ــر السياســة م ــة تحري ــى أهمي ــة إل وإضاف
نطاق دراســة الفســاد السياســي لتطال أنماط وأشــكال الفســاد السياســي 
الممكنــة كافــة، فــإن دمقرطــة السياســة تــؤدي إلــى التخلــص مــن الحاجــة 
إلــى »تعزيــز المشــاركة السياســية«. فالفعــل السياســي لــن يكــون مشــاركة 
فــي نطــاق »غريــب«، بــل يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن نشــاطنا اليومــي. إن 
ــا  ــا ووضعه ــن اختطافه ــدلًا م ــل السياســي، ب ــى الحق ــادة السياســة إل إع
فــي الحجــر فــي الحيــزات الخاصــة للنخــب )السياســية والماليــة( الفاعلــة 
ــي  ــراب السياســي الت ــة الاغت ــي حال ــي نف ــة السياســة، تســهم ف ــي حلب ف
تنشــأ عــن إقصائنــا عــن الحقــل السياســي )العــام(، الــذي يشــكل شــرطاً 

لطبيعتنــا الاجتماعيــة.

يلعــب النشــاط السياســي الهــادف للنــاس دور المناعــة الضروريــة لمقاومــة 
تشــكل عناصــر البيئــة الحاضنــة للفســاد السياســي، وفــي مقدمتهــا 
الإقصــاء والتهميــش. ولذلــك، فــإن الإصــرار علــى فهــم السياســة بمعناهــا 
ــاد،  ــة الفس ــة لمكافح ــة ضروري ــكل مقدم ــع، يش ــق بالجمي ــي المتعل اليوم
ــه الســلبية علــى حقــوق الإنســان، والمســاواة )التــي  والتخلــص مــن تبعات
تشــكل شــرطاً للديمقراطيــة ونتيجــة لهــا(، والتخلــص مــن تبعاتــه الســلبية 
علــى التنميــة والتحــرر. إن ربــط الفســاد السياســي بعاقتــه بالنظــام 
ــق للسياســة(،  ــى الضي ــه )المعن السياســي ومؤسســاته وشــخوصه ونخب
ــي تمــس  ــب الت ــى الجوان ــر هــذا الفســاد عل ــع أث ــل مــن الصعــب تتب يجع
الحيــاة اليوميــة للنــاس، وهــي الجوانــب التــي تمثــل التبعــات الأخطــر 

ــر ضــرراً للفســاد بأشــكاله. والأكث

ولكــن مــن الضــروري الانتبــاه إلــى أن تبنــي تعريــف واســع للسياســة والفعــل 
ــدم  ــرار بع ــة السياســة، وأن الإق ــى حلب ــر مقتصــر عل ــف غي السياســي، تعري
وأصحــاب  السياســية  النخبــة  أفعــال  علــى  السياســي  الفســاد  اقتصــار 
المناصــب، لا يغيــران مــن كــون وجــود حلبــة السياســة، وتطاولهــا علــى الحقــل 
ــط بوجــود  ــاً للفســاد السياســي. »إذ فق السياســي، يشــكان شــرطاً ضروري
السياســة )ذات البنيــة المنظمــة إلــى حــد معقــول(، يمكــن الحديــث عــن الفســاد 
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السياســي«.]]]] وبكلمــات أخــرى، فــإن التقســيم الاجتماعــي للعمــل الــذي يُنتــج 
بنيــة النظــام السياســي )حلبــة السياســة(، يشــكل شــرطاً للفســاد، ولكنــه ليــس 
مســرحه )علــى الرغــم مــن أنــه مصممه(. ذلــك لأن الهيئات التــي خلقها المجتمع 
ــع  ــت م ــة، »تحول ــى رأســها ســلطة الدول ــه، وعل ــى مصالح لنفســه للســهر عل
الزمــن، تحقيقــاً لمصالحهــا الذاتيــة الخاصــة، مــن خادمــة للمجتمــع إلــى ســيدة 
ــر وضوحــاً )النمــوذج( لفســاد السياســة هــو إحــال  ــه«.]]]] إن الشــكل الأكث ل
ــكان الشــعب )عناصــر  ــة السياســة( أنفســهم م ــرو حلب ــي الشــعب )مدي ممثل
الحقــل السياســي(، وتحويــل الأخيــر الــذي تــم ائتمانهــم علــى إدارتــه إلــى حيــز 

خــاص بهــم )ملــك لهــم(، يســمحون للنــاس باســتخدامه )أحيانــاً(.

ــام.  ــح الع ــول الصال ــور ح ــق بالتص ــو متعل ــث، وه ــا الأمــر الثال ــي هن يأت
فالصالــح العــام يختلــف حســب الســياق بطبيعــة الحــال. وحيــن نتحــدث عــن 
الصالــح العــام داخــل المؤسســة، تختلــف الاعتبــارات عنهــا عنــد الحديــث 
عــن الصالــح العــام للبــاد. فــا مــكان لصالــح عــام كوني فــي عالــم الطبقات 
والــدول والحــدود والتنافــس والحــروب. »فعندمــا تتشــكل جميــع السياســات 
ــح، فــإنَّ الطريقــة الوحيــدة للحفــاظ علــى وهــم  مــن تضاربــات فــي المصال
القليــل مــن ‘المصلحــة العامــة’ العالميَّــة هــي مــن خــال التمييــز بيــن الوجــود 
الطبيعــي والإشــكالي للمصالــح الخاصــة داخــل الحيــاة السياســيَّة«.]]]] 
ــا«  ــال لفحــص »صحته ــى خاصــة، ولا مج ــح الخاصــة تبق ــن المصال ولك
فــي ســياق الحيــاة العامــة. مــا يمكــن فحصــه، هــو شــرعيتها حيــن تتعلــق 

بالحقــل العــام )السياســي(.

فــي الســياق الفلســطيني، يعانــي الحقــل السياســي مــن الهيمنــة الخارجيــة، 
ومــن التدخــل الأجنبــي المفــرط، الــذي تكتســب فيــه ســلطته السياســية 
شــرعيتها مــن مصــادر خارجيــة )علــى الرغــم مــن وجــود مصــادر داخليــة(. 
ــال  ــواء بســبب الاحت ــة س ــات خارجي ــولاء لجه ــر ال ــن ظواه ــي م ــا يعان كم

[[[[ Mark Philp, “The Definition of Political Corruption,” in Routledge 
Handbook of Political Corruption, ed. Paul M. Heywood )Abingdon, UK 
and New York: Routledge, 2015(, 25.
فردريــك إنجلــز، »مقدمــة )الحــرب الأهليــة فــي فرنســا(«، فــي: كومونــة باريــس،   [[[[

.25  ،)1975 الفارابــي،  دار  )بيــروت:  فــارس غصــوب  ترجمــة  ماركــس،  كارل  تأليــف 
مــن  للحــدود:  العابــرة  الرأســمالية  فــي زمــن  السياســي  »الفســاد  براتســيس،  بيتــر   [[[[

الاســتقال النســبي للدولــة إلــى عــبء الرجــل الأبيــض«، فــي: الفســاد السياســي: إعــادة 
النظــر فــي المفهــوم، تحريــر باســم الزبيــدي )بيرزيــت: معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق 

ــاب[. ــذا الكت ــي ه ــس ف ــل الخام ــت، 2021(، 172. ]الفص ــة بيرزي ــان – جامع الإنس
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ــه المانحــون،  ــا علي ــي فرضه ــة الت ــه، أو بســبب الإصاحــات الهيكلي وعمائ
أو مــا شــابه. إذ، يتماهــى الصالــح العــام مــع الصالــح الوطنــي بدرجــة 
كبيــرة، ويصبــح التماهــي مــع المصالــح الخارجيــة المتناقضــة مــع المشــروع 
ــة  ــس مخالف ــي، ولي ــاد السياس ــاس الفس ــو أس ــه ه ــة ل ــرري أو المعيق التح
القوانيــن التــي صــدرت فــي جلهــا عــن جهــات اســتعمارية، أو أعيــدت 
صياغتهــا تحــت مؤثــرات اســتعمارية جديــدة وبقيــود اســتعمارية. وبكلمــات 
أخــرى، هنــاك فســاد سياســي )وغيــر سياســي( مفــروض علــى المســتعمَرين، 

ــا أســلفنا أعــاه. ــاً عــن طبيعتهــم كم ــم، ولا ناجم ــاً عــن إرادته ــس نابع ولي
ــل  ــي الفع ــون الإرادي ف ــاء وزن للمك ــب إعط ــن الواج ــه م ــا أن ــح هن ويتض
الفاســد. ففــي الحالتيــن الكولونياليــة، والكولونياليــة الجديــدة )بمــا فــي ذلــك 
مشــاريع الإصــاح الهيكلــي التــي شــكلت الآليــة الأكثــر انتشــاراً للهيمنــة 
الإمبرياليــة علــى دول الجنــوب(، تكــون القوانيــن والظــروف والإمــاءات هــي 
المفســدة، ويكــون الفعــل الفاســد )علــى الأقــل جزئيــاً( اســتمراراً أو تنفيــذاً 
لظــروف خارجــة عــن الإرادة. فكما أشــار آرثر كوســتلر في عبارته الشــهيرة 
فإنــه »إذا كانــت الســلطة تُفســد، فــإن العكــس أيضــاً صحيــح؛ فالاضطهــاد 
ــك،  ــة«. ولذل ــر حذاقــة، وأشــد تراجيدي ــا، وربمــا بطــرق أكث يفســد الضحاي
ــد تشــكيله(، يجــب  ــاد، أو يعي ــه الاضطه ــذي يلغي ــون الإرادي )ال ــإن المك ف
أن يشــكل جــزءاً مــن فهمنــا للفســاد السياســي. ولذلــك، فالمقتــرح هنــا هــو 
تعريــف الفســاد السياســي ليــس مــن خــال نتائجــه )بمعنــى مــن المســتفيد 
منــه(، بــل مــن خــال آليــات ســيرورته: دوافعــه، واعتباراتــه، وقانونيتــه/

أخاقيتــه، ومــن ثــم فقــط صيرورتــه: تبعاتــه غيــر العرضيــة.
يشــكل التمييــز بيــن العــام والخــاص أساســاً مهمــاً فــي حســم التناقضــات 
فــي المصالــح، ومــا ينجــم عنهــا مــن مخاطــر الفســاد )الكامــن فــي إعــاء 
شــأن المصلحــة الخاصــة علــى المصلحــة العامة فــي الفعل المتعلــق بالحيز 
العــام(. وهــي بالمناســبة مخاطــر تــزداد كلمــا ازداد التفاعــل بيــن الحيزيــن، 
فتــزداد فــرص الفســاد، علــى ســبيل المثــال، فــي عمليــات الخصخصــة التي 
يتــم بموجبهــا نقــل الملكيــة مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص، أو فــي 
عمليــات التعاقــد مــن الباطــن )حيــن يتــم تكليــف القطــاع الخــاص بإنجــاز 
ــم،  ــة والتعلي ــات الصح ــه، كخدم ــدلًا عن ــام أو ب ــاع الع ــح القط ــام لصال مه
ــك،  ــف. ولذل ــد، أو التوظي ــات التوري ــي عملي ــك(، أو ف ــى ذل ــا إل ــن وم والأم
فــإن تنظيــم هــذه العمليــات شــكل أساســاً لوضــع النظــم الإداريــة والماليــة 
لبيروقراطيــة القطــاع العــام فــي محاولــة لــدرء مخاطــر الفســاد. ولكــن 
الإخــال بالتــوازن عــن طريــق النقــل بيــن القطاعيــن فــي محاولــة لـــ »دعــم« 
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القطــاع الخــاص، يشــكل بيئــة خصبــة للفســاد، ودافعــاً إضافيــاً ومصــدر 
قــوة لمحــاولات التأثيــر علــى القانــون بأشــكال تخــدم القطــاع الخــاص، مــا 

يشــكل فســاداً سياســياً بالتعريــف.

وفــي جميــع الأحــوال، فمشــكلة الفســاد لا تحل بــأدوات التشــريع، والتنظيم، 
والتقنيــن، والتقننــة وحدهــا. فقــد كتــب مونتســكيو فــي ســنة 1777 »هنــاك 
ــي،  ــن؛ والثان ــاس القواني ــف الن ــن يخال ــا، حي ــن الفســاد؛ أحدهم ــان م نوع
حيــن تفســدهم القوانيــن. والثانــي شــر لا شــفاء منــه، لأنــه يكمــن فــي الــدواء 
ــي،  ــوع الثان ــن الن ــاد م ــوء الفس ــة نش ــول إن إمكاني ــا الق ــه«.]]]] ويمكنن ذات
تحتــم علينــا إيجــاد معالجــة للفســاد مســتقلة ومختلفــة عــن الطــرق والأدوات 
ــة  ــى تقنن ــوة عل ــكأت بق ــي ات ــرة، والت ــود الأخي ــي العق ــم تطويرهــا ف ــي ت الت

تعريــف الفســاد، وربطــه بالأنظمــة والقوانيــن، ومــا إلــى ذلــك.

أمــا فســاد القانــون، فهــو يفقدنــا أحــد أوضــح المعاييــر، وأهــم الأســس، 
المتفــق عليهــا بإجمــاع كبيــر، لضمــان النزاهــة، ألا وهــو ســيادة القانــون. 
ذلــك أن فســاد القانــون فــي ظــل ســيادة القانــون، يــؤدي إلــى فســاد 
الســيادة الناجــم عــن ســيادة مــا هــو فاســد. وهــي حالــة تعــرب عــن ذاتهــا 
إمــا بانهيــار الدولــة )فشــلها(، أو بالثــورة. وتشــكل هاتــان الحالتــان، 
بالتالــي، النتيجــة المحتمــة للفســاد السياســي علــى المــدى البعيــد، علــى 
الأقــل نظريــاً! فقــد أوضــح جــون لــوك منــذ أكثــر مــن أربعمائــة عــام مبــرراً 
ــي  ــفون ف ــة ويتعس ــون الأمان ــن يخون ــك الذي ــورة، أن أولئ ــي الث ــق ف الح
اســتخدام ســلطتهم التشــريعية، هــم المتمــردون ]وليــس الثــوار[، وأن 
الحــرب عليهــم ]الثــورة[ هــي فــي واقــع الأمــر إنهــاء لحالــة الحــرب التــي 

أعلنوهــا بتعســفهم.]]]]

ــي  ــاس الفســاد ف ــو أن مقي ــورة«، ه ــي الث ــذا »الحــق ف ــه ه ــا يشــير إلي وم
الفعــل السياســي لا يتعلــق بقانونيــة الفعــل، بــل بشــرعيته. ويتســم التمييــز 
ــا  ــة فــي نقــاش الفســاد السياســي. إنن ــة والشــرعية بالمركزي ــن القانوني بي

[[[[ Charles Louis de Secondat )Montesquieu(, The Spirit of Laws )Indianapolis, 
Indiana: The Online Library of Liberty, 2004(, 121.

[[[[ John Locke, “The Second Treatise: An Essay Concerning the True Original, 
Extent, and End of Civil Government,” in Two Treatises of Government 
and A Letter Concerning Toleration, by John Locke, ed. Ian Shapiro )New 
Haven and London: Yale University Press, 2003(, 199-200.
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ــى  ــى الحكــم عل ــون )فقــدان شــرعيته( مضطــرون إل ــة فســاد القان فــي حال
ــة )غيــر مبتســرة(، أي  الفعــل السياســي وفســاده بمعاييــر مــا قبــل وضعي
ــي  ــون الوضع ــن القان ــدلًا م ــه والشــرعية ب ــاد والفق ــذ الاجته ــر تأخ بمعايي
ــارك  ــس مب ــوؤ الرئي ــة ودســتورية تب ــم تُجــدِ قانوني ــى الأمــور. فل للحكــم عل
لمنصــب الرئيــس نفعــاً، كمــا لــم يُجــدِ الصنــدوق الانتخابــي الرئيــس مرســي 
نفعــاً مــن حيــث شــرعية حكمــه الــذي وجــده المصريــون مخيبــاً للآمــال، ولــم 
يــروا فــي شــرعيته مــا يزيــد علــى شــرعية ســابقه. ولذلــك، فإنــه، وبخــاف 
النقاشــات القانونيــة التقنيــة التــي ســاقها كثيــرون حــول حــق مرســي فــي 
إنهــاء مدتــه، لــم تَجــد هــذه الحجــة آذانــاً صاغيــة عنــد الجماهيــر التــي نزلــت 
ــع، بمعــزل، وبغــض النظــر، عمــا  ــه )هــذا، بالطب ــة بعزل ــى الشــارع مطالب إل
حــدث بعــد ذلــك(. ويتضــح أن الشــارع يلجــأ فــي هــذه الحــالات إلــى الحــس 
ــاد  ــى الاجته ــرب إل ــن الأدوات الأق ــدد م ــى ع ــى الأخــاق، وإل الســليم، وإل
»اســتنباط القانــون الطبيعــي«، بعيــداً عــن الأطــر الوضعيــة. ويشــير ذلــك إلى 
ــا  ــة( فــي معالجــة قضاي ــة )مــا قبــل الوضعي ضــرورة شــحذ الأدوات الأولي
ــك الكرامــة  ــل الأخــاق، والطبيعــة )بمــا فــي ذل الفســاد السياســي مــن مث
الإنســانية(، والحــس الســليم، الــذي لا تلجــأ إليــه النقاشــات التــي نراهــا فــي 

الأدبيــات، ولكننــا نســتطيع تلمّســه بقــوة فــي التصــورات الشــعبية.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وحتــى لــو قلنــا إن الحــس الســليم هــو مــا يحــدد 
الصالــح العــام، فــإن الســؤال حــول مــن هــو الــذي يــدرك الصالــح العــام 
ــذا الســؤال بشــكل وافٍ،  ــن ه ــداً ع ــب أب ــن نجي ــا ل ــى مفتوحــاً. ولأنن يبق
تكــون الإجابــة الوحيــدة الممكنــة هــي أن مــا يــراه النــاس صالحهــم 
العــام هــو الصالــح العــام )حتــى لــو كان معنــى ذلــك انتحــاراً جماعيــاً(. 
ــاش  ــام مشــروطاً بالنق ــح الع ــادي هــذا النقــص، يكــون إدراك الصال ولتف
العــام )الاجتهــاد(، أي أنــه فــي غيــاب النقــاش العــام يســود الفســاد 
العــام!! أو بكلمــات أخــرى، فــإن الخطــوة الأســاس فــي مكافحــة الفســاد 
السياســي تكمــن فــي تحفيــز وتعزيــز النقــاش المجتمعــي العــام، وليــس 
فــي تقننــة )ابتســار( الموضــوع والتعريــف والقضيــة. وهــو مــا يؤكــد أهمية 
مقولــة تحريــر السياســة مــن احتــكار السياســيين! ففــي تحريــر السياســة 
انتصــار للديمقراطيــة. أي أن مكافحــة الفســاد السياســي هــي بنــاء 
للديمقراطيــة، ولا داعــي للبحــث عــن العاقــة بيــن الأمريــن، فهمــا وجهــان 
ــت  ــا كان ــه كلم ــك لأن ــة. ذل ــل السياســي والحري ــا الحق ــة واحــدة، كم لعمل
السياســة صناعــة شــعبية )عامــة(، بــات الفســاد السياســي غيــر ممكــن. 
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والعكــس صحيــح، فكلمــا ازداد الفســاد السياســي، تــم إقصــاء الشــعب 
ــة السياســة. عــن السياســة، وتوســعت حلب

مــا مــن شــك أن الاعتــداء علــى دور النــاس فــي صــوغ مســتقبلهم )أو 
تحقيــق مصيرهــم( عــن طريــق اختطــاف السياســة واحتكارهــا، يشــكل 
انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق الإنســان وأساســها، ويشــكل تعديــاً علــى الكرامــة 
الإنســانية لكــون عمليــة الاحتــكار تعنــي إلغــاء إرادة النــاس، وهــو مــا 
يكافــئ إلغــاء إنســانيتهم. تبــدو جليــة مكامــن الضــرر المتأتــي عــن الفســاد 
ــوق الأساســية.  ــى الحق ــى المســاواة، وعل ــات، وعل ــى الحري السياســي عل
وهــو ضــرر يشــكل، بالتالــي اعتــداءً مباشــراً علــى حقــوق الإنســان. وعلــى 
ــة« حقــوق الإنســان تنشــأ أصــاً مــن  ــى »حماي ــدو، فــإن الحاجــة إل مــا يب
الفســاد السياســي، وأن هــذه »الحمايــة« غيــر قــادرة علــى معالجــة مــرض 

ــن أعراضــه. ــف م ــى التخفي ــل تقتصــر عل الفســاد السياســي، ب

نحو تعريف بديل لمفهوم الفساد السياسي
يمكننــا، فــي ضــوء النقــاش أعــاه، أن نضــع معالــم تعريــف للفســاد 
يســاعد علــى فهمــه )تعريــف للمفهــوم(. ويجــدر التنويــه إلــى وجــود حاجــة 
ــى وجــه  ــة. عل ــة مختلف ــا وظيف ــات عــدة للفســاد، يخــدم كل منه ــى تعريف إل
السياســي  بالفســاد  تتعلــق  وظيفيــة  أربعــة مســتويات  هنــاك  التحديــد 
ــه  ــي، وظيفت ــف الأول مفاهيم ــة: التعري ــات مختلف ــة تعريف ــى أربع ــاج إل تحت
تحديــد المفهــوم لغــرض فهــم ماهيــة الفســاد السياســي، وهــو تعريــف غيــر 
ــه رســم  ــاد السياســي، هدف ــد الفس ــف لتحدي ــو تعري ــي، ه ــاري. الثان معي
ــه  ــي تنتمــي إلي ــواه )الأفعــال الت ــد محت حــدود الفســاد السياســي أو تحدي
وتلــك التــي لا تنتمــي إليــه(، وهــذا التعريــف يجــب أن يحتــوي علــى مكــون 
معيــاري. الثالــث، هــو تعريــف يصلــح لقيــاس الفســاد السياســي، ويتســم 
بكونــه معياريــاً وقابــاً للتكميــم. أمــا التعريــف الرابــع، فهــو تعريــف قانونــي 
ــة الفاعــل، ويتســم  ــح للفصــل فــي المحكمــة بشــأن فســاد الفعــل وني يصل

ــاً. ــاً ومعياري ــه إجرائي ــف بكون ــذا التعري ه

ــذي يخــدم فهــم الفســاد، نعــي أن  ــا بصــدد التعريــف الأول ال وإذ نحــن هن
تعريــف المفهــوم ليــس كافياً لتحديد الفســاد، أو قياســه، أو اتخاذ الإجراءات 
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القانونيــة بشــأنه، بيــد أنــه مــن غيــر الممكــن أن نتجــه إلــى البحــث فــي 
التعريفــات التاليــة للفســاد السياســي دون فهمــه. التعريــف المفاهيمــي، وهــو 
شــرط لــكل تعريــف آخــر، يبقــى مجــرداً، وســيحتاج إلــى إضافــة عناصــر لــه 
عنــد اســتخدامه فــي ســياق محــدد ولأغــراض محــددة. فكمــا أســلفنا أعــاه 
فــي النقــاش حــول الصالــح العــام وحــول المكــون الأخاقــي للفســاد، هنــاك 
أمــور ســيبقى الاختــاف حــول أثرهــا مشــروعاً. فبإمكاننــا القــول إن الفســاد 
يضــر بالصالــح العــام دون أن نتفــق اتفاقــاً تامــاً، بالضــرورة، علــى طبيعــة 
الصالــح العــام. كمــا أن بإمــكان التعريــف أن يشــير إلــى دوافــع شــخصية، 

بيــد أن الخــوض فيهــا ســيبقى علــى الأغلــب عنــد مســتوى التكهنــات.

وفــي إشــارة ســريعة، فــإن بالإمــكان التفكيــر )غيــر متضمّن في هــذه الورقة( 
فــي تعريــف لتحديــد الفســاد بالانطــاق مــن محــددات للوفــاق الاجتماعــي 
منعكســة فيمــا يتمخــض عــن الحقــل السياســي مثــل الوثائــق الدســتورية، 
أو الأمــور التــي تخضــع لاســتفتاءات عامــة، ومــا شــابه. ويمكــن علــى هــذا 
المســتوى اســتخدام عناصــر معياريــة. ولكــن هــذا التعريــف، وهــو ضــروريٌ 
وظيفيــاً، لــن يكــون جامعــاً لأنــه سيشــمل فقــط مــا تــم التوافــق بشــأنه علــى 
ذلــك المســتوى الــذي تــم التوافــق عليــه )والــذي يمكــن أن يكــون مجــرداً(. 
كمــا أن هــذا النــوع مــن التعريفــات، يشــكل إحــدى أدوات الهيمنــة. فقبــول 
المعاييــر الســائدة فــي الحقبــة النيوليبراليــة لفهــم الفســاد السياســي، يعنــى 
فــي الســياق الراهــن القبــول بالوفــاق النيوليبرالــي؛ وهــو وفــاق احتــكارات، 
ــاً شــعبياً، يعكــس الفهــم المشــوه للسياســة  ــاً، ولا وفاق ــاً وطني وليــس وفاق
كمــا تنعكــس فــي الوعــي الســائد، وفــي الوثائــق السياســية. بيــد أنــه لا مفــر 

مــن الانطــاق منــه نحــو التعريفــات الأخــرى.

ــي  ــف إجرائ ــه، هــو تعري ــن نخــوض في ــذي نحتاجــه ول ــث ال ــف الثال التعري
كمــا أســلفنا. الهــدف منــه هــو تمكيننــا مــن قيــاس الفســاد السياســي مــن 
حيــث انتشــاره، وأثــره، وضــرره، ومــا إلــى ذلــك. وهــو ضــروري لصياغــة 
السياســات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد السياســي، وتحديــد مكامنــه العينية.

أمــا التعريــف الرابــع، فهــو التعريــف الــذي يمكــن بموجبــه إطــاق التهــم، 
وإظهــار البينــات، وإثبــات الجريمــة، ويجــب أن يتســم بالصفــات الضروريــة 

للتعريــف القانونــي.
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ــرة  ــة الأخي ــاج نقــاش طبيعــة وعناصــر ومواصفــات التعريفــات الثاث ويحت
ــى  ــي مقتصــرة عل ــل ه ــة، ب ــذه الورق ــه ه ــم تتســع ل ــى بحــث منفصــل ل إل

التعريــف الأول: تعريــف المفهــوم.

لنعــود الآن إلــى تعريــف مفهــوم الفســاد السياســي. تجســيداً لنقاشــنا 
ــإن الفســاد السياســي هــو كل فعــل سياســي إرادي يشــمل  أعــاه، ف
ــق  ــن طري ــام ع ــح الع ــر بالصال ــي( ويض ــر أخلاق ــة )غي ــة للأمان خيان
الإخــلال بوظيفــة السياســة التــي تكمــن فــي تحقيــق الرؤيــة التــي 
تَوافَــق عليهــا، صراحــةً أو ضمنيــاً، كل مــن ينتمــي إلــى الحقــل العــام.

تلــك  خصوصــاً  سياســياً  فســاداً  تشــكل  التعريــف،  لهــذا  ووفقــا 
ــل السياســي أو  ــن شــأنها المســاس باســتدامة الحق ــي م ــال الت الأفع
المســاس بــأيٍّ مــن المكونــات الضروريــة لعمليــة الاســتدامة ضمــن 
الرؤيــة المتوافــق عليهــا )مثــل المكونــات الثقافيــة، والمــوارد الطبيعيــة، 
مســار  يحــرف  بشــكل  الوطنيــة(،  والســيادة  والمعرفــة،  والبشــرية، 
الحقــل السياســي باتجــاه المســتقبل، ويضمــن إعــادة إنتاجــه بالشــكل 

والمحتــوى المتوافــق عليهمــا.

وبالتالــي، مــن الأفعــال التــي تنــدرج بالضــرورة تحــت الفســاد السياســي 
كل فعــل مــن شــأنه إقصــاء أو تهميــش أي عضــو فــي الحقــل العــام )فــرد أو 
جماعــة( عــن السياســة عــن طريــق المــس بكرامتــه، أو حجــب حريتــه؛ وكل 
فعــل مــن شــأنه الإخــال بالمســاواة بيــن النــاس، أو التقاعــس عــن جســر 
الهــوة فــي الثــروة، وفــرص التعليــم، وجــودة الحيــاة؛ وكل فعــل مــن شــأنه 
تعريــض المســتقبل للخطــر والإضــرار بصالــح الأجيــال القادمــة؛ وكل فعــل 
مــن شــأنه التنــازل عــن الســيادة، أو الهيمنــة عليهــا أو احتكارهــا )عــن 
طريــق احتــكار السياســة مــن قبــل الســلطة، أو احتــكار الســلطة، أو احتــكار 
أي آليــة لصنــع السياســات أو الإخــال بهــا(، أو احتــكار الحيــز العــام أو 

إفراغــه أو الإضــرار بــه.

ولكيــا نختــم هــذا النــص بالفســاد، فبالإمــكان صياغــة تعريــف للنزاهــة 
ــا  ــذا يمكنن ــي. هك ــاد السياس ــف الفس ــداً لتعري ــكل ض ــية يش السياس
القــول إن النزاهــة السياســية تكمــن فــي اعتبــار كل مــا يلــزم مــن أجــل 
ضمــان ديمومــة المجتمــع البشــري بالشــكل الــذي يتوافــق عليــه هــذا 
المجتمــع )أو أي جــزء معــرف منــه( علــى أنــه واجــب سياســي )أخلاقي( 
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والقيــام بــه بأفضــل طريقــة ممكنــة. ويشــمل ذلــك الحفــاظ علــى الحيــز 
العــام وعلــى مخططاتــه التــي تنشــأ فــي الحقــل السياســي، وعلــى كرامــة 
أعضائــه؛ مــا يضمــن مشــاركة متســاوية ومتكافئــة لأعضــاء الحقــل 
العــام جميعــاً. يبقــى بعــد ذلــك الســؤال حــول »توطيــن« النزاهــة )بمعنــى 
وضــع أســس محــددة لضمانهــا علــى المســتوى الوطنــي، وأخــرى علــى 
المســتوي العالمــي أو الدولــي( محتاجــاً إلــى إجابــة، ولكــن ذلــك ســؤال 

لبحــث مســتقل.
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الفساد السياسي ومشكلة نسبية المعيار
جورج جقمان

تعنــى هــذه الورقــة بالفســاد السياســي وإمكانيــة وجــود معيــار غيــر نســبي 
لــه، ينطبــق بشــكل كونــي فــي نطــاق محــدد علــى الأقــل، وانطاقــاً ممّــا تكثــر 
الإشــارة إليــه فــي أدبيــات الموضــوع، حــول صعوبــة إيجــاد تعريــف متفــق 
عليــه لهــذا النــوع مــن الفســاد باختافــه عــن أنــواع أخــرى، وأســباب ذلــك.]]] 
ــام بشــكل  ــاع الع ــي القط ــر شــيوعاً للفســاد، وف ــف الأكث وبخــاف التعري
ــراض  ــام لأغ ــار »اســتخدام المنصــب الع ــى معي ــذي يســتند إل خــاص، ال

حــول إشــكالية التعريــف ومســاعٍ مختلفــة لمعالجتهــا، راجــع علــى ســبيل المثــال لا   [[[

الحصــر: بشــير ناظــر الجحيشــي، »الفســاد السياســي: دراســة فــي علــم الاجتمــاع«، 
ــة  ــوم التربوي ــة للعل ــة العراقي ــة الجمعي ــة والنفســية )مجل ــوم التربوي ــة العل مجل
والنفســية(، عــدد 104 )2014(: 408-455؛ إكــرام بــدر الديــن، »ظاهــرة الفســاد 
السياســي«، الفكــر العربــي: مجلــة الإنمــاء العربــي للعلــوم الإنســانية 14، عــدد 71 
)آذار/مــارس 1993(: 25-48؛ ابتســام محمــد العامــري، »ظاهــرة الفســاد السياســي: 
ــوم  ــة الكوفــة للعل ــن أنموذجــاً(«، مجل ــا )الصي أســبابها وتأثيراتهــا وســبل معالجته

ــر 2010(: 88-111؛ ــرين الثاني/نوفمب ــدد 7 )تش ــية 2، ع ــة والسياس القانوني
 John A. Gardiner, “Defining Corruption,” in Political Corruption: 

Concepts and Contexts, 3rd edition, ed. Arnold J. Heidenheimer and 
Michael Johnston )New Brunswick, New Jersey and London: Transaction 
Publishers, 2007(, 25-40; Mark Philp, “The Definition of Political 
Corruption”, in Routledge Handbook of Political Corruption, ed. Paul M. 
Heywood )Abingdon, UK and New York: Routledge, 2015(, 17-29; Paul 
Heywood, “Political Corruption: Problems and Perspectives,” Political 
Studies 45, no. 3 )1997(: 417-435.
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ــذي  ــه، ال ــى نفس ــد بالمعن ــرى تفي ــات أخ ــخصية«، أو صياغ ــة الش المنفع
ــاد  ــة للفس ــف المرافق ــكلة التعري ــوع مش ــس ن ــن نف ــي م ــه يعان ــدو أن لا يب
ــه النقــد مــن منظــور آخــر، وبخاصــة اقتصــاره  ــو طاول السياســي، حتــى ل
علــى القطــاع العــام، وأن هــذا فــي الواقــع موقــف سياســي أو أيديولوجــي 
بحــد ذاتــه، نظــراً لقصــره مــا هــو »سياســي« علــى القطــاع العــام.]]] لكــن 
معالجــة هــذا الجانــب تخــرج عــن نطــاق هــذه الورقــة، كمــا تخــرج، أيضــاً، 
معالجــة الفســاد فــي القطــاع الخــاص بشــكل مفصــل، الــذي يلزمــه نقــاش 
مســتقل، باســتثناء الإشــارة إلــى النظــام الاقتصــادي الحالــي المعولــم، 
ــن  ــذ بعي ــع الأخ ــذا م ــي. ه ــاد السياس ــرح للفس ــار المقت ــه بالمعي وارتباط
ــة، مرتبــط، أيضــاً،  الاعتبــار أن الفســاد فــي القطــاع الخــاص داخــل الدول
بطبيعــة العاقــة بيــن القطــاع الخــاص والنظــام السياســي وآليــات اتخــاذ 

القــرارات فيــه، كمــا ســيتبين مــن بعــض الحــالات التــي سأشــير إليهــا.

)1( مفهوم الفساد السياسي
وســأبدأ بالدخــول مباشــرة بعــدد مــن الأســباب التــي تصعــب وجــود تعريــف 

متفــق عليه للفســاد السياســي.

نجــد فــي معظــم الكتابــات حــول الفســاد السياســي الإشــارة إلــى . 1
الحاجــة لتمييــزه عــن الــرأي والموقــف السياســي، نظــراً لأنــه يجعل 
الاتفــاق علــى تعريــف للفســاد السياســي متعــذراً أو حتــى ممتنعــاً 
ــارة  ــم إث ــن ث ــي، وم ــرأي السياس ــي ال ــن ف ــن الممك ــبب التباي بس
مشــكلة النســبية فــي التعريــف مباشــرة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد 
ــن يشــكل فســاداً سياســياً  ــول بحــل الدولتي ــرى البعــض أن القب ي
لأنــه يتخلــى عــن الحــق فــي كامــل فلســطين، ويقبــل بوجــود دولــة 
إســرائيل علــى 78% مــن أراضــي فلســطين الانتدابيــة. لكــن، مــن 
جهــة أخــرى قــد يــورد متبنــي حــل الدولتيــن مجموعــة كبيــرة مــن 
الحجــج تبــرر هــذا الموقــف، لا حاجــة لإيــراد جميعهــا هنــا لأنهــا 

مضــر قســيس، »نحــو تحريــر مفهــوم الفســاد السياســي«، فــي: الفســاد السياســي:   [[[

مواطــن  معهــد  )بيرزيــت:  الزبيــدي  باســم  تحريــر  المفهــوم،  فــي  النظــر  إعــادة 
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان – جامعــة بيرزيــت، 2021(، 97-147. ]الفصــل الثالــث 

ــاب[. ــذا الكت ــي ه ف



151

ان
قم

 ج
رج

جو
 - 

يار
مع

 ال
بية

نس
لة 

شك
وم

ي 
اس

سي
 ال

ساد
الف

ــة  ــال وأمثل ــول إن هــذا المث ــي الق ــة. ويكف ــه الكفاي ــا في ــة بم معروف
أخــرى عديــدة، تدخــل أطــراف المحاججــة فــي نقــاش قــد لا ينتهــي، 
أو أن ينتهــي دون التوصــل إلــى اتفــاق، مثــل مــا إذا كان مــن 
المفضــل للفلســطينيين فــي مناطــق الـــ 48 الترشــح لانتخابــات 
ــاش  ــوع مــن النق ــات. هــذا الن الكنيســت أم مقاطعــة هــذه الانتخاب
قــد لا ينتهــي، ومــن غيــر المرجــح أن ينتهــي، لأن جانبــاً أساســياً 
مــن مواقــف الأطــراف المتحاججــة ليــس مبنيــاً فعــاً علــى الحجــج 
المقدمــة، بــل مبنــي، إلــى حــد مــا، علــى قناعــة تعتبــر مبدئيــة بغــض 

النظــر أحيانــاً عــن النتائــج العمليــة المترتبــة عــن الموقــف.

إذاً، يثيــر هــذا التمييــز بيــن الفســاد السياســي والــرأي السياســي 
الحاجــة إلــى معيــار متفــق عليــه، أو معيــار موضوعــي مســتقل عن 
الموقــف أو الــرأي السياســي. لــذا، يتــم فــي الكثيــر مــن الأحيــان 
اللجــوء إلــى القانــون أو الدســتور كمعيــار لتحديــد ماهيــة الفســاد 
ــذا يســعف  ــن ه ــال لا الحصــر، لك ــى ســبيل المث السياســي، عل
فــي بعــض حــالات الفســاد السياســي، وليــس جميعهــا، أو حتــى 

معظمهــا كمــا ســنرى.

تبــرز صعوبــة أخــرى أمــام إيجــاد تعريــف مناســب للفســاد . 2
السياســي، وتتمثــل فــي تعــدد الأنظمــة السياســية واختافهــا 
فــي عــدد مــن الحــالات عــن بعضهــا البعــض، إلــى درجــة تجعــل 
ــن. فتوجــد دول  ــر ممك ــا غي ــى جميعه ــق عل ــداً ينطب ــاً واح تعريف
ــة، ودول  ــق التحــول نحــو الديمقراطي ــي طري ــة، ودول ف ديمقراطي
فيهــا ثــورات تســعى إلــى التغييــر، ودول يتــم تــوارث الحكــم فيهــا، 
ودول جمهوريــة ســلطوية، تختلــف فيهــا القوانيــن والدســاتير 
ــى الفســاد السياســي فــي  ــف معن ــي يختل ــات، وبالتال والصاحي
كل منهــا وطبيعتــه. هــذا إضافــة إلــى الجانــب الثقافــي والعرفــي 
الــذي ربمــا هــو الأهــم، وذلــك مــن حيــث أنــه قــد يســمح فــي بعــض 
ــد مــا، ولا ينظــر لهــا  ــر فســاداً فــي بل الثقافــات بممارســات تعتب
بالمعيــار نفســه فــي بلــد آخــر. علــى ســبيل المثــال، قــد يعتبــر فــي 
بلــد مــا تقديــم هديــة لسياســي كتعبيــر عــن العرفــان مقابــل خدمــة 
ــن الكياســة واللطــف  ــاً م ــه، نوع ــاق صاحيت ــن نط ــع ضم ــا تق م
الاجتماعــي المعهــود أو حتــى المطلــوب فــي حــالات مــن هــذا 
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النــوع، أو أن القيــم الاجتماعيــة بفعــل عصبيــة القرابــة تملــي 
إعطــاء أولويــة فــي التوظيــف لأقربــاء، أو بعــض منهــم علــى الأقــل، 
بينمــا يعتبــر فســاداً صريحــاً فــي بلــد آخــر. ويعتبــر هــذا التفــاوت 
ــي أحــد أســباب مشــكلة نســبية  ــاق كون ــى نط ــات عل ــن الثقاف بي

ــد. ــم يكــن الســبب الوحي التعريــف، وإن ل

قــد يتبيــن أن هنــاك خيــاراً آخــر لتعريــف ماهية الفســاد السياســي . 3
يتمثــل فــي ســؤال الجمهــور حــول مــا يعتبرونــه فســاداً سياســياً، 
أي إجــراء اســتطاع رأي حــول الموضــوع نظــراً لأن شــرعية 
ــام.   ــن للنظ ــرة المواطني ــن نظ ــتقلة ع ــر مس ــام السياســي غي النظ
ــإن أي اســتطاع  ــب، ف ــذا الجان ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــن عل لك
رأي مــن هــذا النــوع ســيعكس فهمــاً ليــس بالضــرورة موحــداً 
ــرأي  ــن ال ــط بي حــول الفســاد السياســي، وســيكون عرضــة للخل
أو الموقــف السياســي مــن جهــة، وبيــن تحديــد دقيــق لماهيــة هــذا 
النــوع مــن الفســاد مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى 
تباينــات كبيــرة أحيانــاً فــي الــرأي تبعــاً للموقف السياســي. إضافة 
إلــى ذلــك، ســيبدي الجمهــور رأيــاً بنــاء علــى المعلومــات المتوفــرة 
لهــم أو تجربتهــم الشــخصية التــي قــد تختلــف مــن فــرد إلــى آخــر. 
وقــد ينتهــي الأمــر بــأن يحــدد أغلبيــة مــن الجمهــور نوعــاً محــدداً 
مــن الفســاد، مثــاً الواســطة والمحســوبية فــي التعيين فــي القطاع 
العــام علــى أنــه الأهــم أو الأكثــر انتشــاراً، الــذي قــد يكــون أقــل 
ــة  ــات علني ــدم وجــود معلوم ــواع أخــرى بســبب ع ــن أن خطــورة م
متوفــرة لهــم كان مــن الممكــن أن تغيــر نتيجــة الاســتطاع. وهــذا 
أمــر يحصــل فــي عــدد مــن اســتطاعات الــرأي فــي الــدول العربيــة 
ــن أجــل  ــاف م ــي بعــض اســتطاعات الائت ــا ف ودول أخــرى. ولن
ــور  ــن الجمه ــة م ــالًا؛ إذ رأى أغلبي ــان مث ــة والمســاءلة - أم النزاه
فــي أحــد الاســتطاعات أن الواســطة والمحســوبية تشــكان أكثــر 
ــي فلســطين. هــذا  ــام ف ــي القطــاع الع ــواع الفســاد انتشــاراً ف أن
انطبــاع عــام لــدى الجمهــور، قــد يكــون أو لا يكــون صحيحــاً مــن 
ــة أنــه الأكثــر انتشــاراً. هــذا بمعــزل عــن أهميتــه الواضحــة  ناحي
مــن ناحيــة أثــره علــى نظــرة الجمهــور لشــرعية الســلطة السياســية 
ــى ســلوكهم  ــره عل ــة سياســاتها، ودرجــة الثقــة بهــا وأث ومصداقي
تجاههــا. لكــن، حتــى لــو افترضنــا أن انطبــاع الجمهــور فــي هــذه 
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ــر  ــن الفســاد الأخط ــوع م ــذا الن ــون ه ــد لا يك ــح، ق ــة صحي الحال
ــاق  ــي نط ــو موجــود ف ــا ه ــذا م ــن ه ــه. لك ــة تبعات ــن ناحي ــاً م فع
ــام سياســي لا  ــل نظ ــي ظ ــات ف ــن معلوم ــم م ــا لديه ــم وم تجربته
توجــد فيــه شــفافية فــي الحكــم، ولا يوجــد قانــون يتيــح الحصــول 
علــى معلومــات حــول قــرارات مختلفــة، تؤخــذ فيــه قــرارات شــتى 
وتعقــد فيــه صفقــات لا أحــد يعــرف تفاصيلهــا أو تبعاتهــا التــي قــد 

تكــون أحيانــاً فــي غايــة الخطــورة راهنــاً أو مســتقباً.

)2( النسبية في تعريف الفساد السياسي
مــن الجلــي أن الصعوبــات المشــار إليهــا أعــاه، تفتــرض ضمنــاً أن 
ــادي نســبية  ــي تف ــف الفســاد السياســي ه ــي تعري المشــكلة الأساســية ف
ــد  ــار موح ــف ومعي ــاد تعري ــو إيج ــذا المســعى ه ــر ه ــر، وأن جوه المعايي
ينطبــق علــى جميــع الأنظمــة السياســية. ونجــد هــذا المســعى أساســاً فــي 
الكتابــات الأكاديميــة حــول الموضــوع، ومــن منطلــق الحاجــة للمقارنــة بيــن 
الــدول، ولأغــراض شــتى مــن بينهــا تصنيــف أي منهــا أكثــر فســاداً، وأي 
ــذه  ــادي ه ــداً. ولتف ــاً موح ــذي يســتلزم تعريف ــر ال ــل فســاداً، الأم ــا أق منه
الإشــكالية، نجــد أن الشــفافية الدوليــة وائتــاف أمــان فــي فلســطين، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، يســتخدمان اســتطاعات الــرأي كمؤشــر علــى 
الفســاد علــى الرغــم مــن محدوديتهــا المشــار إليهــا ســابقاً، حتــى لــو كان 
لهــذا النــوع مــن الاســتطاعات أهميــة كونــه مؤشــراً علــى ثقــة الجمهــور أو 

عدمهــا فــي النظــام السياســي.

لكــن مــا هــو أهــم مــن هــذا المنظــور أن النســبية فــي التعريــف تطيــح بــأي 
ــلٍ  ــارُ عم ــا اعتب ــد م ــي بل ــث يمكــن ف ــت للفســاد السياســي، بحي ــى ثاب معن
محــددٍ فســاداً سياســياً، واعتبــاره أمــراً محمــوداً أو حتــى فضيلــة مطلوبــة 
فــي بلــد آخــر، فــي بعــض الحــالات المتطرفــة. وفــي الواقــع، لا تخلــو أدبيــات 
الموضــوع مــن الإشــارة أحيانــاً إلــى بعــض »فوائــد« الفســاد عامــة، منهــا 
مثــاً إعــادة توزيــع الدخــل فــي حالــة الرشــوة لصغــار الموظفيــن فــي 
ــدد  ــي ع ــة والمســتحكمة ف ــة المعيق ــي البيروقراطي ــام، أو تخط ــاع الع القط
مــن الــدول بانتظــار إصــاح النظــام إن أمكــن، أو يأســاً مــن إصاحــه، ... 
وهكــذا. وهــذا بــدوره يمكــن أن يضفــي طابــع »العاديــة« علــى بعــض أنــواع 
الســلوك إلــى درجــة عــدم اعتبارهــا فســاداً مــن قبــل الجمهــور أو قســم منــه.
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ــار موحــد  ــن، واســتخدام معي ــا أمك ــادي النســبية م ــى تف ــي مســعى إل وف
ــن  ــن م ــار.  لك ــون كمعي ــاد القان ــاً اعتم ــري أحيان للفســاد السياســي، يج
ــدول  ــي ال ــة ف ــالات، وبخاص ــض الح ــي بع ــعف ف ــد يس ــذا ق ــي أن ه الجل
الديمقراطيــة المســتقرة التــي فيهــا قانــون نافــذ. غيــر أن القانــون لا يســعف 
دائمــاً حتــى فــي حــالات هــذه الــدول، إمــا بســبب غيــاب قانــون يغطــي كل 
ــدول،  ــة بعــض ال ــا فــي حال ــا كم ــة، وإم حــالات الفســاد السياســي الممكن
يســمح القانــون بصاحيــات واســعة للســلطة السياســية، بحيــث يمكــن 

ــون. ــع القان ــارض م ــن الفســاد دون أن يتع ــوع م ــذا الن وجــود ه

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثــاً، قــد يتســاءل المــرء عن ســبب احتكار 
التمثيــل السياســي مــن قبــل حزبيــن فقــط وعــدم نشــوء أحــزاب أخــرى، علمــاً 
ــة، وهــم  ــة ولاتيني ــات المتحــدة مــن أصــول إفريقي أن 32% مــن ســكان الولاي
غيــر ممثليــن بنســبة تقــارب هــذه فــي الكونغــرس بشــقيه. والســبب فــي ذلــك 
أن صاحيــة تغيــر نظــام الانتخابــات يبقــي هــذا الاحتــكار فــي التمثيــل 
ــون، وفــي هــذا تعــارض واضــح فــي المصلحــة،  للكونغــرس وبموجــب القان
ــا دون  ــرار التشــريعي بينهم ــاء الق ــن بق ــة الحزبي ــة مصلح ــذه الحال ــي ه وف
دخــول أطــراف أخــرى منافســة لهمــا. والحاجــة لعــدم وجــود تعــارض فــي 
المصلحــة أو فــي الأدوار مبــدأ معــروف فــي الإدارة، ويعتبــر إخــالًا رئيســياً 
أو حتــى فســاداً إن وجــد فــي بعــض القــرارات أو حــال دون اتخــاذ بعضهــا. 
لكــن هــذا الخلــل الواضــح »قانونــي« فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  وفــي 
ــى  ــول عل ــي الحص ــق ف ــي الح ــون يعط ــد قان ــاً، لا يوج ــطين مث ــة فلس حال
معلومــات تخــص قــرارات وعقــود واتفاقــات الســلطة التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك 
مــع إســرائيل، حــول الكهربــاء والمحروقــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 
ــار عــدم وجــود الشــفافية فــي هــذا الوضــع فســاداً  ــي لا يمكــن اعتب وبالتال
ــع أن  ــه، م ــوء إلي ــن اللج ــي يمك ــص قانون ــاب ن ــون بســبب غي ــب القان بموج
غيــاب الشــفافية وعــدم علنيــة المعلومــات يشــكان أرضيــة مواتيــة للفســاد. 
هــذا إضافــة إلــى أن مقاومــة إصــدار قانــون يعطــي الحــق فــي الوصــول إلــى 
معلومــات تتعلــق بالســلطة التنفيذيــة، أو الامتنــاع عــن ذلــك علــى الرغــم مــن 
المطالبــات المتكــررة مــن قبــل مؤسســات مجتمعيــة، يمكــن أن يعتبــر فســاداً 
أيضــاً، حتــى لــو لــم يوجــد نــص قانونــي يلــزم إصــدار قانــون مثــل هــذا، ذلــك 
أن مقاومــة وجــود شــفافية فــي القطــاع العــام يوفــر دليــاً ظرفيــاً علــى إمكانية 
وجــود تعــارض فــي المصالــح.  لكــن هــذا، مــرة أخــرى، يثيــر الســؤال عــن 

المعيــار، وهــو ســؤال يخــرج عــن نطــاق القانــون فــي هــذه الحالــة.
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وقــد يبــان كمــا هــو الحــال فــي عــدد مــن الكتابــات حــول الموضــوع أن 
هنــاك خيــارات أخــرى لحــل مشــكلة التعريــف وتفــادي النســبية. فيجــري 
ــاد  ــر« والفس ــاد الكبي ــن الفســاد: »الفس ــن م ــن نوعي ــز بي ــاً التميي أحيان
الإداري أو البيروقراطــي أو أحيانــاً »الفســاد الصغيــر«. ويعتبــر الفســاد 
الكبيــر هــو الفســاد السياســي، وأحيانــاً يعــرف أيضــاً علــى أنــه الفســاد 
الــذي يقــوم بــه صنــاع القــرار السياســي. والماحــظ هنــا أن التمييز الأول 
ــر  ــات الفســاد، ويعتب ــج أو تبع ــى نتائ ــز عل ــر« يرك ــر« و»صغي ــن »كبي بي
ــر الفســاد ذو التبعــات  ــر« هــو الفســاد السياســي، بينمــا يعتب أن »الكبي
الأقــل خطــورة علــى النظــام السياســي فســاداً إداريــاً أو بيروقراطيــاً 
ــو  ــار ه ــي، إن المعي ــن الفســاد السياســي. بالتال ــز ع ــراً« يتمي أو »صغي
ــرار  ــاع الق ــة »صن ــي حال ــه ف ــوم ب ــن يق ــه، أو م ــر وحجم ــات والأث التبع

السياســي« غيــر المعرفيــن.

لكــن هــذا المســعى لا يشــكل حــاً لمشــكلة التعريــف، وإنمــا مســعى إلــى 
ــج؛  ــة الفســاد السياســي بالنتائ ــط ماهي ــا مــن خــال رب ــاف حوله الالتف
ــي مشــكلة النســبية،  ــر أن هــذا يبق ــرة. غي ــرة أم صغي ــت كبي ســواء كان
ــة  ــى آخــر حســب طبيع ــد إل ــن بل ــف م ــج يختل ــر النتائ ــر أو صغ لأن كب
النظــام السياســي ودرجــة تطــوره، إذ مــن المتعــذر إيجــاد مقيــاس موحــد 
لــكل الــدول حــول أثــر الفســاد وتبعاتــه. بالتالــي، لا يوجــد معنــى موحــد 
ــق  ــذا أيضــاً ينطب ــدول.  وه ــع ال ــى جمي ــق عل ــر« ينطب ــر والصغي »للكبي
ــار للفســاد السياســي، أي مــن  ــاع القــرار السياســي« كمعي ــى »صن عل
ــو جــرى تحديدهــم بمســتوى معيــن مــن  يقــوم بالعمــل الفاســد، حتــى ل
اتخــاذ القــرار، مثــاً المســتوى الــوزاري ووكاء الــوزارات علــى ســبيل 
المثــال. فيمكــن، مثــاً، أن تكــون تبعــات عمــل فاســد لأحــد »صنــاع 
القــرار السياســي« صغيــرة، وبالتالــي يتعــارض مــع التمييــز الأول بيــن 
ــر« المعــرف  ــر« المعــرف كفســاد سياســي، و»فســاد صغي »فســاد كبي

كفســاد إداري، إذ إنــه مــن المفتــرض أن يعتبــر فســاداً سياســياً إن 
قــام بــه أحــد »صنــاع القــرار السياســي«، بينمــا لا يعتبــر فســاداً 
ــر والصغيــر«. وقــد يكــون مــن المفارقــة  ــار »الكبي سياســياً حســب معي
ــرار السياســي«  ــاع الق ــون أحــد »صن ــد يك ــي بعــض الحــالات ق ــه ف أن
أكثــر اهتمامــاً »بالفســاد الصغيــر« مــن »الكبيــر«، مثــل توظيــف أقاربــه 
فــي بعــض الــوزارات، كمــا حصــل فــي حالــة شــهيرة فــي بدايــة إنشــاء 

الســلطة الفلســطينية.
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وقــد يبــان أن تعريفــاً آخــر للفســاد السياســي أفضــل مــن غيــره مــن ناحيــة 
تمييــز الفســاد السياســي عــن أنــواع أخــرى مــن الفســاد، بالقــول إنــه يكمــن 
في اســتخدام المنصب العام لأغراض سياســية خاصة أو مصلحة سياســية 
خاصــة. وكأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الفســاد يســاق التوظيــف فــي القطــاع 
العــام علــى أســاس حزبــي ولمصلحــة حــزب واحــد، وليــس بالضــرورة علــى 
ــل،  ــة العم ــة المؤهــات للمنصــب، أو طبيع ــا، وماءم ــاءة وحده أســاس الكف
ــه  ــواع الفســاد بســبب تبعات ــن أن ــوع م ــو ن ــام ه أو أن تســييس القطــاع الع
الســلبية علــى النظــام السياســي.  وعلــى الرغــم مــن ميــزات هــذا التعريــف 
مــن حيــث تركيــزه علــى الجانــب السياســي باختافــه عــن الفســاد الإداري 
ــذا  ــن الواضــح أن ه ــه م ــام، فإن ــاع الع ــق بالقط ــا يتعل ــي فيم أو البيروقراط
النــوع مــن الفســاد لا يخلــو دائمــاً، أو ضــرورة، مــن منفعــة شــخصية أيضــاً 
قــد تعــود علــى مقترفــه. ويمكــن أن تكمــن المنفعــة الشــخصية، علــى ســبيل 
ــل الموســوم بالفســاد  ــة لصاحــب الفع ــة الحزبي ــز المكان ــي تعزي ــال، ف المث
ــن  ــن حزبيي ــه شــخصياً م ــون ل ــم مدان ــن ه ــداد م ــاد أع السياســي، أو ازدي
أعطاهــم أولويــة فــي التوظيــف، والــذي بــدوره، مــن شــأنه أن يعــزز وضعــه فــي 
»صــراع المحــاور« داخــل الحــزب كمــا هــو الأمــر فــي الحالــة الفلســطينية، 

وفــي حــالات أخــرى فــي دول عــدة. بالتالــي، ينتفــي أو يضمحــل التمييــز بيــن 
نوعيــن مــن الفســاد، الإداري الــذي يركــز علــى المنفعــة الشــخصية مــن جهــة، 
والسياســي الــذي يركــز علــى المنفعــة السياســية، بســبب تداخــل المنفعتيــن 
فــي بعــض الحــالات علــى الأقــل، وربمــا فــي معظمهــا، إذ قــد ينــدر خلــو أي 
منهمــا مــن منفعــة مــن النــوع الآخــر مــن ناحيــة أهــداف الفســاد أو مــن ناحيــة 

تبعاتــه الموضوعيــة علــى النظــام السياســي.

ولعــل الحالــة المتطرفــة لهــذا النــوع مــن الفســاد هــي الحالــة اللبنانيــة بســبب 
ــة  ــي عشــرة طائف ــه يوجــد ثمان ــروف أن ــن المع ــي.  فم ــة النظــام الطائف طبيع
ــة  ــا محاصصــة طائفي ــم عنه ــة، ينج ــل الدول ــن قب ــا رســمياً م ــرف« به »معت

فــي التعييــن فــي الوظائــف العامــة، بمــا فــي ذلــك فــي الجامعــات الحكوميــة 
والجيــش، علــى الأقــل فــي مســتوى معيــن مــن الوظائــف. وفــي وظائــف أخــرى 
تلعــب الواســطة والمحســوبية دوراً مهمــاً فــي التعييــن، كمــا يعــرف ذلــك 
معظــم اللبنانييــن بفعــل الممارســة.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يكثــر الحديــث في 
لبنــان عــن النظــام السياســي علــى أنــه يتميــز بكونــه »ديمقراطيــة توافقيــة«. 
و»التوافقيــة« هنــا هــي توافقيــة حــول المحاصصــة التــي لا تخلــو، فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، مــن منافســة وتوتــر. وهــي توافقيــة أشــبه بتقاســم الحصــص 
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ــي تقــع  ــع الحــروب الت ــات، أو تقاســم مناطــق النفــوذ لغــرض من ــن المافي بي
بينهــم بيــن الحيــن والآخــر، كمــا حصــل ويحصــل فــي عــدد مــن الــدول 
والمــدن، التــي توجــد فيهــا مثــل هــذه المافيــات، منهــا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر مدينــة نيويــورك ومدينــة المكســيك. والوضــع فــي لبنــان ليــس بعيــداً 
ــد بســبب  ــب أو بعي ــة مــن قري ــه بالديمقراطي ــة ل عــن هــذا التشــبيه، ولا عاق
انتهاكــه مبــدأً أخاقيــاً أساســياً عامــاً مــن ناحيــة تجســده، أو عــدم ذلــك، فــي 
بنيــة الدولــة وفــي القانــون وتطبيقــه كمــا ســنرى. يضــاف إلــى هــذا انتهاكــه 
ــة،  ــرد بالدول ــة الف ــث عاق ــن حي ــي م ــام الديمقراط ــي النظ ــدأً أساســياً ف مب
كــون هــذه العاقــة، وفــي عــدد مــن الأمــور الأساســية فــي هــذه الحالــة، تمــر 
مــن خــال الطائفــة أو المذهــب فــي نظــام المحاصصــة المعمــول بــه. وفــي 
هــذا النظــام، لا يتســاوى الأفــراد مــن منظــور الدولــة وأمامهــا، علــى ســبيل 
المثــال فــي التعييــن فــي الوظائــف الحكوميــة، باســتثناء تأهيلهــم وصاحيتهم 
للمنصــب الــذي ينبغــي أن يميزهــم عــن بعضهــم البعــض، الأمــر الــذي يــؤدي، 
ــاً  ــاً إذا كان منصب ــل تأهي ــن مــن هــو أق ــى تعيي ــان، إل ــر مــن الأحي ــي كثي ف
معينــاً مــن »حصــة« طائفــة أو مذهــب محــدد فــي نظــام المحاصصــة. يضــاف 
ــاً، وبصــوره  ــل الواســطة والمحســوبية عموم ــع الفســاد بفع ــذا تطبي ــى ه إل
المختلفــة العديــدة الأخــرى التــي أهلكــت لبنــان اقتصاديــاً واجتماعيــاً، كمــا 
بــان بوضــوح فــي شــعارات الانتفاضــة اللبنانيــة الكبــرى الــذي بــدأت فــي 17 

تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، فــي ظــل »الديمقراطيــة التوافقيــة«.

)3( معايير تحديد الفساد السياسي
أعــود الآن إلــى معالجــة عامــة، وإن كانــت موجــزة، للمعاييــر الممكــن 
اســتخدامها لتحديــد ماهيــة الفســاد السياســي. وكمــا جــرت الإشــارة، 
فــإن معظــم تعريفــات الفســاد تركــز علــى الفســاد فــي القطــاع العــام، 
وبالتالــي التعريــف المســتخدم مــن قبــل الشــفافية الدوليــة ومؤسســات 
أخــرى مثــل البنــك الدولــي، علــى أنــه اســتخدام المنصــب العــام لأغــراض 
ــه، كمــا  ــزات واضحــة لهــذا التعريــف، لكن خاصــة أو شــخصية. توجــد مي
بيَّنــا ســابقاً، لا يميــز بيــن الفســاد السياســي والفســاد غيــر السياســي مثــل 
ــر  ــي الكثي ــح ف الرشــوة أو الواســطة والمحســوبية بســبب تداخــل المصال
ــف  ــإن حصــر التعري ــك، ف ــى ذل ــة إل ــا. إضاف ــا معظمه ــن الحــالات، وربم م
ــار »موضوعــي«  فــي القطــاع العــام مضافــاً إلــى اســتخدام القانــون كمعي
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للفســاد، يخــرج أنواعــاً كثيــرة مــن الفســاد، والسياســي خاصــة، مــن 
عــداد الفســاد، إذا كان القانــون علــى وجــه الخصــوص، أو طبيعــة النظــام 
السياســي والاقتصــادي يســمحان بــه. وبالتالــي، يمكــن القــول إن هــذا 
الخيــار هــو انحيــاز أيديولوجــي فــي الواقــع، أي أنــه يتماثــل مــع الوضــع 
القائــم السياســي والاقتصــادي باتّخــاذه كمعطــى لا تتــم إثــارة أســئلة نقديــة 

ــه. ــر فســاداً في ــك جوانــب أخــرى قــد تعتب ــه، بمــا فــي ذل حول

ــار، نجــد فــي الكثيــر مــن الكتابــات حــول الفســاد  ومــن منظــور هــذا الخي
ــه  ــا يَســمح ب ــه، مــن منظــور أن مــا يخــرج عمّ ــاً عن السياســي دفاعــاً جزئي
ــاً  ــاد يشــكل موقف ــي للفس ــار قانون ــام السياســي والاقتصــادي كمعي النظ
معياريــاً نســبياً قــد يصعــب التوافــق عليــه، أي التوافــق عليــه كمعيــار 
للفســاد. وهــذا فــي الواقــع فيــه بعــض الصحــة، لكــن هــذا النقــد نفســه يأتــي 
مــن موقــف معيــاري، أيضــاً، باختيــاره حصــر مــا هــو فســاد فــي القطــاع 
العــام، وعلــى وجــه الخصــوص بالقانــون أو الأعــراف الراســخة فــي بلــد مــا 

كمعيــار لذلــك، واســتثناء معاييــر أخــرى قــد تكــون ممكنــة.

ولعــل المثــال »النموذجــي« علــى مثــل هــذه الحالــة ســلوك الرئيــس ترَمب منذ 
توليــه المنصــب بالســعي إلــى تســخير سياســات حكوميــة لغــرض منفعتــه 
الانتخابيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، موضــوع المهاجريــن، وبخاصة 
مــن دول أمريــكا الاتينيــة، وإصــراره علــى بنــاء جدار عازل يفصــل الولايات 
المتحــدة عمّــا يقــع جنوبهــا، إرضــاء لقاعدتــه الانتخابيــة، واســتخدام أمــوال 
مخصصــة لحاجــات أخــرى لهــذا الغــرض، الأمــر الــذي اعتُبــر خروجــاً عــن 
العــرف الرئاســي، وربمــا أيضــاً غيــر قانونــي. وقــد احتــج الكثيــرون علــى 
هــذه السياســة، منهــم أعضــاء مــن الكونغــرس، ووســائل إعــام تمثــل وجهــة 
ــة.   ــي الحكوم ــا ف ــي مناصــب علي نظــر المؤسســة، ومســؤولون ســابقون ف
وعلــى الرغــم مــن أن تعريــف مؤسســة الشــفافية الدولية للفســاد المســتخدم 
ــق  ــدة ينطب ــات ع ــي وحكوم ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــل البن ــن قب م
تمامــاً علــى ســلوكه هــذا، أي اســتخدام المنصــب العــام لمنفعــة شــخصية، 
سياســية فــي هــذه الحالــة، فإنــه لا يوجــد قانــون يجــرم مثــل هــذه الحــالات 
ــان  ــد ب ــراف »الراســخة«، فق ــا الأع ــة.  أم ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ف
أنــه يمكــن انتهاكهــا. ودون الدخــول فــي تفاصيــل حــول الموضــوع، يمكــن 
القــول إن هــذا ينطبــق أيضــاً علــى »صفقــة القــرن« التــي خرجــت بوضــوح 
عــن السياســة التقليديــة الأمريكيــة، حتــى لــو كانــت منحــازة انحيــازاً كبيــراً 
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لإســرائيل أصــاً، ولكــن ليــس بمثــل هــذه الدرجــة مــن الشــطط مــن المنظــور 
التقليــدي لمؤسســة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة، إرضــاء لبعــض القواعــد 

الانتخابيــة واللوبيهــات الضاغطــة ومموليــن لحملتــه الانتخابيــة.

ــو  ــا أنــه لا يمكــن تفــادي النســبية فــي المعاييــر، حتــى ل بالتالــي، يبــدو هن
وُجــد توافــق علــى بعــض منهــا، مثــل بعــض معاييــر الفســاد فــي القطــاع 
العــام، حتــى وإن كانــت ضيقــة ومحــدودة وقاصــرة عــن الإحاطــة بجوانــب 
أخــرى مــن الفســاد فــي القطــاع العــام، والخــاص أيضــاً، كونهــا تقتصــر 
علــى مــا هــو قانونــي كمــا هــو معــرف داخــل النظــام السياســي والاقتصادي 
نفســه. بالتالــي، لا يتــم التســاؤل مــا إذا كان القانــون نفســه عــادلًا، وبحــد 
أدنــى مــن منظــور المنطلقــات والمبــادئ الأساســية للنظام السياســي نفســه، 
كمــا ســنرى فــي حالــة الــدول »الديمقراطيــة« التــي يلعــب فيهــا رأس المــال 
ــى حســاب  دوراً أساســياً فــي الحقــل السياســي والسياســاتي أيضــاً، عل

المســاواة السياســية المفترضــة مــن قبــل النظــام.

لكــن، مــن جهــة أخــرى، هــذه النســبية ليســت مطلقــة وتحتمــل التــدرج، وفــي 
ــكل  ــار المســتخدم مشــتركاً ل ــون المعي ــن أن يك ــن الحــالات يمك ــر م الكثي
البشــر، بنــاء علــى قيمــة أخاقيــة عليــا، علــى ســبيل المثــال؛ العدالــة، وكمــا 
تنعكــس فــي الحيــاة عمومــاً وفــي النظــام السياســي بشــكل أخــص.  فلــو 
أخذنــا مثــاً، مبــدأ فصــل الســلطات وتســاءلنا عمــا هــو تبريــر أو ضــرورة 
وجــوده فــي أي نظــام سياســي، نــرى أن عــدم وجــوده يشــكل إخــالًا 
أساســياً بالعدالــة؛ ســواء أكان فــي الحيــاة عامــة أم فــي أي نظــام سياســي. 
ونجــد تعبيــراً عــن هــذا فــي الشــعر كمــا فــي الشــكوى فــي الشــق الثانــي 
ــم«، أو  ــت الخصــم والحك ــك الخصــام وأن ــي الشــهير: »في ــت المتنب ــن بي م
ــك  ــن تشــتكي إذا كان غريم ــل الشــعبي: »لم ــي المث ــن ف ــم الكام ــي التظل ف
الســلطان« بافتــراض أن الســلطان هــو الحكــم، أي أن عــدم وجــود فصــل 
ــم بشــكل واضــح.   ــي الحُك ــة ف ــم يخــل بشــروط العدال ــم والحَكَ ــن الغري بي
وهــذا أمــر بيّــن ومعهــود فــي الحيــاة، أيضــاً، عنــد الذهــاب مــن قبــل طرفيــن 
إلــى طــرف ثالــث لاحتــكام حــول خــاف مــا، إذ مــن الواضــح أن الطرفيــن 
لــن يقبــا أن يكــون أحدهمــا الحكــم وهــو طــرف فــي الخصــام أيضــاً. وفــي 
حالــة الــدول العربيــة، نجــد إخــالًا بهــذا المبــدأ بدرجــات مختلفــة، حتــى لــو 
وُجــد، شــكاً وليــس فعــاً، فصــل للســلطات، إما بســبب أن الدســتور يســلب 
باليــد اليســرى مــا يمنحــه باليــد اليمنــى كمــا هــو الأمــر فــي الصاحيــات 
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الممنوحــة فــي حــالات الطــوارئ فــي عــدد منهــا، وإمــا فــي الممارســة 
الفعليــة مــن خــال قيــام الســلطة التنفيذيــة بتعييــن قضــاة »مواليــن«، وإمــا 
أن تكــون أجهــزة المخابــرات هــي المعيــن الفعلــي حتــى تتحكــم فــي أحــكام 

المحاكــم كمــا هــو الحــال فــي دول عربيــة عــدة.

ــه، ومشــترك  ــواح أساســية من ــي ن ــر نســبي ف ــدأ غي ــة، كمب ــر أن العدال غي
لجميــع البشــر فــي بعــض جوانبــه وجوهــره فيمــا يتعلــق بموضوعنــا، 
واعتمــاد معيــار واحــد للجميــع دون محابــاة فــي نــواح مختلفــة مــن الحيــاة 
ــة. وهــذا  ــاء علــى الحال ــز بن وفــي النظــام السياســي أيضــاً، يحتمــل التميي
ــاؤك  ــة، عندمــا ســئلت: أي أبن ــة، حســب القصــة المعروف ــه أعرابي مــا فهمت
أحــبُّ إليــك؟ فقالــت: الصغيــر حتــى يكبــر، والمريــض حتــى يبــرأ، والغائــب 
ــن بشــرط  ــن الحــالات، ولك ــز بي ــن التميي ــدأ يتضم ــذا المب ــود. فه ــى يع حت
ــة نفســها  ــي الحال ــم ف ــن ه ــع م ــة جمي ــم معامل ــري: أن يت أساســي وجوه
ــة  ــر العدال ــو جوه ــم، وه ــو الأه ــر ه ــذا الشــرط الأخي ــار نفســه.  ه بالمعي
فــي التعامــل مــع المواطنيــن فــي الدولــة، ويســمى فــي أدبيــات الموضــوع 
بالعدالــة الإجرائيــة.  وهــو مبــدأ أخاقــي يبــان إمبيريقيــاً أنــه متأصــل فــي 
جميــع البشــر، ســواء كان مــرده »حــب الــذات«، أو فــي نهايــة الأمر كمســعى 
للحفــاظ علــى الــذات ككائــن بيولوجــي.  فأســباب وجــوده، مهمــا كانــت، لا 
تنتقــص مــن أهميتــه أو مــن عالميتــه.  وهــو مبــدأ قــد يؤســس، أيضــاً، للعدالة 
الاجتماعيــة فــي نطــاق الدولــة مــن ناحيــة إيفــاء الحاجــات الأساســية للبشــر 
التــي تحتمــل التمييــز بيــن فــرد وآخــر حســب الحالــة، علــى أن يتــم التعامــل 
مــع جميــع مــن هــم فــي الحالــة نفســها بالمعيــار نفســه، حتــى لــو أنــه غيــر 
ــة، أي  ــة الاجتماعي ــة للعدال ــة المتطلب ــة الجوهري ــق العدال كافٍ وحــده لتحقي

أنــه شــرط ضــروري وليــس شــرطاً كافيــاً وحــده.

للفســاد  وآخــر  السياســي،  للفســاد  أحدهمــا  آخــران  مثــالان  وهنــا 
الاقتصــادي، مــع بيــان المعاييــر المســتخدمة، أحدهمــا نســبي، أي نســبة 
لمنطلقــات ومبــادئ النظــام السياســي نفســه، والآخــر غيــر نســبي بمعنى أنه 
مشــترك لــكل البشــر. والمثــالان مأخــوذان، أيضــاً، مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، لكنهمــا ينطبقــان بدرجــات مختلفــة علــى دول عــدة أخــرى تعتبــر 
نفســها »ديمقراطيــة« و»متقدمــة«. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ينــدر اعتبــار 
هــذه الأمثلــة فســاداً فــي الكثيــر مــن أدبيــات الموضــوع، وإن لــم يكــن 
جميعهــا. والســبب فــي هــذا إمــا الانحيــاز المعيــاري تجــاه النظــام القائــم، 
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ــات  ــام، وتبع ــة الســائدة للنظ ــن الأيديولوجي ــن الخــروج ع ــا الخشــية م وإم
ذلــك مــن مصالــح متنوعــة قــد تتهــدد.

ــة . 1 ــات الانتخابي ــروري للحم ــل الض ــال الأول بالتموي ــق المث يتعل
لرئاســة الولايــات المتحــدة وللكونغــرس ومناصــب أخــرى منتخبة، 
للمرشــحين  وبخاصــة  أحيانــاً،  باهظــة  لمبالــغ  تحتــاج  التــي 
لمنصــب الرئاســة وأيضــا للكونغــرس، وإن كان بدرجــة أقــل. ففــي 
قراريــن منفصليــن، قامــت المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أولًا، فــي العــام 2010، برفــع المنــع عــن التبــرع بالمــال 
للمرشــحين لانتخابــات، مــن قبــل الشــركات الكبــرى والنقابــات 
المختلفــة، وفــي العــام 2014، رفعــت المحكمــة القيــد، أيضــاً، عــن 
المبالــغ التــي يمكــن التبــرع بهــا لأي مرشــح مــن المرشــحين. وقد 
ــط إفســاداً  ــا ليســت فق ــه، أنه ــي حين ــرارات، ف ــذه الق ــت ه وصف
ــد مــن  ــح العدي ــى أن يصب ــل أيضــاً أدت إل ــة السياســية، ب للعملي
المرشــحين »عرضــة للبيــع« كمــا قــال بعــض الكتــاب الرئيســيين 
فــي الولايــات المتحــدة فــي حينــه، نظــراً للــدور الــذي يلعبــه المــال 
فــي الحمــات الانتخابيــة هنــاك.  وقــد أدى هــذا بالرئيــس أوبامــا 
ــاً:  ــام 2010، قائ ــرار الع ــى ق ــاً عل ــى الاحتجــاج علن ــه إل فــي حين
»إن هــذه هديــة لـــ ‘وولســتريت’، شــارع المــال والبنوك والشــركات 

الكبــرى فــي نيويــورك«.

وبمعــزل عــن الأســباب التــي دفعــت أغلبيــة مــن أعضــاء المحكمــة 
ــي أن  ــن الجل ــرار، م ــذا الق ــى اتّخــاذ ه ــة( إل )خمســة ضــد أربع

تبعاتــه تتيــح »شــراء التصويــت« مســتقباً فــي قضايــا محــددة. 
وقــد فهــم، فــي حينــه، وعلــى نطــاق واســع، أن هــذه إحــدى نتائجه، 

واعتبــر أنــه تشــريع يجيــز الفســاد السياســي.

ــدود . 2 ــول ح ــئلة ح ــن الأس ــة م ــر مجموع ــر يثي ــال الأخي ــذا المث ه
القانــون كمعيــار للفســاد السياســي، حتــى لــو تــم إقــراره بطــرق 
ــل  ــع مث ــن من ــف يمك ــر الواضــح كي ــن غي ــاً. وم صحيحــة إجرائي
لأن  نظــراً  السياســي،  النظــام  داخــل  مــن  التشــريعات  هــذه 
المحكمــة العليــا هــي الطــرف الأعلــى المخــول بتفســير الدســتور 
وتطبيقــه فــي حــالات محــددة. والواقــع أن المشــكلة فــي الولايــات 
ــل هــذه التشــريعات، إذ  ــرار مث ــل إق ــدأ قب ــة تب المتحــدة الأمريكي
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ــذان يحتكــران السياســة إلــى وصــول ممثــل  ــان الل ــع الحزب يتطل
لهمــا فــي البيــت الأبيــض لأغــراض عــدة، مــن بينهــا تعييــن قضــاة 
ــي  ــر ف ــة محــددة تؤث ــول أيديولوجي ــم مي ــا له ــة العلي ــي المحكم ف
ــة، ويناقــش هــذا  ــه فــي حــالات عيني تفســيرهم للدســتور وانطباق
ــق  ــال الثانــي فيتعل ــه أمــر عــادي! أمــا المث ــاً وكأن الموضــوع علن
بالفســاد الاقتصــادي علــى صعيديــن، أولًا فــي الولايــات المتحــدة 
ــد الأول  ــى الصعي ــي. وعل ــى مســتوى عالم ــاً عل ــة، وثاني الأمريكي
ســيتم اســتخدام معيــار نســبي، أي منطلقــات النظــام الديمقراطــي 
نفســه، وعلــى الصعيــد الثانــي، ســيتم اســتخدام معيــار غيــر 
ــن  ــاً م ــكل البشــر وانطاق ــار مشــترك ل ــه معي ــى أن نســبي، بمعن
أخاقــي  كمعيــار  بالعدالــة  وارتباطــه  الأساســية،  حاجاتهــم 

ــكل البشــر. مشــترك أيضــاً ل

وقــد أثيــر هــذا الموضــوع فــي النقــاش العــام فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة خــال الســنوات الأخيــرة بســبب التفــاوت 
فقــد  الأقليــة والأغلبيــة.   بيــن  الثــروة  فــي  والكبيــر  المتزايــد 
ــروة.]]]  ــن الث ــى 40% م ــدة أن 1% يحــوزون عل ــت دراســات ع بين
وتقــاس الثــروة كمجمــوع الممتلــكات النقديــة والعقاريــة وأصــول 
أخــرى ناقــص أيــة ديــون موجــودة. وبــان أيضــاً أن هــذه النســبة 
ــا مرشــحة  ــرة، وأنه ــاد خــال الســنوات العشــر الأخي ــي ازدي ف
لارتفــاع. والجانــب المتعلــق بالفســاد السياســي هنــا يكمــن 
فــي ناحيتيــن: الأولــى، أن هــذا التبايــن هــو نتيجــة سياســات 
ــك  ــي ذل ــن ف ــون، بم ــو« الشــعب المنتخب ــا »ممثل ــة يقره اقتصادي
رئيــس الجمهوريــة، لكــن هــذه السياســات تصــب فــي صالــح 
الأقليــة الصغــرى، وتــؤدي إلــى إفقــار الأغلبيــة.  بالتالــي، إن 
الفســاد السياســي يكمــن فــي اســتخدام المنصــب العــام لإقــرار 
ــا  ــة. أم ــح الأقلي ــح خــاص وهــو صال ــة لصال سياســات اقتصادي
الناحيــة الثانيــة، فتكمــن فــي أن التفــاوت الاقتصــادي الكبيــر 

[[[ Edward N. Wolff, Household Wealth Trends in The United States, 1962 
to 2016: Has Middle Class Wealth Recovered? NBER Working Paper 
No. 24085 )Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 
November 2017(, accessed 10 June 2020,

 https://www.nber.org/papers/w24085.pdf.

https://www.nber.org/papers/w24085.pdf
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يــؤدي إلــى تفــاوت كبيــر أيضــاً فــي النفــوذ السياســي.  فبينمــا 
يتســاوى الجميــع شــكاً فــي الحقــوق السياســية فــي النظــام 
الديمقراطــي، لا يتســاوون فــي مقدرتهــم علــى التأثيــر فــي القــرار 
السياســي والسياســاتي، وذلــك بفعــل التفــاوت الاقتصــادي الــذي 
يتحــول إلــى نفــوذ سياســي. وبالتالــي، إن المســاواة المفترضــة 
فــي النظــام الديمقراطــي بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق السياســية 
التــي هــي أحــد أركان هــذا النظــام كمــا هــو معــرف فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ودول غربيــة أخــرى، منتهكــة بشــكل صــارخ 
بفعــل هــذا التبايــن فــي الثــروة، الــذي بــدوره يضعــف، أو حتــى 
وهــذا  للمواطنيــن.  المفترضــة  السياســية  المســاواة  يقــوض، 
الانتهــاك مــردّه قــرارات السياســيين الذيــن يعملــون أساســاً 
ــا  ــة، كم ــام أو الأغلبي ــح الع ــل الصال ــس لأج ــة ولي ــح الأقلي لصال
يبــان مــن هــذا التفــاوت الصــارخ فــي الثــروة وتبعــات ذلــك علــى 
ــم الأساســية. ــك حاجاته ــي ذل ــا ف ــم، بم ــف نواحــي حياته مختل

أمــا علــى مســتوى عالمــي، فتبيــن دراســات العــام 2018، أن أغنــى %1 
ــن  ــم، وأن 64% م ــي العال ــروة ف ــن الث ــون 45% م ــم يملك ــن ســكان العال م
ســكان العالــم يملكــون أقــل مــن 2% مــن الثــروة علــى نطــاق عالمــي.]]] هــذا 
ــون« أغلبهــم منتخبــون  ــر هــو نتيجــة سياســات اتّبعهــا »ممثل التبايــن الكبي
فــي دول محــددة تعتبــر نفســها دولًا ديمقراطيــة. وتعــرف الديمقراطيــة فــي 
تلــك الــدول، فــي الكتابــات التــي تعكــس وجهــة نظــر المؤسســة، علــى أنهــا 
ــى أن  ــة، دون الالتفــات إل ــة اقتصادي ــة سياســية وليــس ديمقراطي ديمقراطي
غيــاب الأخيــرة تقــوض أســس الديمقراطيــة السياســية مــن ناحيــة المقــدرة 
علــى التأثيــر علــى القــرار السياســي والسياســاتي والتشــريعي، ســواء 
ــي، ينشــأ وضــع، كمــا هــو الحــال الآن،  ــدول أو خارجهــا.  بالتال داخــل ال
ــى السياســات  ــر عل ــر الأكب ــددة الجنســيات الأث ــه للشــركات متع ــون في يك
ــة  ــر منتخب ــات غي ــا هيئ ــاً عــن أنه ــة، رغم ــم الاجتماعي ــن ث ــة، وم الاقتصادي

ــا. ــة إلا لمصالحه ــر ممثل وغي

ــى المســتوى العالمــي، هــو: لمــاذا يعــدّ  ــا وعل لكــن الســؤال الأساســي هن

[[[ Inequality.org, “Global Wealth Inequality,” Inequality.org )n. d.(, accessed 
10 June 2020,

 https://inequality.org/facts/global-inequality/#global-wealth-inequality.
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هــذا فســاداً؟ ومــا هــو المعيــار المســتخدم لاعتبــاره كذلــك؟ هــذا الســؤال 
ينشــأ لأن العالــم مقســم إلــى دول، ولا يوجــد مــن منظــور السياســيين 
واجــب يقــع عليهــم خــارج نطــاق دولهــم ومــن منظــور صاحياتهــم داخــل 
تلــك الــدول، إلا إذا كان لدولهــم مصلحــة فــي ذلــك.  وهــذا ينطبــق، أيضــاً، 
فــي حــال كان النظــام السياســي ديمقراطيــاً، الــذي لا يتصــف بكونــه نظامــاً 
ــو  ــى ل ــة خاصــة. فحت ــدول الغربي ــي ال ف ف ــرَّ ــو مُع ــا ه ــاق، كم ــي النط أمم
ســلمنا أن تبايــن الثــروة فــي تلــك الــدول نفســها هــو فســاد سياســي مــن 
ــاً أن  ــع تلقائي ــه يتب ــان أن ــد لا يب ــارة، ق ــرت الإش ــا ج ــا كم ــور أنظمته منظ
التبايــن الكبيــر فــي الثــروة علــى نطــاق عالمــي يعــدّ فســاداً أيضــاً. مــا هــو 

ــى نطــاق عالمــي؟ ــذي يمكــن اســتخدامه عل ــار، إذاً، ال المعي

أقتــرح أن مفهــوم العدالــة الكونيــة الــذي جــرى تطويــره خــال العقديــن 
الماضييــن، الــذي أسســت لــه كتابــات الفيلســوف المعــروف »جــون رولــز«، 
وكتابــات »تومــاس بوجــي«، و»أمارتيــا سِــن«، و»مارثــا نُســباوم«، علــى وجــه 
الخصــوص، ومــا بعدهــا مــن كتابــات يشــكّل الأســاس لهــذا الحكــم.]]] وليــس 
)global justice(  مــن قبيــل المصادفــة ازديــاد الحديــث عــن العدالــة الكونيــة
خــال العقــود الثاثــة الماضيــة فــي ســياق اقتصــاد رأســمالي معولــم، أدى 
إلــى إضعــاف ســيادة الــدول من ناحيــة العدالــة الاجتماعية داخلهــا، وبخاصة 
فــي مرحلــة النيوليبراليــة، وتقليــص المنافــع أو الحقــوق العامــة وإنفــاق الدولــة 
عليهــا، المرافــق لهــذه المرحلــة.  ومــن هــذه الحقــوق، علــى ســبيل المثــال لا 

لعرض عام لأهم نواحي موضوع العدالة الكونية من ناحية فكرية، انظر:  [[[

 Gillian Brock, “Global Justice,” Stanford Encyclopedia of Philosophy )6 
March 2015(, accessed 1 June 2020,

 https://plato.stanford.edu/entries/justice-global/. 
راجــع، أيضــاً، الأعمــال التاليــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن الأعمــال الأربعــة الأخيــرة   
هــي الأساســية لموضــوع العدالــة الكونيــة، وأن الكتــاب الرابــع أدنــاه لـ »أمارتيا سِــن« 

هــو نقــد »لرولــز« وللكتابــات الشــبيهة حــول الموضــوع:
 John Rawls, The Law of Peoples: with “The Idea of Public Reason 

Revisited” )Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 
1999(; Thomas Pogge, ed., Freedom from Poverty as a Human Right: Who 
Owes What to the Very Poor? )Paris; Oxford: UNESCO; Oxford University 
Press, 2007(; also other works by Pogge;

 Amartya Sen, Inequality Reexamined )New York; Oxford: Russell Sage 
Foundation; Clarendon Press, 1992(; Amartya Sen, The Idea of Justice 
)Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011(; Martha C. Nussbaum, 
Creating Capabilities: The Human Development Approach )Cambridge, 
Mass. and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011(.

https://plato.stanford.edu/entries/justice-global/
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الحصــر، التعليــم، والضمــان الاجتماعــي، والضمــان الصحــي، ومخصصات 
البطالــة، ودعــم بعــض الســلع الأساســية، مــن بيــن نواحــي أخــرى، التــي هــي 
بشــكل شــبه ثابــت علــى قائمــة البنك الدولــي وصنــدوق النقد الدولــي للتقليص 
أو الإلغــاء فــي وصفاتهــم المعروفــة للــدول الناميــة عنــد منــح القــروض، 
ــان مؤخــراً، وربمــا  ــة، منهــا مصــر وتونــس ولبن ــدول العربي ــك لل بمــا فــي ذل
الســودان لاحقــاً بعــد رفعهــا عــن قائمــة الــدول التــي تســاند »الإرهــاب«. وفــي 
الحالــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن خصوصيــة وضعهــا، بــان هــذا أيضــاً 
ــى النظــام الصحــي،  ــاق عل ــا مــن قصــور للإنف ــاء كورون بوضــوح خــال وب
وغيــاب نظــام للضمــان الاجتماعــي الــذي كان مــن شــأنه أن يخفــف مــن 
الأثــر الاقتصــادي الناجــم عــن الإغــاق والعــزل الضــروري لحصــار الوبــاء.  
ويمكــن التوقــع أن هذيــن الجانبيــن ســتتم العــودة إليهمــا بعــد انتهــاء الوبــاء 
أو إيجــاد لقــاح أو دواء لــه، كمطالــب ملحــة ســتوضع علــى جــداول الأعمــال 

المجتمعيــة الفلســطينية والعالميــة أيضــاً.

ويرتكــز مفهــوم العدالــة الكونيــة علــى أن الحاجــات الأساســية المشــتركة 
لجميــع البشــر وحقوقهــم هــي هــذا المعيــار، وهــي فــي الواقــع معروفــة بمــا فيــه 
الكفايــة، إذ إن معظمهــا مذكــورة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، منهــا: 
ــي الشــيخوخة، والحــق  ــوز ف ــدم الع ــل، وع ــم، والعم ــن، والصحــة، والتعلي الأم
ــر  ــاً.  هــذه ليســت معايي ــة الإنســانية عموم ــى الكرام ــاظ عل ــاة والحف ــي الحي ف
ــع البشــر كحاجــات أساســية لهــم.  وادّعــاء  ــدى جمي نســبية وهــي مشــتركة ل
ــن  ــوا منتخبي ــام، ســواء أكان ــح الع ــون للصال ــم يعمل ــود أنه السياســيين المعه
ــع  ــي، م ــاق كون ــى نط ــج عل ــة النتائ ــن ناحي ــاءات م ــذه الادع ــق ه أم لا، لا تتواف
المصالــح المشــتركة لأغلبيــة مــن البشــر فــي عالــم اليــوم.  هــذا بمعــزل عــن أن 
أي تأصيــل فكــري أو تحديــداً فلســفي ممكــن للحقــوق المضمنــة فــي الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، كونــه توافقــاً بيــن الــدول، ناجمــاً عــن قــرار فــي إطــار 
الأمــم المتحــدة.  لكــن هــذا الإعــان يوفــر معيــاراً كونيــاً موضوعيــاً غيــر نســبي 
مــن ناحيــة المبــدأ، ويتوافــق مــع مبــدأ العدالــة المشــار إليــه، وبمعــزل أيضــاً عــن 
تفاصيــل وآليــات تنفيــذه التــي تحتمــل تفاوتــاً كبيــراً بيــن دولــة وأخــرى.  ولكــن 
مــن الواضــح والمؤكــد أن إمــاق أغلبيــة مــن البشــر فــي عالــم اليــوم، لا يمكــن 

أن يتوافــق مــع هــذه المبــادئ بــأي تطبيــق ممكــن لهــا فــي الواقــع العينــي.

ــم، هــو  ــار المعول ــإن أحــد الأســباب الرئيســية لهــذا الإفق ــا أشــرت، ف وكم
طبيعــة النظــام الاقتصــادي الرأســمالي العالمــي فــي نســخته النيوليبراليــة 
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التــي تبلــورت ابتــداء مــن بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي.  وفــي ظــل هــذا 
النظــام، يجــري تحديــد طبيعــة العاقــات التجاريــة والسياســات الاقتصاديــة 
علــى نطــاق عالمــي أساســاً، مــن منظــور مصلحة الشــركات الكبــرى متعددة 
الجنســيات، التــي لهــا الأثــر الأكبــر علــى سياســات الــدول المختلفــة.  ولهــا 
أيضــاً أدواتهــا التــي تســتخدمها لهــذا الغــرض، منهــا منظمــة التجــارة 
العالميــة، والبنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، مــن بيــن أدوات أخــرى.  
ويكمــن الفســاد السياســي، هنــا، فــي تســخير سياســات الــدول علــى نطــاق 
عالمــي لخدمــة مصالــح خاصــة أساســاً، أي مصالــح الرأســمال المعولــم.  
طبعــاً، توجــد أيديولوجيــة كاملــة حــول »المنافــع« المفترضــة لهــذا النظــام، 
يــروج لهــا اقتصاديــون وكتــاب وأســاتذة جامعــات فــي دول مختلفــة.  لكــن 
ــى  ــار أو حت ــه ســابقاً، والإفق ــذي أشــرت ل ــروة ال ــي الث ــر ف ــاوت الكبي التف
الإمــاق المعولــم الجــاري حاليــاً، يبيــن بوضــوح لمصلحــة مــن يعمــل 
ــك  ــى ذل ــة إلا شــاهد عل ــورات العربي ــا الانتفاضــات والث ــام.  وم ــذا النظ ه
حتــى لــو وجــدت خصوصيــات عربيــة تتعلــق بطبيعــة أنظمتهــا واقتصادهــا 
ــل وال ســتريت«  ــة »احت ــى حرك ــة إل ــذا إضاف ــا.  ه ــروة داخله ــع الث وتوزي
ــي  ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــدأت ف ــي ب )Occupy Wall Street( الت

ــروة  ــى ث ــة« احتجاجــاً عل ــي المائ ــام 2011، وشــعارهم »نحــن الـــ 99 ف الع
الواحــد فــي المائــة، وفســاد »وال ســتريت« )شــارع البنــوك والبيوتــات 
الماليــة الكبيــرة فــي مدينــة نيويــورك( ومظاهــرات »الســترات الصفــراء« فــي 
فرنســا فــي العــام 2019، وحركــة »بوديمــوس« التــي قــادت مظاهــرات عارمــة 
فــي إســبانيا، احتجاجــاً علــى السياســات الاقتصاديــة وتبعاتهــا، مــن بيــن 
حــركات احتجاجيــة أخــرى فــي دول مختلفــة فــي العالــم، هــذا إضافــة إلــى 
التحــول نحــو اليميــن فــي معظــم الــدول الأوروبيــة، الــذي مــا هــو إلا تعبيــر 
ــن أو  ــى المهاجري ــى غضــب عل ــه السياســيون إل عــن غضــب شــعبي يحول
ــى الرغــم أن منشــأه اقتصــادي. هــذه مــن تبعــات هــذا  أهــداف أخــرى عل

الوضــع الكونــي فــي عصــر العولمــة الجاريــة حاليــاً.]]]

انظــر الموقــع التالــي لقائمــة الــدول التــي حصلــت فيهــا احتجاجــات خــال العاميــن   [[[

الماضييــن:
 Carnegie Endowment for International Peace, “Global Protest Tracker,” 

Carnegie Endowment for International Peace )n. d.(, accessed 15 June 2020,
 https://carnegieendowment.org/publications/interactive/protest-tracker?g-

clid=EAIaIQobChMItIDc8aCV6gIVS8-yCh0_NgjwEAAYASAAEgL-
hWPD_BwE. 

https://carnegieendowment.org/publications/interactive/protest-tracker?gclid=EAIaIQobChMItIDc8aCV6gIVS8-yCh0_NgjwEAAYASAAEgLhWPD_BwE
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/protest-tracker?gclid=EAIaIQobChMItIDc8aCV6gIVS8-yCh0_NgjwEAAYASAAEgLhWPD_BwE
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/protest-tracker?gclid=EAIaIQobChMItIDc8aCV6gIVS8-yCh0_NgjwEAAYASAAEgLhWPD_BwE
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ــل  ــة، مث ــر نســبية وإضافي ــة غي ــر كوني ــر معايي ــا توف ــاً قضاي ــرز أحيان وتب
قضايــا البيئــة والاحتبــاس الحــراري التــي تســببها فــي الغالــب السياســات 
ــع ســكان المعمــورة؛ ســواء  ــى جمي ــر عل ــدول، وتؤث ــي بعــض ال ــة ف اليميني
اعتــرف بهــا الرئيــس ترَمــب أم لــم يعتــرف. وتشــكل الحرائــق فــي غابــات 
ــام  ــي مــن آب 2019 بفعــل قي ــي النصــف الثان ــي اســتعرت ف الأمــازون، الت
»مســتثمرين« مــن داعمــي الرئيــس البرازيلــي اليمينــي بولســنارو بإشــعالها 

لغــرض تنقيــب الأرض بحثــاً عــن معــادن تجلــب ثــراء لهــم أو لغــرض 
»اســتثمارات« أخــرى، مثــالًا آخــرَ علــى الفســاد السياســي؛ ذلــك أنهــا 
سياســات تخــدم الصالــح الخــاص لأقليــة فــي دولــة محــددة، جالبــة الضــرر 
للصالــح العــام الكونــي فــي هــذه الحالــة، إضافــة إلــى كونهــا فســاداً 
ــس  ــار نفســه. فالرئي ــة وللســبب نفســه وبالمعي ــك الدول سياســياً داخــل تل
مــدان »لمســتثمرين« بفعــل الدعــم الانتخابــي ويكافئهــم باســتخدام منصبــه 
ــض  ــض، بغ ــاص للبع ــح الخ ــر الرب ــات توف ــاع سياس ــراض اتّب ــام لأغ الع
النظــر عــن أثــر هــذه الحرائــق علــى البيئــة الكونيــة، وليــس فقــط البيئــة فــي 
البرازيــل.  فهــذه الغابــات تنتــج 20% مــن الأكســجين فــي الكــرة الأرضيــة، 
هــذا ناهيــك عــن أثــر الدخــان الأســود المتصاعــد علــى بيئــة دول الجــوار 

ــث أجوائهــا لأســابيع أو أشــهر عــدة. وتلوي

اســتخدام  هــو  السياســي  الفســاد  إن  القــول  يمكــن  هــذا،  علــى  بنــاء 
المنصــب العــام لأغــراض سياســية أو سياســاتية توفــر الكســب الخــاص 
علــى حســاب الصالــح العــام. ويعــرف الصالــح العــام علــى أنــه مــا يتوافــق 
ــار  ــل باســتخدام معي ــع البشــر، والمتمث ــة المشــترك لجمي ــدأ العدال مــع مب
واحــد للجميــع فــي الحــالات المتشــابهة، والــذي يســمح بالتمييــز فــي 
التعامــل بيــن البشــر بنــاء علــى معاييــر محــددة، بشــرط معاملــة مــن هــم فــي 
الوضــع نفســه بالطريقــة نفســها. أي أن المســاواة هنــا تكمــن فــي اســتخدام 
المعيــار نفســه للجميــع حتــى لــو ســمح هــذا المعيــار بالتمييــز بيــن حالــة 
وأخــرى بنــاء علــى الوضــع والحاجــة. هــذا هــو الشــرط الأهــم الــذي يضمــن 
ــي  ــة. وف ــع والحاج ــي الوض ــاف ف ــود أي اخت ــار بوج ــبية المعي ــدم نس ع
ــرف الفســاد  ــة، يع ــة الإجرائي ــط العدال ــس فق ــة ولي ــة الجوهري ــة العدال حال
السياســي علــى أنــه اســتخدام المنصــب العــام داخــل الدولــة أو علــى 
نطــاق كونــي، لغــرض إقــرار سياســات تعمــل لصالــح الأقليــة علــى حســاب 
مصالــح وحاجــات أساســية للأغلبيــة، بحيــث تــؤدي هــذه السياســات إلــى 
إفقــار وإمــاق أغلبيــة مــن البشــر كمــا هــو حاصــل الآن فــي عالــم اليــوم.  
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ذلــك أن هــذا الإفقــار ليــس نتيجــة شــيء اســمه »الســوق« أو »اليــد الخفيــة«.  
ــة ولا  ــاراً للعدال ــه معي وفــي كل الأحــوال، فــإن »الســوق« لا يوفــر بحــد ذات
ــؤدي  ــذه النتيجــة هــي بســبب سياســات ت ــة. فه ــا دون تدخــل الدول يحققه
إلــى منــح أفضليــة كبيــرة لصالــح الأقليــة علــى حســاب الأغلبيــة مــن البشــر 
حتــى لــو تفــاوت الوضــع بدرجــة مــا بيــن دولــة وأخــرى. هــذه الازدواجيــة 
ــة المشــار  ــدأ العدال ــا ينتهــك مب ــا هــي م ــة نتائجه ــر مــن ناحي ــي المعايي ف

إليــه. وفــي هــذا تحديــداً يكمــن الفســاد السياســي.
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ة العابرة للحدود:  الفساد السياسي في زمن الرأسماليَّ
من الاستقلال النسبي للدولة إلى عبء 
الرجل الأبيض*
بيتر براتسيس

يعتبــر مجــال دراســة أشــكال وطــرق فهــم الفســاد السياســي داخــل 
ــدى الماركســيَّة.  ــر ل ــة بشــكل كبي ــة مهمَل ــات الرأســماليَّة منطق المجتمع
»المفسِــد«  التأثيــر  التــي بحثــت  فهنــاك عــدد كبيــر مــن الدراســات 
للرأســماليَّة والمصالــح الاقتصاديَّــة علــى السياســة، ولكــن لــم يُنتَــج، بعد، 
فهــم ماركســي منهجــي أو متماســك للفســاد السياســي فــي حــد ذاتــه.]]] 

* عملــت علــى ترجمــة هــذا الفصــل مــن الإنجليزيــة إلــى العربيــة زينــة زعــرور، وهــو   [[[

أصــاً مقــال نُشِــر العــام 2014 فــي مجلــة Historical Materialism مجلــد 22، عــدد 
ــوان: ــل عن )1(: 105-128، وحم

 “Political Corruption in the Age of Transnational Capitalism: From the 
Relative Autonomy of the State to the White Man’s Burden”.

ــد  ــع الفاس ــى الطاب ــارة إل ــن الإش ــداً م ــي أب ــي الماركس ــر السياس ــل الفك ــم يخج ل  
للسياســة فــي المجتمعــات الرأســمالية، ويظهــر ذلــك ابتــداء مــن تحليــل ماركــس لعــدم 
ــر الثامــن عشــر للويــس  ــة المجــردة فــي برومي الكفــاءة السياســيَّة والمصلحــة الذاتي
ــة  ــا داخــل مؤسســات الدول ــى مناصــب علي ــى الاســتياء الرأســمالي عل بونابــرت، إل

ــه »جــرذ«: ــى أن ــو للسياســي عل ــل آلان بادي ــد، وتحلي ــف ميليبان ــذي ســجله رال ال
 Ralph Miliband, The State in Capitalist Society )New York: Basic Books, 

Inc., Publishers, 1969(; Alain Badiou, The Meaning of Sarkozy, trans. 
David Fernbach )London and New York: Verso, 2008 [2007](.
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ــة الماركســيَّة السياســيَّة قــد تكــون ناجعــة،  ــى الرغــم مــن أنَّ النظري وعل
ــات  ــل الآلي ــة عم ــة، وطريق ــزات الطبقيَّ ــار التحيّ ــي إظه بشــكل خــاص، ف
التــي يُفتــرَض أنهــا غيــر متحيَّــزة ومحايــدة فــي الدولــة البرجوازيَّــة، فــإنّ 
ــة تصــور الفســاد وتنظيمــه داخــل المجتمعــات الرأســماليَّة  طــرق وأهميَّ

ــة. ــل للغاي قــد حظيــت باهتمــام ضئي

ناقشــتُ، فــي أعمــال ســابقة،]]] أنَّ صعــود الرأســماليَّة قــد ولّــد فهمــاً 
أنَّــه  علــى  للفســاد  التقليــدي  الفهــم  إنَّ  السياســي.  للفســاد  جديــداً 
اضمحــال ودمــار، وهــو فهــم شــائع بيــن المفكريــن السياســيين مــن 
أرســطو إلــى مكيافيلــي، أصبــح مصاحَبــاً بفهــم جديــد للفســاد علــى أنَّــه 
ــن  ــاً لتمكي ــاد أساس ــد للفس ــم الجدي ــذا الفه ــح ه ــكان. وأصب ــارج الم خ
المجتمعــات الرأســماليَّة مــن التمييــز مــا بيــن المصالــح الشــخصية التــي 
يُعتبــر وجودهــا طبيعيّــاً، وبيــن تلــك التــي يُعتبــر وجودهــا إشــكالياً داخــل 
ــات  ــن تضارب ــع السياســات م ــا تتشــكل جمي المجــال السياســي. فعندم
ــن  ــل م ــم القلي ــى وه ــاظ عل ــدة للحف ــة الوحي ــإنَّ الطريق ــح، ف ــي المصال ف
»المصلحــة العامــة« العالميَّــة هــي مــن خــال التمييــز بين الوجــود الطبيعي 
والإشــكالي للمصالــح الخاصــة داخــل الحيــاة السياســيَّة. فــا يمكن النظر 
إلــى وجــود المصالــح الخاصــة فــي المجــال العــام علــى أنَّــه فســاد بشــكل 
مطلــق، وإنَّمــا تُعتبــر بعــض أشــكال هــذه المصالــح فقــط فســاداً، وبالتالي، 
فــإنَّ معظــم حــالات وجــود الخــاص فــي المجــال العــام يتــم تطبيعهــا. وعلى 
ــة  ــور الدول ــا بظه ــة بطبيعته ــل إنَّ مشــكلة الفســاد مرتبط ــذا النحــو، قي ه
القوميَّــة، وهــي متعلقــة فــي الحفــاظ علــى الشــرعيَّة وتنظيــم المجتمــع مــن 

خــال تصنيفــات العــام والخــاص.

الغــرض مــن هــذا الفصــل ليــس تكــرار تلــك النقاشــات الســابقة، 
بــل توســيعها مــن أجــل معالجــة التطــورات الجديــدة فــي ســياق 
الرأســماليَّة وعلــى صعيــد كيفيَّــة فهــم الفســاد السياســي. وأوضحــت 
لحظــة  مثّــل  للفســاد  البرجــوازي  المفهــوم  أنَّ  الســابقة  الأبحــاث 

انظر:  [[[

 Peter Bratsis, Everyday Life and the State )Boulder, Colo.: Paradigm 
Publishers, 2006(; Peter Bratsis, “The Construction of Corruption, or Rules 
of Separation and Illusions of Purity in Bourgeois Societies,” Social Text 
21, no. 4/)77( )Winter 2003(: 9-33.
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فــكان  الرأســماليَّة؛  للدولــة  الداخليَّــة  الديناميكيَّــات  فــي  أساســيَّة 
ــة. ومــن هــذا المنطلــق، لــن يكــون  الفســاد فــي الأســاس مســألة محليَّ
مــات الدوليــة لتولــي اهتمامــاً كبيــراً بمســألة  هنــاك ســبب وجيــه للمنظَّ
الفســاد، ولــن يكــون مــن المتوقــع أن يكــون الفســاد قضيــة رئيســيَّة فــي 
مجــال العاقــات الدوليــة. ومــع ذلــك، وفــي تناقــض صــارخ مــع هــذه 
ــة  التوقعــات، نجــد أنَّ الفســاد، إضافــة إلــى اســتمرار أهميتــه المحليَّ
داخــل الــدول القوميَّــة، أصبــح، بشــكل متزايــد، موضوعــاً رئيســياً 
فــي ســياق المجتمــع الدولــي. ففــي العقــود الثاثــة الماضيــة، أصبــح 
الفســاد السياســي أحــد أهــم الموضوعــات التــي تناولتهــا المنظمــات 

ــة. ــات الفاعل ــة والجه الدولي

الغــرض مــن هــذا المقــال هــو معالجــة هــذا التحــوّل، ومحاولــة فهــم هــذا 
التدويــل )internationalisation( لمســألة الفســاد. وســيحاجج هــذا المقــال 
بــأنَّ هــذا التركيــز الأخيــر نحــو التدويــل لا يمثــل تخليــاً عــن الطــرق التــي 
تعمــل بهــا الأفــكار والقواعــد المتعلقــة بالفســاد لإعــادة إنتــاج التقســيم 
الاجتماعــي بيــن العــام والخــاص، بــل يشــير إلــى المزيــد مــن التعقيــدات 
فــي كيفيــة فهــم الفســاد. إنَّ مفهــوم الفســاد الآن يأتــي، أيضــاً، للدلالــة 
علــى ضعــف الشــفافية، إضافــة إلــى طــرق الفهم الســابقة التــي ذكرناها.

يمكــن القــول إنَّ هــذا المعنــى الأخيــر للفســاد يمكــن فهمــه بشــكل 
أفضــل علــى أنَّــه نتــاج عامليــن مترابطيــن بشــكل وثيــق؛ أولًا، هــذا 
ــك  ــاً للشــفافيَّة هــو تكتي ــاره غياب ل للفســاد باعتب ــد المــدوَّ الفهــم الجدي
ــات،  ــف المعام ــض تكالي ــر للحــدود لخف ــال العاب يســتخدمه رأس الم
ولحســاب التكاليــف والفوائــد المتوقعــة بدقــة أكبــر عنــد اتخــاذ قــرارات 
ــادة  ــك هــو جــزء مــن اســتراتيجيَّة أوســع لزي الاســتثمار. وهــذا التكتي
اســتقاليَّة بيروقراطيــات الدولــة عــن المصالــح والنخــب المحليَّــة لتكــون 
أكثــر ماءمــة لــرأس المــال العابــر للحــدود، ولجعــل سياســات الدولــة 
وأفعالهــا أكثــر شــفافيَّة وقابليَّــة للتنبــؤ بالنســبة للأجانــب. ومــن خــال 
الاعتمــاد علــى الأدبيــات مــن حقــل الاقتصــاد حــول الفســاد باعتبــاره 
غيابــاً للشــفافيَّة والســعي وراء الريــع، دَعــم وكاء الرأســماليَّة العابــرة 
للحــدود وبقــوة فهمــاً جديــداً للفســاد، إذ يحاول تعزيز هدف الرأســماليَّة 
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العالميَّــة بحــد أدنــى مــن المعيقــات أو الحــدود السياســية لتدفقاتهــا.]]] 
ضــد  الدولــي  الجهــد  يســعى  الماركســيَّة،  المصطلحــات  وباســتخدام 
الفســاد السياســي إلــى تأســيس وتوســيع نطــاق تدويــل الــدول الرأســماليَّة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وزيــادة الاســتقاليَّة النســبية التــي قــد تتمتــع بهــا 
عــن العديــد مــن المصالــح الخاصــة الموجــودة داخــل مجتمعاتهــا القوميــة.

ثانيــاً، يمثّــل هــذا التدويــل لمســألة الفســاد أحــدث تكــرار لوجهــة النظــر 
ــة  ــر التفاوتــات العالميَّ الاســتعماريَّة. فمــن خــال التركيــز علــى الفســاد، تُفسَّ
فــي الثــروة والتنميــة علــى أنَّهــا -إلــى حــد كبيــر- نتــاج دونيَّــة الثقافــات، 
والمعاييــر الأخاقيَّــة، و/أو الأطــر السياســيَّة والقانونيَّــة لتلــك الــدول والمناطــق 
المحرومــة اقتصاديــاً فــي العالــم. وهكــذا، يمثــل تدويــل مســألة الفســاد جــزءاً 
مــن التبريــر المعيــاري للهيمنــة السياســيَّة والاقتصاديَّــة التــي تتمتــع بهــا الــدول 
»المتقدمــة« فــي قلــب العالــم الرأســمالي. باختصــار، إنَّ التحليــل الماركســي 
لكيفيَّــة تغيــر معنــى الفســاد فــي المجتمعــات الرأســماليَّة ســيثبت أنَّــه عنصــر 
مهــم لفهــم الكثيــر عــن المســار الحالــي فــي مجــالات التحــول إلــى الحوكمــة 
والتكنوقراطيَّــة التــي هــي ســمة منتشــرة للدولــة الرأســماليَّة المعاصــرة، وكذلــك 
ــد مــن المجتمعــات الموجــودة  ــي تضــع العدي ــة الت ــة المتنامي النزعــة الأخاقيَّ

فــي قلــب العالــم الرأســمالي ضــد مجتمعــات الهامــش وشــبه الهامــش.

نقطة القطع
تأسســت منظمــة الشــفافية الدوليــة بنفوذهــا الهائــل فــي العــام 1993. وفــي 
ــة  ــل الوكال ــن قب ــة الفســاد م ــرى لمكافح ــات كب ــت حم ــه، أُطلق ــام ذات الع
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، والبنــك الدولــي، ومؤسســة المجتمــع 
ــدوق النقــد  ــوح )Open Society Foundations(، والأمــم المتحــدة، وصن المفت
وغيرهــا،]]]   ،)OECD( والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة  الدولــي، 
مســلحة بتبرعــات مــن العديــد مــن الشــركات ومعتنقــة أســس الحكــم 

ــمالية  ــتراتيجي للرأس ــدف اس ــال كه ــام رأس الم ــز أم ــة الحواج ــة إزال ــول مركزي ح  [[[

انظــر: الأمريكيَّــة،  والإمبراطوريَّــة  العالميَّــة 
 Leo Panitch and Sam Gindin, The Making of Global Capitalism: The 

Political Economy of American Empire )London and New York: Verso, 2012(.
لبحث أكثر دقة وتفصياً في هذه الجهود، انظر:  [[[

 Mlada Bukovansky, “The Hollowness of Anti-Corruption Discourse,” 
Review of International Political Economy 13, no. 2 )May 2006(: 181-209.
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مــات بالضغــط مــن  الشــفاف والمجتمــع المدنــي القــوي، بــدأت هــذه المنظَّ
ــم.]]] وترســخت  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف ــة وقانونيَّ أجــل إصاحــات ثقافيَّ
ــال  ــة الفايننش ــة أنَّ صحيف ــرة لدرج ــرعة كبي ــاد بس ــة الفس ــة مكافح حرك

تايمــز )Financial Times( أعلنــت أنَّ العــام 1995 هــو »عــام الفســاد«.
المنظمــات  لهــذه  بالنســبة  رئيســيَّة  كقضيــة  فجــأة  الفســاد  ظهــور  إنَّ 
والمصالــح التــي تمثلهــا هــو انحــراف كبيــر جــداً عمــا كان عليــه الحــال فــي 
الماضــي.]]] وتمثــل هــذه نقطــة فصــل مثيــرة للفضــول، لأنَّ مســألة الفســاد 
ــل كان  ــى الأق ــة، أو عل ــة بحت ــة محليَّ ــة كقضي ــابق مطروح ــي الس ــت ف كان
شــأنها أكثــر أهميــة للأنظمــة السياســيَّة الوطنيــة وســكانها، مــا كان عليــه 
ــذ أن أُديــن فرانســيس  لأي شــخص خــارج هــذا الســياق. فــي الواقــع، من
بيكــون )Francis Bacon( بالفســاد فــي العــام 1621 حتــى التســعينيات مــن 

ــاً.]]] ــاً بشــكل حصــري تقريب ــرن الماضــي، كان الفســاد شــأناً محلي الق
ــل المنظمــات العالميَّــة  ــن قب ــئ بالفســاد م ويُعتبــر هــذا الاهتمــام المفاج
ــأنَّ  ــط ب ــاً فق ــر متعلق ــس الأم ــي آخــر. فلي ــراً لســبب إضاف ــن محي والفاعلي
مســألة الفســاد أصبحــت قضيَّــة دوليــة، بــل بحقيقــة أنَّ وكاء رأس المــال 
)USAID، وصنــدوق النقــد الدولــي، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 

وفقــاً لـــ Larmour وWolanin، فــإنَّ هــذا التحــول الجديــد فــي كيفيــة معالجــة الفســاد   [[[

لــه خمــس خصائــص: أصبــح الفســاد الآن قضيــة دوليــة بينمــا كان ســابقاً محلياً بشــكل 
أساســي؛ وإحــال الاقتصادييــن محــل المحاميــن وعلمــاء الجريمــة بوصفهــم المحلليــن 
الرئيســيين؛ وأنَّ النــاس أصبحــوا أقــل تقبــاً للتفســيرات الثقافية/»الأعــذار«؛ وأنَّ هنــاك 
ــة  ــي مكافح ــل رئيســي ف ــة، كعام ــس الدول ــي، ولي ــع المدن ــى المجتم ــر عل ــزاً أكب تركي
الفســاد؛ وأخيــراً، أصبــح منــع الفســاد الآن بنفــس أهميــة العقوبــة والمقاضــاة، انظــر:

 Peter Larmour and Nick Wolanin, “Introduction,” in Corruption and Anti-
Corruption, ed. Peter Larmour and Nick Wolanin )Canberra: Asia-Pacific 
Press, 2001(, xi-xxiii.

للحصول على تفسير لهذا التحول، انظر:  [[[

 Vito Tanzi, “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, 
and Cures,” IMF Staff Papers 45, no. 4 )December 1998(: 559-564.

ــدور  ــة، وال ــور العولم ــاردة، وظه ــة الحــرب الب ــه بنهاي ــل ب ــم التعجي ــه ت إذ يجــادل بأنَّ  
الحكوميــة. غيــر  المنظمــات  لعبتــه  الــذي  المتزايــد 

كمــا تؤكــد Bukovansky، كان أول إجــراء جوهــري مــن قبــل منظمــة دوليــة هــو قــرار   [[[

ــة ضــد الرشــوة والفســاد  ــى اتفاقي ــام 1975، وهــو دعــوة إل ــي الع الأمــم المتحــدة ف
فــي المعامــات الدوليــة. وظــلَّ هــذا الجهــد الرمــزي وحيــداً لمــدة عشــرين عامــاً حتــى 
ــة  تعاظمــت الجهــود فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي. وبغــض النظــر عــن كيفي

تأريخنــا لنقطــة الفصــل، ليــس هنــاك شــك فــي أنَّ التحــول الدولــي حديــث تمامــاً:
 Bukovansky, “The Hollowness of Anti-Corruption.”
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والبنــك الدولــي،]]] وغيرهــم( هــم الذيــن ناصــروا هــذا التحــول. ومــن وجهــة 
نظــر الفهــم المعتــاد للفســاد باعتبــاره تخريبــاً للمصلحــة العامــة مــن قبــل 
المصالــح الخاصــة، مــن المفتــرض أنَّ لا تكــون هنــاك حوافــز لأي مــن 
ــدور  ــوا ال ــن ليحارب ــل والتجــارة الدوليي ــة أو وكاء التموي الشــركات الفردي

ــاً مــا تلعبــه مصالحهــم الخاصــة فــي السياســة.]]] الــذي غالب

فــي الواقــع، لــم تســتهدف حركــة مكافحــة الفســاد الكثيــر ممــا يُعتقــد غالبــاً أنَّــه 
»فســاد«.]1]] ولــن يكــون مــن الظلــم الادعــاء بــأنَّ هــذه الحركــة الجديــدة العابــرة 
للــدول لمكافحــة الفســاد تهتــم بشــكل كبيــر بالفســاد البيروقراطــي وليــس 
السياســي.]]]] إنَّ أحــد الفــروق التــي غالبــاً مــا يتــم تجاهلهــا فــي أدبيــات الفســاد 
هــو الفــرق بيــن الفســاد السياســي والفســاد البيروقراطــي.]]]] وعلــى الرغــم مــن 

ــر  ــي، بيت ــك الدول ــل مســؤول ســابق بالبن ــن قب ــة م ــة الشــفافية الدولي تأسســت منظم  [[[

إيجــن، بــرأس مــال أولــي مــن مؤسســته الســابقة، إضافــة إلــى رعايــة لاحقــة مــن قبــل 
شــركات Exxon وShell وWal-Mart وProctor & Gamble وغيرهــا.

لمراجعة تعريفات الفساد، انظر:  [[[

 Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston and Victor T. LeVine, “Terms, 
Concepts and Definitions: An Introduction,” in Political Corruption: A 
Handbook, ed. Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston and Victor T. 
LeVine )New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1989(, 3-14.
ناقــش مايــكل جونســتون بــأنَّ هــذه المنظمــات لديهــا مفهــوم ضيــق جــداً للفســاد، مــا   [[1[

يجعلــه يقتصــر علــى الرشــوة فقــط:
 Michael Johnston, “The New Corruption Rankings: Implications for 

Analysis and Reform,” XVIII World Congress of the International Political 
Science Association: World Capitalism, Governance and Community: 
Toward a Corporate Millennium? )Quebec City: International Political 
Science Association, 1-5 August 2000(,

 http://departments.colgate.edu/polisci/papers/mjohnston/originals/JohnstonIP-
SA2000.pdf 
اشــتمل الجــزء الأكبــر مــن جهــود مكافحــة الفســاد التــي طرحهــا المجتمــع الدولــي   [[[[

علــى مســألتي »الشــفافية« و»الحوكمــة«؛ أي مــدى الالتــزام بالقواعــد، والقابليَّــة للتنبؤ، 
والاتســاق فــي تنفيــذ القوانيــن والسياســات. فــي أحســن الأحــوال، يمتــد هــذا التركيــز 

إلــى مجــال صنــع السياســات فقــط عندمــا يتضمــن رشــوة المشــرّعين.
للحصــول علــى نظــرة عامــة حــول هــذا التمييــز كمــا يســتخدم عــادة فــي التحليــات   [[[[

ــن: ــع م ــث والراب ــن الثال المعاصــرة، انظــر الفصلي
 Johann Graf Lambsdorff, The Institutional Economics of Corruption and 

Reform: Theory, Evidence, and Policy )Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007(.

للحصول على تحليل حول كيف يحل الفساد البيروقراطي محل مسألة الفساد   
السياسي، انظر:

 Konstantinos Tsoukalas and Takis Kafetzis, “On Political Corruption,” 
Greek Political Science Review 31, )2008(: 5-49.

http://departments.colgate.edu/polisci/papers/mjohnston/originals/JohnstonIPSA2000.pdf
http://departments.colgate.edu/polisci/papers/mjohnston/originals/JohnstonIPSA2000.pdf
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ــه مــن حيــث الدرجــة، فــإنَّ  ــى أن ــم التعامــل مــع هــذا الفــرق عل ــاً مــا يت ــه غالب أنَّ
ــاد  ــن الحي ــات ع ــو انحراف ــي ه ــاد البيروقراط ــة؛ فالفس ــر أهمي ــات أكث الاختاف
)Indifference( فــي تطبيــق وإنفــاذ السياســات والقوانيــن مــن قبــل موظفــي الخدمة 
المدنيَّــة، مثــل الشــرطة أو جبــاة الضرائــب، بســبب الرشــاوى أو اعتبــارات أخــرى 
)مثــل الانتمــاء الحزبــي أو العاقــات القبليــة والأســرية(. لا يتميــز هــذا النــوع مــن 
ــق  ــدى تطبي ــا بم ــا، وإنم ــم تبادله ــي يت ــات الت ــم الامتيازات/الخدم الفســاد بحج
القوانيــن والسياســات )وليــس تشــكيلها(، وبأنَّــه يحــدث حينمــا تكــون مؤسســات 
ــوي  ــك، ينط ــن ذل ــض م ــى النقي ــن. عل ــع المواطني ــاس مباشــر م ــى تم ــة عل الدول
ــة  ــح الخاصــة فــي عملي ــار المصال ــن الاعتب ــى الأخــذ بعي الفســاد السياســي عل
صنــع السياســات، ســواء أكانــت رشــوة أم أي حافــز آخــر، وتبتعــد عمليــة صنــع 
القــرار هــذه بالضــرورة عــن حيــاة المواطنيــن العادييــن. الفــرق الرئيســي الآخــر 
هــو أنَّ البيروقراطييــن عــادة مــا يكــون لديهــم القليــل مــن الفســحة الرســمية فــي 
تطبيــق القانــون، فــي حيــن أنَّ صانعــي السياســات لديهــم قيــود قليلــة جــداً، إن 
وجــدت، فيمــا يتعلــق بمحتــوى التشــريع. بالنســبة لصانعــي السياســات، فمــا هــو 
أقــل مــن الرشــوة المباشــرة مســموح بــه عــادة. وبالتالــي، فــإن موظفــي الخدمــة 

المدنيــة أكثــر قابليــة للإخضــاع والرقابــة والإلــزام باللوائــح التنظيميــة.

يُســتبدل أي جهــد جــاد لمعالجــة مســألة الفســاد السياســي، كمســألة 
متعلقــة بالمصالــح الخاصــة داخــل عمليــة صنــع السياســات، بالتركيــز على 
الفســاد البيروقراطــي؛ وهــذه ســمة للطريقــة التــي يتــم بهــا معالجــة مســألة 
ــي.  ــى المســتوى القوم ــاً أيضــاً عل ــا كان مطبق ــي م ــي تحاك الفســاد، والت
ــدول  ــت ال ــى مشــكلة الفســاد البيروقراطــي، تمكن ــز عل ــن خــال التركي فم
ــل  ــن خــال جع ــر فاســدة م ــة وغي ــا نظيف ــق تصــور بأنَّه ــن خل ــة م القوميَّ
ــم  ــن تنظي ــز.]]]] ويمك ــاً دون تميي ــم دائم ــة تعامله ــرون أنَّ الدول ــا ي مواطنيه
ــة وتدريــب موظفــي الخدمــة المدنيــة بحيــث يكــون هنــاك  الآليــة البيروقراطيَّ
حــد أدنــى مــن أي انحــراف عــن المتطلبــات الشــكليَّة لمناصبهــم، فــي حيــن 
أنَّــه مــع صانعــي السياســات، ســواء أكانــوا بيروقراطييــن رفيعــي المســتوى 

هذه التجربة الحية المتمثلة في المعاملة »المتساوية« من قبل المؤسسات   [[[[

البيروقراطية للدولة لها أهمية إضافية في تشكيلنا كأفراد مجردين ومواطنين، انظر:
 Bratsis, Everyday Life, 46-50.

هــذه نقطــة رئيســية فــي تحليــل نيكــوس بولانتــزاس لكيفيــة تقســيم الدولــة الرأســماليَّة   
ــر: ــة«، انظ ــر العزل ــا أســماه »تأثي ــة، م ــات المهيمن وتشــويش الطبق

 Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, trans. Timothy 
O’Hagan )London: New Left Books, 1973(, 130-137.



178

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

ــس  ــع وتناف ــة الدواف ــن المســتحيل مراقب ــون م ــن، يك أم مســؤولين منتخبي
المصالــح التــي تتضمنهــا العمليَّــة السياســية؛ أمــا فيمــا يتعلــق بالمصالــح 
الخاصــة فــي عمليــة صنــع السياســات، فمن المســتحيل حظرهــا أو القضاء 
ــة  ــة البيروقراطيَّ عليهــا بــأي طريقــة جــادة. علــى ســبيل المثــال، تعتبــر الآليَّ
المحترفــة للدولــة البريطانيــة أساســاً لصــورة أنهــا تعامــل مواطنيهــا علــى 
قــدم المســاواة وأنهــا نظيفــة نســبياً وغيــر فاســدة علــى الرغــم مــن الــدور 
الكبيــر للمصالــح التجاريــة الأخــرى فــي صنــع السياســة البريطانيــة العامة. 
وليــس مــن المســتغرب أنَّ تُبــدي منظمــة الشــفافيَّة الدولية، وشــركة إكســون، 
وشــركة شــل، وصنــدوق النقــد الدولــي اهتمامــاً خاصاً بشــأن دور المصالح 
ــع السياســات،  ــة صن الخاصــة، ولا ســيما مصالحهــا الخاصــة، فــي عملي
مــا لا يجعلهــا مســتعدّة لتحــدي تأثيــر القــوى الاقتصاديــة الكبيــرة فــي 

القــرارات السياســية.

ة، والعولمة، والاستقلال النسبي للدولة غياب الشفافيَّ
كمــا يشــير اســمها، منظمــة الشــفافيَّة الدوليــة، فــإنَّ مــا تركــز عليــه هــو ليــس 
وجــود الخــاص داخــل العــام، بــل تســعى بــدلًا من ذلك إلــى تعزيز الشــفافيَّة. 
مــن هــذا المنظــور، فــإنَّ المشــكلة فــي ظواهــر كالرشــوة والمحســوبية هــي 
أنَّهــا ترتيبــات غيــر رســمية، وغالبــاً مــا تكــون غيــر متوقعــة وغيــر شــفافة.]]]] 
ويخلــق هــذا »الفســاد« مشــكلتين مترابطتيــن بالنســبة لــرأس المــال العابــر 
للحــدود: فهــو لا يســمح بالعديــد مــن الإجــراءات الازمــة لحســابات التكلفــة 
ــن  ــد م ــه يزي ــا أنَّ ــتثمار، كم ــرارات الاس ــة لق ــر مركزي ــي تُعتب ــد الت والفوائ
تكاليــف المعلومــات الخاصــة بالمعامــات. مــن الواضــح أنَّ أحــد المقاييــس 
ــذي  ــف الشــفافية )Opacity Index(، ال ــو مؤشــر ضع ــيَّة للفســاد ه الرئيس
يحــاول حســاب تكاليــف الظواهــر التــي ترتبــط بهــذا الإدراك الجديد للفســاد 
ــا أو  ــة، وإنفاذه ــر الواضح ــن غي ــر الرســميَّة، والقواني ــات غي ــل الدفع - مث

هذه النقطة معترف بها جيداً في الأدبيات الحديثة من قبل الاقتصاديين حول   [[[[

الفساد. للحصول على مثال حول كيفية تصور الاقتصاديين لهذه المشكلة، انظر: 
 Shang-Jin Wei, Why Is Corruption So Much More Taxing Than Tax? 

Arbitrariness Kills, NBER Working Paper No. 6255 )Cambridge, Mass.: 
National Bureau of Economic Research, November 1997(,

 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w6255/w6255.pdf 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w6255/w6255.pdf
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تفســيرها غيــر المتكافــئ.]]]] علــى ســبيل المثــال، وفقًــا للإصــدار الأصلــي 
فــي العــام 2001 مــن المؤشــر، فــإنَّ تكاليــف عــدم الشــفافيَّة لاســتثمارات 

الأجنبيــة المباشــرة فــي الصيــن تكافــئ ضريبــة بقيمــة %46.

يشــير مــا ســبق إلــى أهميــة العقانيــة عنــد تنــاول الحوكمــة، مــا يجعــل مــن 
ــة،  ــة، والتقليدي ــر للســلطات: الكاريزميَّ ــر بتصنيــف ماكــس فيب ــد التذكي المفي
والعقانيَّــة القانونيَّــة.]]]] ويتميــز كل منهــا بالأســباب التــي تجعــل شــخصاً مــا 
يطيــع أمــراً مــا.]]]] ببســاطة، فــي الســلطة الكاريزميَّــة، تكــون الطاعــة اســتجابة 
لتأثيــر الشــخص الــذي يعطــي الأمــر، وفــي الســلطة التقليديَّــة تُطــاع الأوامــر 
بحكــم العــادة، وفــي الســلطة القانونيَّــة العقانيَّــة تُطــاع الأوامــر بســبب 
حســاب عقانــي. وتشــير العقانيَّــة إلــى حســاب التكلفــة والفائــدة كأســاس 
للفعــل، وبالتالــي فــإنَّ شــخصاً مــا يطيــع أمــراً أو قاعــدة معيَّنــة لأنَّــه يــرى أنَّ 
مــن مصلحتــه القيــام بذلــك، وأنَّ الفوائــد تفــوق التكاليــف. ولكــن لتكــون هــذه 
العقانيَّــة الأداتيَّــة ممكنــة، يجــب أن يكــون المــرء قــادراً علــى قيــاس التكاليــف 
والفوائــد. وتفتــرض العقانيَّــة وجــود القانــون والتطبيــق المتســق له وتفســيره 
ــم تكــن تعــرف  مــن خــال التنظيــم البيروقراطــي. علــى ســبيل المثــال، مــا ل
ــم  ــي معظ ــن المســتحيل ف ــي، فم ــر قانون ــن الســيارات بشــكل غي ــة رك عقوب
الحــالات اتخــاذ قــرار عقانــي فيمــا إذا يجــب اتبــاع قوانيــن ركــن الســيارات 
أم لا، لأنَّ التكاليــف لا يمكــن التنبــؤ بهــا. وســيكون الفــرق بيــن عقوبــة تبلــغ 
اثنيــن أو عشــرين أو خمســين أو مائــة درهــم مهمــاً للغايــة، ويجــب أن يكــون 

هــذا معروفــاً، ويمكــن التنبــؤ بــه حتــى تكــون العقانيَّــة ممكنــة.

ــة  ــه محاول ــى أنَّ ــل الشــفافيَّة عل ــن أج ــط م ــم الضغ ــن فه ــك، يمك ــاً لذل وفق

 .)PriceWaterhouseCoopers( تم تقديم مؤشر ضعف الشفافيَّة في العام 2000 بواسطة  [[[[

حاليــاً، يتــم إنتاجــه مــن قبــل معهــد )Milken(. وغالبــاً مــا تــم إدراجــه كواحــد مــن 
التدابيــر التــي تســتخدمها منظمــة الشــفافيَّة الدوليــة لمؤشــر مــدركات الفســاد الخــاص 
ــد،  ــدركات الفســاد؛ وبالتحدي ــة يســتخدمها مؤشــر م ــر أخــرى مماثل ــاك تدابي ــا. وهن به
مــة جلوبــال إنســايت )Global Insight(، وخدمــة  تصنيفــات مخاطــر الــدول مــن قبــل منظَّ

مخاطــر الــدول والتنبــؤات القُطريــة مــن قبــل وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة.
انظر:  [[[[

 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, 
ed. Guenther Roth and Claus Wittich, trans. Ephraim Fischoff and et al. 
)Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1978 
[1922](, 212-254.

انظر:  [[[[

 Ibid, 36.
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ســات الرأســماليَّة منطــق  لتأميــن الشــروط الازمــة للعقانيَّــة. فتتبــع المؤسَّ
تعظيــم المنفعــة والانخــراط فــي أفعــال تفــوق فيهــا الفوائــد التكاليــف. 
ــى وجــود  ــد الرأســماليَّة عل ــا، تعتم ــة وأنظمته ــر بالدول ــق الأم ــا يتعل وعندم
القانــون والبيروقراطيَّــة مــن أجــل التمكــن مــن اتخــاذ قــرارات عقانيَّــة فيمــا 
يتعلــق بالاســتثمارات. إنَّ قلــة »الفســاد« مــن هــذا المنظــور تســاوي وضــوح 
أنظمــة الدولــة وإمكانيَّــة التنبــؤ بهــا. وتوضّــح أفعــال منظمــة الشــفافيَّة 
ــا رأس  ــي يتخذه ــة الإجــراءات الت ــات المماثل ــن المنظم ــا م ــة وغيره الدولي
ــب  ــة. وتتطل ــة للعقانيَّ ــروف الازم ــن الظ ــل تأمي ــن أج ــوه م ــال وموظف الم
الحاجــة إلــى الاســتباق والقــدرة علــى التوقــع أن تكــون أنظمــة الدولــة 
ــا بوضــوح،  ــن، وكتابته ــم وضــع القواني ــكان، وأن يت ــدر الإم ــة ق بيروقراطيَّ
ــة، والقوانيــن  وتطبيقهــا باســتمرار. فتــم وســم جميــع الترتيبــات المعلوماتيَّ

ــر شفافة/فاســدة. ــا غي ــى أنَّه ــر المتســق عل ــاذ غي ــة، والإنف المربك

فــي الواقــع، أدى هــذا الدفــع الدولــي للوصــول إلــى القــدرة علــى التنبــؤ وإلــى 
مراعــاة الشــفافيَّة إلــى خلــق صناعــة مزدهــرة خاصــة بــه.]]]] فتــزود شــركة 
برايــس ووترهــاوس كوبــرز المذكــورة أعــاه والعديــد مــن الشــركات الأخــرى، 
مثــل جلوبــال إنســايت )Global Insight( وبنــك التنميــة الآســيوي، المســتثمرين 

وتوســعت الأدبيــات العلميَّــة الاجتماعيَّــة حــول الفســاد بشــكل كبيــر، وأصبحــت اقتصادويَّــة   [[[[

وتكنوقراطيَّــة بشــكل متزايــد فــي هــذه الفتــرة. وحتــى أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضي، 
ــداء  ــة، ابت ــرة اجتماعيَّ ــاره ظاه ــم الفســاد باعتب ــى فه ــر، عل ــد كبي ــى ح ــاث، إل ــزت الأبح رك
مــن خصوصياتــه الثقافيَّــة والتاريخيَّــة وحتــى وظائفــه السياســيَّة والاقتصاديَّــة. وبغــض 
النظــر عــن الاختافــات المهمــة التــي قــد تكــون موجــودة بيــن الميــول المفاهيميَّــة والمبــادئ 
المنهجيــة، كان هــدف البحــث هــو الفهــم. ومنــذ ذلــك الحيــن، ابتعــدت الأدبيَّــات بشــكل حــاد 
عــن التحليــل وهــدف فهــم الفســاد. علــى الرغــم مــن أنَّــه مــا يــزال هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن 
الباحثيــن الذيــن يركــزون علــى التحليــل، فــإنَّ دراســة الفســاد أصبحــت متأثــرة بشــكل متزايد 
بأهــداف وقيــم الســوق وتقنيــات الاقتصادييــن. وبــدلًا مــن إنتــاج التفســيرات، أصبحت دراســة 
ــره الاقتصــادي،  ــدلات الفســاد وتأثي ــاس وحســاب مع الفســاد السياســي الآن منشــغلة بقي
إضافــة إلــى التوعيــة حــول كيفيَّــة الحــد مــن الفســاد. مــن وجهــة النظــر هــذه، حتــى محاولــة 
تفســير الفســاد مــن قبــل مفكــر محافــظ مثــل صموئيــل هنتنغتــون )Huntington(، تبــدو الآن 
ــة  ــويهاتهم الريعيَّ ــعين وتش ــن الجش ــة للبيروقراطيي ــس وقابل ــكل يائ ــاهلة بش ــن متس للكثيري

لكفــاءة الســوق. للحصــول علــى مثــال توضيحــي لفهــم هنتنغتــون انظــر:
 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies )New Haven 

and London: Yale University Press, 1968(; Daniel Kaufmann and Shang-
Jin Wei, Does “Grease Money” Speed Up the Wheels of Commerce? IMF 
Working Paper, No. 00/64 )International Monetary Fund, March 2000(,

 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Does-Grease-
Money-Speed-Up-the-Wheels-of-Commerce-3524 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Does-Grease-Money-Speed-Up-the-Wheels-of-Commerce-3524
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Does-Grease-Money-Speed-Up-the-Wheels-of-Commerce-3524
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ــر  ــف غي ــر والتكالي ــراز المخاط ــى إب ــي تســعى إل ــر الت ــات والتدابي بالمعلوم
ــم. وتُعقــد مؤتمــرات  الشــفافة التــي تنطــوي عليهــا الاســتثمارات حــول العال
للشــركات العابــرة للحــدود والمســتثمرين والخدمــات الماليــة بانتظــام لغــرض 
تعزيــز أجنــدة مكافحــة الفســاد، والتعــرف علــى أحــدث جهــود مكافحــة 
 Ethical( الفســاد وتعزيــز الشــفافيَّة. علــى ســبيل المثــال، تنظــم شــركة
Corporation(، وهــي شــركة ربحيــة، »قمــة أوروبيَّــة لمكافحــة الفســاد« ســنوياً 
مــن أجــل الهــدف المعلـَـن المتمثــل فــي إرشــاد المشــاركين فيهــا حــول »طــرق 
ــن  ــن ضم ــر الفســاد«. كان م ــن مخاط ــف م ــال مربحــة والتخفي ــام بأعم القي
 Babson( المتحدثيــن فــي العــام 2010 ممثلــون عــن شــركة بابســون كابيتــال
Capital(، والمنتــدى الاقتصــادي العالمــي، وشــركة ســيمنز، ومجموعــة بنــك 
)KCB(، وصنــدوق الاســتثمار الأوروبــي، وشــركة بوينــغ، ووزارة العــدل 

الأمريكيَّــة. وتراوحــت رســوم التســجيل فــي المؤتمــر مــن 1,345 جنيهــاً 
إســترلينياً إلــى2,295 جنيهــاً إســترلينياً )اعتمــاداً علــى عــدد فــرص التشــبيك 

التــي تريدهــا( إضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة لــكل شــخص.]]]]

فــي عصــر العولمــة، أكــد رأس المــال العابــر للحــدود هيمنتــه، ونحــن شــهود 
علــى محاولتــه إحــداث تعديــات فــي الــدول حــول العالــم. ويبنــي هــذا الجــزء 
ــادة  ــن خــال القي ــر، م ــى حــد كبي ــه السياســيَّة، إل ــال هيمنت ــن رأس الم م
ــة  ــازات الفكري ــد الإنج ــي أنَّ أح ــاك شــك ف ــس هن ــة. لي ــة والأخاقيَّ الفكريَّ
ــاد  ــد للفس ــم الجدي ــذا الفه ــر ه ــم ونش ــة كان تقدي ــذه الحرك ــيَّة له الرئيس
ــادئ الشــفافية  ــاك جــدال حــول مب ــه ضعــف للشــفافيَّة. وليــس هن ــى أن عل
و»الحكــم الرشــيد« اليــوم.]1]] وتغيــب حتــى أبســط الأســئلة الحاســمة؛ لمــن 

انظر:   [[[[

 Ethical Corporation, “The 4th Annual European Anti-Corruption Summit, 
2-3 November 2010, Regents Park, London,” Ethical Corporation )15 
August 2010(,

 https://web.archive.org/web/20100815021548/www.ethicalcorp.com/
ethicseurope/index.asp 

ــا أوضــح  ــع مســألة الشــفافيَّة. كم ــل م ــد التعام ــدة عن ــر حجــج جــاك لاكان مفي تُعتب  [[1[

فــي تحليلــه لقصــة الرســالة المســروقة )The Purloined Letter( لإدغــار آلان بــو، إنَّ 
ــة لإخفــاء حقيقــة جوهــره: جعــل الشــيء مرئيــاً لا يكــون فــي الغالــب أكثــر مــن محاول

 Jacques Lacan, Ecrits, trans. Bruce Fink )New York and London: W. W. 
Norton & Company, 2005 [1966](, 6-48. 

ــة  ــاً مــا لا تفعــل عملي ــال، غالب ــى ســبيل المث ــة، عل فــي ســياق صنــع سياســات الدول  
حفــظ الســجات بشــكل دقيــق والشــكليَّة الإجرائيــة ســوى إخفــاء الــدور الــذي تلعبــه 

المصلحــة الخاصــة والتواطــؤ فــي السياســة اليــوم.

https://web.archive.org/web/20100815021548/www.ethicalcorp.com/ethicseurope/index.asp
https://web.archive.org/web/20100815021548/www.ethicalcorp.com/ethicseurope/index.asp
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هــذه الشــفافيَّة فــي النهايــة؟ هــل تدعــو منظمــة الشــفافيَّة الدوليــة إلــى 
ــة وفهــم  ــون مــن رؤي ــون العادي ــى يتمكــن المواطن ــة حت حمــات محــو الأميَّ
مــا تفعلــه وتقولــه حكوماتهــم بشــكل أفضــل؟ ليتمكنــوا مــن قــراءة الصحــف 
أو وثائــق الدولــة؟ بالطبــع لا. فوجــود الشــفافيَّة أو غيابهــا هــو أمــر يحــدده 
أصحــاب الأعمــال والتكنوقــراط. وحتــى مقاييــس تصــورات الفســاد التــي 
ــك الخاصــة  ــط تل ــي فق ــا، ه ــة وغيره ــة الشــفافيَّة الدولي تســتخدمها منظم
أو الإقليمييــن  القُطرييــن  بأصحــاب الأعمــال والأكاديمييــن و»الخبــراء« 
الآخريــن. وحقيقــة أنَّ وجهــة نظــر رأس المــال العابــر للحــدود قــد تــم قبولهــا 
كوجهــة نظــر يتــم مــن خالهــا تقييــم شــفافيَّة/ضعف شــفافيَّة المؤسســات 
والأنظمــة السياســية، هــي شــهادة علــى نجــاح منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

ــة. ــي، والمنظمــات المماثل ــة، والبنــك الدول والتنمي

فــي ضــوء النقطــة الســابقة، ليــس مــن المســتغرَب علــى الإطــاق أن تتشــكل 
ــرن الماضــي  ــل تســعينيات الق ــذ أوائ ــدة للفســاد من هــذه السياســة الجدي
فصاعــداً. إذ أدى انهيــار الشــيوعيَّة وتزايــد العولمــة إلــى زيــادة المخاطــر 
علــى رأس المــال العابــر للحــدود، وفــي الوقــت ذاتــه أزالا واحــدة مــن أهــم 
ــي  ــي الأساســي والشــامل لهــذا التحــول الدول ــكان البعــد الطبق ــه. ف عقبات
هــو الصــراع بيــن رأس المــال المحلــي ورأس المــال العابــر للحــدود، مــن 
ــة فــي جميــع أنحــاء  ــة السياســيَّة داخــل التكوينــات الاجتماعي أجــل الهيمن
العالــم.]]]] فــي هــذه المجتمعــات القوميــة، نجــد عــدداً لا يحصــى مــن 
الأشــكال المؤسســاتيَّة والتقاليــد السياســيَّة، التي نشــأت نتيجــة النضالات، 
ــة  والصراعــات، والتنــازلات، والاتفاقيــات. كجــزء مــن هــذه التقاليــد الوطنيَّ
والإقليميَّــة، يمكــن العثــور علــى العديــد مــن الروابــط المؤسســاتيَّة القويَّــة مع 
النخــب المحليَّــة وحلفائهــا داخــل الطبقــات الشــعبيَّة. وعلــى الرغــم مــن أنَّــه، 

ــة  ــرادور والاحتــكاكات المحلي ــة الكومب ــة وأهمي ــل الدول ــمولًا لتدوي ــر ش ــل أكث لتحلي  [[[[

لــرأس المــال )إضافــة إلــى تعريفاتهــا( فــي الرأســمالية المعاصــرة، انظــر:
 Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, trans. David 

Fernbach )London: New Left Books, 1975(; Bob Jessop, “Globalization 
and the National State,” in Paradigm Lost: State Theory Reconsidered, 
ed. Stanley Aronowitz and Peter Bratsis )Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2002(, 185-220.

يتقاطــع اســتخدام فئــة »رأس المــال العابــر للحــدود« هنــا كثيــراً مــع اســتخدام   
ــز ينصــب بشــكل  ــرادوري«، ولكــن التركي ــال الكومب ــح »رأس الم ــزاس لمصطل بولانت

أكبــر علــى تنقلــه وحجمــه بــدلًا مــن درجــة انفصالــه عــن المجتمــع.
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ــح  ــة« أو الرأســماليَّة أصب ــة »الوطنيَّ ــا شــك، أي شــيء يشــبه البرجوازيَّ ب
شــيئاً مــن الماضــي منــذ فتــرة طويلــة، فــإنَّ الدولــة لا تــزال نتاجــاً لنضــالات 
واســتراتيجيات قوميــة. وتشــكل المواقــف التــي ترتبــط فيهــا ســلطة الدولــة 
ــة مشــاكل كبيــرة  ارتباطــاً مباشــراً بتقلبــات المصالــح والصراعــات المحليَّ
للرأســماليَّة بالمعنــى الأوســع، ورأس المــال العابــر للحــدود بشــكل خــاص، 
بســبب الافتقــار إلــى الاســتقاليَّة التــي قــد تتمتــع بهــا الدولــة تجــاه مطالــب 

الرأســماليين الأفــراد وغيرهــم ممــن يتمتعــون بامتيــازات سياســيَّة.

إنَّ الضغــط مــن أجــل »الشــفافيَّة« والاســتراتيجيات والإصاحــات الوطنيــة 
المختلفــة التــي قــد تولدهــا، يســاعد فــي توســيع وترســيخ الاســتقاليَّة 
النســبية للدولــة. وكمــا أوضــح بولانتــزاس ابتــداءً،]]]] فــإنَّ الاســتقاليَّة 
ــي  ــاً ف ــث يجــب أن تكــون أحيان ــة الرأســماليَّة؛ حي ــة للدول النســبية ضروري
وضــع يمكّنهــا مــن التصــرف ضــد إرادة الرأســماليين الأفــراد حتــى يمكنها 
ــة. وهكــذا، فــإنَّ المشــكلة  ــة أو الطبقيَّ التصــرف وفقــاً لمصالحهــم الجماعيَّ
مــع نظــام النخبــة فــي الصيــن أو فيتنــام، والنزعــة الزبائنيــة فــي اليونــان أو 
غانــا، والشــعبوية فــي فنزويــا أو بوليفيــا ترتبــط بالطريقــة غيــر الوســيطة 
التــي تظهــر بهــا المصالــح الاجتماعيــة داخــل مؤسســات الدولــة. وتكاليــف 
ــن  ــر م ــل بالكثي ــات واضحــة، وتتمثَّ ــذه الترتيب ــل ه ــف الشــفافيَّة« مث »ضع

التقلبــات المحتملــة عندمــا يتعلــق الأمــر بتشــكيل السياســة، وحياديَّــة غيــر 
كافيَّــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالتنفيــذ والإنفــاذ. وترتبــط أجهــزة الدولــة، 
بشــكل كبيــر، بأفــراد ومجموعــات معينــة، وأي تغييــر فــي الموظفيــن داخــل 
ــدة أو  ــون جي ــد تك ــة، ق ــات دراماتيكيَّ ــه اضطراب ــج عن ــن أن ينت ــة يمك الدول
ســيئة، ولكــن يصعــب التنبــؤ بهــا أو قياســها فــي كلتــا الحالتيــن، بالنســبة 

ــن. ــن العاديي ــك للمواطني ــة وكذل ــح التجاريَّ للمصال

وإلــى جانــب هــذه المســألة المتعلقــة بالمخاطــر، والقيــاس، وتكاليــف ضعــف 
ــدرة  ــر ق ــح الأكث ــواع المصال ــق بأن ــري يتعل ــاك ســؤال جوه الشــفافيَّة، هن
علــى التأثيــر داخــل هــذه الترتيبــات المؤسســيَّة. نظــراً لاكتســاب رأس 
ــه  ــي هــذا العصــر، تراجعــت رغبت ــة ف ــة عالميَّ ــر للحــدود أهمي ــال العاب الم
فــي تلبيــة المصالــح والمطالــب المحليَّــة. وبنــاءً علــى ذلــك، فهــو يدفــع 

انظر:  [[[[

 Poulantzas, Political Power.
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البُنــى المؤسســاتيَّة المرتبطــة بالحكــم التكنوقراطــي والقــادرة  باتجــاه 
علــى التصــرف فــي مواجهــة المطالــب الشــعبيَّة وضــد تفضيــات العديــد 
ــة، وهــو بذلــك يتطلــب وســاطة مؤسســاتيَّة أقــوى بكثيــر  مــن النخــب المحليَّ
بيــن أصحــاب الســلطة المحلييــن والسياســات الماليــة والنقديــة وتنفيذهــا. 
ــة والأشــكال المؤسســاتيَّة  ــف الدول ــة تكيي ــى عمليَّ ــال عل ــل أفضــل مث ولع
التــي يتــم مــن خالهــا التوســط مــن أجــل المصالــح هــو صعــود الاتحــاد 
الأوروبــي. فتــم نقــل العديــد مــن وظائــف صنــع القــرار الأكثــر أهميــة إلــى 
أعلــى المســتويات المؤسســاتيَّة، غالبــاً ليــس فقــط خــارج بُنــى مجموعــات 
ــة، بــل خــارج أي ســيطرة مباشــرة مــن قبــل المســؤولين  المصالــح المحليَّ
الاســتقال  ازداد  الأعضــاء،  الــدول  فــي  لذلــك،  وكنتيجــة  المنتَخبيــن. 
النســبي عــن مطالــب رأس المــال المحلــي بشــكل كبيــر. ومــن الأبعــاد التــي 
ــدة  ــي المســاحات المؤسســاتيَّة الجدي ــة ه ــذه العملي ــن ه ــة ع ــل أهمي لا تق
ــل  ــرة، لتعم ــح الكبي ــات للمصال ــك الجماع ــل كفضــاء لتل ــر وتعم ــي تظه الت
مــن أجــل صياغــة اســتراتيجيات متماســكة للتراكــم والتنظيــم. علــى ســبيل 
المثــال، مــن المحتمــل جــداً أنَّ إلغــاء العديــد مــن الإعانــات الزراعيَّــة، وبيــع 
ــة، مــن المرافــق إلــى وســائل النقــل،  معظــم الشــركات التــي تديرهــا الدول
ــذه  ــاب ه ــي غي ــدث ف ــن ليح ــم يك ــي، ل ــاد الأوروب ــاء الاتح ــع أنح ــي جمي ف
الوســاطات المؤسســاتيَّة الجديــدة، والقــدرة المتزايــدة للــدول القوميَّــة علــى 
التصــرف ضــد المصالــح المحليَّــة الراســخة. ومــن المنطقــي أن تكــون 
جماعــات رأس المــال الكبيــرة بمــا يكفــي لاســتفادة مــن هــذه التغييــرات، 

ــرة للحــدود. بالضــرورة عاب

وبقــدر مــا تســتهدف جهــود مكافحــة الفســاد الدوليــة الزبائيَّــة، والشــعبوية، 
ــن الوســاطات  ــل م ــي تقل ــح الت ــن المصال ــر ع ــن أشــكال التعبي ــا م وغيره
المؤسســاتيَّة، فــإنَّ هــذه المشــاريع هــي محــاولات مباشــرة لتأميــن وإضفــاء 
الطابــع الرســمي علــى الاســتقال النســبي للدولــة. وتقــدم لنــا حركــة 
مناهضــة الفســاد مثــالًا واضحــاً علــى كيفيَّــة تأســيس الاســتقال النســبي 
للدولــة فــي ظــل الظــروف السياســيَّة الحاليــة؛ بوجــود شــرطة مكافحــة 
الشــغب، والمعــارك والعــداوات القانونيَّــة، وخطــط التقشــف، والخصخصــة، 
والتهديــدات بفــرض العقوبــات الماليــة والتجاريــة. عــاوة علــى ذلــك، فهــي 
ــدلًا مــن  ــدول، ب ــا، أيضــاً، لمــاذا يمكــن القــول إنَّ العديــد مــن ال توضــح لن
ــا  ــا وتوجهاته ــن قدراته ــد م ــة، تزي ــل أهمي ــح أق ــد ســلطتها أو تصب أن تفق

ــة. ــي عصــر العولم ــة ف ــة والتكنوقراطيَّ البيروقراطيَّ
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لــة بعــد تحولها  ومــن هنــا، يمكننــا أن نــرى بوضــوح كيــف تصبــح الرأســماليَّة مدوَّ
إلــى عابــرة للحــدود. كانــت إحــدى الحجــج الرئيســيَّة لبولانتــزاس حــول مســألة 
التدويــل هــي أنَّ الرأســماليَّة لا يمكــن أن تتوســع إلا مــن خــال عمليــة تحولهــا 
ــة  ــة المكانيَّ ــاج المصفوف ــادة إنت ــة إع ــن خــال عملي ــرة للحــدود؛ أي م ــى عاب إل

والزمانيَّــة الازمــة ليكــون الاســتغال الرأســمالي ممكنــاً. وعلــى حــد تعبيــره:

... إن الإمبرياليــة متطابقــة فــي جوهرهــا مــع القوميــة الحديثــة، 
بمعنــى أنَّهــا لا يمكــن إلا أن تكــون تدويــاً، أو بالأحــرى تحويــاً 
لعمليــات العمــل ورأس المــال إلــى عمليــات عابــرة للحــدود ... 
ولأنَّــه يتحــرك فــي المصفوفــة المكانيَّــة الدوليــة لعمليــات العمــل 
والاســتغال، لا يمكــن لــرأس المــال إعــادة إنتــاج نفســه إلا مــن 
خــال كونــه عابــراً للحــدود، مهمــا ظهــرت أشــكاله المختلفــة 

علــى أنَّهــا غيــر إقليميــة وغيــر قوميَّــة.]]]] 

بعبــارة أخــرى، إنَّ الفصــل الرســمي بيــن الصــراع الاقتصــادي والصــراع 
ــة الرأســماليَّة،  ــر لحظــة تأسيســيَّة للدول ــذي يعتب السياســي – وهــو الأمــر ال
إضافــة إلــى قدرتهــا المؤسســاتيَّة علــى الاســتقال النســبي ومجموعــة كاملــة 
ــتند  ــي تس ــرى الت ــيَّة الأخ ــة والسياس ــيَّة القانونيَّ ــات الأساس ــن الافتراض م
إليهــا الرأســمالية كمــا نعرفهــا – لا يمكــن أن يكــون غائبــاً فــي المجتمعــات 
التــي اندمجــت فــي الدوائــر الدوليَّــة لــرأس المــال. وعلــى الرغــم مــن أنَّــه قــد 
يكــون هنــاك بعــض المســاحة للخصوصيــات المحليَّــة والإقليميَّــة، فــإنَّ الطابع 
العابــر للحــدود يعنــي تجانســاً متزايــداً للأشــكال السياســيَّة والقانونيَّــة 
والفضــاء عبــر الحــدود الوطنيَّــة، نظــراً إلــى أنَّ الدولــة التــي تســتطيع الحفــاظ 
علــى المســاواة والحيــاد الرســميين فــي مواجهــة المصالــح الفرديــة، تكــون 
ــات  ــا تســهيل آلي ــة، ويمكنه ــة ســيطرة طبقي ــل كعاق ــى العم ــدرة عل ــر ق أكث
الاســتغال الاقتصــادي ودائــرة رأس المــال. ويعتبــر هــذا الأمــر أكثــر أهميــة 
اليــوم ممــا كان عليــه فــي الترتيبــات الإمبرياليَّــة الســابقة، نظــراً للزيــادة 

الكبيــرة فــي ســرعة وحجــم الحــركات الدوليــة لــرأس المــال.]]]]

انظر:   [[[[

 Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, trans. Patrick Camiller )London: 
New Left Books, 1978(, 106.

لتحليــل الآثــار السياســيَّة الحــادة للتغييــرات الجذريَّــة فــي الطابــع الزمنــي للرأســماليَّة   [[[[

التــي صاحبــت العولمــة الماليــة، انظــر:
 Konstantinos Tsoukalas, “The Deregulation of Morals: The Ultimate 

Phase of Globalized Capitalism,” Situations 4, no. 2 )Spring 2012(: 5-36.
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فــي هــذه المرحلــة، مــن الضــروري الإشــارة إلــى مغالطــة رئيســيَّة كمغالطــات 
ويليــام روبنســون وآخريــن يتبعونــه فــي اعتمــاد هــذا التصنيــف للتوجــه 
العابــر للحــدود. ففــي تضــاد شــديد للطريقــة التــي اســتُخدمت بهــا كتابــات 
ــة  ــه عمليَّ ــا، يعتبــر روبنســون التوجــه العابــر للحــدود علــى أنَّ بولانتــزاس هن
ــد  ــم اســتبدالها بشــكل متزاي ــوة، إذ يت ــل ق ــة أق ــة القوميَّ ــا الدول ــح فيه تصب
بواقــع فوق-قومــي، ومكانــي، ومؤسســي جديــد. وكمــا يلخــص: »نظــراً إلــى 
ــد  ــاً، فق ــاً حق ــح عالمي ــن الشــعوب أصب ــي بي ــاط العضــوي والداخل أنَّ الارتب
اســتُبدلت مؤسســات الدولــة القوميــة بالمؤسســات العابــرة للحــدود«.]]]] وهنــا 
لا يُســتخدم مصطلــح »عبــر القوميَّــة« للإشــارة إلــى كيفيَّــة إعــادة إنتــاج 
الدولــة الرأســماليَّة فــي تشــكيات اجتماعيَّــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بــل 
للإشــارة إلــى نــوع مــن الذبــول الا-قومــي للمســاحات القوميَّــة فــي مواجهــة 
الرأســماليَّة العالميَّــة والتشــكيات الطبقيَّــة. هنــاك العديــد مــن المشــاكل مــع 
مثــل هــذا النهــج، ليــس مــن حيــث مــدى وفائــه أو خافــه لحجــج بولانتــزاس 
ــى ســوء قــراءة وفهــم  ــا بهــا إل ــي يقودن ــة الت ــل مــن حيــث الكيفيَّ ــة، ب الأصلي
التضاريــس المكانيَّــة لاســتغال الرأســمالي والنضــال السياســي،]]]] وإلــى 
ــة والمؤثــرات  فهــم اختزالــي جــداً للعاقــة بيــن النضــالات السياســيَّة القوميَّ
ــة  ــة الدوليَّ ــود الحرك ــا صع ــره لن ــا يظه ــة.]]]] م ــة والدولي ــات الخارجيَّ والجه
ــة وقــوة،  ــه بــدلًا مــن دفــع الــدول لتصبــح أقــل أهميَّ لمكافحــة الفســاد هــو أنَّ
تدفــع هــذه الحــركات الدوليــة الــدول لتصبــح أكثــر قــوة وقــدرة علــى تجــاوز 
الســيطرة المباشــرة للســلطة السياســيَّة مــن قبــل الــوكاء الاقتصادييــن 
المهيمنيــن. وبقــدر مــا يشــير إلــى أنَّ أجــزاء رأس المــال غيــر المرتبطــة 
بمــكان معيــن تســتفيد مــن قدرتهــا علــى التحــرك بتكاليــف وقيــود أقــل، إلا أنَّ 
هــذا لا يتــم مــن خــال اســتبدال الفضــاء والمؤسســات السياســيَّة القوميــة 

بــل مــن خــال تجانــس أشــكالها وتعزيــز قــدرات مؤسســاتها.

انظر:  [[[[

 William I. Robinson, A Theory of Global Capitalism: Production, Class, 
and State in a Transnational World )Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2004(, 92.

انظر:  [[[[

 Thomas Marios, “From Economic Crisis to a ‘State’ of Crisis? The 
Emergence of Neoliberalism in Costa Rica,” Historical Materialism 13, 
no. 3 )2005(: 119-122.

انظر:  [[[[

 Anna Maria Kowalczyk, “The Transnational and the Domestic: The Case 
of Neoliberal Restructuring in Chile, 1973-1989,” Ph.D. Dissertation 
)Manchester: University of Salford, 2012(.
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قــد يكــون مــن المحتمــل أنَّ هــذه الجهــود الدوليــة الجديــدة لمكافحــة الفســاد 
باعتبــاره ضعفــاً فــي الشــفافيَّة لــم تحقــق أجندتهــا بالكامــل فــي تحويــل 
الدولــة فعليــاً فــي العديــد مــن المجتمعــات التــي اســتهدفتها )الصيــن، والهنــد، 
ــج السياســيَّة  ــع والنتائ ــإنَّ الدواف ــك، ف ــع ذل ــة(. وم ــة محتمل ــا، كأمثل ونيجيري
المقصــودة مــن هــذه الجهــود واضحــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ هــذا التوجــه 
نحــو »الشــفافية« أصبــح مقدســاً؛ فــا يجــرؤ زعيــم عالمــي أو أي نظــام 
علــى المجادلــة ضــده. وهكــذا، حتــى عندمــا تفشــل الجهــود الإصاحيَّــة فــي 
ــادة  ــاً مــا تنجــح فــي قي ــة، فإنَّهــا غالب ــرات مؤسســاتيَّة أو قانونيَّ ــق تغيي تحقي
ــدركات  ــت م ــال، بقي ــى ســبيل المث ــه. عل ــاب السياســي وأجندات ــه الخط توج
الفســاد فــي اليونــان مرتفعــة للغايــة وازدادت علــى الرغــم مــن )وبســبب( جهود 
منظمــة الشــفافيًّة الدوليــة. إلا أنَّ الانتخابــات الثاثــة الأخيــرة قــد تركــزَّت علــى 
ــط  ــه. وترتب ــيطرة علي ــر بالس ــزب منتص ــد كل ح ــث تعه ــاد، حي ــألة الفس مس
مركزيَّــة مســألة الفســاد فــي اليونــان ارتباطــاً مباشــراً بهــذه الجهــود الدوليــة 
كمــا هــي بالتأكيــد فــي العديــد مــن الأماكــن الأخــرى حــول العالــم. إنَّ التأثيــر 
الأيديولوجــي، والمعرفــي، والثقافــي لسياســات الفســاد الجديــدة هــذه لا يقــل 

أهميــة عــن تأثيرهــا الاقتصــادي، والمؤسســاتي، والقانونــي المقصــود.

التنمية وعبء الرجل الأبيض
ــى  ــرت عل ــرة، وأثَّ ــدة لمكافحــة الفســاد نجاحــات كبي ــود الجدي ــت الجه حقق
ــن  ــف، م ــى الفســاد وكي ــه إل ــث ميول ــن حي ــه م ــم وتنظيم ــل العال ــة تخي كيفيَّ
خــال ذلــك، نفهــم الثــروات النســبيَّة للشــعوب حــول العالــم.]]]] لطالمــا أعلنــت 
لــة أنَّ الغــرض مــن محاربــة الفســاد هــو  سياســات الفســاد الجديــدة والمدوَّ
ــا  ــم.]]]] كم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــيَّة ف ــة والسياس ــة الاقتصاديَّ ــز التنمي تعزي

أصبــح مؤشــر مــدركات الفســاد )CPI(، الــذي يتــم نشــره كل عــام وســط ضجــة كبيــرة،   [[[[

أقــل كثافــة مــن ناحيــة النصــوص، ويتــم تقديمــه الآن بشــكل أساســي مــن خــال 
ــاة،  ــوان نابضــة بالحي ــم الجيو-سياســي بأل ــة. فيرســم العال ــط والرســوم البيانيَّ الخرائ
ونــرى تلــك العاقــة المذهلــة للفســاد الــذي ينتمــي إلــى العالــم النامــي )باللــون البرتقالــي 
الداكــن والأحمــر( بينمــا النــواة الرأســماليَّة خاليــة نســبياً مــن الفســاد )باللونيــن الأصفر 

.iPhone والبرتقالــي الفاتــح(. المؤشــر متــاح الآن كتطبيــق علــى
انظر:  [[[[

 Peter Eigen, “Removing a Roadblock to Development: Transparency 
International Mobilizes Coalitions Against Corruption,” Innovations: 
Technology, Governance, Globalization 3, no. 2 )Spring 2008(: 19-33.
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يؤكــد بيتــر إيجــن، فــي كتابــه عــن ســبب تأسيســه لمنظمــة الشــفافية الدوليــة:

ــق  ــة لتحقي الفســاد - وهــو إســاءة اســتخدام الســلطة الموكل
ــو  ــة البشــرية. فه ــام التنمي ــق أم ــو عائ مكاســب خاصــة - ه
يشــوه الأســواق التنافســيَّة، ويــؤدي إلى ســوء توزيــع الموارد، 
ويلقــي أعبــاء غيــر متناســبة علــى أفقــر النــاس وأكثرهــم 
ضعفــاً فــي العالــم. يســتهزئ الفســاد بالحقــوق، ويولــد ثقافــة 
الســريَّة، ويحــرم أكثــر النــاس احتياجــاً مــن الخدمــات العامــة 

الحيويــة، ويزيــد مــن الفقــر، ويقــوض الأمــل.]1]]

كان مــن الواضــح لجميــع المعنييــن، كمــا يبــدو، أنَّ الفقــر ونقــص التنميــة 
كانــا - إلــى حــد كبيــر - نتاجــاً للفســاد، وأنَّ ظهــور هــذه الحــركات الجديــدة 
ضــد الفســاد كان لغــرض نهائــي هــو محاربــة الفقــر وتشــجيع الديمقراطيَّــة. 
ــة التــي تؤكــد  هنــاك الآن المئــات مــن الكتــب، والمقــالات، والتقاريــر العلميَّ
ــة.]]]]  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــاد يعي ــف أنَّ الفس ــاد، وتوضــح كي ــذا الاعتق ه

:)Wei( وكمــا يســتنتج وي

انظر:  [[1[

 Ibid, 19. 
تتضمــن بعــض الحجــج التأسيســيَّة الأكثــر شــهرة تلــك التــي قدمتهــا ســوزان روز-  [[[[

أكرمــان )Rose-Ackerman 1999( وباولــو مــاورو )Mauro 1995(، انظــر:
 Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, 

Consequences, and Reform )Cambridge: The Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1999(; Paolo Mauro, “Corruption and Growth,” 
The Quarterly Journal of Economics 110, no. 3 )August 1995(: 681-712.

للحصول على ملخص مفيد للغاية للحجج والنتائج التجريبيَّة، انظر:  
 Shang-Jin Wei, Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor 

Annoyance, or Major Obstacle? Policy Research Working Paper, Report No. 
WPS2048, Volume 1 )Washington, D. C.: World Bank Group, February 1999(,

 http://documents1.worldbank.org/curated/en/175291468765621959/pdf/
multi-page.pdf 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هــذه المقاربــات فــي مســألة التنميــة الاقتصاديَّــة، وهــي أكثــر   
مقاربــات روز-أكرمــان مباشــرة مــن حيــث التأثيــرات علــى الأقــل، تعكــس حججــاً أكثــر 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة. عل ــة الاقتصادي ــى التنمي ــا عل ــة ضــد السياســة وتأثيره عموميَّ
يــرى مانكــور أولســون فــي كتابــه »صعــود الأمــم وانحدارهــا« )Olson 1982( أنَّ 
ــة  ــدل التنمي ــح ومع ــات المصال ــن اســتقرار وترســيخ مجموع ــة ســلبية بي ــاك عاق هن
الاقتصاديــة. بالنســبة إلــى أولســون، كمــا هــو الحــال مــع الأدبيــات الاقتصاديَّــة 
الجديــدة حــول الفســاد، هنــاك ازدراء وكراهيــة فــي بعــض الأحيــان للسياســة 
ــادة: ــا ع ــق عليه ــا يطل ــة« كم ــة، أو »الحوكم ــلإدارة التكنوقراطيَّ ــي ل ــر خف ــل غي وتفضي

 Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, 
and Social Rigidities )New Haven and London: Yale University Press, 1982(.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/175291468765621959/pdf/multi-page.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/175291468765621959/pdf/multi-page.pdf
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وجــدت الأبحــاث المنهجيَّــة التــي أجراهــا، مؤخــراً، عــدد 
مــن المؤلفيــن أنَّــه كلمــا ازداد الفســاد فــي بلــد مــا، كان 
ــا  ــق الفســاد مــن خاله ــوات عــدة يعي ــاك قن ــوه أبطــأ. هن نم
التنميــة الاقتصاديَّــة؛ وتشــمل انخفــاض الاســتثمار المحلــي، 
وانخفــاض الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، والإنفــاق الحكومي 

ــي.]]]] ــاق الحكوم ــع المشــوَّه للإنف ــرط، والتوزي المف

ــم  ــم فه ــم يت ــه ل ــة لدرجــة أنَّ ــوم ناجحــة ومهيمن ــكار الي ــذه الأف أصبحــت ه
الفقــر علــى أنــه نتائــج للفســاد فحســب، بــل كل شــيء بــدءاً مــن أزمــة 
منطقــة اليــورو، إلــى الاضطرابــات السياســيَّة فــي الشــرق الأوســط، وفشــل 

ــي. ــي هايت ــانيَّة ف ــاعدات الإنس المس

وكمــا أشــرت مــن قبــل، فــإنَّ مثــل هــذه التفســيرات تتــاءم جيــداً مــع وجهــة 
النظــر الاســتعماريَّة المعتــادة بــأنَّ هناك عيبــاً ما متغلغاً في الشــعوب الأقل 
حظــاً، وهــو الــذي مــن خالــه بالإمــكان تفســير حالتهــم علــى أفضــل وجــه. 
فــي الأجيــال الســابقة، كانــت مســألة العــرق أو الديــن ذات أهميــة قصــوى 
لتفســير التفاوتــات العالميــة. أمــا اليــوم، فتتجــه الأنظــار إلــى مــدى إذعــان 
ــات المؤسســاتيَّة وإغــراءات  ــرة الأجــل و/أو الترتيب النــاس للمكاســب قصي
حكوماتهــم. بمعنــى، إمــا أن يكــون لــدى النــاس ميــل للفســاد، لأنَّهــم ليســوا 
ــي  ــا ف ــي(، وإم ــس الكاف ــط النف ــم ضب ــس لديه ــل )أي لي ــن بالكام متحضري
ــم ومؤسســاتهم  ــإنَّ قوانينه ــن، ف ــا عقانيي ــون فيه ــد يكون ــي ق الحــالات الت
السياســيَّة لا تجعــل مــن المنطقــي أن يكــون الشــخص غيــر فاســد،]]]] 
ففوائــد أن يكــون الشــخص فاســداً تفــوق التكاليــف. تمامــاً كمــا هــو الحــال 
ــإنَّ مشــكلة هــذا الخطــاب عــن  ــة الســابقة، ف ــات الإمبريالي مــع الأيديولوجي
الفســاد لا تكمــن ببســاطة فــي أنَّــه يلــوم »الســكان الأصلييــن« علــى وضعهــم 

انظر:  [[[[

 Wei, Corruption in Economic Development, 25.
ــع  ــو أنَّ جمي ــي، وه ــار الثان ــى الخي ــم الاقتصــاد عل ــي عل ــات ف ــم المؤلف تشــدد معظ  [[[[

ــر  ــو مســألة تغيي ــى الفســاد ه ــدة وأنَّ القضــاء عل ــى أقصــى فائ ــاس يســعون إل الن
تكاليــف وفوائــد الانخــراط فــي الســلوك الفاســد. ومــع ذلــك، فــإنَّ العديــد مــن جهــود 
الــوكالات الدوليــة تؤكــد علــى الخيــار الأول وتطــور برامــج لتعليــم الســلوك الأخاقــي 
وضبــط النفــس. علــى ســبيل المثــال، تحتــوي مجموعــة أدوات مكافحــة الفســاد 
ــم  ــن لإرشــاد طابه ــى خطــط دراســيَّة للمعلمي ــة عل ــة الشــفافيَّة الدولي ــة لمنظم التابع
ــك. ــى ذل ــا إل ــة وم ــن الرســوم المتحرك ــات م ــي باســتخدام عين حــول الســلوك الأخاق
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الاقتصــادي الصعــب، بــل إنَّ هــذا الفســاد، كمــا هــو الحــال عنــد اســتخدام 
العــرق كتفســير، ليــس لــه فائــدة تحليليــة؛]]]] فــا يفســر شــيئاً، إنَّ الحديــث 
عــن الفســاد كســبب للفقــر والتخلــف هــو خطــاب أيديولوجــي بحــت لا 
يســتطيع بــأي حــال تفســير النمــو النســبي أو الفقــر. وبــدلًا مــن أن يكــون 
أداة للفهــم، فهــو بالتالــي أداة للتاعــب الأيديولوجــي والســيطرة السياســيَّة.

ــة بالنســبة للكثيريــن. ومــع ذلــك، مــن  أعتقــد أنَّ هــذا الادعــاء صــادم للغاي
ــارة  ــة لإث ــة كافي ــة ســريعة للســنوات العشــر الماضي ــرض أن مراجع المفت
شــكوك كبيــرة علــى الأقــل فيمــا يتعلــق باســتخدام الفســاد كمتغيــر مُفسّــر 
ــة. تأتــي الصيــن، والهنــد،  للنمــو الاقتصــادي، ناهيــك عــن الفقــر أو التنمي
واليونــان مــن بيــن الــدول التــي تحصــل باســتمرار علــى درجــات منخفضــة 
فــي معظــم مقاييــس ضعــف الشفافيَّة/الفســاد. وفــي مؤشــر مــدركات 
الفســاد للعــام 2010، جــاءت كل مــن اليونــان والصيــن فــي المرتبــة الثامنــة 
والســبعين، والهنــد فــي المرتبــة الســابعة والثمانيــن، وهــي بمحصلــة النقــاط 
أقــرب بكثيــر إلــى الــدول الموجــودة فــي أســفل القائمــة مقارنــة بتلــك التــي 
فــي القمــة، وقــد حصلــت علــى نقــاط مشــابهة وضعتهــا فــي هــذا الترتيــب 
لأكثــر مــن عقــد. هــل أدت مثــل هــذه المســتويات العاليــة مــن الفســاد إلــى 
نقــص النمــو الاقتصــادي أو الركــود؟ بالتأكيــد العكــس هــو الصحيــح؛ 
ــد الماضــي  ــي العق ــو اقتصــادي ف ــا بنم ــة جميعه ــدان الثاث ــت البل فتمتع
يتناقــض إلــى حــد بعيــد مــع أي قــوة تنبؤيــة أو تفســيريَّة لمقاييــس الفســاد. 
فبلــغ متوســط النمــو الســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الصيــن فــي 
العقــد الأول مــن القــرن الحالــي 10.3%، وهــو معــدل مذهــل. وبالمثــل، بلــغ 
ــا الحالتيــن، كانــت معــدلات النمــو  معــدل النمــو فــي الهنــد 7.1%. فــي كلت
أعلــى بكثيــر مــن معــدلات الاقتصــادات التــي تبعــاً للمقاييــس تُعتبــر خاليــة 
مــن الفســاد نســبياً )اللونــان الأصفــر والبرتقالــي الفاتــح علــى خريطــة 
مؤشــر مــدركات الفســاد(. ولعــل حالــة اليونــان قــد تكــون أكثــر قابليَّــة 
للتطبيــق كمقارنــة؛ فقــد اعتُبــرت اليونــان باســتمرار العضــو الأكثــر فســاداً 
فــي منطقــة اليــورو، علــى قــدم المســاواة مــع الصيــن وأقــل بكثيــر حتــى مــن 

لنقــد الادعــاء القائــل بــإنَّ الفســاد هــو العقبــة الرئيســيَّة أمــام التنميــة، وكذلــك   [[[[

ــاد  ــة الفس ــود مكافح ــي لجه ــو أمريك ــز الأنجل ــة والتحي ــد الشــخصيَّة النيوليبراليَّ نق
انظــر: المعاصــرة، 

 Barry Hindess, “Investigating International Anti-Corruption,” Third World 
Quarterly 26, no. 8 )2005(: 1389-1398. 
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البرتغــال أو إيطاليــا. ومــع ذلــك، فــي العقــد الماضــي، كان متوســط معــدل 
ــان 3.4%، وهــي  ــي اليون ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــو الســنوي ف النم
فــي المرتبــة الثانيــة فــي منطقــة اليــورو بعــد إيرلنــدا بمعــدل 3.81% وأعلــى 
ــكا  ــا )0.85%(، وبلجي ــر الفاســدة« )2.11%(، وألماني ــدا »غي ــر مــن فنلن بكثي
ــا الاستشــهاد  ــي يمكنن ــة الأخــرى الت ــد مــن الأمثل ــاك العدي )1.54%(.]]]] هن

بهــا، والتــي تتعــارض مــع العاقــة المفترَضــة بيــن الفســاد ومعــدلات النمــو، 
مــن البرازيــل والأرجنتيــن، إلــى موزمبيــق ونيجيريــا.

كيــف يمكــن أن نفســر مثــل هــذه الإشــكاليات الظاهــرة؟ مــن المرجــح أن 
يشــير معظــم الاقتصادييــن إلــى العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى النمــو، 
ــون بــأنَّ معــدلات النمــو فــي جميــع هــذه الحــالات كانــت مرتفعــة علــى  ويجادل
الرغــم مــن مســتويات الفســاد. فــي حالــة الصيــن، علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
الإشــارة إلــى عوامــل مثــل المســتويات العاليــة لاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
ــى أنَّهــا ســمات ســمحت لهــا بالتغلــب  )FDI(، والحجــم الهائــل لاقتصادهــا عل

علــى تأثيــر الفســاد. توضــح روز-أكرمــان الأمــر ببســاطة شــديدة؛ »الاقتصادات 
ــت  ــة كان ــدان ذات مســتويات الفســاد المرتفع الآســيويَّة ليســت اســتثناءً، فالبل
ســتجتذب المزيــد مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إذا كان الفســاد أقــل«.]]]] 
ــن شــأن  ــل م ــه يقل ــك، فإنَّ ــر كذل ــن إذا كان الأم ــون هــذا صحيحــاً، ولك ــد يك ق
الحجــج التــي تربــط الفســاد بالفقــر والتنميــة، لأنَّــه ســيكون فــي أفضــل الأحــوال 

عامــاً مــن بيــن عــدة عوامــل أخــرى فــي عمليــة معقــدة بطبيعتهــا.

إذا فهمنــا الفســاد كمــا يتــم التعامــل معه في الأدبيــات الحالية، كضريبة أو 
تكلفــة إضافيَّــة علــى الاســتثمارات والنشــاط الاقتصــادي، فــإنَّ الاســتنتاج 
ــة.  ــق البطال ــب تخل ــأنَّ الضرائ ــول ب ــر يشــبه الق ــب الفق ــأنَّ الفســاد يجل ب
ربمــا تكــون هــذه المقولــة صحيحــة بالنســبة لبعــض النمــاذج الاقتصاديَّــة، 
ولكنَّهــا حجــة باليــة فيمــا يتعلــق بالمجتمعــات الموجــودة بالفعــل. وشــبيه 
بذلــك حجــة أنَّ الأجــور المرتفعــة أو لوائــح الســامة هــي قيــود علــى النمــو 
ــة أو  الاقتصــادي، ويمكــن أن ينطبــق الأمــر ذاتــه علــى الاتحــادات العماليَّ

]]]]  جميع الأرقام مأخوذة من كتالوج بيانات البنك الدولي:

 World Bank, “World Bank Open Data,” The World Bank )n. d.(,
 http://data.worldbank.org/. 

انظر:  [[[[

 Rose-Ackerman, Corruption and Government, 3.

http://data.worldbank.org/
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أي شــيء آخــر يزيــد مــن تكاليــف رأس المــال. ومــع ذلــك، فــإنَّ اختــزال 
مســألة النمــو الاقتصــادي أو انتشــار الفقــر واقتصــار ربطهــا بمســتويات 
الفســاد لا يفســر الثــروات النســبيَّة لاقتصــادات حــول العالــم بمــا أنَّ نمــو 
ــه مقيــاس  ــد ولكن ــي - وهــو مقيــاس رديء بالتأكي الناتــج المحلــي الإجمال
ــه لا  يتماشــى إلــى حــد كبيــر مــع الأدبيــات التــي تُناقــش اليــوم - يبــدو أنَّ
يتوافــق بــأي حــال مــن الأحــوال مــع »الفســاد« كمــا يتــم قياســه وإدراكــه 
اليــوم. يبــدو فــي الواقــع أنَّ بعــض الأفــكار القديمــة تفســر بشــكل أفضــل 
العاقــة بيــن الفقــر ومعــدلات النمــو والأربــاح؛ فبالنســبة لآدم ســميث، مــن 
ــب  ــى جان ــت تتواجــد إل ــة كان ــح العالي ــر أنَّ معــدلات الرب ــد أن نتذك المفي

الفقــر لا الرخــاء:

ــع  ــار أو تنخفــض م ــع الازده ــح م ــدلات الرب ــع مع ... لا ترتف
تدهــور المجتمــع، علــى عكــس الريــع والأجــور. بــل علــى 
النقيــض مــن ذلــك، فهــي منخفضــة بشــكل طبيعــي فــي 
البلــدان الغنيــة، ومرتفعــة فــي البلــدان الفقيــرة، وهــي دائمــاً 

ــراب.]]]] ــو الخ ــه أســرع نح ــي تتج ــدان الت ــي البل ــى ف أعل

وكمــا يتوقــع ســميث، فإنَّنــا نــرى معــدلات عاليــة مــن النمــو الاقتصــادي 
فــي البلــدان التــي تعانــي مــن الفقــر الشــديد )الصيــن، والهنــد، والبرازيل( 
ونمــو اقتصــادي منخفــض للغايــة فــي البلــدان ذات الرخــاء النســبي 
ــدا، وغيرهــا(. فهــل يجــب أن  ــدا، والنمســا، وكن والأجــور المرتفعــة )فنلن
ــأنَّ الرخــاء الاجتماعــي يحــد مــن النمــو الاقتصــادي؟ مــا  ــا ب نجــادل هن
ــه يفســر بشــكل أوضــح بدرجــة كبيــرة ممــا توضحــه مســتويات  يبــدو أنَّ
ــة  ــة الإجاب ــار حماق ــذ بالاعتب ــك، لنأخ ــن ذل ــد م »الفســاد«. للمضــي أبع
ــن  ــر م ــان عــن الســؤال عــن ســبب وجــود الكثي ــا روز-أكرم ــي قدمته الت
الفقــر فــي العالــم وكيــف أنَّ »حتــى بعــض البلــدان التــي تتمتــع بمــوارد 
ــب دخــل منخفــض  ــة ونصي ــرة لديهــا مســتويات نمــو ضعيف ــة وفي طبيعي
ــم  ــر الفســاد والحك ــا ســابقاً، يُعتب ــا لاحظن ــا، كم ــرد«.]]]] بالنســبة له للف

انظر:  [[[[

 Adam Smith, The Wealth of Nations )Hollywood, FL.: Simon and Brown 
Publishers, 2010 [1776](, 154.

انظر:  [[[[

 Rose-Ackerman, Corruption and Government, 1.
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الــرديء المتغيريــن المفســريْن الرئيســيين. إنَّ محاولــة أي شــخص اليــوم 
ــخ الحــروب  ــار تاري ــذه الأســئلة دون الأخــذ بالاعتب ــل ه ــن مث ــة ع الإجاب
الاســتعماريَّة والقــوة الإمبرياليَّــة )علــى حــد تعبيــر روزا لوكســمبورغ 
»التراكــم بالنهــب«( أو دون الأخــذ بالاعتبــار الأنمــاط الحاليــة لملكيــة هــذه 
المــوارد الطبيعيــة والعالميــة وتدفقــات التجــارة ورأس المــال - هــي عامــة 
واضحــة علــى أنَّ الأيديولوجيَّــة الرأســماليَّة لاقتصــاد قــد أعمتــه. كمــا لــو 
أنَّ الفقــر فــي البلــدان الغنيــة بالمــوارد لا عاقــة لــه بالســلطة، والاحتيــال، 
ــوم  والقمــع الــذي تمارســه تلــك الــدول فــي قلــب الرأســماليَّة. فيوجــه الل
ــك  ــات تل ــات ومؤسس ــل ثقاف ــة داخ ــوب المفترض ــى العي ــرى إل ــرة أخ م

ــرة نفســها. المجتمعــات الفقي

ــه  ــك؛ فالتركيــز علــى الفســاد، كــون محاربت ــا الذهــاب أبعــد مــن ذل يمكنن
هــي الصيغــة الأحــدث مــن »عــبء الرجــل الأبيــض«، هــو ليــس فقــط 
ــة لفهــم  ــل يُضعــف الجهــود المبذول ــة تفســيرية، ب ــم الجــدوى كصيغ عدي
ــال  ــى ســبيل المث ــة. لنأخــذ عل ــة الحالي التطــورات السياســيَّة والاقتصاديَّ
ــى  ــان عل ــي اليون ــون ف ــة الدي ــورو، أزم ــة الي ــي منطق ــة المســتمرة ف الأزم
وجــه الخصــوص، التــي يتــم تصويرهــا فــي الدوائــر الماليــة والصحافيــة 
علــى أنهــا أزمــة دول مــا يســمى )PIGS(.]]]] ولكــن لمــاذا؟ فالأزمــة لا 
ــة  ــة الطرفي ــدان الأوروبي ــع البل ــس جمي ــل تم ــط، ب ــدان فق ــذه البل ــس ه تم
ــق )إســتونيا،  ــدول البلطي ــي ل ــاً، الوضــع الاقتصــادي الحال ــاً. فمث تقريب
ولاتفيــا، وليتوانيــا( أســوأ بكثيــر مــن الوضــع فــي جنــوب أوروبــا، وتأثــرت 
كذلــك المملكــة المتحــدة، إضافــة إلــى بلجيــكا وفرنســا مــن داخــل منطقــة 
اليــورو، بالديــن العــام بشــكل بالــغ. يرتبــط إســناد المشــكلة إلــى دول الـــ 
ــة  ــف الثقافيَّ ــى الفســاد والمواق ــل إل ــاً بمســألة المي ــاً وثيق )PIGS( ارتباط

تجــاه العمــل والإشــباع.]1]] عندمــا بلغــت أزمــة الديــون فــي اليونــان أبعــاداً 
حرجــة فــي أوائــل العــام 2010، امتــلأت التقاريــر الإعاميَّــة بقصــص 
عــن انتشــار الفســاد علــى نطــاق واســع داخــل اليونــان، وكذلــك عــن 

PIGS: اختصــار للأحــرف الأولــى مــن الــدول التاليــة: البرتغــال، وإيطاليــا، واليونان،   [[[[

وإســبانيا، ويضــاف لهــا إيرلنــدا فــي كثيــر مــن الأحيــان. [المترجمــة].
نظــراً إلــى أنَّ أســواق الســندات تعمــل بشــكل كبيــر مــن خــال المخاطــر المتصــوَّرة، فــإنَّ   [[1[

مــدركات الفســاد أو الافتقــار إلــى الانضبــاط السياســي، فــي حــد ذاتــه، لــه تأثيــر كبيــر 
علــى عــاوات مخاطــر الســندات وتكاليــف الاقتــراض فــي بلــدان مثــل اليونــان والبرتغــال.
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معاشــات التقاعــد والأجــور الســخيَّة وغيرهــا مــن الروايــات عــن الإنفــاق 
العــام المفــرط. وكانــت النقطــة الأساســية هــي أنَّ الأزمــة نتجــت عــن 
ــن  ــى اليونانيي ــش الســهل المســيطر عل ــة، والعي ــة الفســاد، والزبائنيَّ ثقاف
والشــعوب الأخــرى فــي دول الـــ)PIGS(.]]]] قــد يبــدو أنَّ ســلوك هــذه الــدول 
هــو ســبب الأزمــة؛ فأصبــح )PIGS( هــو الاختصــار المختــار بســبب هــذا 
التفســير المختــزل للأزمــة، كنتيجــة لتراخــي الجنوبييــن الذيــن يفتقــرون 

ــي الفســاد والكســل. ــون ف ــاط، ويغرق ــى الانضب إل

إنَّ هــذا الفهــم العفــوي يتنــاول أزمــة موجــودة وتظهــر فــي الوقــت ذاتــه فــي 
مجموعــة واســعة مــن البلــدان )تُعتبــر بعضهــا ذات معــدلات فســاد مرتفعــة 
وبعضهــا ذات معــدلات منخفضــة( ويقدمهــا علــى أنَّهــا مســألة عيــوب قوميَّة. 
ــة  وســاعد كل مــن الاندفــاع المســتمر لمــدح الشــفافيَّة، والتقاريــر الإعاميَّ
المتكــررة عــن الفســاد فــي اليونــان علــى ترســيخ وهيمنــة هــذا الشــكل مــن 
الفهــم. إذ يعبــر هــذا الفهــم عــن إشــكاليتين؛ أولًا، والأكثــر وضوحــاً، أنَّــه لا 
يفســر الأزمــة، فهــو يتجاهــل الأســباب البنيويَّــة والنظاميَّــة التــي تــؤدي إلــى 

غالبــاً مــا كانــت »الحقائــق« الــواردة فــي وســائل الإعــام مضللــة أو خاطئــة تمامــاً.   [[[[

فعلــى ســبيل المثــال، زعمــت العديــد مــن التقارير الصحافيَّــة أنَّ اليونانييــن يتقاعدون 
فــي ســن 53. وأشــارت صحيفــة الواشــنطن بوســت إلــى مــا يلــي: »بموجــب خطــة 
الإنقــاذ، يجــب علــى اليونانييــن الآن العمــل حتــى يبلغــوا 67 عامــاً. حتــى الآن، كانــوا 
قادريــن علــى التقاعــد والحصــول علــى معاشــات تقاعــد عنــد - خمنــوا معــي - 65؟ 
لا. 62؟ أدنــى. 57؟ اســتمر فــي الانخفــاض! 53؟ بنغــو!« )Ahrens 2010(. وتــم 
تقديــم ادعــاءات مماثلــة فــي مقــالات تحمــل عناويــن مثــل »اليونــان ليســت دولــة، إنهــا 
حفلــة« )Francis 2011(. فــي الواقــع، كان متوســط ســن التقاعــد فــي اليونــان قبــل 
إجــراءات التقشــف أكثــر مــن 61 عامــاً، وهــو أعلــى مــن المتوســط بالنســبة لاتحــاد 

:)Romans 2007( الأوروبــي وأعلــى مــن ألمانيــا وفرنســا
 Frank Ahrens, “Greek Debt: Bailout Concessions Not Nearly Spartan 

Enough,” The Washington Post )3 May 2010(, 
 http://voices.washingtonpost.com/economy-watch/2010/05/greek_debt_

bailout_concessions.html; 
 Diane Francis, “Greece Is Not a Country, It’s a Party,” The Huffington Post 

)8 June 2011(,
 https://www.huffpost.com/entry/greece-is-not-a-country-i_b_871296; 
 Fabrice Romans, The Transition of Women and Men from Work to 

Retirement, Statistics in Focus: Population and Social Conditions, Issue 
Number 97/2007, Product Code: KS-SF-07-097 )Eurostat, 6 August 2007(,

 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5284685/KS-SF-07-097-EN.
PDF.pdf/5caadb56-3859-4bda-81c0-d7af101b8c68?t=1414687616000 

http://voices.washingtonpost.com/economy-watch/2010/05/greek_debt_bailout_concessions.html
http://voices.washingtonpost.com/economy-watch/2010/05/greek_debt_bailout_concessions.html
https://www.huffpost.com/entry/greece-is-not-a-country-i_b_871296
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5284685/KS-SF-07-097-EN.PDF.pdf/5caadb56-3859-4bda-81c0-d7af101b8c68?t=1414687616000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5284685/KS-SF-07-097-EN.PDF.pdf/5caadb56-3859-4bda-81c0-d7af101b8c68?t=1414687616000
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ــم  ــذا الفه ــاً، يشــرعن ه ــق والواســع.]]]] وثاني ــراب العمي ــذا الاضط ــل ه مث
تدخــل الجهــات الخارجيــة، ويبــرر ذلــك لأنَّ العيــوب الداخليــة القوميــة هــي 
التــي تســببت فــي بــدء المشــكلة. حتــى أنَّ العديــد مــن اليونانييــن يعتبــرون 
أنفســهم الآن غيــر قادريــن علــى تنظيــم وإدارة اقتصادهــم بشــكل صحيــح، 
ــاً فــي النفــس. هــذا  ــاً وتحكم ــر اجتهــاداً وتنظيم ــة أكث فالألمــان فــي النهاي
هــو التوجــه الــذي تبنــاه الكثيــرون عندمــا تعلــق الأمــر بفهــم فــوز اليونــان 
فــي كأس أوروبــا فــي العــام 2004، حيــث بــدا أنَّــه كان دائمــاً لــدى اليونــان 
بعــض الاعبيــن الموهوبيــن، لكــنَّ الأمــر تطلــب مــن مــدرب ألمانــي توفيــر 
الانضبــاط والتنظيــم الازميــن للنجــاح. إذن، فــي ظــل الأزمــة اليــوم، يتحمــل 
كل مــن الألمــان الذيــن يمثلــون الاتحــاد الأوروبــي مــن جهــة، وصنــدوق النقد 
الدولــي مــن جهــة أخــرى عــبء الرجــل الأبيــض، لفــرض بعــض الانضبــاط 
والمســؤولين  الضرائــب،  مــن  المتهربيــن  مــن  والتخلــص  النهايــة  فــي 
الفاســدين، والترتيبــات الزبائنيَّــة التــي أدت باليونــان إلــى أزمتهــا الحاليــة. 
إنَّ الواقــع الــذي يُظهــر أنَّــه حتــى اليونانييــن أنفســهم يَقبلــون اليــوم بضرورة 
الرقابــة والتنظيــم الخارجييــن، وأنهــم يلومــون أنفســهم ولــو بشــكل جزئــي 
علــى الأزمــة، مــا هــو إلا عامــة واضحــة ولا لُبــس فيهــا علــى مــدى نجــاح 
ــدة مــن »عــبء الرجــل  خطــاب مكافحــة الفســاد فــي تأســيس نســخة جدي
الأبيــض«. حتــى أصحــاب البَشــرة البنيــة الداكنــة والفاتحــة يشــتركون فــي 
هــذه الأيديولوجيــة الجديــدة، وهــو الأمــر الضــروري لنجــاح أي خطــاب 

اســتعماري.

لمحاولــة فهــم الطابــع النظامــي لأزمــة منطقــة اليــورو باعتبــاره، فــي جــزء كبيــر منــه،   [[[[

ــر:  ــورو، انظ ــة الي ــي منطق ــراف الأساســيَّة ف ــات الأط ــاج ديناميكي نت
 Costas Lapavitsas et al., Crisis in the Eurozone )London and New York: 

Verso, 2012(. 
يمكــن للمــرء أن يتفــق أو لا يتفــق مــع لابافيتســاس، لكــن تحليلــه يعــارض بشــدة   
ــة  ــة والصحافي ــة الســائدة داخــل الأوســاط الأكاديميَّ ــات الثقافي ــن التفاهم ــاً م مزيج
الســائدة التــي تتنــاول أســباب الأزمــة فــي اليونــان علــى أنَّهــا خاصــة باليونــان فقــط. 
وبهــذه الطريقــة، فــإنَّ معظــم محــاولات فهــم الأزمــة لا تفــي بالمبــدأ المنهجــي العــام 
القائــل إنَّ التفــرد ليــس متغيــراً توضيحيــاً. وكمــا عبَّــر عنــه آدم برزيفورســكي وهنــري 
ــاً للتفســير، لا  تويــن بوضــوح »كلمــا كان هنــاك عامــل خــاص بالنظــام يبــدو ضروري
ــن  ــه م ــل بالأحــرى أنَّ ــا، ب ــن نوعه ــدة م ــة فري ــون الاســتنتاج أنَّ الأنظم ــي أن يك ينبغ
ــار بعــد«: ــن الاعتب ــم أخذهــا بعي ــم يت ــي ل ــد بعــض العوامــل العامــة الت الضــروري تحدي

 Adam Przeworski and Henry Teune, The Logic of Comparative Social 
Inquiry )New York: John Wiley & Sons, Inc., 1970(, 13.



196

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

استنتاجات
إنَّ القــوى الاقتصاديــة والسياســية للرأســماليَّة ليســت مســلَّحة بالمحاميــن، 
ــاد  ــر الفس ــك. ويُعتب ــكار كذل ــا الأف ــل لديه ــال فحســب، ب ــلحة، والم والأس
ــي  ــة الت ــم المختلف ــن المفاهي ــن بي ــم الأساســية م السياســي أحــد المفاهي
ــة.  ــات البرجوازي ــي للمجتمع ــي الصــرح المفاهيم ــة ف ــوط رابط ــل كخي تعم
ومــع ذلــك، وإلــى حــدٍ معيــن، فــإنَّ فكــرة الفســاد لــم يتــم بحثهــا ونقاشــها 
وتحديهــا مــن قبــل اليســار. عــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ إعــادة صياغــة الفســاد 
السياســي مؤخــراً علــى أنَّــه ضعــف فــي الشــفافية، لــم يظهــر بعــد كموضوع 

تحليــل لــدى الماركســيَّة.

ــم  ــاد لفه ــد للفس ــوم الجدي ــذا المفه ــة ه ــار أهمي ــال إظه ــذا المق ــاول ه ح
ــة الرأســماليَّة، وكذلــك لفهــم الأيديولوجيــة  التطــورات الأخيــرة داخــل الدول
التلقائيَّــة التــي تظهــر كــرد فعــل علــى عــدم المســاواة العالميــة. وباعتبارهــا 
تكتيــكاً رئيســياً فــي الطــرق المختلفــة التــي حــاول فيهــا وكاء وممثلــو 
الرأســمالية العابــرة للحــدود زيــادة اســتقاليَّة الــدول القوميــة عــن ســكانها 
المحلييــن، والوصــول إلــى الزيــادة القصــوى فــي تنقــل رأس المــال، يجــب 
فهــم جهــود مكافحــة الفســاد الأخيــرة مــن قبــل المجتمــع الدولــي علــى قــدم 
المســاواة مــع الطــرق التــي اســتخدمت بهــا الجهــود الدوليــة لصالــح الأمــن 
وحقــوق الإنســان لتمهيــد الطريــق للتوســع الإمبريالــي. فــي كلتــا الحالتيــن، 
تحــاول مجموعــة مــن الأحــكام والأفــكار المعياريَّــة تقديم الأجندة السياســيَّة 
يقــدّم  القويــة كمصلحــة عالميَّــة، كشــيء  الدوليــة  بالمصالــح  الخاصــة 
لصالــح المضطهَديــن والضعفــاء، وليــس كجــزء مــن الإمبرياليــة أو الهيمنــة 
الاســتعمارية الجديــدة. مــن الواضــح أن شــعار مكافحــة الفســاد لا يقتصــر 
علــى الــوكالات والمؤسســات الدوليَّــة؛ فهــو موجــود فــي كل مــكان اليــوم بين 
الأقويــاء والضعفــاء، مــن شــوارع القاهــرة إلــى مجالــس الإدارة فــي زيــورخ. 
ومــع ذلــك، فــإن الفكــرة القائلــة إنَّ حكومــة أكثــر »شــفافية« أو »أخاقيــة« 
ــة السياســية  ــى الحري ــة إل ــر، إضاف ــة أكب ــة اقتصادي ــز تنمي ــن أن تحف يمك
والتحــرر، هــي وهــم يفشــل فــي تمييــز الحقائــق الأساســية المتعلقــة بالدولــة 
الرأســماليَّة. إنَّ صــراع المصالــح الخاصــة هــو شــريان الحيــاة للسياســات 
البرجوازيــة، والإصــرار علــى »الشــفافية« الإجرائيَّــة والإداريَّــة لا يــؤدي إلــى 
حكومــة أكثــر انفتاحــاً علــى مصالــح ومطالــب الضعفــاء والمهمَّشــين، بــل 
يضيــف غطــاءً إضافيــاً علــى العمليــة. وبهــذا المعنــى، فــإنَّ الإصــرار علــى 
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الشــفافيَّة لا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الوضــوح، ولكنــه يــؤدي إلــى إخفــاء أكثــر 
فعاليــة، كمــا أشــار بــو )Poe( منــذ زمــن. وقــد تكــون الزيــادة التــي تحــاول 
حــركات مكافحــة الفســاد خلقهــا فــي درجــة الاســتقاليَّة النســبية والتغييــر 
ــن المرجــح أن  ــن م ــرة للحــدود، ولك ــدة للرأســمالية العاب ــي شــكلها مفي ف
ــة علــى تأثيــر أقــل،  يــؤدي ذلــك إلــى حصــول المصالــح والحــركات المحليَّ

وليــس أكثــر علــى السياســات والقوانيــن.

إنَّ ولادة »عــبء الرجــل الأبيــض« مجــدداً علــى شــكل حــركات لمكافحــة 
الفســاد هــي، أيضــاً، تطــور أدى إلــى تغييــر كبيــر فــي طــرق فهمنــا 
ــر  ــى الفق ــون، إل ــن الدي ــدَّم كل شــيء م ــا. فيُق لمســألة الفســاد ومعالجته
ــه نتــاج للفســاد. وتحاكــي  والجــوع فــي المجتمعــات الرأســمالية علــى أنَّ
ــتعماري،  ــم الاس ــي ذروة الحك ــت ف ــي كان ــك الت ــوم تل ــة الي الآراء الرائج
ســواء ركــزت علــى أوجــه القصــور الأخاقيَّــة والثقافيَّــة للســكان أو الخلــل 
القانونــي والمؤسســي للنظــام السياســي. مــرة أخــرى، إنَّ الحجــج التــي 
تعتبــر مســتويات الفســاد المُــدرَك مســاوية لقلــة النمــو والتنميــة لهــا 
أتبــاع مخلصــون داخــل وخــارج الأكاديميــا، وهــي متأصلــة فــي الخيــال 
البرجــوازي، بحيــث لا يبــدو أن أي قــدر مــن الأدلــة المتناقضــة يؤثــر فــي 
ــى أنَّهــا  ــة وعل ــى أنَّهــا فاســدة للغاي ــن عل ــم الصي ــدو أن تقدي رأيهــا.]]]] يب
الاقتصــاد الأســرع نمــواً فــي العالــم لا يؤثــر كثيــراً علــى رأي الاقتصاديين 
ــو  ــم النم ــل تعظي ــن أج ــل م ــح الأســواق بالكام ــق بضــرورة فت ــا يتعل فيم
والتنميــة. وإذا كان الفقــر لا يــزال موجــوداً فــي العالــم، فلنضــع اللــوم علــى 
عــادات وثقافــات الشــعوب المحليــة والسياســيين، وليــس علــى الرأســمالية 
والنظــام العالمــي الــذي هــم جــزء منــه. إنَّ التفكيــر الاختزالــي الــذي يربــط 
العديــد مــن أوجــه القصــور السياســية والاقتصاديــة بمســألة الفشــل 
الأخاقــي والممارســات الفاســدة، ترســخ بســرعة وبعمــق حتــى أنَّ أعمــال 
صموئيــل هنتنغتــون تظهــر علــى أنهــا تبريــرات معاديــة للرأســمالية، 
واعتــذارات عــن الســلوكيات الباحثــة عــن الريــع والمشــوهة للســوق مــن 

ــن. ــن العموميي ــل الموظفي قب

وكمــا قــال غاســتون باشــيارد بإيجــاز شــديد، »عنــد اتحــاد الفكــر والأحــام، دائمــاً   [[[[

ــاً ومهزومــاً«: مــا يكــون الفكــر ملتوي
 Gaston Bachelard, The Psychoanalysis of Fire, trans. Alan C. M. Ross 

)Boston: Beacon Press, 1964 [1938](, 59.
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تتطلــب الحجــج، المقدّمــة هنــا فــي شــكل مكثــف، المزيــد مــن الشــرح 
بالكامــل.  تتجســد  حتــى  والتوضيــح  التجريبــي  والبحــث  المفاهيمــي 
ــات  ــدي التوجه ــى تح ــدف إل ــة ته ــكار الجوهري ــذه الأف ــإنَّ ه ــك، ف ــع ذل وم
يــة المعاصــرة الســائدة حــول  التكنوقراطيَّــة والأخاقويَّــة للأدبيــات الأكاديمَّ
الفســاد السياســي، وكذلــك لإظهــار ضــرورة وفائــدة النهــج التاريخــي 
المــادي لفهــم مســألة الفســاد السياســي اليــوم. وبــدلًا مــن أن نكــون خدمــاً 
واعيــن أو غيــر واعيــن لقيــم الســوق والرأســماليَّة العابــرة للحــدود، نحتــاج 
إلــى التعامــل مــع هــذا التدويــل الجديــد للفســاد باســتخدام كل الريبــة 

ــن. ــدي الممكني ــك النق والش
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في البحث عن مفهوم الفساد السياسي: 
أشكلة السياسي]]]
وسيم أبو فاشة

مقدّمة
ــدو  ــة حــول الفســاد السياســي، لا يب ــم المتداول ــف المفاهي ــن مختل ــن بي م
أن أيــاً منهــا، أقــام تمييــزاً يذكــر بيــن الفســاد السياســي، وبيــن غيــره 
مــن أنمــاط الفســاد أو مجالاتــه. فــي الوقــت الــذي لــو تناولنــا الفســاد 
ــى مــن الوضــوح  ــى درجــة أعل ــر عل ــة، ســيبدو الأم ــح، دون إضاف كمصطل
والتعيــن المفاهيمــي، وبخاصــة أن أي تعريــف للفســاد – مــع كل مــا يحملــه 
ــر  ــع المعايي ــارض م ــة تتع ــن وضــع الفســاد كحال ــو م ــن جــدل – لا يخل م

القانونيــة والأخاقيــة.

مــن المناســب اســتخدام الأشــكلة )Problematization( هنــا، اذ تتعقــب الأشــكلة   [[[

التطــور فــي حقــل الحقيقــة أو الأفعــال أو الأفــكار، وتقدمهــا كمشــكلة سياســية، علــى 
ــو 1984. انظــر/ي: ــي أيار/ماي ــا ف ــة أجراه ــي مقابل ــو ف ــر فوك حــد تعبي

 Michel Foucault, “Polemics, Politics, and Problematization: An Interview 
with Michel Foucault,” in The Essential Works of Michel Foucault, 1954-
1984 (Ethics: Subjectivity and Truth(, vol. 1, by Michel Foucault, ed. Paul 
Rabinow, trans. Robert Hurley and Others )New York: The New Press, 
1997(, 111-119.
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ولعــل تعالــق الفســاد بالسياســة بشــكل رئيــس، أدى إلى تمــازج عناصرهما 
– فكــراً وممارســةً – بالشــكل الــذي لا يمكــن فــك عــراه، الأمــر الــذي يمكــن 
أن ندلــل عليــه، بــدءاً مــن هيجــل وماركــس، وصــولًا إلــى غالبيــة المفكريــن 
المعاصريــن كمشــتاق خــان. إذ يعتبــر هيجــل أن الفســاد يظهــر فعليــاً فــي 
ــه  ــت أسس ــام، وإن كان ــات النظ ــض ممارس ــوب بع ــراف يش ــن؛ انح حالتي
ــه  ــب أســس النظــام ومضامين ــاً، وتصي ــر عمق ــة، أكث ــة الثاني ــدة، والحال جي
ــر مــن  ــدى ماركــس، وفــي أكث ــة.]]] بينمــا نجــد أن الفســاد ل الأكثــر جوهري
موضــع فــي كتابتــه، يرتبــط بنقــده للديمقراطيــة، وبالســلطة الممارســة داخــل 
البنــى الاقتصاديــة، ســيما أنــه فــي تحريــه عــن الحريــة يوضــح بمــا لا يجعــل 
ــي  ــا يعن ــة الرأســمالية، م ــي خدم ــت ف ــة وضع ــس أن الديمقراطي ــاً للب مكان
ــراً،  ــح الخاصــة مكانهــا.]]] وأخي إفســاد قيمهــا الرئيســة، وإحــال المصال
فــإن مشــتاق خــان يربــط الفســاد بانحــراف الســلطة )أو مــن يمثلهــا( 

مدفوعيــن بمصالــح خاصــة تتعلــق بالســلطة أو الثــروة أو المكانــة.]]]

ــد النظــر للدراســات التــي تصــدت لمفهــوم الفســاد السياســي، والتــي  وعن
تختلــف فــي زوايــا مقاربتهــا للتعريــف، نجــد أن غالبيتهــا تركــز علــى 
ــام.  ــات الموظــف الع ــق، واجب ــام، أو بنطــاق أضي مســؤوليات المنصــب الع
ــا، علــى الالتــزام بالقوانيــن مــن جهــة، والصــدام بيــن  إذ تســلط الضــوء هن
ــة أخــرى. إذ  ــن جه ــة م ــر المشــروعة – والعام ــن الخاصــة – غي المصلحتي
تنصــب مثــل هــذه التعريفــات علــى أفعــال وممارســات محــددة للرجــل 
ــي يمكــن اعتبارهــا فســاداً سياســياً.  ــام،]]] والت السياســي أو الموظــف الع

ــرة  ــة – كمؤسســة/نظام – خــال فت ــى الكنيســة الكاثوليكي ــه هيجــل عل ــا طبق ــو م وه  [[[

الإصــاح، إذ عجــزت عــن تحقيــق روح أعلــى خــارج مؤسســاتها، وانتهــت إلــى 
ــا  ــي تدعيه ــة الرئيســة الت ــا الروحي ــى حســاب مهمته ــوس حســية، عل الانشــغال بطق

لنفســها، وهــي تجســيد الله. انظــر/ي: 
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History, trans. J. 

Sibree )New York, Dover Publications Inc., 1956(, 412-413.
[[[ Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology, vol. 5, translated 

)Marx/Engels Collected Works )MECW(, 1975(, 38.
[[[ Mushtaq H. Khan, “A Typology of Corrupt Transactions in Developing 

Countries,” IDS Bulletin 27, no. 2 )April 1996(: 12.
ــة الإدارة  ــل بني ــوم داخ ــكاد يحصــر المفه ــذي ي ــون، ال ــل هنتنغت ــك، صموي ــال ذل مث  [[[

ــث  ــي الديمقراطــي، بحي ــام الليبرال ــي النظ ــراً الفســاد مجــرد عــرض ف ــة، معتب العام
ــر/ي: ــي. انظ ــد الدول ــى الصعي ــاد عل ــتغال الفس ــي اش ــداً ف ــي بعي ــب الثان ينق

صمويــل هنتنغتــون، النظــام السياســي لمجتمعــات متغيــرة، ترجمــة ســمية فلــو   
.77  ،)1993 الســاقي،  دار  )بيــروت:  عبــود 
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ومــن الواضــح أن مثــل هــذه التعريفــات تــكاد تقصــر الفســاد داخــل البنيــة 
المؤسســية، وتتعلــق بالســعي غيــر المشــروع إلــى تحقيــق مصالــح خاصــة. 
وهــو مــا يجعلهــا – أي تلــك التعريفــات – قاصــرة عــن لمــس أنمــاط أخرى من 
الفســاد داخــل المؤسســة وخارجهــا، ناهيــك عــن أن مــدى شــرعية أو عــدم 
شــرعية الســعي إلــى تحقيــق مصالــح خاصــة )إن لــم ننظــر للأمــر بعدســة 
ــر  ــا يعتب ــيما أن م ــاؤل، س ــع تس ــى موض ــة(، تبق ــادي الضيق ــب الم التكس
مصلحــة خاصــة، لا يمكــن فصلــه عــن كثيــر مــن أوجــه النشــاط السياســي.

وللتدليــل علــى إشــكاليات مفهــوم الفســاد السياســي، تحــاول منظمــة 
ــم مفهــوم  ــة مــن خــال تعريفهــا للفســاد السياســي، تقدي الشــفافية الدولي
إجرائــي، يمكــن اصطيــاده، اذ ينصــب تعريفهــا علــى إســاءة اســتخدام 
الســلطة لتحقيق مكاســب خاصة، مع تحديد جهات ومؤسســات وســلوكيات 
يمكــن أن تنــدرج ضمــن الفســاد السياســي. إذ يشــمل تعريفهــا السياســيين 
والموظفيــن العمومييــن، وصــولًا إلــى رجــال الأعمــال والأفــراد، تمامــاً كمــا 
يشــمل القطاعــات المختلفــة، الحكوميــة والأهليــة والخاصــة، علــى اختــاف 
نطاقــات عملهــا. كمــا تغفــل المنظمــة عــن الإشــارة إلــى الآثــار المترتبــة –
التــي تحمــل مضاميــن سياســية – كتقويــض الثقــة، وإعاقــة التنميــة، وتفاقــم 
ــه  ــا تقدم ــف م ــي مختل ــق ف ــر أن التدقي ــا.]]] غي ــدم المســاواة، ... وغيره ع
ــر ســلس  ــالًا غي ــاك انتق ــات وإجــراءات، يكشــف أن هن ــة مــن تعريف المنظم
ــا  ــة أخــرى، بم ــن جه ــو نظــري م ــا ه ــة، وم ــن جه ــي م ــو إجرائ ــا ه ــن م بي
يهــدر إمكانيــة التمييــز بيــن الفســاد السياســي وغيــره مــن أنمــاط الفســاد، 
ناهيــك عــن الارتبــاك »الإجرائــي« الــذي يكتنــف المؤشــرات حيــن تتجــاوز 
ــداً  ــر للفســاد بعي ــن والسياســيين، أو النظ ــة، أو الموظفي المكاســب المادي

عــن ممارســات عينيــة ضيقــة.]]]

[[[ Transparency International, “What is Corruption?” Transparency 
International )n. d.(,

 https://www.transparency.org/en/what-is-corruption#
ــة منهــا مــع تعريــف منظمــة الشــفافية، فــي  تلتقــي معظــم التعريفــات حتــى الأكاديمي  [[[

كثيــر مــن العناصــر، فجوزيــف نــاي – مثــاً – يعــرف الفســاد بأنــه »ســلوك ينحرف عن 
الواجبــات الرســمية لــدور عــام )اختيــاري أو تعيــن( بســبب خــاص )شــخصي، عائلــة 
ــك الممارســات  ــة؛ أو تل ــة، مجموعــة خاصــة( لتحقيــق مكاســب الثــروة أو المكان قريب

التــي تنتهــك القواعــد ضــد ممارســة أنــواع معينــة مــن التأثيــر الخــاص«. انظــر/ي:
 Joseph S. Nye, “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit 

Analysis,” American Political Science Review 61, no. 2 )June 1967(: 417-427.

https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
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ــى  ــن إل ــض الباحثي ــد بع ــات، يعم ــدد التعريف ــأزق تع ــن م وللخــروج م
تصنيفهــا، وفــق اتجاهاتهــا الرئيســة الأربعــة، فالاتجــاه القانونــي 
ــك  ــر فاســداً إذا كان ينته ــى أن الســلوك السياســي يعتب ينصــرف إل
بعــض القواعــد الرســمية أو الضوابــط التــي يفرضها النظام السياســي 
علــى موظفيــه العمومييــن. فيمــا يركــز اتجــاه المصلحــة العامــة علــى أن 
الســلوك السياســي الفاســد هــو ذلــك الســلوك الــذي يهــدد المصلحــة 
العامــة، أي أنــه يهــدد بتقويــض النظــام بإطــار بيئــة معينــة، فــي حيــن أن 
اتجــاه الوظيفــة العامــة يقــارب المســألة مــن زاويــة اســتغال الوظيفــة 
العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة. وأخيــراً، ينظــر اتجــاه الــرأي العــام 
إلــى معتقــدات المواطنيــن ونظرتهــم إلــى عمل سياســي معيــن وتقييمهم 
لــه؛ ووفقــاً لهــذا الاتجــاه، فــإن العمــل السياســي ينطــوي علــى فســاد 
إذا كانــت أغلبيــة الــرأي العــام تعتبــره فاســداً. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
هــذا الاتجــاه لا يركــز علــى الأعمــال الفاســدة بحــد ذاتهــا، بقــدر مــا 

يركــز علــى نظــرة المواطنيــن وتصورهــم للفســاد.]]] 

ــة،  ــات، لا يحــل إشــكالياتها المفاهيمي ــف التعريف ــن الواضــح أن تصني وم
ولا يحــدد تخــوم السياســي فيهــا، وبخاصــة إزاء ادعائنــا هنــا، أن تشــوش 
بالفســاد،  السياســي  إلحــاق صفــة  مــرده  السياســي  الفســاد  مفهــوم 
ــة  ــات. إذ تســتخدم كلم ــات والإمكاني ــى التأوي ــة المفتوحــة عل وهــي الصف
والأشــخاص  والمؤسســات  الأفعــال  مــن  الكثيــر  لوصــف  »سياســي« 

والأنشــطة والتجمعــات، وتمتــد إلــى عاقــات عابــرة للحــدود، والدولــة، 
وحتــى لكيانــات مــا دون دولتيــة، ولممارســات فــي مؤسســات لا يشــكل 
»السياســي« فيهــا الطابــع الغالــب، كمؤسســات التعليــم ودور العبــادة، مــا 
يجعــل هــذا المصطلــح، واحــداً مــن أكثــر المصطلحــات تــداولًا، وغموضــاً، 
علــى الرغــم مــن أن اســتخدامه يجــري ببداهــة شــبه كاملــة، توحــي بالظفــر 

ــاده. ــه وأبع ــاه ودلالات ــة بمعن والإحاط

وعلــى ذلــك، أنطلــق هنــا مــن ادّعــاء مفــاده أن التشــوش وتخالــط مفهــوم 
الفســاد السياســي، بغيــره مــن أنمــاط الفســاد، يعــود إلــى مســألتين 
رئيســيتين؛ أولاهمــا، أن الفســاد السياســي بغــض النظــر عــن محــل وقوعه 

إكــرام بــدر الديــن، »ظاهــرة الفســاد السياســي«، الفكــر العربــي: مجلــة الإنمــاء العربــي   [[[

ــوم الإنســانية 14، عــدد 71 )آذار/مــارس 1993(: 26-25. للعل
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ــح  ــق بشــبكة معقــدة مــن المصال )أفــراداً، مؤسســات، أنظمــة، دولًا( يتعل
والتســويات، التــي تتقنــع بمــا يشــرعن ممارســاتها، حتــى الفاســد منهــا، 
كالقوانيــن، والأيديولوجيــا، ومــن هنــا، فــإن تعريفهــا للفســاد السياســي، 
أو ذلــك الــذي تقبــل بــه، يشــكل تعميــة علــى طبيعــة هــذا النمــط مــن 
الفســاد. والمســألة الثانيــة، التــي تنحــدر – بمعنــى مــا – مــن الأولــى، وهــي 
ــا،  ــي مرده ــاد السياس ــوم الفس ــكالية مفه ــة، أن إش ــذه الدراس ــدف ه ه
ــا، تحــاول هــذه  ــه، لا الفســاد. ومــن هن غمــوض مفهــوم »السياســي« ذات
الورقــة، مناقشــة مفهــوم »السياســي«، باعتبــار أن قدرتنــا علــى تبيــن 
حــدود المفهــوم ومجالاتــه وتقاطعاتــه، مــن شــأنها أن تعــزز قدرتنــا لا علــى 
تحديــد الفســاد السياســي فحســب، بــل مختلــف المفاهيــم المركبــة، التــي 

ــاً لهــا. يشــكل السياســي نعت

أنطولوجيا السياسة والسياسي
علــى الرغــم مــن محــاولات إفــات الفلســفة – والفلســفة السياســية 
التقاليــد  فــي  وبخاصــة   – الحديثــة  تياراتهــا  – ضمــن  تأكيــد  بــكل 
الأنجلوسكســونية – مــن الميتافيزيقيــا والأنطولوجيــا، فــإن هــذه الأخيــرة 
بمــا هــي دراســة الوجــود، أو حقيقــة الأشــياء كمــا هــي، بقيــت تلــح 
ــا،  ــياء، ودلالاته ــي الأش ــاه معان ــد لاكتن ــى كل جه ــها، عل ــرض نفس وتف

وإحالاتهــا.

ــل  ــات، مث ــن الكلم ــر م ــدد كبي ــع ع ــن أن تســتخدم م ــة سياســي، يمك فكلم
الحــزب والخطــاب والصــراع وغيرهــا. بمعنــى أنهــا تدخــل كصفــة أو تركيب 
ــي فــي تعريفاتهــا.  لأشــياء تختلــف فــي ماهيتهــا وطبيعــة وجودهــا، وبالتال
لكــن وصــف كل الكلمــات، أو مــا يترتــب عليهــا مــن أفعــال أو كيانــات 
ــا الإمســاك  ــام مســاحة نحــاول فيه ــا أم بالسياســي أو السياســية، تضعن
ــا فــي الوقــت نفســه  ــى مــن خــال وصــف الكلمــة بالسياســي، لكنن بالمعن

ــد. ــد مــن التحــري والفهــم والتحدي ــى مزي ــاج إل نضفــي بعــداً يحت

ــة  ــة بداي ــى نقط ــم، عل ــح والمبه ــن الواض ــزه بي ــي تميي ــطو ف ــا أرس يضعن
السياســي،  معنــى  لتحــري  الأنطولوجيــا،  إلــى  العــودة  تبــرر  مناســبة، 
فالأشــياء التــي يمكــن تســميتها أو وصفهــا بـــ »سياســية« لا تقتصــر علــى 
تلــك المشــتقة مــن )polis(، فهنــاك أشــياء كثيــرة تدخــل حيــز السياســة مثــل 
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النقاشــات والممارســات السياســية. فالمتحــدث السياســي – مثــاً – يجــب 
أن يعــرف عــن الإيــرادات والنفقــات والحــرب والســام، والقــوة العســكرية، 
والدفــاع عــن البــاد، والإمــدادات الغذائيــة. هــذه الأشــياء المختلفــة تمامــاً 

ــا.]]] ــا، »سياســية« بحكــم عاقته فــي مضامينه

تمثــل الأنطولوجيــا مدخــاً مناســباً، لتحديــد »شــخصية« المفهــوم، 
أو المضاميــن المميــزة لــه عــن غيــره، وبخاصــة أن تحــري مفهــوم 
السياسة/السياســي، لا ينفصــل عــن الوجــود الإنســاني، زمانيــاً ومكانياً 
وفاعليــةً. وبالتالــي، فــإن حمولــة المفهــوم وتخومــه يقعــان ضمــن مســاءلة 
ــية  ــم وممارســة سياس ــإن كل فه ــك، ف ــى ذل ــود. وعل ــذا الوج ــة ه طبيع
تضمــن بالضــرورة تســاؤلًا أنطولوجيــاً، كــون أي ســؤال حولهمــا يبــدأ 
ــا  ــه ذاك »السياســي«، وم ــا يتضمن ــري عم ــي التح ــو؟«، يعن ــا ه بـــ »م
يســتبعده مــن إمكانيــات واحتمــالات. وبــا أدنــى شــك، فــإن الأنطولوجيــا 
ــم  ــد عل ــوف عن ــن الوق ــر م ــوم، بأكث ــق المفه ــل أداة تســبر عم ــا، تمث هن
ــم،  ــة لدراســة المفاهي ــن كعتب ــاره بعــض الباحثي ــذي يخت ــي،]1]] ال المعان

ــا. وتحــري دلالاته

صحيــح أن الفهــم أعــاه، يبــدو وكأنــه يضــع قدميــه فقط على أرضيــة الطرح 
اليونانــي القديــم للأنطولوجيــا، لكنــه لا يهــدر الــدلالات التــي اكتســبتها 
الأنطولوجيــا فــي الفلســفة الحديثــة، لتحيلهــا، تأويــاً، للمفاهيــم ضمــن 
واقعهــا، مجــرداً كان، أو مجســداً، أو متخيــاً، وفــي تشــابكاته المختلفــة، 

[[[ Eugene F. Miller, “What Does ‘Political’ Mean?” The Review of Politics 
42, no. 1 )January 1980(: 62.
الجديــر بالذكــر هنــا، أن هنــاك بعــض الدراســات التــي تســتخدم علــم المعانــي   [[1[

ــا، لا  ــا للأنطولوجي ــا هن ــا. انحيازن ــم ودلالاته ــي المفاهي )Semantics(، لتحــري معان

بمعناهــا الإجرائــي، كالتــي دخلــت نطــاق الحوســبة، بــل الفلســفي، لأنهــا أكثــر قــدرة 
علــى ربــط المعانــي بســياقاتها التاريخيــة، أكثــر مــن اللغويــة. تعتبــر بعــض الدراســات 
التــي تقــف علــى علــم المعانــي، أن مفهــوم السياســي )Political( لــدى دخولــه 
بالترجمــة – إلــى اللغــة الإنجليزيــة، أحــدث إربــاكاً، إذ تحتــوي اللغــات الأوروبيــة 
 die Politik and das( الأخــرى علــى تنويعــات أدق لاشــتقاقات المختلفــة، مثــل
 ،)Politische, la politique and le politique, and la politica and il politico

ــر/ي: ــن السياســية والسياســي. انظ ــة بي ــي التفرق ــاك ف ــدث الإرب ــا، يح وهن
 Ernst Vollrath, “The ‘Rational’ and the ‘Political’: An Essay in the 

Semantics of Politics,” Philosophy & Social Criticism 13, no. 1 )January 
1987(: 17-29.
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ــرد، والجماعــة، والمؤسســات، والأحــداث.]]]] مــع الوجــود الاجتماعــي؛ الف

البحث عن المعنى
ــل  ــة، مث ــة العربي ــي اللغ ــة ف ــة سياس ــتقاقات كلم ــد اش ــذي نج ــت ال ــي الوق ف
)سياســة/politics، سياســي/political & politician، سياســاتي/policy، تســيس/

Politicization(، تتخالــط دلالاتهــا اســتعمالياً، فــإن لكلمــة سياســة فــي اللغــات 

الأوروبيــة، اشــتقاقات علــى درجــة أعلــى مــن الوضــوح والتمايــز، التــي يمكــن 
مفصلتهــا وتبيــن دلالاتهــا، وإن كانــت شــبكتها المفهوميــة متقاطعــة بالضــرورة.

فلتحديــد مــا السياســي؟ أو مــا الــذي يمكــن اعتبــاره سياســياً؟ لا بــد 
ــإن  ــق بالوجــود الإنســاني، ف ــا الوثي ــى السياســة، بارتباطه ــودة إل ــن الع م
ــا، ســيما  ــا ضمــن إحداثياته ــم مــن خــال وضعه ــا، يت ــا له اقتضــاء فهمن
ــي  ــة. أي وضــع السياســة )Politics(، فــي بعديهــا المكان ــة والزماني المكاني
للفعــل  حيــزاً  أو  مجــالًا  بوصفهــا  السياســة  يتعقــب  الــذي   ،)Spatial(

باعتبارهــا  السياســة  يتحــرى  الــذي   ،)Temporal( والزمانــي   ،)Sphere(

نشــاطاً وفاعليــةً )Activity(.]]]] وحتــى ينجلــي الفــرق مــا بيــن السياســة 

يمكن تحديد الفرق بين الطرحين الأنطولوجيين، بين الانتماء للأول – حتى وفق جزء   [[[[

مستوياتها  في  للحقيقة  معنى  إحراز  بإمكانية  يعتقد  الذي   – الحديثة  الفلسفة  من 
التأسيسية، بما يتضمن الظفر بصفات وخصائص معينة. وبين الثاني الذي يتحرك 
في تحديد المعنى ضمن نطاقات أوسع تتحرى العاقات والديناميات المختلفة التي 
تحملها الحقيقة – معانيها المتباينة، وهذا ما نجده بالذات ضمن التأويليات الحديثة، 
والنيتشوية  الماركسية  الارتيابية  التأويات  ريكور  عليه  يطلق  الذي  التراث  من  بدءاً 
يمكن  هذا  حول  للمزيد  وغيرهم.  وباديو  ودولوز  فوكو  إلى  وصولًا  والفرويدية، 

الرجوع إلى:
 Seth K. Asch, “Relational Ontology: An Exploration through the Work of M. 

Foucault,” Master’s Thesis )Victoria BC: University of Victoria, 2009(, 5-26.
وحتــى باســتخدام الفهــم اليونانــي للأنطولوجيــا، فــإن ذلــك يشــكل قاعــدة متينــة   
ــد ســقراط، فــإن الأشــياء السياســية، تؤســس للوجــود. إذ لا  لانطــاق، إذ حتــى عن
يمكــن الفصــل بيــن طبيعــة وجــود الإنســان، باعتبــاره المنشــئ للسياســية، وبيــن طبيعة 

ــى: ــن الرجــوع إل ــذا الصــدد، يمك ــة. به ــا المختلف ــرة وتمظهراته ــذه الأخي وجــود ه
 Stanley Rosen, “Political Philosophy and Ontology,” Philosophy and 

Phenomenological Research 18, no. 4 )January 1958(: 536-540.
[[[[ Kari Palonen, “Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and 

Politicization,” Alternatives: Global, Local, Political 28, no. 2 )March-
May 2003(: 171.
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ــة،  ــتقاقات المختلف ــة لاش ــبكة المفهومي ــتعرض الش ــاً، نس ــاً وزماني مجالي
واســتعمالاتها. ودلالاتهــا، 

أولاً: السياساتي
عمومــاً، يمكــن النظــر إلــى السياســات/ي بأنهــا مجموعــة القواعــد الناظمــة 
لأعمــال أي نظــام، أو كيــان )سياســياً كان أم غير سياســي(، أو هي توجهات 
هــذا النظــام وخططتــه التــي يتعيــن تنفيذهــا. كمــا تشــير إلــى مســار العمــل، 
أو العمليــة أو الأنشــطة المناســبة لتحقيــق تلــك التوجهــات أو الأهــداف، بمــا 

يتضمــن أيضــاً، الأدوات والمــوارد الازمــة، والإطــار الزمنــي المتوقــع.]]]]

ــى  ــي أولًا: لا تقتصــر عل ــرى، فه ــب أخ ــا أن السياســات، تشــمل جوان كم
ــات الآنفــة  ــل أيضــاً مــا يمكــن إقصــاؤه، مــن المكون ــاره، ب مــا يمكــن اختي
ــر ممــا تنشــد الحاضــر  ــات مســتقبلية، أكث ــى غاي ــل إل ــاً: تحي الذكــر. وثاني
نفســه.]]]] وثالثــاً: أن التغييــر الــذي تنشــده السياســات بالضــرورة ســيطال 
مجموعــة مــن النــاس، ويســتثني آخريــن، وبالتالــي فــإن اســتجاباتهم قبــولًا 
ــم  ــا لاحــظ ســميث،]]]] وإن ل ــى م ــم السياســات، عل ــي فه ــة ف ورفضــاً مهم

ــك. تشــمل تعريفاتهــا ذل

وعلــى ذلــك، فالسياســاتي يحيــل إلــى العاقــة بيــن المعرفي والسياســي، 
وبيــن النظــري والعملــي. إذ إن السياســاتي، هنــا، كقواعــد ناظمــة، 
فأنشــطة وممارســات، لا ينفصــل عــن الموجهــات القيميــة والغائيــة، فــي 
المدخــات والمخرجــات علــى حــد ســواء. يقــول تورغيرســون فــي هــذا 
ــن خــال  ــرة السياســات، م ــة لظاه ــة الدينامي الصــدد: »تتجــذر الطبيع

ــة،  ــات مختلف ــن تعريف ــة م ــن توليف ــص للسياســاتي، يتضم ــي الن ــوارد ف ــف ال التعري  [[[[

بعضهــا تركــز علــى الأهــداف، وأخــرى تركــز علــى العمليــة، ومنهــا مــا يوجــه التعريــف 
نحــو الأفعــال والقــرارات المتضمنــة للقيــم، مثــل ديفيــد إيســتون. فــي هــذا الصــدد 

يمكــن الرجــوع إلــى:
 H. Hugh Heclo, “Review Article: Policy Analysis,” British Journal of 

Political Science 2, no. 1 )January 1972(: 85; David Easton, The Political 
System: An Inquiry into the State of Political Science )New York: Alfred A. 
Knopf Inc., 1953(, 130.

[[[[ Palonen, “Four Times of Politics,” 175.
[[[[ Brian Smith, Policy Making in British Government: An Analysis of Power 

and Rationality )London: Martin Robertson, 1976(, 13.
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عوامــل التوتــر الداخليــة فيهــا، والناتجــة عــن جدليــة العاقــة بيــن 
المعرفــة والسياســة ... مــا يعنــي تــواري أو ظهــور جوانــب معينــة مــن 

ــا«.]]]] السياســات، وتغييره

وبهــذا، يضعنــا السياســاتي أمــام الجانــب التنظيمــي، باحتمالاتــه المختلفــة 
ــي لا  ــات، الت ــات، والمخرج ــاس، والعملي ــوارد، والن ــداف، والم ــاه، الأه تج
ــي فنحــن  ــة، وبالتال ــح متباين ــة، ومصال ــو مــن موجهــات قيمي يمكــن أن تخل
أمــام مفهــوم يســتبطن السياســي فــي جوانبــه، وإن التصــق بــأي مــن 
ــة أخــرى،  ــن جه ــا. م ــل الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو غيره مجــالات الفع
فــإن السياســاتي أيــاً كان نطــاق عملــه، لا يمكــن فصلــه عــن السياســي، كون 
ــق أساســاً  ــا تتعل السياســات تتضمــن بالضــرورة جــدوى سياســية، كونه
بالأبعــاد التنظيميــة التــي تحمــل بالضــرورة البعــد التوزيعــي. إذ ســتوضع 
ــا، فــي ميــزان الجــدوى السياســية لهــا، أي »الثمــن الــذي  السياســات، هن

ســيدفع نتيجــة أي فعــل أو نشــاط«.]]]]

ــة هــذه  ــي تتضمنهــا السياســات، عــن عاق ــة الت تفصــح الأبعــاد المختلف
الأخيــرة بالفســاد، الــذي يمكــن رؤيتــه ضمــن هــذا المنظــور، بجانــب مــن 
ــدد،  ــع والســوق. وبشــكل مح ــة والمجتم ــن الدول ــا بي ــة م ــب العاق جوان
ــا هــي  ــا، بم ــع السياســات أو مخرجاته ــة صن ــذي يشــوب عملي ــل ال الخل
انعــكاس لتنظيــم الأدوار والقنــوات مــن جانــب، وتوزيــع الحقــوق والمــوارد 
مــن جانــب آخــر. ويمكــن الادعــاء هنــا أن الفســاد السياســي، يظهــر، 
أيضــاً، ليــس فقــط فــي الجانبيــن آنفــي الذكــر، بــل يصــل إلــى المؤسســات 
السياســي  الفســاد  تجــاوز  بمعنــى  وقوانينهــا؛  وأنظمتهــا  السياســية 
للتعريــف القائــم علــى الانحــراف عــن القواعــد القانونيــة والأخاقيــة، 
ــة  ــد بطريق ــك القواع ــم تل ــا تصمي ــم فيه ــرى، يت ــة أخ ــام حال ــا أم ليضعن

ــة. ــح أطــراف معين ــع مصال تنســجم م

[[[[ Peter DeLeon and Danielle M. Vogenbeck, “The Policy Sciences at the 
Crossroads,” in Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, 
and Methods, ed. Frank Fischer, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney 
)Abingdon, UK and New York: Routledge, 2019(, 9.

[[[[ Peter J. May, “Politics and Policy Analysis,” Political Science Quarterly 
101, no. 1 )1986(: 113.
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ثانياً: الكيان السياسي
يســتخدم مفهــوم الكيــان السياســي للتميــز بيــن الحيــز السياســي، وغيــره 
مــن الحيــزات. وإن كان المفهــوم بدلالتــه الأكثــر مباشــرة، يحيــل إلــى بنيــة 
محــددة، فــإن اســتخدامه الأوســع، يــدل علــى حيــز/ات مجــازي/ة، يتضمــن 
ــي  ــوم ف ــذا المفه ــل اســتخدام أرســطو له ــة. ولع ــات معين ــدوداً وإمكاني ح
ــر  ــه أكث ــدة، جعل ــر الجي ــدة وغي ــن النظــم السياســية الجي ــه بي إطــار مقارنت
ــاً لكــي يكــون أداةً أو مقياســاً لســمات الحكــم أو الأنظمــة السياســية،  مي
بحمولتيهــا الدســتورية والأخاقيــة مــن جهــة، وعــدد المواطنيــن الممثليــن أو 

المشــاركين فــي الحكــم والمعبــر عــن مصالحهــم فيــه مــن جهــة أخــرى.]]]]

يكســب هوبــز مفهــوم الكيــان السياســي أبعــاداً جديــدة، تبــدو أكثــر عينيــةً 
وتجســداً. إذ ســتقع عيــن القــارئ لكتابــه اللفياثــان – أول مــا تقــع – علــى 
ــز –  ــان السياســي بالنســبة لهوب ــة – وهــي الكي ــدم الدول ــذي يق الغــاف ال
علــى هيئــة جســد بيولوجــي، تندمــج فيــه مكونــات الدولــة بوظائفهــا وهيئاتهــا 
ــز  ورجالاتهــا مــن جهــة، والمواطنين/المجتمــع مــن جهــة أخــرى. لكــن هوب
وهــو يؤســس لعقــده لــن يغفــل – ومــن مقدمــة كتابــه – تحديــد طبيعــة هــذا 
ــا  ــه، بأنه ــاس المُشــكلة ل ــن الن ــوى م ــدو أق ــذي يب ــان – المجســد – ال الكي
اصطناعيــة، ومــن خلــق الرجــال الذيــن تعاقــدوا علــى إخــراج الدولــة 

ــز الوجــود.]]]] ــى حي والمجتمــع إل

بمعنــى أن الكيــان هنــا، وإن تجســد فــي دولــة بملــك مطلــق وفــق هوبــز، فإنــه 
لا يعــدو كونــه جســداً اعتباريــاً، مــا يفســح المجــال لاحقــاً مــع كل تراكــم 
علــى التأســيس الهوبــزي لليبراليــة، بــأن تســتطيع الأجــزاء المُشــكلة للــكل 
)الدولــة، والمجتمــع(، مــع انبثــاق فكــرة المجتمــع المدنــي – منــذ جــون لــوك 
– تشــكيل كياناتهــا بمــا يشــمل كل هيئة/شــخص اعتبــاري قــادر علــى تنظيــم 
ــة – إن صــح  ــه، وأنشــطته، المتفاعل ــه الخاصــة، وبنيت ــه قوانين ــوارده، ول م
الاســتنتاج – مــع الكيــان/ات الأم تأثــراً وتأثيــراً. مــع إمكانيــة رؤيــة الكيــان 

[[[[ William T. Bluhm, “The Place of the ‘Polity’ in Aristotle’s Theory of the 
Ideal State,” The Journal of Politics 24, no. 4 )November 1962(: 743-753.
تومــاس هوبــز، اللفياثــان: الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، ترجمــة   [[[[

ــراث  ــة والت ــي للثقاف ــو ظب ــة أب ــروت: هيئ ــي؛ بي ــو ظب ــا حــرب وبشــرى صعــب )أب ديان
)كلمــة(؛ دار الفارابــي، 2011(، 17.
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السياســي، أيضــاً، بعدســة أشــمل، تضــم إلــى جانــب الكيانــات المنظمــة، 
كل جماعــة، يمكــن أن »تســيس« عملهــا وأنشــطتها. بمعنــى آخــر، أن الكيــان 

السياســي هــو أي حيــز تُمــارس فيــه، أو مــن خالــه الأنشــطة السياســية.

يســتدعي هــذا الفهــم للكيــان السياســي، مســألتين، الأولــى التــي تبــدو 
ــان السياســي، لا يقتصــر  ــف الســابق، وهــي أن الكي ــن التعري محســومة م
علــى الدولــة أو مؤسســاتها، والثانيــة مكانــة الصفــة القانونيــة لهــا. فكثيــر من 
الكيانــات، التــي تأخــذ شــكل تجمعــات تمتلــك، وتهــدف للتأثيــر السياســي، 
ــى  ــا إل ــا يقودن ــو م ــاً. وه ــة مث ــط الديني ــة، كالرواب ــة قانوني ــع بصبغ لا تتمت
ــدف  ــر أو يه ــي، يؤث ــان اجتماع ــأي كي ــق ب ــا، تتعل اســتنتاج أن المســألة هن
إلــى التأثيــر بغــض النظــر عــن مأسســته – إن صــح التعبيــر – وذلــك جريــاً 
علــى مــا قدمــه كارل شــميت قبــل أن ينتهــي لمعيــار تمييــز السياســي – الــذي 
ســنأتي علــى مناقشــته لاحقــاً – أي أن المطابقــة بيــن الدولتــي والسياســي 
)وبيــن الكيانــي والمؤسســاتي كاســتنتاج لــم يذكــره شــميت صراحــة( مضللة 

ــم،  ــة والتعلي ــن والثقاف ــول كالدي ــع. فحق ــع المجتم ــة م ــدار تداخــل الدول بمق
يمكــن أن تتنقــل بيــن مــا هــو مجتمعــي، ومــا هــو دولتــي.]1]]

ــاه  ــة اكتن ــي محاول ــر ف ــدٍ آخ ــام تح ــان السياســي أم ــوم الكي ــا مفه يضعن
ــام  ــة النظ ــر ضــرورة بطبيع ــر يتأث ــذا الأخي ــى للفســاد السياســي، فه معن
السياســي، والفاعليــن فيــه، وأدوات فعلهــم. إلا أن ثمــة مــا يمكــن اعتبــاره 
أرضيــة يفهــم مــن خالهــا الفســاد السياســي، بعاقتــه بالكيــان السياســي، 
وهــو موضــوع الســلطة السياســية، والصــراع عليهــا، أو للتأثيــر فيهــا. هنــا، 
يمكــن اعتبــار الفســاد السياســي، نتــاج اختــال العاقــة بيــن المتصارعيــن 
و/أو المتنافســين علــى المناصــب السياســية، وصاحياتهــا مــن جهــة، 

مقابــل مــا لــدى المواطنيــن مــن حقــوق وحريــات مــن جهــة أخــرى.

ثالثاً: النشاط السياسي
علــى الرغــم مــن أن مصطلــح النشــاط/الأداء السياســي، ليــس شــائع 
الاســتخدام، كغيــره مــن المصطلحــات، وتضمنــه هــو أيضــاً أكثــر مــن وجــه 
 Participation, Engagement, Activity,( مــن وجــوه الفعــل السياســي مثــل

كارل شــميت، مفهــوم السياســي، ترجمــة ســومر الميــر محمــود )القاهــرة: مــدارات   [[1[

للأبحــاث والنشــر، 2017(، 72.
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ــة  ــه المختلف ــون دلالات ــة، ك ــن الأهمي ــة م ــة عالي ــى درج ــه عل Practice(، فإن

تنصــب علــى مــا يمكــن اعتبــاره فتحــاً لاحتماليــات إعــادة توزيــع الســلطة. 
فالمواطــن، بصفتــه الفرديــة أو مــن خــال انتظامــه فــي أي جماعــة، لا 
يمكــن اعتبــاره فاعــاً سياســياً )Political Agent( مــا لــم ينخــرط فــي وجــه 
مــن وجــوه الفعــل السياســي، ليــس هــذا فحســب، بــل إن ســؤال الفاعليــة 
السياســية، يضعنــا فــي حقــل واســع، مــن التقاطعــات، يســتدعى فيــه الحيز/

الكيــان، والفاعــل، والفعــل، وكيفيــة فعلــه.]]]] 

وبالنظــر إلــى الممارســة السياســية، خــارج الإطــار الضيــق، للأنشــطة 
ــراث أوســع يكســب  ــام ت ــف أم ــددت أشــكالها – نق ــا تع السياســية – مهم
المفهــوم مزيــداً مــن العمــق والدلالــة، تحيــل المســألة برمتهــا إلــى العاقــة 
بيــن الفاعــل وموضــوع فعلــه. وقــد يكــون مفهــوم عــدد مــن المفكريــن 
الماركســيين، وعلــى رأســهم غرامشــي، حــول البراكســيس )Praxis(، أحــد 
أهــم المفاهيــم التــي يمكــن اســتدعاؤها فــي هــذا الســياق، والتــي لا تنفصــل 
عــن دعــوة ماركــس إلــى تغييــر العالــم، وعــدم الوقــوف عنــد تفســيره، باعتبار 

التغييــر فعــاً، والتفســير فهمــاً.

ارتبــط مفهــوم البراكســيس، منــذ نشــأته الأرســطية، بمفهــوم المواطنــة 
والإنتــاج  )theoria(؛  التفكيــر  مجــالات؛  ثاثــة  بيــن  ميــز  إذ  النشــطة، 
)poiesis(؛ والممارســة )praxis(. إذ تنحــدر مــن هــذه الأخيــرة المعرفــة 

الخاصــة بالأخــاق والاقتصــاد والسياســية.]]]] أمــا فــي الاســتخدام الحديث 
ــراث  ــي للت ــى تنتم ــيتين؛ الأول ــن رئيس ــد لحظتي ــن رص ــيس، فيمك للبراكس
الماركســي، والثانيــة للتــراث الظاهراتــي، والتأويلــي – الهرمنيوطيقــي.

شــكلت »أطروحــات حــول فيوربــاخ« نقطــة مركزيــة فــي طــرح البراكســيس 
لــدى ماركــس، إذ ينتقــد إفــراط فيوربــاخ فــي نقــده الفكــري غيــر المنخــرط 
فــي الواقــع، أي انفصــال الفكــري عــن السياســي والاجتماعــي.]]]] فبالنســبة 

[[[[ Palonen, “Four Times of Politics,” 177.
[[[[ Oded Balaban, “Praxis and Poesis in Aristotle’s Practical Philosophy,” The 

Journal of Value Inquiry 24, no. 3 )July 1990(: 185-198,
 https://www.researchgate.net/publication/227180996_Praxis_and_Poesis_

in_Aristotle’s_practical_philosophy
توفيــق لويــس شــومر، »فيوربــاخ فــي فكــر ماركــس وأنجلــز: قــراءة جديــدة«، المجلــة   [[[[

العربيــة للعلــوم الإنســانية 37، عــدد 145 )2019(: 55-54.

https://www.researchgate.net/publication/227180996_Praxis_and_Poesis_in_Aristotle's_practical_philosophy
https://www.researchgate.net/publication/227180996_Praxis_and_Poesis_in_Aristotle's_practical_philosophy
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لماركــس، فــإن الســؤال حــول الحقيقــة، والوجــود الاجتماعــي، ليــس ســؤالًا 
نظريــاً فحســب، بــل هــو ممارســة قبــل كل شــيء. وجريــاً علــى هــذا النســق، 
ــرة فــي النــاس، فــي جــزء منهــا صنيعتهــم، بإمكانهــم  فــإن الظــروف المؤث
ــا تمامــاً تتضــح الفاعليــة الإنســانية، وتصبــح الممارســة فــي  تغييرهــا. هن

القلــب مــن الوجــود الإنســاني.

ويكتســب الطــرح الأرســطي، مــع حنــة أرنــدت مزيــداً مــن الزخــم، إذ اعتبــرت 
ــن أن يشــكل أســاس الانطــاق  ــاج والممارســة، يمك ــن الإنت ــز بي أن التميي
لتحــدي نزعــة متصاعــدة فــي الفلســفات البرجوازيــة، التــي تحــط مــن شــأن 
مفهــوم الإرادة. فمــن خــال اســتدعاء أرنــدت لمفهــوم البراكســيس تتصــدى 
لأكثــر مــن مفهــوم فــي آن، إذ تعتبــر البراكسيس/الممارســة العمليــة تتعلــق 
أساســاً بالحيــز السياســي، كمجــال عــام لتضافــر الفعــل الإنســاني، لإعــادة 

تعريــف وجودهــم التاريخــي.]]]]

وبالنظــر إلــى المفهــوم لــدى غرامشــي، نجــد أنــه يشــكل حجــر زاويــة فــي 
ــدأ  ــاء، ينبغــي أن يب ــه، وفهمــه السياســي. فــأي مشــروع سياســي بن أعمال
مــن نقــد الأيديولوجيــات المهيمنــة. فالإنســان، وباســتخدام تشــبيه أرســطو 
كحيــوان سياســي، بالمعنــى التاريخــي فــي المقــام الأول، لا ينفصــل وجــوده 
عــن وجــود الآخريــن. فكمــا يتميــز الإنســان بفكــره، فــإن هــذا الفكــر يكتســب 
ــة  ــع الأيديولوجي ــر الصــراع م ــن خــال ممارســته، وبخاصــة عب ــاه، م معن
ــا  ــا وحده ــة، أنه ــم غرامشــي للممارســة العملي ــي فه ــم ف ــة. والمه المهيمن

الكفيلــة بكشــف الحقيقــة وتحولاتهــا للمجتمــع.]]]]

ويمكننــا الادعــاء، هنــا، أن مفهــوم النشــاط أو أي ممارســة سياســية يمكــن 
ــر،  ــذا الأخي ــاط ه ــار أن التق ــاً للفســاد السياســي، باعتب ــون موضع أن تك
وتحديــده، يتعلــق أساســاً بالسياســة. بمعنــى أن كل فاعــل فــي الحقــل 
ــرداً  ــواء أكان ف ــي، س ــاد السياس ــل للفس ــارس محتم ــو مم ــي، ه السياس
أم مؤسســةً أم حزبــاً أم جماعــةً، كان داخــل الســلطة أم خارجهــا. ويتســع 
النطــاق هنــا، أيضــاً، لحقــل واســع مــن الممارســات والتعبيــرات التــي 

[[[[ Hannah Arendt, The Human Condition )Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 1958(, 18-19.

[[[[ Angela Michelis, “Philosophy of Praxis in Antonio Gramsci’s Work,” 
Problemata: R. Intern. Fil. 9, no. 2 )2018(: 155.
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ــال  ــا هــي أفع ــى الممارســة بم ــي لا تقتصــر عل ــد يشــوبها الفســاد، والت ق
سياســية، بــل تشــمل، أيضــاً، وبالاســتناد إلــى غرامشــي، المظاهــر الفكريــة 

ــن السياســيين. ــن الفاعلي ــي تشــكل أداة للصــراع بي ــة الت والأيديولوجي

رابعاً: التسيس
عنــد دخــول مصطلــح التســيس لحيــز التــداول، لــم يكــن يحمــل معنى ســلبياً، 
إذ كان حينهــا – مــع كارل لامبــرخ – يقتصــر علــى زيــادة الاهتمــام بالشــأن 
السياســي. لكــن لاحقــاً، ونتيجــة توســع حقلــه الدلالــي، أو مــا يمكــن اعتبــاره 
ــام  ــى إقح ــات التســيس يشــير إل ــي، ب ــي الاســتخدام المفاهيم إزاحــات ف
السياســية، فــي حيــز غيــر سياســي،]]]] أو فــي المقابــل تشــريع أبــواب هــذا 

الأخيــر، ليكــون محــاً للسياســة، خطابــاً وممارســةً.

وعلــى ذلــك، فــإن التســيس بعيــداً عــن معيرتــه، يطلــق علــى الأفعــال التــي 
يمكــن إدخالهــا فــي أي حيــز سياســي، أو تلــك التــي تصطبــغ بمضمــون 
أو حتــى بمظهــر سياســي، بغــرض إدخالهــا إلــى ذلــك الحيــز. وهــذا يقــود 
ــه، أو  ــك بطبيعت ــو كذل ــي، ه ــو سياس ــا ه ــاده أن كل م ــتنتاج مف ــى اس إل
بحكــم تسيســه. وعلــى ذلــك، فــإن الممارســة السياســية هــي نتــاح تســيس 
الأفعــال، ودخولهــا نطــاق الحيــز السياســي. وبالنتيجــة، يمكــن المحاججــة 
بــأن لا شــيء مــن أفعــال الأفــراد يمكــن اســتثناؤه مــن إمكانيــة التســيس، 
الــذي يمكــن رؤيتــه بإمــكان إدراج موضــوع أو جهــة أو كيــان ضمــن 

أجنــدة سياســية.]]]]

De-( الا-تســيس  نزعــات  تصاعــدت  التســيس،  مــن  التضــاد  وعلــى 
يمكــن  التــي  النيو-ليبراليــة،  الممارســات  تعمــق  نتيجــة   )politicization

أن نفهمهــا علــى أســاس إنــكار الأبعــاد السياســية، وتفويــض القــرار 
السياســي، للخبــراء التكنوقــراط.]]]] وهــو مــا التقطــه كارل شــميت مبكــراً، 
فــي مفهومــه حــول السياســي – الــذي ســنأتي عليــه لاحقــاً – حتــى طالــت 
تلــك النزعــة جــزءاً مهمــاً مــن السياســات الحكوميــة، بزعــم أن ذلــك يمكــن 

[[[[ Palonen, “Four Times of Politics,” 181.
[[[[ Ibid, 182-183.
[[[[ Matthew Flinders and Matt Wood, “Depoliticisation, Governance and the 

State,” Policy & Politics 42, no 2 )April 2014(: 135.
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ــوص  ــة، وتفســير النص ــول السياســات العام ــن التجاذبــات ح أن يقلــل م
الدســتورية.]]]] المفارقــة، هنــا، أن مــا يعتبــر لا-تسيســاً، يتضمــن فــي ذاتــه 
ــة مــن التحديــد، وربمــا الأدلجــة، إذ لا  خيــارات سياســية علــى درجــة عالي
ــد  ــة، وتحيي ــن جه ــه م ــول الســوق واقتصادات ــا إلا بعدســة تغ ــن رؤيته يمك

ــة أخــرى. ــن جه ــب الشــعبية م المطال

ومــن الطبيعــي أن الفســاد ذاتــه يخضــع وفــق التعريــف الســابق للتســيس أو 
الاتســيس، حســب عاقــات القــوة ومصالحهــا. ففــي الأنظمــة النيوليبراليــة 
ــم الرشــيد  ــا وممارســتها للحك ــة أن مفهومه ــر النخــب المهيمن ــاً، تعتب مث
ــة  ــة بيروقراطي ــرد عملي ــي مج ــم السياس ــور الحك ــاول أن يص ــذي يح – ال
واقتصاديــة – نقيــض للفســاد، فــي حيــن أن بعــض منافســيهم، وبخاصــة 
ــة لممارســات  ــك تغطي ــرون ذل ــاب الشــعبوي، يعتب ــد الخط ــل تصاع ــي ظ ف

فاســدة، تحظــى بشــرعنة مــن جهــة، وبطابــع مهنــي مــن جهــة أخــرى.

من الأنطولوجي إلى وجه آخر للنقاش
ــى  ــا السياســة ســعت إل ــإن أنطولوجي ــي الجــزء الســابق، ف ــا ف ــا تناولن كم
ــذي يشــكل  ــر ال ــره، الأم ــن غي ــوم ع ــز السياســي كمفه ــا يمي الكشــف عم
إحــدى نواحــي التنــاول النظــري لمفهــوم السياســي، وإن اختلفــت مقاربــات 
المفكريــن وخياراتهــم المنهجيــة. وفــي مقابــل ذلــك، وعلــى اعتبــار أن 
ــي أو المفارقــة،  ــه قــدر مــن التعال ــا مفهــوم مــا، في المضــي وراء أنطولوجي
فإنــه مــن ناحيــة أخــرى تتنــاول الأنطولوجيــا المفهــوم وتتحــرى معنــاه، 
مــن خــال ربطــه بســياقات وأطــر أكثــر اعتياديــة وعينيــة مــن خــال 
الممارســات المعهــودة، سياســية كانــت أم غيــر سياســية. وعلــى ذلــك، فــإن 
مفهمــة )Conceptualization( السياســي، تبــدأ مــن حيــث عاقاتهــا الواقعيــة 
بالسياســة، وكل تبايــن يمكــن رده إلــى ســياقات محــددة تلعــب الأيديولوجيــا 

ــا. دوراً حاســماً فيه

وعلــى هــذا الأســاس، قســم جيمــس ويلــي المفكريــن فــي تناولهــم لمفهــوم 
ــات،  ــاث مجموع ــى ث ــات الواقعية–الســياقية، إل ــن العاق السياســي، ضم
الأولــى تضــم كارل شــميت وماكــس فيبــر وبــول ريكــور، وينــدرج مفهومهــم 

[[[[ Ibid, 136.
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ــيلدون  ــن ش ــم كاً م ــة تض ــة )State(؛ والثاني ــة الدول ــت خان ــي تح للسياس
وليــن وحنــة أرنــدت، وينــدرج مفهومهــم تحــت )Polis(؛ والمجموعــة الثالثــة 
ــانتال  ــن ش ــا كل م ــع )Society(، يمثله ــن المجتم ــا م ــي تشــتق مفهومه الت
موفــي وأرنســتو لاكلــو وكلــورد ليفــورت.]1]] وفيمــا يلــي مــن الورقــة، ســنعيد 
ــف  ــة، تســتوعب التقســيم الآن ــن فرعي ــة عناوي ــق أربع ــرح السياســي وف ط
الذكــر، وتضيــف عليــه عنوانــاً آخــر، بمــا يغطــي الحركــة الدلاليــة المتبادلــة 
بيــن السياســة والسياســي.]]]] وهــي: الدولــة؛ الحيــز العــام )Polis(؛ المجتمــع 
)جريــاً علــى التصنيــف الســابق، مــع مــا فيــه مــن تركيــز علــى جوانــب معينــة 

ــز  ــى الحي ــراً، عــودة إل مــن فكــر كل مــن شــميت، وأرنــدت، وموفــي(؛ وأخي
العــام )الــذي ســنقاربه مــن وجهتــي نظــر هابرمــاس وفريــزر(.

أولاً: الدولة
فيبــر شــبكة مفاهيميــة معقــدة، تشــكل فيهــا ظاهــرة  يقــدم ماكــس 
الســلطة )Power(،]]]] مفصــاً رئيســاً، تتقاطــع عنــده كثيــر مــن المفاهيــم 
ــف المشــروع،  ــاع والسياســة، كالعن ــي الاجتم ــي حقل ــا ف ــي يعالجه الت
ــعى دؤوب  ــي مس ــك ف ــة، وذل ــى البيروقراطي ــة، والبن ــرعية القانوني والش
ــوم الســلطة  ــذا، نجــد أن مفه ــة. ل ــث وتشــكيل الدول ــة التحدي ــه لعقلن من
ــل  ــف أشــكال الفع ــدأ برصــد مختل ــة، تب ــة عام ــي نظري ــه، ينخــرط ف لدي
الاجتماعــي، والعــادات والمعاييــر الاجتماعيــة، التــي تبلــور عاقــات 
ــات  ــي عاق ــن ف ــس لتباي ــا، وتؤس ــع م ــة مجتم ــكلة هرمي ــية، مش تنافس

بهذا الصدد يمكن الرجوع إلى:  [[1[

 James Wiley, Politics and the Concept of the Political: The Political 
Imagination )New York and Abingdon, UK: Routledge, 2016(.

فــي الجــزء الــذي تناولــت فيــه الورقــة أنطولوجيــا السياســة والسياســي، غطــت الورقــة   [[[[

جــزءاً مهمــاً مــن الشــبكة المفاهيميــة، التــي توضــح نقــاط التقاطــع والتبــادل الدلالــي. 
وفــي هــذا الجــزء، تســتكمل الورقــة التنقيــب بالتركيــز علــى النظريــة السياســية، بمــا 
ــق  ــا لصي ــن يجعله ــن م ــة، بي ــف السياس ــي تعري ــدارج ف ــن ال يشــمل، أيضــاً، التباي
ــا  ــن يصنفه ــراً م ــات، وأخي ــار وإمكاني ــا كاختي ــن يضعه ــة، وم المؤسســات الحكومي

ــداء. ــق أو الع كأداة للتواف
 ،)Authority( والســلطة كـــ ،)Power( بطبيعــة الحــال يميــز فيبــر مــا بيــن الســلطة كـــ  [[[[

باعتبــار أن الأولــى تعنــي القــدرة علــى حمــل شــخص/جهة علــى فعــل، مــا كان ليقــوم 
بــه دون ممارســة الســلطة عليــه، فيمــا تتضمــن الثانيــة تبريــر وشــرعنة الأولــى، 

ــث عــن الدولة/الســلطة السياســية. ــة الحدي ــي حال ــاً ف ــا حق واعتباره
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ــى  ــوم عل ــي تق ــة الت ــة الحديث ــى تأســيس الدول ــه، وصــولًا إل ــة في الهيمن
الاحتــكار الشــرعي لأدوات العنــف.

وعلــى ذلــك، لا يمكــن فصــل مفهومــه للسياســة عــن تلــك الظاهــرة، إذ يعتبــر 
أن الســعي إلــى المشــاركة فــي الســلطة أو التأثيــر فيهــا، هــو أســاس كل مــا 
هــو سياســي، ســواء تعلــق الأمــر بيــن الــدول، أو بيــن المجموعــات داخــل 
ــة. بمعنــى أن الســعي إلــى الســلطة هــو لازمــة الفعــل الــذي يمكــن  أي دول
اعتبــاره سياســياً. بعبــارة أخــرى، ترتبــط الســلطة جوهريــاً بالسياســة، مــن 
حيــث هــي – أي السياســة – اختيــار يتعلــق بنظــام اجتماعــي، يقتضي قيامه، 
ووجــوده، واســتمراره، العنــف الفعلــي، والمنافســة لاســتحواذ عليــه.]]]] إن 
وقــوف فيبــر فــي تحريــه للسياســية عنــد حــد الســلطة، جعلــه عرضــة للنقــد، 
إذ لا يمكــن حبــس السياســة بــكل عناصرهــا بأحــد مظاهرهــا، يقــول جــاك 
ــا،  ــم تعريفه راينســيير: »السياســة ليســت ممارســة الســلطة. يجــب أن يت
بشــروطها الخاصــة، كنمــط فعــل وممارســة مســتمدة مــن شــكل خــاص مــن 
العوامــل. إنهــا عاقــة سياســية تحيــل المــرء للتفكيــر فــي إمكانيــة وجــود 

موضــوع سياســي، وليــس العكــس«.]]]]

ولــذا، يشــق شــميت مســاراً آخــر فــي تنقيبــه عــن معنــى للسياســي بالإضاءة 
علــى المفهــوم الــدارج الــذي تبــدو فيــه الدولــة شــيئاً سياســياً، كمــا تبــدو 
ــل، إذ »لا  ــه تضلي ــك في ــر أن ذل ــه يعتب ــاً،]]]] لكن ــه السياســة شــيئاً دولتي في
يمكــن تحصيــل السياســي إلا عــن طريــق المقــولات السياســية النوعيــة 
وتثبيتهــا«.]]]] وهــو – أي شــميت – يضــع مســعى مغايــراً فــي تعريفــه 
ــر  ــر غي ــا يعب ــي، كم ــوس، فعل ــوم محــدد، ملم ــن مفه ــق م للسياســي، ينطل
مــرة فــي كتابــه. وعلــى ذلــك، يذهــب شــميت إلــى مــا يعتبــره تمييــزاً نوعيــاً 

ــق. ــن العــدو والصدي ــز بي ــذي يجــده فــي التميي ــره، ال للسياســي عــن غي

[[[[ Stefano Guzzini, Re-Reading Weber, or: The Three Fields for the Analysis 
of Power in International Relation, DIIS Working Paper no. 2007/29 
)Copenhagen: Danish Institute for International Studies )DIIS(, 2007(, 14,

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:54505/FULLTEXT01.pdf 
[[[[ Jacques Rancière, “Ten Theses on Politics,” trans. Rachel Bowlby and 

Davide Panagia, Theory & Event 5, no. 3 )2001(,
 https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2018/03/ranciere-ten-

theses-on-politics1.pdf
]]]]  شميت، مفهوم السياسي، 68.

المصدر نفسه، 75.  [[[[

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:54505/FULLTEXT01.pdf
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2018/03/ranciere-ten-theses-on-politics1.pdf
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2018/03/ranciere-ten-theses-on-politics1.pdf
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ولوضــع فكــرة العــدو هنــا، ضمــن معيــار لا يحتمــل اللبــس، فــإن شــميت 
ــل  ــاً، ب ــى كــون العــدو ليــس بالضــرورة منافســاً اقتصادي يؤكــد أولًا، عل
مجــرد مغايرتــه قــد تكــون مبــرراً لتصنيفــه كذلــك. وثانيــاً، أن العــدو هنــا 
ملمــوس ووجــودي وليــس تعبيــراً مجازيــاً. وثالثــاً، أن يحمــل إمكانيــة 
تعريفــه  خــال  مــن  شــميت  أن  الواضــح  ومــن  الواقعيــة.]]]]  القتــال 
للسياســي ضمــن معيــار عدو–صديــق، لا يهــدف إلــى إضافــة أكاديميــة، 
أو ســجالية، بقــدر مــا يتطلــع لتجذيــر مفهومــه علــى أرضيــة الواقــع 

السياســي والاجتماعــي المباشــر.

ومــن الواضــح أن الخيــارات المفاهيميــة تفصــح عن أبعــاد أيديولوجية، ففي 
الوقــت الــذي كان فيــه فيبــر يرســخ عقانيــة المجتمــع وحداثتــه، اســتناداً 
إلــى الدولــة بأجهزتهــا البيروقراطيــة، والاقتصــاد الرأســمالي، فــإن شــميت 
ــاره للسياســي، كان يريــد أن ينفصــل عــن الفهــم الليبرالــي،  مــن وراء معي
وهــذا مــا يتضــح تمامــاً، بقولــه: »إذا ســقط التمييــز بيــن العــدو والصديــق 
مــن حيــث هــو إمكانيــة، فإننــا ســنكون عندئــذ إزاء رؤيــة لا - سياســية 
للعالــم«.]]]] وعلــى ذلــك، فإنــه يرمــي إلــى فهــم السياســي ضمــن السياســة 
ومــن أجلهــا، لا مــن أجــل الاقتصــاد]]]] كمــا يحــاول الليبراليــون مــن خــال 

لا - تســيس السياســة.

وبالنظر إلى تعريف كل من فيبر وشــميت للسياســة، في محاولة لاســتفادة 
ــن يكــون مــن الصعــب أن  ــد تخــوم الفســاد السياســي، ل منهمــا فــي تحدي
ــاءة اســتخدام الســلطة  ــاد السياســي إس ــر الفس ــى الأول لنعتب ــز عل نرتك
ــاتها  ــة ومؤسس ــتغالاتها بالدول ــا أو اش ــأتها أو نطاقاته ــي نش ــة ف المرتبط

المصدر نفسه، 80-76.  [[[[

يعتبــر شــميت أن ذلــك التمييــز التأسيســي ضــروري، بخــاف مــا قدمــه ماكــس فيبــر.   [[[[

فالأخــاق تقــوم علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر، والجمــال علــى التمييــز بيــن الجميــل 
والقبيــح، وفــي الاقتصــاد بيــن الرابــح والخاســر. وبالتالــي ثمــة ضــرورة لإيجــاد مثــل 
هــذا التمييــز فــي السياسة/السياســي، أيضــاً. انظــر/ي: المصــدر نفســه، 107-106.

 ،)la politique pour la politique( التمايــز الــذي يقيمــه شــميت هنــا عــن الليبرالييــن  [[[[

عوضــاً عــن )la politique pour l‘économique(. ويزيــد المصــدر نفســه، أن شــميت 
ــه مــن  ــان السياســي )Polity( بتنقيت أراد العــودة بالكامــل إلــى صيغــة ســلطوية للكي

مختلــف العناصــر غيــر السياســية التــي خالطتــه. انظــر/ي: 
 Charles E. Frye, “Carl Schmitt’s Concept of the Political,” The Journal of 

Politics 28, no. 4 )November 1966(: 823-824. 
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وقوانينهــا وأنظمتهــا. فــي حيــن أن مفهــوم شــميت للسياســة، يحتــاج إلــى 
تأويــل مضاعــف عمــا قــد يحيــل إليــه عــدم التمييــز بيــن العــدو والصديــق، 
ــى  ــد تجريدهــا مــن معيارهــا الرئيــس. وعل ــواري السياســة عن ــي، ت وبالتال
ــى أن  ــميت – إل ــى ش ــتناد إل ــة – بالاس ــن المحاجج ــك، يمك ــن ذل ــم م الرغ
أحــد أعمــق معانــي الفســاد السياســي يتعلــق بإهــدار الســيادة أو الحقــوق 
ــي إطــار التحــرر  ــدول، أو ف ــن ال ــات بي ــك بالعاق ــق ذل ــة، ســواء تعل القومي
ــا محــل انكشــاف  ــة كليهم ــوق القومي ــار أن الســيادة والحق ــي، باعتب الوطن

أجلــى صــور عاقــات العــداوة والصداقــة.

ثانياً: الدولة – المدينة/الحيز العام السياسي
ــر بانحــدار الكلمــة مــن  ــة أرنــدت فــي تعريفهــا للسياســي بالتذكي ــدأ حن تب
تقاليــد الفلســفة السياســية القديمــة،]1]] وفــي ســعيها إلــى مفهمــة السياســي، 
مــن الواضــح أنهــا تلجــأ للتعبيــر عن حججها الفلســفية، من خال اســتدعاء 
 )Polis( وإعــادة بنــاء مفاهيــم ومقــولات الفلســفة القديمــة. بمعنــى أن مفهــوم
لديهــا، وإن شــكل حجــر زاويــة فــي أعمالهــا، لا يعــدو كونــه تجريــداً لنمــوذج 
فكــري، وتمثيــاً تاريخيــاً، وليــس نزعــة حنيــن غيــر واقعيــة لمــاضٍ انتهــى. 
بمعنــى مــا، فــإن عــودة أرنــدت لمثــل هــذا المفهــوم فــي تحريهــا عــن معنــى 
ــا، نظــرة مســتقبلية نحــو مشــاركة أوســع،  للسياســي، يشــكل بالنســبة له

وعلــى مســتوى قاعــدي فــي الحيــاة السياســية.]]]]

 ،)Polis( ــل ــن تحلي ــة م ــى السياســي، مبتدئ ــدت معن ــدم أرن ــذا، تق ــى ه وعل
كشــكل مــن تنظيــم الحيــاة المشــتركة للبشــر، وتفصــح فــي أكثــر مــن 
ــع  ــل م ــذي يتعام ــز الخــاص )Oikos( ال ــن الحي ــز بي ــن التميي ــا، ع ــل له عم
ــز  ــة، وبيــن الحي الاحتياجــات الجســدية )المعيشــية والأســرية( والاقتصادي
العــام )Polis( الــذي تظهــر فيــه جوانــب الفعــل السياســي. لدرجــة أنها تذهب 
فــي تأويلهــا للتمايــز بيــن الحيزيــن، إلــى اعتبــار أن تلبيــة الاحتياجــات فــي 
الحيــز الخــاص، تشــكل شــرطاً لممارســة العمــل السياســي، باعتبــار ذلــك 

حنــة أرنــدت، مــا السياســة؟ ترجمــة زهيــر الخويليــدي وســلمى بالحــاج مبــروك   [[1[

)الربــاط؛ الجزائــر؛ الريــاض وبيــروت: دار الأمــان؛ منشــورات الاختــاف؛ منشــورات 
.33  ،)2014 ضفــاف، 

[[[[ Roy T. Tsao, “Arendt Against Athens: Rereading the Human Condition,” 
Political Theory 30, no. 1 )February 2002(: 98.
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هــو المؤســس للحريــة – السياســية، إذ تقــول: »يجــب أن يكون الإنســان حراً 
... أن تكــون لديــه وجهــة نظــر مختلفــة: فهــو لا يمكــن أن يكــون عبــداً متلقيــاً 
لإكراهــات إنســان آخــر، ولا عامــاً يدويــاً خاضعــاً لضــرورة كســب خبــزه 
اليومــي«.]]]] وفــي الســياق ذاتــه، وفــي كتابهــا »فــي الثــورة«، ترفــض مســار 
ــز السياســي  ــي الحي ــت الشــأن الخــاص ف ــا أدخل ــورة الفرنســية كونه الث
)الثــورة(، إذ أصبحــت مطالبهــم »مــا قبــل السياســية« جــزءاً مــن مشــروع 

الثــورة كفعــل سياســي.]]]]

وبعيــداً عــن ماحقــة قراءتهــا للمفهــوم فــي نشــأته القديمــة، ثــم تجســداته 
ــاً  ــر جوهري ــم تتغي ــا أن السياســة ل ــا، ماحظته ــم هن ــإن المه ــة، ف الاحق
عبــر العصــور، ولــم تكتســب وظائــف جديــدة، وإن مــا يتغيــر هــو المجــالات 
ــي مــن خالهــا تظهــر السياســة كضــرورة.]]]] مــع تأكيدهــا – بطبيعــة  الت
الحــال – أن التغييــر الــذي حملتــه الدولــة – والاقتصــاد أيضــاً – لا يلغــي 
ــن  ــد منفصلتي ــان بالتأكي ــة والسياســة تبقي ــا؛ أن الحري ــة رئيســة هن حقيق
ــا هــو خــاص  ــة فــي مجــال م الواحــدة عــن الأخــرى، إذ تتموضــع الحري
بنــا؛ الحيــاة والملكيــة.]]]] وعلــى ذلــك، ســتكون السياســة، خــارج مــا هــو 

خــاص، أي فــي الحيــز المشــترك بيــن الجميــع.

وإن كان التفريــق بيــن الحيزيــن واضحــاً فــي الاســتخدام القديــم، فهــو ليــس 
ــى هــذه الدرجــة مــن  ــم يعــد عل ــر ل ــة. فالأم ــي المجتمعــات الحديث ــك ف كذل
التمايــز، فمثــاً الاقتصــاد السياســي يتناقــض مــع كــون الاقتصــاد شــأناً 
ــو  ــا ه ــى م ــت عل ــرة انفتح ــذه الأخي ــإن ه ــذا ف ــاً بالفرد/الأســرة، وك متعلق
ــز  ــار الرئيــس أن الحي ــة.]]]] ويبقــى المعي سياســي فــي المجتمعــات الحديث
العــام هــو فضــاء الحريــة الــذي يتســاوى فيــه الجميــع علــى خــاف الحيــز 
الخــاص. وهــذا مــا يكســب السياســي لديهــا تعريفــه الأخيــر القائــم علــى 

ــة. ــة المتســاوية والحري المواطن

أرندت، ما السياسة، 36.  [[[[

[[[[ Jean Bethke Elshtain, “Hannah Arendt’s French Revolution,” Salmagundi, 
no. 84 )Fall 1989(: 206.

أرندت، ما السياسة، 63.  [[[[

المصدر نفسه، 64.  [[[[

[[[[ Arendt, The Human Condition, 28-29.



223

شة
 فا

بو
م أ

سي
- و

ي 
اس

سي
 ال

كلة
أش

ي: 
اس

سي
 ال

ساد
الف

وم 
فه

ن م
 ع

حث
الب

ي 
ف

يضعنــا مفهــوم أرنــدت المركــب للعاقــة مــا بيــن الحيــز العــام والحريــة 
والسياســة، أمــام حقيقــة رئيســة أن السياســة ليســت إلا الوجــه الآخــر 
للحريــة، مــا يعنــي أنــه مــن غيــر الممكــن حجبهــا عــن أي شــخص 
ــكار  ــة، أي الاســتبداد )احت ــدان الحري ــي فق ــا يعن ــا أن حجبه ــر. كم ح
السياســة مــن قبــل مجموعــة(، مــا يجعــل غيــاب السياســة مكافئــاً 
لاســتبداد المطلــق. ومــن هــذا المفهــوم، يمكننــا اســتنتاج مفهــوم 
للفســاد السياســي، يقــوم علــى غيــاب الحريــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع أي 

ــاوية. ــة المتس ــاك للمواطن انته

ثالثاً: المجتمع
تعتبــر شــانتال موفــي أن التمييــز مــا بيــن السياســة )Politics(، والسياســي 
)Political(، يفتــح مســارات جديــدة مهمــة للتفكيــر، فالعلــوم السياســة 

عمومــاً، تتعامــل مــع الجانــب التجريبــي للسياســة، فيمــا تخــوض النظريــة 
ــة الذكــر.  ــع السياســة الآنف السياســية فــي جوهــر السياســي، لا فــي وقائ
فباســتعارة مفــردات هايدغــر، يمكــن القــول إن السياســة تحيلنــا إلــى 
للسياســة،  المختلفــة  الممارســات  يتضمــن  الــذي  المــادي،  المســتوى 
ــا مفهــوم السياســي أمــام  ــى إقامــة نظــام معيــن للتعايــش، بينمــا يضعن إل
المســتوى الوجــودي، للعاقــات الاجتماعيــة المختلفــة.]]]] وعلــى هــذا، فــإن 
السياســة، وبغــض النظــر عــن افتراضاتهــا وموجهاتهــا فــي أي نظــام كان، 

ــر بالسياســي. ــد أن تخضــع أو تتأث لا ب

وتمضــي موفــي خطــوة إلــى الأمــام موضحــة مفهومهــا للسياســي، فتذكــر 
بمنظوريــن رئيســيين، أحدهمــا الــذي يــرى السياســة مســاحة للحريــة 
والصــراع  للســلطة  مســاحة  والثانــي  أرنــدت،  كحنــة  العــام  والنقــاش 
والعــداء.]]]] وتضــع شــانتال موفــي نفســها، ضمــن المنظــور الثانــي، وهنــا 
ــد  ــي نق ــه ف ــة مع ــوم كارل شــميت حــول السياســي، متفق ــى مفه ــا إل تعيدن
الليبراليــة، لكــن مــن وجهــة نظــر مختلفــة تمامــاً، بحيــث تجــذب مفهــوم 
ــر  ــة الفك ــي أن هيمن ــر موف ــى اليســار. إذ تعتب ــوة إل شــميت للسياســي بق

[[[[ Chantal Mouffe, On the Political )Abingdon, UK and New York: 
Routledge, 2005(, 8.

[[[[ Ibid, 9.
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الليبرالــي بمقاربتــه العقانيــة – الفرديــة، تعيــق أو تتجاهــل الاعتــراف 
ــوم  ــة، إذ تق ــة والقيمي ــة الهوياتي ــا التعددي ــوي عليه ــي تنط ــات الت بالصراع
افتراضــات الليبراليــة، علــى إمكانيــة تناغــم تلــك التعدديــات، دون تنازعهــا 

ــة.]]]] ــي السياس ــي ف ــد العدائ ــل البع ــا تبط ــى أنه ــا، بمعن أو صراعه

تســبر موفــي مفهــوم شــميت ونقــده لليبراليــة، وبخاصــة اســتبعاد – هــذه 
الأخيــرة – للدولــة والسياســة، مقابــل التركيــز علــى الفــرد والاقتصــاد، 
واللذيــن صُممــا بطريقــة لا يمكــن إلا أن تفضــي إلــى الاســتبعاد، لتحقيــق 
التــداول والمناقشــة  الادعــاء بإمكانيــة إحــراز الإجمــاع مــن خــال 
الحــرة. فالليبراليــة بهــذا المعنــى، لــم تقــدم مــا يمكــن تســميته بسياســة 
ليبراليــة، إلا فــي نقدهــا لســلطة الدولــة. لــذا، تعيــد موفــي الكــرة، لتعتبــر 
أن السياســي، يقــوم علــى أســاس صراعــي، قوامــه تشــكيل هويــة »الـــ 
نحــن«، مقابــل »الـــ هــم«. ومــن الواضــح أن كل محاولــة لتبريــر عقانيــة 
الليبراليــة، ســتجد نفســها عالقــة فــي الثنائيــة الأخاقيــة – الاقتصاديــة 
ــا أراد  ــاس، عندم ــل هابرم ــا فع ــاً كم ــي أحــد شــقيها، تمام ــا، أو ف ذاته
الانتقــال مــن العقانيــة الأداتيــة إلــى مــا يطلــق عليهــا التواصليــة، التــي 
تفتــرض – مــرة أخــرى – إمكانيــة تحقيــق إجمــاع أخاقــي – عقانــي فــي 

السياســة عــن طريــق المناقشــة الحــرة.]1]]

وتؤكــد موفــي أن افتــراض الليبرالييــن بإمكانيــة الإجمــاع، باعتبــاره أســاس 
متانــة الديمقراطيــة والحفــاظ عليهــا، فيــه قفــز علــى الطبيعــة الوجوديــة 
للتعــدد والتنافــس. وعلــى ذلــك، فــإن البدايــة الصحيحــة لتصــور السياســي، 
وإعــادة صياغــة الديمقراطيــة، تبــدأ ممــا قدمــه شــميت؛ أي مــن خــال 
الاعتــراف بـ»السياســي« فــي بُعــده العدائــي.]]]] لكنهــا – أي موفــي – توطــن 
هــذا المفهــوم للسياســي، فــي ســياق ديمقراطــي، باعتبــار أن قواعــد اللعبــة 

الديمقراطيــة، لمــن يقبلهــا، تحيــل العــدو إلــى خصــم شــرعي.]]]]

إن مــا تحــاول موفــي أن ترســيه كأســاس لمفهومهــا حــول السياســي، هــو 
التفكيــر بالطبيعــة التعدديــة للمجتمــع، وآليــات الهيمنــة التــي يســتخدمها كل 

[[[[ Ibid, 10.
[[1[ Ibid, 11-12.
[[[[ Ibid, 13-14.
[[[[ Ibid, 120.
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نظــام سياســي – اجتماعــي، والتــي تقــوم علــى اســتبعاد دائــم لاحتمــالات 
وإمكانيــات تخــرج عــن عاقــات القــوة القائمــة، فمــا يعتبــر أو يتــم قبولــه فــي 
ــكاس للممارســات  ــس إلا انع ــي، لي ــام الطبيع ــه النظ ــى أن ــة عل ــة معين لحظ

المهيمنــة المترســبة فــي أعمــاق النظــام نفســه.]]]]

إن اســتنطاق مفهــوم موفــي للسياســة، وربطــه بالفســاد السياســي، يقودنــا 
إلــى النظــر إلــى عاقــات القــوة والهيمنــة التــي تمارســها النخــب السياســية 
ــة سياســات  ــو جمل ــى أن الفســاد السياســي، ه ــا، بمعن ــل مجتمعاته داخ
ــي  ــة( وممارســاتها، الت ــة الرأســمالية المعولم ــة )مــن الأقلي النخــب المهيمن
تتناقــض مــع مصالــح القاعــدة الأوســع مــن النــاس والشــرائح الاجتماعيــة 
ــه  ــف علي ــن أن نق ــذي يمك ــى أن الفســاد السياســي، ال والمهمشــين. بمعن

هنــا، يقــوم علــى الاختــال فــي تمثيــل مصالــح النــاس وحقوقهــم.

رابعاً: الحيز العام كمجال لظهور السياسي
يمكــن اعتبــار العاقــة بيــن العــام والخــاص، معيــاراً لتمييــز مــا هــو 
سياســي، ومــا هــو غيــر سياســي. فقــد شــغل التمييــز بيــن الحيزيــن العــام 
ــة  ــع تشــكل الدول ــة، وبخاصــة م ــرة طويل ــر السياســي لفت والخــاص الفك
القوميــة فــي القــرن الســابع عشــر ونظريــات الســيادة التــي رافقتهــا. إذ 
انتهــى التمييــز، ولــو نظريــاً، إلــى خلــق عالميــن، يبــدوان منفصليــن للوهلــة 
ــام، وبخاصــة  ــز الع ــا مفهــوم الحي ــي يحمله ــة الت ــر أن الأهمي ــى. غي الأول
إزاء اســتمداده مــن مفهــوم العامــة، لــم تغلــق الصعوبــات فــي تحديــد معنى 
ــأن  ــه. إذ يمكــن الادعــاء ب ــذي يشــير إلي المفهــوم، أو النطــاق الواقعــي ال
الحيــز العــام، يتســم بســيولة، تفرضهــا الســياقات الاجتماعيــة والسياســية 

والثقافيــة المختلفــة.

يرتبــط تعريــف الحيــز العــام بمركبيــن اثنيــن، لا ينفــك أي تحديــد لــه عنهمــا، 
الأول »عاقــة مــا« تتشــكل سياســياً واجتماعيــاً، فــي مــكان وزمــان معينيــن. 
بمعنــى العاقــات الناشــئة بيــن النــاس، الذيــن يشــتركون فــي مجموعــة مــن 
ــح أو الأهــداف. الثانــي، كــون الحيــز العــام فكــرة،  الاهتمامــات أو المصال

[[[[ Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: 
Towards a Radical Democratic Politics, 2nd edition )London and New 
York: Verso, 2001(, xvi.
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فافتــراض وجــوده يقتضــي خيــراً عامــاً يتخلــل شــبكة العاقــات السياســية 
والاجتماعيــة والمؤسســية.]]]]

وتبــدو إشــكالية التمييــز بيــن الحيزيــن العــام والخــاص هــي الإشــكالية 
الأهــم والأعقــد، ولــو أنهــا تفصــح عــن تطــورات الحيزيــن علــى صعيــد الفكــر 
والممارســة. بالعــودة إلــى أرســطو، الــذي يبــدو لا فــكاك منــه، فــإن التمييــز 
ــه تحــوم فكــرة  ــة الخيــر، الــذي إليــه وحول بيــن الحيزيــن يقــف علــى أرضي
ــد  ــى تحدي ــي مســعاه إل ــز ف ــون رك ــإن أفاط ــك، ف ــة. كذل ــة القديم المواطن
ــر، وهــي الفكــرة  ــى إيجــاد صيغــة متجانســة للخي ــز العــام عل مفهــوم للحي
التــي يفّرهــا أرســطو بالقــول بــأن لــكل شــخص خيــره الخــاص ابتــداء، مــع 
ضــرورة أن يكــون هنــاك، خيــر عــام، أو خيــر للدولــة فــي الوقــت نفســه.]]]] 
ــى  ــدو عل ــام، تب ــز الع ــن أفاطــون أو أرســطو حــول الحي ــرة كل م ــن فك لك
درجــة مــن التعقيــد، فــي تحققهــا واقعــاً، فــي مجتمعــات حديثــة، وكيانــات 
معقــدة كالتــي نشــهد اليــوم، وبخاصــة بالاســتناد إلــى مــا يمكــن اعتبــاره 
مصلحــة عامــة، تنشــأ أو تتحــدد عبــر النقــاش العــام، بحيــث لا يمكــن هنــا 
الفصــل تمامــاً، بيــن المصالــح الخاصــة وتحولهــا –عبــر النقــاش المذكــور– 

إلــى مصلحــة عامــة.

ولعــل فــي المقاربــات الحديثــة للمســألة مــا يضــيء علــى إمكانيــات مختلفــة 
لمفهــوم الحيــز العــام. إذ يضعنــا هابرمــاس أمــام مــا يمكــن تســميته النظرية 
الموجهــة نحــو النهايــة حــول الحيــز العــام، التــي تقــوم علــى غائيــة تفتــرض 
أن النقــاش العــام ينبغــي أن يتــم وفــق أهــداف محــددة ســلفاً، بمــا يقتضــي 
ــة، بأهدافهــا وإجراءاتهــا وأدواتهــا. فيمــا  ــي، كعملي وضــع الفعــل التواصل
تقــف نانســي فريــزر بنظريــة المنحــى مقابــل هابرمــاس، إذ تعتبــر أن عمليــة 

النقــاش العــام، تحقــق الإجمــاع دون اتفــاق مســبق.

تنــاول هابرمــاس فــي كتابــه التحــولات البنيويــة فــي الحيــز العــام )1962(، 
قواعــد  واشــتغال  الليبرالــي،  المدنــي  المجتمــع  نشــأة  علــى  بالتركيــز 

[[[[ Gurcan Kocan, Models of Public Sphere in Political Philosophy, 
Eurosphere Online Working Paper Series, No. 02 )The Eurosphere 
Consortium, February 2008(.

[[[[ Triadafilos Triadafilopoulos, “Politics, Speech, and the Art of Persuasion: 
Toward an Aristotelian Conception of the Public Sphere,” The Journal of 
Politics 61, no. 3 )August 1999(: 741-757.
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ــذا الشــكل.  ــار ه ــل انهي ــى عوام ــل إل ــه، لينتق ــي في ــدي العقل الخطــاب النق
ــروراً  ــة، م ــور القديم ــذ العص ــوم من ــأة المفه ــاس نش ــتقصي هابرم إذ يس
بالعصــور الوســطى، التــي تشــهد تمييــزاً بيــن الحيــز العــام والخــاص 
بســبب نظــام الإقطــاع الــذي كان ســائداً،]]]] ليعتبــر أن النشــأة المســتأنفة 
– باعتبــار الأولــى كانــت لــدى الإغريــق – جــاءت فــي نهايــة القــرن الثامــن 
عشــر، بعــد تحلــل آخــر أشــكال البنــى القديمــة المتمثلــة بالكنيســة والنبــاء 
والســلطة السياســية.]]]] إذ أدت عمليــة تفكيــك هــذه البنــى لإفســاح المجــال 
لظهــور نمــط جديــد مــن الجمهــور المدنــي الليبرالــي، الــذي مــا كان ليتخــذ 
شــكله الحديــث لــولا الفصــل بيــن الســيادة مــن جهــة، والســلطة السياســية 
مــن جهــة أخــرى. وإلــى جانــب ذلــك، فــإن توســع الاقتصاديــات الرأســمالية، 
أفضــت إلــى تنامــي الحاجــة لتبــادل المعلومــات. نتيجــة هــذه التحــولات بــرز 
ــن  ــة، الذي ــة الجمهور/العام ــي قبال ــة ف ــام، كمجــال لســلطة الدول ــز الع الحي
ينبغــي أن يؤسســوا لنقــاش عــام حــول القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك 
بينهــم، مسترشــدين بالحجــج العقانيــة والنقديــة. هنــا، يعتبــر هابرمــاس، 
بــدء التمايــز مــا بيــن حيــز عــام، ينخــرط فيــه الجمهــور كفاعليــن وموضــوع 

ــز الأســري – الخــاص.]]]] ــن الحي للمصلحــة العامــة، وبي

ــز العــام،  ــى تأســيس مفهــوم للحي ــح أن هابرمــاس ســعى جاهــداً إل صحي
ــي،  ــام الليبرال ــة النظ ــي بني ــاه التحــولات ف ــي ثناي ــا، يســتوعب ف ــى م بمعن
ــن  ــع المواطني ــدرة جمي ــرض ق ــة، يفت ــب مؤسســاته التمثيلي ــى جان ــذي إل ال
للدولــة. إلا أن نمــوذج هابرمــاس، يفتــرض  المتســاوية علــى الوصــول 
ــح الخاصــة  ــرد، والمصال ــن – الف ــن المواط ــا بي ــدود م ــاه أن الح ــي ثناي ف
والعامــة، واقتصــاد الســوق، ومؤسســات الدولــة، تتســم بقــدر مــن الوضــوح 
والاحتــرام المتبــادل. هنــا تمامــاً، يكــون الســؤال عــن أي مناقشــة عقانيــة 
ممكنــة، فــي ظــل مصالــح متباينــة، أو حتــى متصارعــة؟ هــذا إلــى جانــب أن 
النقــاش العــام الــذي يتصــوره ذاب فــي لجــاج الــرأي العــام فــي المجتمعــات 
الليبراليــة الحديثــة، والــذي هــو، أيضــاً، محــل للصــراع، كمــا للتاعــب 

ــح. ــف الجماعــات والمصال ــن مختل والتســويات بي

[[[[ Jűrgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An 
Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans. Thomas Burger and 
Frederick Lawrence )Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991(, 5.

[[[[ Ibid, 11.
[[[[ Ibid, 24-27.
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تتصــدى نانســي فريــزر لبعــض جوانــب المفهــوم الهابرماســي للحيــز 
العــام، منطلقــة مــن نمــوذج تعــددي عــوض الموحــد المتجانــس الــذي 
ــى درجــة  ــر، عل ــذا الأخي ــوم ه ــزر أن مفه ــر فري ــاس. إذ تعتب ــه هابرم يقدم
مــن التجريــد المثالــي، وبخاصــة أنــه لا يــرى مكونــات الحيــز العــام بغيــر 
العدســة الليبراليــة – البرجوازيــة. وتركــز نقدهــا ضمــن أربــع نقــاط: الأولــى 
تتعلــق بافتــراض أن الأفــراد المشــاركين فــي النقــاش العــام متســاوون، إذ 
تعتبــر أن المســاواة الاجتماعيــة ليســت شــرطاً لازمــاً للديمقراطيــة؛ الثانيــة 
رفضهــا لافتــراض القائــل إن مزيــداً من المتنافســين يضعــف الديمقراطية؛ 
الثالثــة أن اقتصــار النقــاش العــام علــى مــا يعتبــر موضوعــات عامــة ذات 
ــراً، رفضهــا بــأن المجــال العــام  ــه؛ وأخي فائــدة، هــو أمــر غيــر مرغــوب في

ــي.]]]] ــة والمجتمــع المدن ــن الدول ــز بي ــب التميي الوظيفــي يتطل

ــى درجــة  ــة عل ــة الثالث ــدو النقط ــزر، تب ــا فري ــي أوردته ــاط الت ــن النق ــن بي وم
مــن الأهميــة، التــي تنتقــد فيهــا ذهــاب هابرمــاس إلــى أن إدخــال الاهتمامــات 
الخاصــة فــي النقــاش العــام، أفضــى إلــى تحلــل الحيــز العــام. إذ تتســاءل، 
ــي  ــل يعن ــا هــو خــاص؟ فه ــل م ــاً، مقاب ــاره شــأناً عام ــن اعتب ــذي يمك ــا ال م
العــام هنــا، مــا يتصــل بالدولــة، أو المتــاح للجميــع، أو يهــم الجميــع، أو يتعلــق 
بمصلحــة مشــتركة أو خيــر عــام؟ جميــع معانــي العــام هنــا، تشــير بتناقــض 
ــا  ــه م ــك كل ــع تحــت ذل ــل يجــب ألا يقب ــي المقاب ــا هــو خــاص، لكــن ف ــع م م
ــة الخاصــة ضمــن اقتصــاد  ــاز، كالملكي ــاره شــأناً خاصــاً بامتي يمكــن اعتب

الســوق، وحتــى بعــض شــؤون الحيــاة الخاصــة، بمــا فيهــا الحميمــة منهــا؟]1]]

إن نقــد فريــزر الآنــف، يضــع علــى طاولــة البحــث، مــا هــو أكثــر إشــكالية، 
مــن تحديــد العــام، وهــو مــا الــذي يمكــن اعتبــاره مصلحــة عامــة؟ ربمــا مــن 
هنــا، تنبــع الحاجــة للنقــاش العــام، لأن عبــره فقــط يمكــن تحديــد المصالــح 
ــن  ــو خــاص، يمك ــا ه ــى م ــا. وحت ــة والخاصــة وتنقيته ــات العام والاهتمام
ــنٍ  ــن تب ــة، فضــاً ع ــاً عقاني ــك حجج ــاً، إن امتل ــح شــأناً عام ــه أن يصب ل
ــإن  ــوال، ف ــع الأح ــة. بجمي ــة المتباين ــات الاجتماعي ــل المجموع ــن قب ــا م م
مفهومــي العــام والخــاص، تحيطهمــا الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة، فمــا 

[[[[ Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the 
Critique of Actually Existing Democracy,” Social Text, no. 25/26 )1990(: 
62-63.

[[1[ Ibid, 71.
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يتــم تضمينــه كشــأن عــام، وإقصــاؤه أو الإبقــاء عليــه كشــأن خــاص، يتصــل 
بحــدود المجتمــع، وأولوياتــه، وقــدرة الفاعليــن فيــه.

إن إعــادة طــرح الحيــز العــام هنــا، والنقــاش حــول العــام والخــاص، يشــكل 
إحــدى العتبــات الضروريــة لفهــم الفســاد السياســي، الــذي لا تخلــو تعريفاتــه 
المتباينــة مــن عاقــة بيــن العــام، ســواء عُبــر عنــه بالدولــة أو الوظيفــة أو 
ــا، ليســت علــى  المصلحــة، وبيــن تحقيــق المصالــح الخاصــة. فالمســألة هن
درجــة مــن التبســيط والتســطيح، وإنمــا تحتــاج إلــى تحليــل متــأنٍ حــول ثنائيــة 
العــام والخــاص تلــك، فــي تحديدنــا لمفهــوم الفســاد السياســي، الــذي يمكــن 

تحديــده فــي بعــض جوانبــه عبــر المحطــات الآنفــة التــي تناولتهــا الورقــة.

الإبحار في لجاج المعنى
بدايــة، قــد يبــدو عنــوان هــذا القســم مــن الورقــة »إنشــائياً« أكثــر مــن كونــه 
عنوانــاً فرعيــاً فــي ورقــة علميــة الطابــع والمبنــى. إلا أن المــراد هنــا، لفــت 
الانتبــاه، إلــى أن الجــدل حــول مفهــوم، أو معــان متعــددة أو متباينــة أو 
حتــى متناقضــة، لا يلغــي أن ثمــة وجهــة بإمــكان التمــاس شــواطئها إن صــح 
التعبيــر. وإن كان خيــار الورقــة المنهجــي فــي تعقــب الــدلالات والمعانــي، 
ــه مــن خــال إجــراء التقاطعــات بيــن  ــا الإفــات في ــاً، فقــد حاولن أنطولوجي
المفاهيــم والنظريــات المختلفــة، مــن ذلــك التأويــل الأنطولوجــي – بإرثــه 
الهايدجــري – الــذي ينتهــي إلــى تــواري الحقيقــة إزاء الإمكانيــات الانهائيــة 
للمعنــى. وإن أمكننــا اســتخدام لغــة آلان باديــو هنــا، فــإن السياســة، هــي 
أحــد الحقــول الكاشــفة للحقيقــة،]]]] لكــن فقــط بتفاعلهــا مع الذات الإنســانية، 
التــي تلتقطهــا وتعبــر عنهــا.]]]] بمعنــى أن إعــادة التفكيــر بالسياســة – كمــا 
ذهــب باديــو – يمثــل انفتاحــاً لإمكانيــات ومواقــف وأحــداث حقيقيــة، مقابــل 

انغاقهــا بفعــل الأيديولوجيــات المهيمنــة.

[[[[ Thomas A. Huddleston, “Towards A Political of Truths: The Political 
Theory of Alain Badiou,” CUREJ: College Undergraduate Research 
Electronic Journal, University of Pennsylvania )1 May 2009(, 11,

 https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=curej
آلان باديــو، »التفكيــر بالحــدث«، فــي: الفلســفة فــي الحاضــر، تأليــف آلان باديــو   [[[[

ــرة  ــروت، القاه ــاج )بي ــزن الح ــة ي ــان، ترجم ــر إنغلم ــر بيت ــك، تحري ــافوي جيج وس
.37-35  ،)2013 والنشــر،  للطباعــة  التنويــر  وتونــس: دار 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=curej
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لقــد ناقشــت الورقــة فيمــا ســبق مــن عناويــن، مفهــوم السياســي، مــن خــال 
تعقبــه ضمــن مســارين متقاطعيــن، الأول، أنطولوجــي، وضــع السياســة 
ضمــن مركباتهــا الرئيســة، والثانــي نظــري اســتعرض أهــم وجهــات النظــر 
بتبايناتهــا وتقاطعاتهــا حــول مفهــوم السياســي. فــي محاولــة للكشــف 
عــن الإحــالات المتبادلــة بيــن المفاهيــم، وشــروط وجودهــا، وإنتاجهــا، 
واســتخدامها، التــي لا تنفصــل عــن الوجــود الاجتماعــي للأفــراد وكياناتهــم 
ــة  ــن السياس ــذا بي ــارين، وك ــن المس ــط بي ــا الجســر الراب ــم. أم وتفاعاته
والسياســي، فهــو وبلغــة المنطــق – علــى ســبيل الجــواز – عاقــة بيــن حامــل 
ومحمــول، يشــكل السياســي محمــولًا لموضــوع هــو السياســة حينــاً، فيمــا 
ــول السياســي،  ــي محم ــح السياســة ه ــر، لتصب ــاً آخ ــة حين ــب العاق تنقل

ــة. ــه المختلف والمنشــئة مــن خــال مضامين

وإن نحينــا جانبــاً، تلــك العاقــة آنفــة الذكــر، ســنجد أن السياســة والسياســي 
كليهمــا، يتشــكان ويكتســبان معانيهمــا المختلفــة، مــن خــال رؤيتهمــا 
كمنشــور بوجــوه أربعــة، هــي: الكيانــات، والأفعــال، والعمليــات، والمحتــوى. 
ووصــف أي مــن تلــك الوجــوه بـــ »السياســي«، لا بــد أن يتضمــن رؤيــة أشــمل 
مــن تســوير السياســي بعامــل واحــد، مغلــق علــى ذاتــه، كوننــا أمــام حقــل مــن 
العاقــات البينيــة بيــن تلــك الوجــوه مــن جهــة، وبينهــا وبيــن الفاعــل الإنســاني 
بســياقاته المختلفــة مــن جهــة أخــرى. ولنــا هنــا أن نضــرب مثــالًا تبســيطياً، 
فالتنافــس الســلطوي عنــد فيبــر مثــاً، لا يخلــو مــن عاقــات العــداء – الصداقة 
وفــق شــميت، أو الخصومــة – العــداء لــدى موفــي، كذلــك، فهــو حقــل للنضــال 
ــز  ــك الأمــر، فالتميي ــدت. وكذل ــة كمــا تطــرح أرن مــن أجــل المســاواة والحري
بيــن كيــان سياســي أو غيــر سياســي، لا يتأتــى إلا مــن خــال رصــد توجهاتــه 
مــن ناحيــة، ووجهــة تأثيــره مــن ناحيــة أخــرى. تمامــاً كمــا أن موقــع أي فــرد 
أو جهــة مــن السياســات العامــة، ســواء لجهــة التأثيــر فــي مدخاتهــا أو 

عملياتهــا أو مخرجاتهــا، يضعــه فــي خضــم السياســي تأثــراً وتأثيــراً.

هل ثمة إمكانية لإعادة تعريف الفساد السياسي؟
مــن الممكــن مقاربــة الإجابــة، هنــا، بنقطتيــن رئيســيتين، تنبثــق الأولــى مــن 
ــة  نقــاش الورقــة لمفهــوم السياســي، فيمــا تقــف الثانيــة عنــد بعــض الأمثل

التوضيحيــة التــي تتعلــق بأنمــاط الفســاد السياســي.
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أولاً: من السياسة/السياسي إلى الفساد السياسي
قــد يقــود اســتنتاج ســريع حــول تعريــف السياســي، وإعــادة مفهمتــه 
لتعريــف الفســاد السياســي وفــق ذلــك، قــد اتجــه لمزيــد مــن التعقيــد. وهــذا 
ــة، يمكــن الوقــوف عليهــا  ــة بداي ــم نســتطع تلمــس عتب ــدو صحيحــاً إن ل يب
والانطــاق منهــا، مــا يقتضــي الانتقــال مــن التجريــد النظــري والمفاهيمــي 
للسياســي، إلــى مضاميــن وممارســات يمكــن رصدهــا بعاقتهــا بموضوعــة 
ــن أن تشــكل  ــي يمك ــاط الت ــن النق ــدد م ــى ع ــا إل ــا يقودن ــذا م الفســاد. وه
أساســاً لنقــاش يمكــن أن يضــع مفهــوم الفســاد السياســي ضمــن أجنــدة 

بحثيــة مختلفــة تمامــاً.

بدايــة، فــإن الخلــط بيــن الفســاد السياســي وغيــره مــن أنمــاط الفســاد، 
مــرده الأســاس حصــر المفهــوم، ضمــن نطــاق الدولــة، المؤسســات 
مــن  نوعيــن  بيــن  التمييــز  ينبغــي  وهنــا،  العــام.  الحكومية/الموظــف 
الممارســات، أحدهــا يتعلــق بالإخــال بالنظــم والقوانيــن، في إطــار تحقيق 
ــاس أو  ــاة أو اخت ــر برشــوة أو محاب ــق الأم ــع خاصــة، ســواء تعل مناف
محســوبية، أو حتــى علــى نقيــض مــا يدخــل فــي دائــرة المنفعــة الخاصــة 
ــة، فهــذه جميعــاً  ــات الوظيفي كالإهمــال أو الجهــل بالمســؤوليات والواجب
لا تدخــل فيمــا يمكــن اعتبــاره سياســياً، إلا إذا كانــت المنفعــة الخاصــة 
تلــك، تحمــل مضاميــن أو غايــات سياســية. فتعييــن أحــد الأقــارب –مثــاً– 
يختلــف عــن محابــاة أعضــاء حــزب سياســي مــا فــي التعيينــات، كمــا أن 
رشــوة يحصــل عليهــا موظــف عــام لتســهيل معامــات شــركة مــا، ليــس 
ــه  ــا لحملت ــة ذاته ــن الجه ــه– م ــر مفصــح عن ــل –غي ــى تموي ــه عل كحصول

ــاً. ــة مث الانتخابي

وحتــى لا تحيلنــا مســألة المنفعــة الخاصــة، لنقــاش نظــري جديــد حــول مــا 
هــو خــاص، ومــا هــو عــام، فــإن أبســط مســتويات التعريــف، أن يكــون العــام، 
ضمــن إحــدى حلقــات التنافس الســلطوي بشــكله السياســي الأكثر مباشــرة، 
ــة  ــة والتخصيصي ــة، مــن جهــة، ومهامهــا التوزيعي ــق بســلطات الدول والمتعل
مــن جهــة أخــرى، التــي أكثــر مــا تظهــر فــي السياســات العامــة للدولــة، وفــي 

جميــع مراحلهــا، بــدءاً مــن المدخــات، وصــولًا للمخرجــات.

وليــس ببعيــد عــن فهــم »السياســي« بعاقتــه بالســلطة، فــإن هــذه الأخيــرة، 
لا يمكــن أن تنفصــل عــن الشــرعية، التــي تشــير اختصــاراً إلــى الحــق فــي 
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ــا،  ــن مصادره ــر ع ــض النظ ــم، وبغ ــاس ورضاه ــول الن ــل قب الســلطة مقاب
ســواء تلــك التــي تناولهــا فيبــر أو غيرهــا مــن مصــادر الشــرعية، مــا يفتــح 
البــاب واســعاً، للنظــر إلــى جميــع مــا يصــدر عــن الســلطة السياســية ضمــن 
معيــار القبــول، ليــس المعبــر عنــه وفــق الإجــراءات الديمقراطيــة، أو الــرأي 
العــام فحســب، بــل مــدى التــزام الســلطة السياســية بالأســس التــي قامــت 
ــة، والتــي لا يمكــن تلمــس  ــر الديمقراطي عليهــا، حتــى فــي ظــل الأنظمــة غي
أنمــاط أخــرى للشــرعية فيهــا، تقــدم فيهــا الســلطة نفســها كممثــل لــلإرادة 

العامــة.

وهــذا يفتــح المجــال واســعاً، أمــام فحــص المفهــوم بمبضــع العاقــة 
ــي  ــة الت ــة، والثق ــة المختلف ــم التمثيلي ــور وهيئاته ــن الجمه ــا بي ــة م الائتماني
يضعهــا الجمهــور فــي هــذه الهيئــات. مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن مســألة 
الثقــة ليســت مســألة معنويــة فحســب، وإلا أصبحــت بيئــة محفــزة للفســاد، 

ــة. ــة والمســاءلة العام ــوات للرقاب ــأدوات وقن ــم تتســلح ب إن ل

كمــا أن حصــر الفســاد السياســي، بنطــاق الدولــة ومؤسســاتها وموظفيهــا، 
يســقط من الحســبان أن دائرة الفعل والتأثير السياســي، تشــمل المواطنين 
بصفتهــم الفرديــة والجماعيــة المعبــر عنهــا بالأحــزاب والمؤسســات الأهليــة 
وغيرهــا، التــي يمكــن أن تمــارس الفســاد السياســي، مــع أو بــدون عاقــة 
مــع النطــاق الأول. فشــراء حــزب مــا لأصــوات الناخبيــن يدخــل ضمــن 
الفســاد السياســي، كمــا أن أي تمويــل – مــرة أخــرى غيــر مفصــح عنــه – 
ضمــن أي كيــان لــه تأثيــر سياســي، لا يمكــن فصلــه عــن تعريــف الفســاد 

السياســي.

ــإن  ــى الرغــم مــن خطــورة الفســاد السياســي، ف مــن جهــة أخــرى، وعل
الإفــراط فــي اســتخدامه لوصــف أي ممارســة تختــرق القوانيــن وتنتهكهــا 
بالمعنــى الضيــق جــداً، ســيفضي، بالضــرورة، إلــى توظيــف المصطلــح 
فــي الخصومــات السياســية، والتأثيــر علــى الــرأي العــام بــه. وفــي 
ــة« السياســي، أو الفســاد السياســي،  ــراض »حيادي ــإن افت ــل، ف المقاب
ــرة –  ــذه الأخي ــات ه ــدى مقارب ــدار لإح ــه إه ــي، في ــى الأيديولوج بالمعن
ــا  ــة، ولمصالحه ــة للحقيق ــا تفســير الجماع ــا – باعتباره أي الأيديولوجي
فــي مرحلــة مــن مراحــل تاريخهــا. وبالتالــي، فــإن السياســي، بصاحــه 
وســبل  وغاياتهــم،  لمصالحهــم،  وتعريفهــم  بالنــاس  يرتبــط  وفســاده 

عيشــهم المشــترك.
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ثانياً: أنماط الفساد السياسي
تتقاطــع بعــض أنمــاط الفســاد السياســي، مــع أنمــاط أخــرى مــن الفســاد 
ــاك  ــى الرغــم مــن الإرب ــل الرشــوة والاختــاس. وعل ــي، مث كالإداري والمال
الــذي تتركــه التعريفــات التقليديــة فــي تصنيــف ممارســة مــا، ضمــن الفســاد 
ــوم السياســي،  ــد مفه ــا الســابقة لتحدي ــإن محاولتن ــره، ف السياســي أو غي
تكشــف عــن معاييــر رئيســة تميــز الفســاد السياســي عــن غيــره. إذ لا 
يتعلــق الأمــر بحــدوث الفســاد داخــل مؤسســات الدولــة، أو عبــر موظفيهــا 
وسياســييها فحســب، أو مــن خــال تحقيــق مكاســب ماديــة غيــر مشــروعة، 
بــل إن المســألة تتعلــق أساســاً بــأي ســلوك ينطــوي علــى إســاءة اســتخدام 
الســلطة )السياســية أو البيروقراطيــة( مــن جهــة، وغايــة ذلــك الســلوك 

»الفاســد« وآثــاره مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــي كل التكوين ــإن وجــود الســلطة ف ــن الســابقين، ف ــح المعياري ولتوضي
الاجتماعيــة بــدءاً مــن الأســرة، مــروراً بالمؤسســات الأهليــة، وصــولًا إلــى 
الدولــة، ســينجم عنــه بالضــرورة إســاءة لاســتخدام، علــى أن التحديــد 
الآنــف، يتعلــق بالســلطة الممنوحــة لأشــخاص و/أو جهــات بوصفهــم فاعليــن 
سياســيين. وهــذا مــا يخــرج، بالضــرورة، مــن اعتباراتنــا لإســاءة اســتخدام 
الرجــل لســلطته داخــل الأســرة، أو المديــر فــي شــركة خاصــة تجــاه موظفيه 

أو عمائــه.

ــاره،  ــة الســلوك الفاســد وآث ــو غاي ــي، وه ــار الثان ــق بالمعي ــا يتعل ــا فيم أم
ونقصــد بالآثــار هنــا، مــا يقــع فــي دائــرة خيانــة الائتمــان والثقــة الممنوحــة 
للسياســيين كممثليــن للقانــون ولمصالــح النــاس. إذ تتضمــن الغايــات، إلــى 
جانــب المكاســب الخاصــة، أهدافــاً سياســية مباشــرة؛ كالتاعــب للحصــول 
ــة  ــن والمناطــق المختلف ــن المواطني ــز بي ــن، أو التميي ــى أصــوات الناخبي عل
فــي الخدمــات، كونهــم يشــكلون قاعــدة انتخابيــة، مثــاً، لجهــة سياســية مــا.

الفســاد  بأنمــاط  تتعلــق  التــي  التوضيحيــة  الأمثلــة  بعــض  يلــي،  فيمــا 
السياســي:

· الرشــوة والابتــزاز: اللــذان يمكــن حدوثهمــا بيــن الأفــراد خــارج 	
مــا نعتبــره فســاداً سياســياً، أمــا فــي دخولهمــا لحيــز هــذا 
الأخيــر، فــا تقــف الرشــوة، هنــا، عنــد حــد الكســب المــادي غيــر 
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المشــروع، بــل إنهــا تشــمل كل مظاهــر إســاءة اســتخدام الســلطة 
للحصــول علــى مكاســب خاصــة لطرفي/أطــراف العاقــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، إن الرشــوة بشــكلها الأكثــر مباشــرة، هــو أن يقبــل 
أو يطلــب سياســي أو موظــف عمومــي مقابــاً ماديــاً، لقــاء قيامــه 
ــرز  ــر يب ــن أن شــكاً آخ ــي حي ــا. ف ــة م ــون أو أنظم ــاك قان بانته
ــر مشــروعة، كغــض  ــة غي ــح بطريق ــادل المصال ــق بتب أيضــاً يتعل
طــرف جهــة حكوميــة مــا عــن انتهــاك أفــراد أو شــركات أو غيرهــم 
للقانــون مقابــل قيــام هــؤلاء بتمويــل حملــة انتخابيــة لمرشــح منتــمٍ 

لتلــك الجهــة.

· ــه يشــكل 	 اختــلاس المــال العــام: الــذي يختلــف عــن الســرقة بأن
ــإدارة  ــام ب ــف الع ــي أو للموظ ــة للسياس ــة الممنوح ــالًا بالثق إخ

ــاً. ــن وجــوه محــددة قانوني ــه ضم ــه وإنفاق ــال وحفظ ــذا الم ه

· المحســوبية: التــي تتضمــن تفضيــاً لأشــخاص أو جهــات معينــة 	
تربطهــم عاقــات قربــى )كمــا فــي المجتمعــات التقليديــة(، أو 
عاقــات سياســية بمــن يحــوز الســلطة السياســية، أو مــن يتبــوأ 
والتخصيصيــة  )التوزيعيــة  المختلفــة  بمهامهــا  تتعلــق  وظيفــة 
أخــرى،  ممارســات  المحســوبية  تحــت  وتنــدرج  والتنظيميــة(. 
والزبائنيــة  والمباشــرة،  شــيوعاً  الأكثــر  بالشــكل  كالواســطة 
الممارســات ضمــن  هــذه  تنــدرج  إذ  عمقــاً.  الأكثــر  بالشــكل 
الفســاد السياســي، مــن أوجــه عــدة، فهــي تشــكل انتهــاكاً لقواعــد 
الكفــاءة والجــدارة والمســاواة بيــن المواطنيــن، كمــا أنهــا تشــكل 
مكافــأةً لأفــراد معينيــن )وبخاصــة الحزبييــن منهــم( علــى حســاب 
المــوارد العامــة أو الخدمــات العامــة، لقــاء مواقفهــم أو انتماءاتهــم 
ــراً،  ــاً وتأثي ــا عمق ــى درجاته ــم. وتصــل المحســوبية أعل وولاءاته
عنــد النظــر للكيــان السياســي ووظائفــه كمغنــم لجهــات مــا، 

ــيطرة. ــوذ والس ــق النف ــيلة لتعمي ووس

· شــراء الأصــوات وصفقــات التصويــت: يمكــن النظــر لشــراء 	
رشــوة  كنمــط  السياســيين،  قبــل  مــن  الانتخابيــة  الأصــوات 
معكــوس، إذ يقــوم المرشــحون بدفــع مبالــغ ماليــة، أو تقديــم 
تعهــدات )تقــف علــى أرضيــة المحســوبية فــي هــذا الحالــة( 
للناخبيــن. ويقــع ذلــك بالضــرورة ضمــن الفســاد السياســي، 
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لانحــراف تلــك الممارســات عــن المنافســة وأســاليب الدعايــة 
العلنيــة، وتضمنهــا شــراء للذمــم أو وعــوداً فاســدة فــي جوهرهــا. 
أمــا صفقــات التصويــت داخــل الهيئــات التشــريعية أو الحكوميــة، 
فتتعلــق بالخيانــة الائتمانيــة والتمثيليــة، إذ تعنــي في هذا الســياق، 
ــا  ــة بم ــة معين ــة تشــريعات وأنظم ــى مخالف ــن عل ــاق المصوتي اتف
ــاً  ــد مث ــب التقاع ــع روات ــة )كرف ــم الخاص ــي مصالحه ــب ف يص

للــوزراء أو رواتــب البرلمانييــن(.

· تســريب أســرار الدولــة: علــى الرغــم مــن أن الشــفافية والحــق فــي 	
الوصــول إلــى المعلومــات، تعتبــر أحــد أهــم مــا يضمــن النزاهــة 
والحــد مــن الفســاد، فــإن ثمــة معلومــات تعتبــر فــي أي دولــة 
محجوبــة عــن اطــاع الجمهــور لاعتبــارات شــتى، وبخاصــة فــي 
قضايــا الأمــن القومــي. إذ يدخــل تســريب مثــل هــذه المعلومــات 
ضمــن الفســاد السياســي، دون النظــر إلــى تحقيقــه مكاســب 

خاصــة مــن عدمــه.

· أن 	 ســبق  الحكومييــن:  غيــر  والفاعلــون  والإقنــاع  الضغــط 
ــان السياســي والنشــاط السياســي  ــوراً للكي ــة منظ ــت الورق قدم
والسياســات العامــة، يخرجهــا مــن كونهــا شــأناً دولتيــاً خالصــاً. 
فكثيــر مــن المؤثريــن فــي الشــأن السياســي، ليســوا سياســيين، 
أو لديهــم أهــداف سياســية مباشــرة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
لديهــم أجنــدات تتقاطــع مــع السياســيين، ومخرجــات عملهــم. 
ومــن هنــا، فــإن الضغــط والإقنــاع كوســائل مشــروعة فــي العمليــة 
السياســية تتحــول ذاتهــا إلــى فســاد سياســي، إنِ انضــوت علــى 
أي ممارســة مــن شــأنها التأثيــر بطــرق غيــر مشــروعة أو لأهــداف 
ــر السياســيين. ــن السياســيين أو غي ــر مشــروعة لأي مــن الاعبي غي

· التلاعــب السياســي: ويتــم ذلــك عبــر التاعــب بالمعلومــات أو 	
ــام  ــرأي الع ــل ال ــأنها تضلي ــن ش ــة، م ــات خاطئ ــج لمعلوم التروي
أو جمهــور الناخبيــن. ويختلــف التاعــب السياســي عــن الدعايــة 
معلومــات  تقدمــان  الأخيرتيــن  بــأن  والأيديولوجيــا  السياســية 
واقعيــة، تعكــس منظــور صاحبهــا أو قراءتــه للواقــع، فيمــا يقــوم 

ــم. ــب والتكت ــذب أو الحج ــى الك ــي عل ــب السياس التاع
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· الســلطوية وشــخصنة الســلطة: يمكــن اعتبــار أي نظــام ســلطوي 	
فاســد بطبيعتــه الجوهريــة، كونــه يقــوم علــى احتــكار الســلطة 
وإقصــاء المواطنيــن عــن المشــاركة فيهــا. أمــا شــخصنة الســلطة 
فتتــم فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، بحيــث تتمثــل الدولــة وســلطاتها 
فــي شــخص واحــد، بحكــم ارتــكازه علــى الأغلبيــة البرلمانيــة، مــا 
يــؤدي، فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى نتائــج لا تختلــف كثيــراً فــي 
مؤداهــا عــن الأنظمــة الســلطوية، مــع احتفاظهــا بالشــكل والقنوات 

الديمقراطيــة لاحتــكار القــرار وتعاظــم الســلطات.

خاتمة
بــدأت الورقــة بافتــراض أساســي مفــاده أن إشــكالية تعريــف الفســاد 
السياســي، تنبــع مــن »غمــوض« مفهــوم السياســي، أو خضوعــه للأدلجــة 
بمعنــى مــا. إذ يصــدر مفهــوم الفســاد السياســي، بلغــة مائعــة، تعمــل حــول 
الظاهــرة، لا فــي داخلهــا. وذلــك مــرة أخــرى، إمــا لتــراخٍ فكــري، يقفــز عــن 
الأســئلة والقضايــا الأكثــر أهميــة، إلــى تلك الســهلة والمتاحــة، وذات الطبيعة 
ــه  ــي برمت ــل الإنســاني والمعرف ــي تتعامــل مــع الحق ــة، الت ــة البحت الإجرائي
ــام والمؤشــرات  ــة تعتمــد الأرق ــه بلغــة اختزالي ــر عن »كشــيء« يمكــن التعبي

المباشــرة، مــع مــا يمكــن أن يســتبطنه ذلــك مــن تعــرض مفــضٍ إلــى جانــب 
ــرة  ــي ظاه ــة ف ــر جوهري ــب الأكث ــى الجوان ــة عل ــو تقصــد التعمي ــر، وه آخ
الفســاد السياســي، التــي تكشــف عــن جوانــب فكريــة أو عمليــة، تقبــع فــي 

خلفيــة المشــهد، وتحركــه وتســتفيد منــه.

وكان واضحــاً أن »السياســي« يتســع لحقــل خصــب مــن المعطيــات، لا تقف 
عنــد حــد الدولــة أو مؤسســاتها أو الموظــف العــام، كمــا درجــت التعريفــات 
الســائدة للفســاد السياســي على اختزال الفســاد ضمنها )كيانات وأفراد(. 
كمــا أن القــدرة علــى فعــل يوصــف بالسياســي، يتســع لقائمــة طويلــة مــن 
الأفعــال والفاعليــن، بمــا يشــمل الأفــراد أيــاً كانــت مواقعهــم، والمؤسســات 
ــا،  ــات ذاته ــا أن الموضوع ــة، والخاصــة، والأحــزاب السياســية. كم الأهلي
تخضــع للتســيس أو لنزعــه، تبعــاً للمصالــح والتوجهــات المختلفــة للجمهــور 
ــا دائمــاً لعاقــات  ــك، عــن كــون السياســي يحيلن ــة منهــم. هــذا ناهي أو لفئ
أو غايــات تتعلــق أحيانــاً بســياقات محــددة، يمكــن أن نعتبرهــا فــي معظــم 
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ــة أو  ــن تبريري ــا مضامي ــف السياســي حينه ــل تعري ــة، يحم ــان طارئ الأحي
تغييريــة )كتعريــف فيبــر إزاء تبريــر عقانيــة دولــة الحداثــة الليبراليــة، 
وتعريــف فيبــر الــذي قصــد منــه الانفصــال عــن تلــك الأولــى، وتبريــر نشــأة 
الرايــخ الثالــث فــي المقابــل(، الأمــر الــذي يضــع »السياســي« فــي خضــم 

الأيديولوجيــات المتصارعــة.

وانتهــت الورقــة، لمناقشــة عامــة لبعــض أوجــه مــا قــد يكــون عليــه الفســاد 
السياســي، أخــذةً بعيــن الاعتبــار تعــدد الاعبيــن السياســيين، وغاياتهــم، 
وســبل ممارســتهم وتأثيرهــم السياســي، ومــا يفرضــه التعــدد، والتداخــل 
بيــن الكيانــات المختلفــة حتــى تلــك غيــر السياســية الطابــع، مــن عاقــات 
ــه أو  ــن تضمين ــا يمك ــة فيم ــري الدق ــرورات تح ــا ض ــرض معه ــدة، تف معق

ــة الفســاد السياســي. إقصــاؤه مــن مظل
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الفساد السياسي بين المفهوم والظاهرة:
نحو مقاربة كلية مقارنة 
حسن أيوب

مقدّمة
إن كان ثمــة ظاهــرة يتســع نطاقهــا مــن حيــث الممارســة والدراســة والتحليــل، 
فــي العقديــن الماضييــن علــى مســتوى العالــم، وعلــى مســتوى المنطقــة العربيــة، 
ــة،  ــى والثاني ــا الأول ــي مرحلتيه ــي« ف ــع العرب ــورات الربي ــب »ث ــى جان ســتجد إل
وقضايــا الهجــرة، والأزمــات الدوليــة، أن الفســاد يحتــل هــذه المكانــة مــن 
الاهتمــام. فــي أحــد أبــرز جوانبــه، فــإن هــذا الاهتمــام يبــرز فــي تحــرك العديــد 
ــدف  ــر مؤسســية، ته ــن وتشــريعات وأط ــة لســن قواني ــة العربي ــن دول المنطق م
ــه لســنوات.]]]  ــح بتفشــيه والســكوت عن ــة الفســاد، فــي إقــرار صري ــى محارب إل

ياحــظ أن دول الخليــج العربــي تأتــي فــي مقدمــة الــدول التــي لجــأت إلــى مثــل هــذه   [[[

ــة الفســاد،  ــي لمحارب ــون فدرال ــة المتحــدة أصــدرت قان الإجــراءات: الإمــارات العربي
ــة  ــة رقاب ــر هيئ ــذا الشــأن؛ وأنشــأت قط ــة مختصــة به ــة فدرالي ــاء هيئ ــن إنش يتضم
لمحاربــة الفســاد؛ وأقدمــت عُمــان علــى عمليــات تحقيــق وماحقــات قضائيــة طالــت 
ــة الســعودية، فقــد شــكلت  ــن؛ أمــا المملكــة العربي ــد مــن المســؤولين الحكوميي العدي

ــة(. المصــدر: ــة الفســاد )نزاه ــة لمحارب ــة الوطني الهيئ
 Rena Feghali, Wasta: Connections or Corruption in the Arab World, 

Insights )London: Nardello & Co., April 2014(,
 https://www.nardelloandco.com/wp-content/uploads/2014/04/Dec2017_Wasta.pdf
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https://www.nardelloandco.com/wp-content/uploads/2014/04/Dec2017_Wasta.pdf
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وعلــى المســتوى الدولــي، تحتــل معضلــة الفســاد مكانــة متقدمــة فــي 
ــة  ــا التنموي ــة بالقضاي ــك المعني ــة، وبخاصــة تل ــام المؤسســات الدولي اهتم
والاقتصاديــة، فقــد قّــدر البنــك الدولــي أن حجــم الفســاد العالمــي يتجــاوز 
مبلــغ 80 مليــار دولار أمريكــي ســنوياً. وأظهــر اســتبيان أجــراه البنــك 
ــراد  ــي المســتوى والأف ــن المســؤولين الرســميين رفيع ــع 850 م ــراً م مؤخ
البارزيــن فــي المجتمــع المدنــي، فــي أكثــر مــن 80 دولــة ناميــة، أن فســاد 
القطــاع العــام يعتبــر مــن أشــد العقبــات التــي تواجــه التنميــة والنمــو فــي 
ــى جــذب  ــة عل ــدرة الدول ــف ق ــي تضع ــات الت ــن المعوق ــر م ــم، ويعتب بلدانه
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وعلــى الإنتاجيــة وتخصيــص المــوارد، 
ــر أن  ــن المثي ــاً.]]] وم ــة مع ــو والتنمي ــة النم ــى إعاق ــا إل ــود جميعه ــي تق والت
النزعــة العامــة لمعطيــات الفســاد عالميــاً، وعلــى مســتوى العالــم النامــي، لا 

ــى تراجــع الفســاد. تشــير إل

يشــير »مؤشــر مــدركات الفســاد« للعــام 2015، إلــى أن عــدد الــدول التــي 
ــى  ــي تراجعــت، عل ــدول الت ــاق عــدد ال ــى المؤشــر، ف ــاً عل أحــرزت تقدم
الرغــم مــن أن الفســاد لا يــزال متفشــياً علــى الصعيــد العالمــي. وأوضــح 
التقريــر ذاتــه أن ثلثــي الــدول البالــغ عددهــا 168 دولــة علــى مؤشــر 2015، 
ســجلت مــا دون 50 نقطــة، وذلــك علــى مقيــاس يتــراوح مــن صفــر وهــو 
أعلــى مســتوى للفســاد، إلــى 100 الــذي يعنــي أن المجتمــع نظيــف مــن 
الفســاد.]]] إلا أن الإصــدار الأخيــر للمؤشــر ذاتــه للعــام 2019، يظهــر 
ــره – يقــوم بقليــل مــن  ــى حــد تعبي ــدول« – عل أن عــدداً »صادمــاً مــن ال
ــاد.  ــة الفس ــبيل معالج ــي س ــينات ف ــة تحس ــوم بأي ــينات أو لا يق التحس
ــم  ــي دول العال ــر ف ــذا المؤش ــق ه ــاداً وف ــر فس ــالات الأكث ــز الح وتترك
النامــي، وبخاصــة أفريقيــا، يليهــا الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التــي 

ناجــي بــن حســين، »الفســاد: أســبابه، آثــاره واســتراتيجيات مكافحتــه – إشــارة لحالــة   [[[

الجزائــر –«، مجلــة الاقتصــاد والمجتمــع 4، عــدد 4 )18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
،34-11  :)2006

 https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/
Revue_num4_article1_ar.pdf

ــدركات الفســاد 2015:  ــان(، »مؤشــر م ــاءلة )أم ــة والمس ــل النزاه ــن أج ــاف م الائت  [[[

ــن الأمــل«، الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة  ــص م ــزال متفشــياً رغــم بصي الفســاد لا ي
والمســاءلة )أمــان( )27 كانــون الثاني/ينايــر 2016(،

 https://www.aman-palestine.org/activities/1058.html

https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
https://www.aman-palestine.org/activities/1058.html
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تتذيلهــا دول مثــل الســودان، واليمــن، وســوريا. بينمــا تأتــي دول أوروبــا 

الغربيــة فــي أعلــى مســتوى أداء بواقــع 66 نقطــة مــن 100.]]]

علــى أهميــة هــذه المؤشــرات الكميــة إلا أنهــا تعكــس المنحــى الســلوكي فقط 
فــي دراســة ظاهــرة الفســاد السياســي؛ أي أنهــا تســتند إلــى اســتطاع آراء 
الجمهــور حــول نظرتــه للفســاد عمومــاً، والفســاد السياســي بشــكل خــاص. 
ــدارس بهــذا الصــدد، هــي أن مثــل هــذا  غيــر أن المشــكلة التــي تواجــه ال
ــأداة  ــزوده ب ــه/ا وســيلة للفهــم بقــدر مــا ي ــدم ل ــوع مــن الدراســات لا يق الن
ــي  ــد العمليات ــن التحدي ــدر م ــى ق ــت عل ــة، وإن كان ــة وليســت تحليلي وصفي
والتقنــي. وربمــا يكــون مــرد الاهتمــام الســائد بتقديــم توصيفــات طبوغرافيــة 
لظاهــرة الفســاد هــو طبيعتهــا الســياقية؛ أي المتعلقــة بخصائصهــا كظاهرة 
ــل  ــات عم ــى وآلي ــاً لبن ــك ســماتها الخاصــة تبع ــة – سياســية تمتل اجتماعي
هــذا النظــام الاجتماعــي، أو ذاك الأمــر الــذي يثيــر أســئلة محــددة مــن قبيــل: 
مــا الــذي يجعــل الفســاد ظاهــرة علــى هــذا المســتوى الكبيــر مــن التبايــن؟ 
وقبــل ذلــك – وعلــى أهميــة مؤشــر مــدركات الفســاد كبعــد ذاتــي – مــا 
الــذي يعتبــر فســاداً؟ ولمــاذا مــن ناحيــة موضوعيــة؟ ومــا هــي العاقــة مــا 
بيــن بعــض المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وبيــن بــروز 

الفســاد وعنــاده فــي بعــض الســياقات، وقابليتــه للتراجــع فــي أخــرى؟

)1( مراجعة ونقد معايير تعريفات الفساد السياسي
تســتند الدراســات المختلفــة حــول ظاهــرة الفســاد عمومــاً، والفســاد 
ــم  ــه بحك ــددة لتعريف ــر مح ــاد معايي ــى اعتم ــاص، إل ــكل خ ــي بش السياس
ــة للفســاد،  الصعوبــة والغمــوض الــذي يكتنــف تقديــم تعريــف قاطــع الدلال
يجعلــه أداة معرفيــة صالحــة فــي كل الظــروف. والحــال هــذا، فــإن تعريــف 
الفســاد السياســي يبــدو ظاهــرة تحتــاج إلــى تنظيــر متوســط المــدى )أي لا 
يطمــح إلــى إيجــاد تعميمــات تصلــح فــي نطاقــات مكانيــة وزمانيــة واســعة 
وكبيــرة(. ليــس أدل علــى ذلــك مــن المعاييــر المتعــددة التــي تســتخدم 

الشــفافية الدوليــة، »مؤشــر مــدركات الفســاد 2019«، الشــفافية الدوليــة )24 كانــون   [[[

الثاني/ينايــر 2020(،
 https://www.transparency.org/news/feature/cp_2019_global_highlights_AR

https://www.transparency.org/news/feature/cp_2019_global_highlights_AR
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لتعريفــه، فباســتعراض ســريع لأهــم هــذه المعاييــر، ســنجد أنفســنا أمــام 
ــر المنهجــي للتعريــف؛ أي أمــام الســؤال: أي مســتوى مــن  ــة التأطي معضل
التحليــل هــو الأكثــر فعاليــة وإحاطــة بالمفهــوم وبالظاهــرة التــي يعبــر عنهــا 

هــذا المفهــوم؟

نســتعرض هنــا بإيجــاز أهــم المعاييــر )أو فلنســمها المداخــل( المســتخدمة 
فــي تعريــف الفســاد، ومــا يعتريهــا مــن إشــكاليات. إن مهمــة نقــد التعريفــات 
الســائدة هــي مطلــب أساســي، إن لــم نقــل تحــدٍّ مركــزي لا مفــر منــه علــى 
طريــق تقديــم فهــم وتعريــف متوازنيــن، بغيــة الجمــع بيــن التأطيــر المفاهيمي 

للظاهــرة، وبيــن أبعادهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.

الفساد باعتباره غياب الفصل بين الحيزين العام والخاص
يبــرز معيــار الفصــل بيــن العــام والخــاص، كأحــد أهــم المعاييــر وأكثرهــا 
جذريــة )إن صــح التعبيــر(، وعلــى منوالــه، وربمــا يشــتق منــه معيــار الفصــل 
ــلوك  ــإن الس ــار، ف ــذا المعي ــق ه ــة والخاصــة. وف ــن: العام ــن المصلحتي بي
السياســي الــذي يقــدم مصلحــة الشــخصية السياســية أو مــن يحابيهــا على 
المصلحــة العامــة كمعيــار، هــو أحــد مظاهــر غيــاب الفصــل بيــن الحيزيــن 
العامــة  الممارســة السياســية والإدارة  العــام والخــاص علــى مســتوى 
المرتبطــة بطبيعــة النظــم السياســية. بهــذا المعنى، فــإن الديمقراطيــة، كنظام 
ــم  ــم مصالحه ــى تقدي ــراد ينزعــون إل ــح الأف ــا أصب سياســي، تفســد إذا م
الخاصــة علــى المصلحــة العامــة. وحســب »مونتســكيو«، فــإن المبــدأ الــذي 
ــوة  ــع الق ــي الواق ــو ف ــا ه ــوم بتحريكه ــذي يق ــة، وال ــه الديمقراطي ــوم علي تق
الخُلُقيــة أو الفضيلــة، والمقصــود بالفضيلــة هنــا؛ الفضيلــة السياســية التــي 
ــه  ــه وفوضويت ــه وبأنانيت ــتمرة بنفس ــة المس ــان التضحي ــن الإنس ــب م تتطل

ورغباتــه وكل مــا يميــل إليــه فــي ســبيل الدولــة والصالــح العــام.]]]

قــد يــرى بعــض الدارســين أن إعطــاء هــذا التعريــف بُعــده الاجتماعــي يكــون 
مــن خــال التمييــز الشــائع فــي الدراســات السوســيولوجية بيــن متقابليــن 
ــك  ــن، وتل ــن الحيزي ــق الفصــل بي ــث يتحق ــة، حي ــات الحديث ــا: المجتمع هم
ــة التــي يتداخــل فيهــا الحيــزان. ويعــود الأصــل فــي هــذا التقابــل  التقليدي

فضــل لله محمــد إســماعيل وســعيد محمــد عتمــان، نظريــة القانــون الطبيعــي فــي   [[[

ــة، 2006(. ــتان المعرف ــة بس ــكندرية: مكتب ــي )الإس ــي الغرب ــر السياس الفك
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للمفكــر الألمانــي »فردنانــد تانيــاس« الذي ميــز بين بنيتيــن اجتماعيتين هما: 
Gemeinschaft ويقابلهــا بالإنجليزيــة Community التــي تســود فيهــا الروابــط 

ــي  ــط الت ــذه الرواب ــا ه ــة وقيمه ــا القانوني ــس بناه ــث تعك الشــخصية، وحي
تحركهــا العواطــف؛ وGesellschaft ويقابلهــا بالإنجليزيــة Society وتكــون فيــه 
العاقــات الاجتماعيــة غيــر شــخصية وغيــر مباشــرة عبــر وســائط تواصــل 
عديــدة وقنــوات هرميــة، وتوجههــا قيم رســمية تتســم بالعقانيــة والحياد. إن 
هــذا النــوع مــن التنظيــم مرتبــط بالمجتمعــات المعاصــرة الصناعيــة واســعة 
ــم  ــق مصالحه ــى ويحق ــام يرع ــراد أن النظ ــا الأف ــرى فيه ــي ي ــاق، الت النط
ــذا  ــون ه ــاع الغربي ــم الاجتم ــة وعل ــاء السياس ــتخدم علم ــد اس ــة. لق العام
الأســاس لتطويــر نظريــات ومفاهيــم للتمييــز بيــن المجتمعــات التقليديــة 
والحديثــة، مثــل النظريــة البنائيــة الوظيفيــة عنــد »تالكــوت بارســونز«، ففــي 
ــرق  ــاً للط ــدم تحلي ــي The Social System 1951، ق ــام الاجتماع ــه النظ كتاب
التــي ترتبــط وتتفاعــل مــن خالهــا الوحــدات الاجتماعيــة التــي تشــكل بنيــة 
النظــام الاجتماعــي، وتســهم فــي تطــور هــذا النظــام والحفــاظ عليــه. وهــذا 
ــة، تحــدد  ــاط مؤسســية معياري ــن أنم ــون م ــاري يتك ــام معي ــو نظ ــام ه النظ

الســلوك الاجتماعــي تبعــاً لهــذه القيــم والمعاييــر الثقافيــة.]]]

ــد« فــي النظــم  ــل ألمون ــات »جابريئي ــرزت نظري ــوال »بارســونز« ب ــى من وعل
المقارنــة، ونظريــة النمــو بالمراحــل عنــد »وايــت ويتمــان روســتو«، وكاهمــا 
مــن إرث الدراســات التنمويــة التــي تقتــرب مــن »العالــم الثالــث« مــن منظــور 
ــة  ــدو مســألة أخاقي ــإن الفســاد يب ــم، ف ــذا الفه ــاً له ــي. تبع ــي – وظيف بنائ
ومعياريــة مرتبطــة بشــكل أساســي بالمجتمعــات أو النظــم الاجتماعيــة 
ــم  ــام للـــ Community، ولا تقي ــع الع ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــة الت ــر الغربي غي
ــى  ــم عل ــذا الفه ــو خــاص. ه ــا ه ــام وم ــو ع ــا ه ــن م ــة بي الفواصــل الازم
أهميتــه كأداة تحليليــة، إلا أنــه ســيبقى يعانــي مــن نقــص جــذري ذي صلــة 
ــل  ــي مــن إجمــاع اجتماعــي، ب ــد لا تأت ــي ق ــة الت ــر الثقافي بمصــدر المعايي
يمكــن أن تكــون مفروضــة مــن أعلــى علــى المجتمــع؛ مــن قبــل مــن يمتلكــون 
النفــوذ )القــوة power( والمصلحــة لفــرض هــذه المعاييــر. أي أن المعاييــر 
ــروة  ــع الث ــي توزي ــوارق ف ــوة والف ــات الق ــون انعكاســاً لعاق ــد تك ــم ق والقي
والســلطة السياســية، وهــذا يشــمل الفســاد الــذي مــن الممكــن أن يكــون، 

[[[ Talcott Parsons, The Social System )London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 
1951(. 
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أيضــاً، نتاجــاً للبنيــة القانونيــة التــي تحمــي وتعــزز مثــل هــذه العاقــات. أي 
إن الفســاد ظاهــرة مرتبطــة ببعديــن همــا: النظــام الاجتماعــي – السياســي 
وطبيعــة توزيــع القــوة فيــه، والبنيــة القانونيــة التــي تســاند هــذا النظــام. وهــو 

مــا ينقلنــا للمعياريــن القانونــي والتفاعلــي.

القانون والمأسسة
وفــق المعيــار القانونــي، فــإن مــا يفصــل بيــن الســلوك السياســي الــذي 
ــذي  ــاره، أو ال ــي إط ــع ف ــذي لا يق ــك ال ــاد، وذل ــة الفس ــي خان ــف ف يصن
ــون  ــه ليــس فســاداً، هــو القان ــون، لكن ــر جريمــة وفــق نصــوص القان يعتب
والتشــريعات التــي تحــدد طبيعــة الممارســات التــي تقــع فــي خانة الفســاد، 
مثــل الرشــوة، ونهــب المــال العــام، والمحســوبية، واســتغال المنصــب، 
أو الممارســات التــي تعــد فســاداً، ويمكــن اســتخاصها مــن قوانيــن 
ــي، يركــز  ــار القانون ــل المعي ــات. ومث ــة بالانتخاب ــك المتعلق ــل تل عامــة؛ مث
ــن  ــن والمأسســة، إلا أن القواني ــى القواعــد والقواني ــي عل ــار التفاعل المعي
ــق  ــون ينبث ــة، فالقان ــة اجتماعي ــر تاريخي ــا ظواه ــي بذاته والمؤسســات ه
ــق؛ أي  ــذه الحقائ ــن ه ــات بي ــن عاق ــددة، وم ــة مح ــق اجتماعي ــن حقائ م
مــن الواقــع الاجتماعــي والسياســي والأخاقــي الســائد، الــذي ســيعكس 
ــذا  ــور ه ــن تط ــددة م ــة مح ــد نقط ــا عن ــة بعينه ــوى اجتماعي ــات ق تفضي
المجتمــع أو ذاك، وهــو مــا يســبق وجــود القانــون. وعلــى المنــوال ذاتــه، 
فــإن المؤسســات هــي نتاجــات اجتماعيــة للفعــل الإنســاني العقانــي 
ــق  ــاف أشــكالها. ووف ــى اخت ــة عل ــم التفاعــات الاجتماعي الهــادف لتنظي
معيــار المأسســة، فــإن الفســاد لا يهــدف إلــى تحقيــق الربــح الذاتــي 
لشــخص بعينــه، وإنمــا توظيــف طاقــات الدولــة ومواردهــا ووســائل الحكــم 
فيهــا وأجهزتهــا لتكويــن شــبكة مــن المصالــح التــي تعيــد إنتــاج عاقــات 
القــوة والســلطة ذاتهــا لمصلحــة مــن يمــارس الحكــم،]]] وبغــض النظــر عــن 

شــرعية هــذه الســلطة أو مشــروعيتها.

ــب  ــع المناص ــي توزي ــر ف ــي يتمظه ــاد السياس ــن الفس ــكل م ــذا الش إن ه
والمزايــا علــى مناصــري الفئــة الحاكمــة، كالــوزراء والســفراء وقضــاة 

[[[ Cristina Bicchieri and John Duffy, “Corruption Cycles,” Political Studies 
45, no. 3 )August 1997(: 477-495.
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ــاع  ــع القط ــي شــراكات م ــم ف ــن، ودخوله ــار الموظفي ــا وكب ــم العلي المحاك
الخــاص فــي المشــاريع الكبــرى.]]] يشــتبك هــذا التعريــف، بشــكل مباشــر، 
مــع آليــات ممارســة الســلطة والحكــم، وأنمــاط البنــاء المؤسســي والقانونــي 
التــي تشــكل الحاضنــة للفســاد السياســي، ويعيدنــا إلــى مســألة الحداثــة 
ودرجــة تطــور البنــاءات الاجتماعيــة – السياســية للمجتمــع، إذ توصــف 
المجتمعــات التــي تعايــش مثــل هــذا الفســاد مــن خــال مفاهيــم مثــل 

ــة«. ــة المحدث ــة« و»الأبوي »الأبوي

يعانــي هــذا المعيــار مــن نقصيــن: الأول هــو عــدم اهتمامــه بالبنــى المؤسســية 
الاجتماعيــة  العاقــات  صياغــة  فــي  وأهميتهــا   ،Informal الرســمية  غيــر 
والسياســية فــي مختلــف المجتمعــات، ليــس فــي المجتمعــات الناميــة فحســب؛ 
بــل فــي المجتمعــات الحديثــة أيضــاً، فالأعــراف الاجتماعيــة، والقيــم الثقافيــة، 
ــة العميقــة، والصــات الشــخصية كلهــا تعــد مؤسســات غيــر رســمية  والدول
لهــا تأثيــر كبيــر علــى الممارســة السياســية. وهــو مــا يجعــل ظاهــرة الفســاد 
السياســي ظاهــرة ســياقية عامــة وليســت خاصــة بمجتمعــات الــدول الناميــة، 
علــى اختافهمــا نوعيــاً. والثانــي: هــو أنــه يحصــر النقاش حول ظاهرة الفســاد 
فــي إطــار عمليــات »البنــاء المؤسســي« التــي تصاحب حــالات التحديــث، الأمر 

الــذي يعيدنــا إلــى الاحتــكام إلــى معاييــر الحداثــة مقابــل التقليديــة.

الحداثة )العصرنة( والفساد السياسي
مــن زاويــة نظريــات الحداثــة علــى اختــاف مشــاربها –علــى الرغــم مــن أن 
مفهــوم الحداثــة ذاتــه ليــس جوهرانيــاً، إذ إن لــه أبعــاداً ســياقية وتاريخيــة 
ــة  ــي الحكوم ــه ســلوك موظف ــى أن ــى الفســاد عل ــر إل وجيوسياســية– يُنظ
الذيــن ينحرفــون عــن القواعــد المقبولــة بغيــة خدمــة أهــداف خاصــة، وهــو 
ســلوك مرتبــط بعمليــات التحديــث أو العصرنــة ذاتهــا، حســب صموئيــل 

هنتنغتــون، مــن حيــث:

ــع، . 1 ــي المجتم ــم الأساســية ف ــي القي ــراً ف ــرض تغيي ــة تف العصرن
فتحــل قيــم التوجــه العــام والتمييــز بيــن الحيزيــن العــام والخــاص 

[[[ James A. Robinson, When is a State Predatory? CES Working Paper 
No. 178 )Munich: Center for Economic Studies – University of Munich, 
January 1999(,

 https://www.cesifo.org/DocDL/ces_wp178.pdf

https://www.cesifo.org/DocDL/ces_wp178.pdf
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ــرام  ــوق، واحت ــة، والحق ــولاء العــام أو المواطن ــل: الإنجــاز، وال مث
القانــون. إن أول مــن يجــب أن يتبنــى هــذه القيــم هــم النخــب 
السياســية، إذ إن مــا كان مقبــولًا يصبــح مذمومــاً وغيــر شــرعي 
ويوصــف بأنــه فاســد مــن منظــور عصــري. الفســاد هنــا يصبــح 
نتيجــة لانحــراف المبــادئ الجديــدة عــن الأنمــاط المقبولة الســابقة 
للســلوك، أي إن الفســاد ينتــج عــن اســتغال المســاحة الرماديــة 
بيــن القديــم والجديــد للتصــرف بشــكل غيــر مقبــول بالنســبة 

ــدة؛ ــادئ الجدي للمب

تعامــل . 2 فــي   – والمســؤولية  الواجــب  بيــن  التمييــز  صعوبــة 
السياســيين ومســؤولي العمــل العــام – إزاء العــام وإزاء الخــاص. 
ــى  ــال إل ــن مرتبطــة بالانتق ــن الحيزي ــة الفصــل بي ــدو معضل إذ تب
معاييــر العقانيــة والحيــاد، التــي تكمــن صعوبــة احترامهــا فــي 

ــة؛ ــة التقليدي ــى الاجتماعي ــة البن مقاوم

الأعمــال . 3 عالــم  بيــن  وتداخــل  التقــاء  الحداثــة مســاحة  توفــر 
والســوق مــن جهــة، وبيــن السياســيين وصانعي القــرار، وبخاصة 
البيروقراطييــن، مــن جهــة ثانيــة. وهــي البيئــة الخصبــة التــي تولــد 
ظاهــرة الفســاد عبــر التحالــف بيــن الســلطة السياســية والمــال، 
وعبــر اســتخدام القيــم العامــة بمنطــق رعــوي أو افتراســي من قبل 
ــى  ــر بن ــي وتغيي الســلطة السياســية. إن توســع النشــاط الحكوم
القوانيــن، يخلــق مســتفيدين ومتضرريــن مــن عمليــة التحديــث، إذ 
سيســعى كاهمــا إلــى وســائل تعتبــر فاســدة لزيــادة حصتــه مــن 

عائــدات التحديــث والعصرنــة.]]]

ــي،  ــة للفســاد مــع الشــائع فــي الفكــر الليبرال ــل هــذه المقارب تنســجم مث
وبخاصــة المعاصــر )النيوليبرالــي( الــذي يقــوم علــى النمــاذج الاقتصاديــة 
لتحليــل السياســة، التــي قــد تســاعدنا فــي تعريــف الفســاد وفــي محاولــة 
فهمــه، ولكنهــا تحصــر مســألة الفســاد فــي حيــز »الحكــم الرشــيد« 
والحوكمــة المرتبطــة عضويــاً باقتصــاد الســوق: أي بانتقــال مركــز الثقــل 
ــر  ــى قــوى الســوق والمنظمــات غي ــة إل الاجتماعــي والسياســي مــن الدول

[[[ Samuel P. Huntington, “Political Modernization: America vs. Europe,” 
World Politics 18, no. 3 )April 1966(: 378-414.
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ــة  ــألة ذات صل ــح الفســاد مس ــم، يصب ــذا الفه ــي ســياق ه ــة. ف الحكومي
وثيقــة بتحقيــق النمــو الاقتصــادي والاقتصــاد الحــر، وتفهــم فــي إطــار تلــك 
المنظومــة الاقتصاديــة المعولمــة. أي إن ظاهــرة الفســاد تقــع خــارج نطــاق 
ــال  ــات الم ــل عاق ــم وتحلي ــى فه ــا عل ــد فهمه ــة، ويعتم السياســة والثقاف
والربــح )الســوق(، وليــس فــي تلــك الارتباطــات العميقــة بيــن اقتصــاد 
الســوق والمــال وبيــن الســلطة السياســية وأنمــاط الثقافــة السياســية 
الســائدة فــي أوســاط النخــب الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تديــر 

ــا السياســي والاقتصــادي. ــة ببعديه ــاة العام الحي

إن النمــوذج النيوليبرالــي ذاتــه الــذي يشــكل أســاس المقاربــات آنفــة الذكــر 
ــات  ــر لتكويــن حاضن ــل كبي ــى مي فــي فهــم الفســاد السياســي، ينطــوي عل
الفســاد السياســي، وبخاصــة فــي المجتمعــات الناميــة لســببين: الأول 
هــو أن غالبيــة النظــم السياســية فــي هــذه المجتمعــات تلتقــي فيهــا النظــم 
الرئاســية مــع درجــة عاليــة مــن غيــاب ســلطة القانــون؛ والثانــي هــو 
ــية.  ــا المؤسس ــية وقدراته ــا السياس ــي شــرعية نظمه ــن ف ــف المزم الضع
لقــد فاقــم نمــوذج الاقتصــاد النيوليبرالــي هــذه الاختــالات البنيويــة، ووســع 
مســاحة تغييــب ســلطة القانــون، علــى الرغــم مــن بعــض أشــكال الإصــاح 
السياســي المرافقــة لعمليــات اللبرلــة، والضروريــة مــن أجــل اســتيعاب 
النمــوذج الليبرالــي. وفــق هــذا التقييــم، فــإن ثمــة حاجــة ملحــة لتبنــي تعريف 
ــة للفســاد  ــر مفاهيمــي للفســاد السياســي يتجــاوز الســمات العام أو تأطي
وأشــكاله نحــو فهــم يكشــف الخصائــص الهيكليــة لبنــى النظــم الاقتصاديــة–
الاجتماعيــة، التــي تنتــج الفســاد السياســي وتعيــد إنتاجه. ويمكــن للتعاريف 
ــاً لانطــاق منهــا نحــو مقاربــة كليــة  المعجميــة أن تقــدم لنــا أساســاً متين

مقارنــة لفهــم هــذه الظاهــرة وتحليلهــا.

التعريفات المعجمية للفساد
التعريفــات الاصطاحيــة المعجميــة للفســاد تبــدو أكثــر فائــدة مــن ســواها، 
ليــس بحكــم حيادهــا المفاهيمــي وحســب، بــل لمقــدار عموميتهــا التــي 
تتســع لاحتــواء عــدد كبيــر مــن مفــردات الفســاد وقيمــه )أشــكاله إن شــئتم(، 
ولكونهــا تشــير إلــى مســتوى التحليــل الكلــي لدراســة الفســاد، إذ توفــر هذه 
 Generic المعاجــم والقواميــس تعريفــات علــى درجــة كبيــرة مــن الأصانيــة

والتعميــم التــي تفيدنــا فــي تأطيــر فهــم الفســاد.
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ورد فــي »معجــم المعانــي الجامــع« أن الفســاد هــو مــن الفعــل )فســد( ضــد 
صَلُــحَ، )والفســاد( لغــة البطــان، فيقــال فســد الشــيء أي بطُــلَ واضمحــل، 
ويأتــي التعبيــر علــى معــانٍ عــدة بحســب موقعــه. يســتند المعجــم فــي تعريفه 
للفســاد إلــى أنــه اللهــو واللعــب وأخــذ المــال ظلمــاً مــن دون وجــه حــق،]1]] 
ويســتند إلــى توصيــف »عبــد الرحمــن الكواكبــي« للفســاد فــي مؤلفــه طبائــع 
الاســتبداد، إذ يقــول: »عَــمَّ الفَْسَــادُ المَْدِينَــةَ فاســتوطنها الفِْسْــقُ، اللَّهْــوُ 
وَالانْحِــاَلُ وَعَــدَمُ احْتِــرَامِ الأعَْــرَافِ وَالقَْوَانِيــنِ )...( وفَسَــادُ الأخَْــاَقِ يَنْشُــرُ 

الفَْسَــادَ أَيْنَمَــا حَــلَّ وَارْتَحَــلَ والِاسْــتِبْدَادُ أَصْــلٌ لِــكُلِّ فَسَــادٍ«.]]]]

 Decay and كمــا أن الفســاد وفــق هــذا المعجــم، هــو وضعيــة تحلــل وتعفــن
ــاره »الســلوك  ــردج باعتب ــة كامب ــوس جامع ــه قام Decomposition.]]]] ويعرف

ــه، وبخاصــة مــن قبــل أولئــك الذيــن  ــر النزي ــر القانونــي، الســيئ، أو غي غي
يتمتعــون بالقــوة power. ويشــمل الســلوك غيــر النزيــه – حســب القامــوس 
المذكــور –: »التاعــب بالقانــون، وكســب المــال بشــكل غيــر نزيــه )بطريــق 
الغــش(، وغيــاب النزاهــة الأخاقيــة والعلميــة )الفكريــة(، والكــذب«.]]]] ويتفــق 
مــع مضمــون هــذا التعريــف الاصطاحــي عــدد آخــر مــن القواميــس 

[[[[.Macmillanو [[[[Collins ــل قاموســي ــاً مث ــة عالمي المعروف

اســتناداً إلــى هــذه التعريفــات، يمكــن اســتخاص مجموعــة مــن الخصائــص 
العامــة لمــا يعتبــر فســاداً أو ســلوكاً سياســياً يتســم بالفســاد، فالفســاد هــو 
ــإن  ــدأ، ف ــث المب ــن حي ــع. م ــول وناف ــد ومقب ــو جي ــا ه انحــراف الســلوك عمّ

المعانــي، »تعريــف ومعنــى الفســاد فــي معجــم المعانــي الجامــع - معجــم عربــي   [[1[

ت.(، )د.  المعانــي  عربــي«، 
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8

%B3%D8%A7%D8%AF/
عبــد الرحمــن الكواكبــي، طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، ط 3 )بيــروت: دار   [[[[

ــس، 1993(. النفائ
[[[[ Merriam-Webster Dictionary, “Corruption,” Merriam-Webster )n. d.(,
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption
[[[[ Cambridge Dictionary, “Corruption,” Cambridge Dictionary )n. d.(,
 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/corruption
[[[[ Collins Dictionary, “Corruption,” Collins )n. d.(,
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corruption
[[[[ Macmillan Dictionary, “Corruption,” Macmillan Dictionary )n. d.(,
 https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/corruption

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/corruption
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corruption
https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/corruption
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الفســاد هــو فعــل قــوة ونفــوذ لمــن يمتلــك القــوة power فــي ســياق أي نظــام 
اجتماعــي أو سياســي أو قانونــي. وهــو فعــل مقتــرن بالتحلــل والاضمحــال؛ 
أي بتفــكك الأطــر الأخاقيــة والقانونيــة التــي تنظــم عاقــات الجماعــات 
ــوارد  ــح اســتباحة الم ــال – وتتي ــا بالســلطة والم ــراد – وتنظــم عاقتهم والأف
العامة في ســياق نظم سياســية – اجتماعية تشــكل الشــرط المســبق للفســاد. 
تفســد الديمقراطيــة – حســب مونتســيكيو – بتقديــم المصالــح الخاصــة علــى 
العامــة، فالفســاد السياســي هــو جــذر كل ممارســة تعتبــر فســاداً، بحكــم أنــه 
)أي الفســاد السياســي( مرتبــط بمنظومــات اجتماعيــة – اقتصاديــة محــددة 
وبالأنظمــة السياســية الاســتبدادية التــي تســاندها بالدرجــة الأولــى. وكمــا أن 
للديمقراطيــة مبــدأ؛ إن فســد فســدت، فــإن لممارســة السياســة والشــأن العــام 
مبــدأ؛ إن فســد ســيعم الفســاد مســتويات المنظومــة بكاملهــا، وهــو مــا تبــرزه 
بأوضــح الصــور عمليــات المقارنــة مــا بيــن المنظومــات الفاســدة، وبيــن الأقــل 

فســاداً، أو التــي لديهــا معــدلات فســاد متدنيــة بصــورة لافتــة.

إن المقاربــة المقارنــة – الكليــة تكشــف عــن ماحظــة تجريبيــة ذات أهميــة 
منهجيــة وموضوعيــة علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة – مثلمــا أشــرنا 
ــا لا  ــن هن ــو بالأصــل الفســاد السياســي. م ــي أن الفســاد ه ــاه – وه أع
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــد مثــل الولاي ــى فســاداً، فــي بل ــة الأول ــدو للوهل يب
اســتخدام الرئيــس صاحياتــه الدســتورية بصــورة تحكميــة، كذلــك لا ينظــر 
ــى  ــن الإســرائيلي عل ــي أدخلتهــا حكومــة ائتــاف اليمي ــرات الت ــى التغيي إل
ــى الرغــم مــن  ــا ســلوك فاســد سياســياً، عل ــى أنه ــن »الكنيســت« عل قواني
كونهــا عمليــة تاعــب »قانونــي« بمعطيــات الحكــم وممارســة الســلطة. الأمــر 
برمتــه إذن مرتبــط بخصائــص ترتيبــات ممارســة الســلطة السياســية والقوة؛ 
أي فــي الأســاس الاقتصــادي – الاجتماعــي )الاقتصــاد السياســي( للحكــم. 
ــؤرة  ــي ب ــه، ف ــي كجــزء من ــم العرب ــث، والعال ــم الثال ــل العال ــا يجع ــذا م وه
ــص  ــن الخصائ ــو م ــار أن الفســاد السياســي ه ــام الدراســي باعتب الاهتم

البنيويــة للنظــم الريعيــة فــي هــذه البلــدان.

ــن  ــاد وبي ــر الفس ــة مظاه ــن دراس ــا بي ــة م ــوة المنهجي ــذه الفج ــل ه إن مث
ــة  ــن زاوي ــه م ــن فهم ــراب م ــرزه، تســتدعي الاقت ــي تف ــى السياســية الت البن
تهتــم بالأســاس بالجســر علــى مــا يبــدو مــن تفــاوت ظاهــري بيــن الفســاد 
ــي  ــاول ف ــي. نح ــى اجتماع ــاد كمعط ــرة الفس ــن ظاه ــرد، وبي ــوم مج كمفه
الجــزء التالــي تقديــم معالجــة ربمــا تســهم فــي جســر هــذه الهــوة المنهجيــة.
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)2( المفهوم، والواقع، ومستوى التحليل

ترابط المفهوم والواقع
ليس ثمة مفهوم لا-تاريخي essential للفســاد معزول عن مابســات ظهوره 
وتغيــر مدلولاتــه ومســتويات فهمــه، فهــذا مــن شــأنه أن يطمــس الاختافــات 
ويعيــق فهــم الظاهــرة بأبعادهــا الســياقية. كمــا أن اعتمــاد معاييــر محــددة 
ــزل  ــة، تع ــة اختزالي ــي منهجي ــوع ف ــة الوق ــى مجازف ــوي عل ــف ينط للتعري
ــل هــذا  ــى. ولع ــة بالدرجــة الأول ــوم عــن الظاهــرة كمســألة اجتماعي المفه
هــو الســبب فــي تعــدد تعريفــات الفســاد واعتبــار الفســاد السياســي 
ــا الدراســات  ــي تتناوله ــب الأشــكال الأخــرى الت ــى جان أحــد أشــكاله، إل
كالفســاد الإداري، والمالــي، والفســاد الكبيــر والفســاد الصغيــر. إن 
ــدو  ــات الســائدة تب ــل التعريف ــف الفســاد جع ــى تعري ــاع عل ــاب الإجم غي
)وغالبــاً بحــق( علــى أنهــا انعــكاس للخبــرات الخاصــة بهــذا الــدارس أو 

ــذي  ــة لمكافحــة الفســاد« ال ــف »المنظمــة العربي ــك تعري ذاك، بمــا فــي ذل
يركــز علــى اســتخدام المــال والســلطة بصــورة غيــر مشــروعة. لا تلتفــت 
كل هــذه التعريفــات إلــى الأصــل وإلــى المضاميــن الاجتماعيــة للفســاد؛ 
فالفســاد »ليــس مجــرد انعــكاس لمــا تظهــره الحقائــق علــى الأرض، بــل 

هــو نمــط مــن الفعــل الاجتماعــي«.]]]]

لعــل مــن أبــرز التحديــات المنهجيــة والموضوعيــة التــي تواجــه البحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيــة عمومــاً، هــي تلــك العاقــة مــا بيــن التعريــف المفاهيمــي 
إنهــا  أي  النــاس؛  لــدى  المتصــور  أو  الموضوعي/الاجتماعــي،  وواقعــه 
ــف  ــة، والتعري ــن جه ــم م ــن الفه ــة بي ــة الوثيق ــول العاق ــدور ح ــكالية ت إش
لتبيــان  مهمــة  موضوعيــة  منهجيــة  مســألة  التعريــف  ثانيــة:  جهــة  مــن 
ــاه  ــي ثناي ــل ف ــح يحم ــة مصطل ــرة؛ أي صياغ ــي للظاه ــوى المفاهيم المحت
أبعــاداً ومحتــوى وخصائــص ظاهــرة محــددة، ويشــكل مدخــاً سلســاً 
لفهــم الظاهــرة، وتحليلهــا باتســاق عوضــاً عــن تركهــا لمقاربــات قــد تكــون 
اســتخدامية ومفتعلــة سياســياً. والتعريــف بهــذا المعنــى يجعلنــا أكثــر 

[[[[ Ziad Hafez, “The Culture of Rent, Factionalism, and Corruption: A Political 
Economy of Rent in the Arab World,” Contemporary Arab Affairs 2, no. 3 
)July-September 2009(: 458-480.
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قــدرة علــى تحديــد محتــوى مــا الــذي ندرســه؟ ولهــذا المحتــوى المفاهيمــي 
»أهميــة بحثيــة نقديــة ومنهجيــة تمنــح الباحــث مدخــاً ســهاً، وفرصــة 
لعــرض هــذه المفاهيــم والمصطلحــات علــى الظواهــر الاجتماعيــة، وفحــص 
اشــتغالها كجــزء مــن عمليــة مزدوجــة تشــمل نقــد المصطلحــات والمفاهيــم، 
ــا  ــن هن ــن مهمتي ــة قضيتي ــن ثم ــه«.]]]] لك ــت ذات ــي الوق ــر ف ــل الظواه وتحلي

ــرة: ــف والظاه ــن التعري ــي بي ــاط المنهجــي والموضوع بشــأن الارتب

ــف ظاهــرة  ــة لتعري ــم صياغــة مفهومي ــاً تقدي ــه يتعــذر أحيان الأولــى هــي أن
مــا. فعلــى ســبيل المثــال، يصعــب القــول إن النظــم السياســية العربيــة 
التــي مارســت مســتويات مــن الإصــاح السياســي، منــذ تســعينيات القــرن 
الماضــي، هــي نظــم ديمقراطيــة، كمــا ســيكون مــن المتعجــل الادعــاء بأنهــا 
ــا  ــا بم ــف ســلبي )أي تعريفه ــم تعري ــب تقدي ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ديكتاتوري
ليــس هــي عليــه كأن نقــول بإنهــا غيــر ديمقراطيــة(، أو اللجــوء إلــى تحليــل 
الظاهــرة فــي ســياقاتها الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وكذلــك 
ــن  ــزل ع ــا بمع ــرة م ــف ظاه ــى تعري ــي إن الســعي إل ــة ه ــة. والثاني الثقافي
ــا  ــم، إذا م ــرورة الفه ــا ض ــب عن ــد يحج ــرة ق ــة بالظاه ــياقات الخاص الس
اســتحوذت علــى عمليــة البحــث تلــك الضــرورة الأكاديميــة بإعطــاء عامــات 
Labels تعيننــا علــى التصنيــف كمقدمــة أساســية للتفســير. لا تخــرج ظاهــرة 

الفســاد بعموميتهــا عــن هــذه الإشــكالية المعرفيــة، التــي تضــع أمامنــا 
ــم تعريــف  ــادة فــي دراســة الظاهــرة، تقدي ــر إف الســؤال التالــي: أيهمــا أكث
منهجــي مفصــل ومتفــق عليــه )وربمــا لــه صفــة الكونيــة( أم تنــاول الظاهــرة 
الاجتماعيــة أو الإنســانية ذاتهــا التــي يفتــرض بالتعريفــات أن تســاعدنا على 
فهمهــا؟ بلغــة أخــرى، أيهمــا سنفســر، وأيهمــا أداة لفهــم الآخــر: التعريــف 

أم الظاهــرة ذاتهــا؟

ــة، المجتمــع  ــة، الطبق ــف لأي مفهــوم: الدول ــة لوضــع تعري ــة محاول ــدو أي تب
المدنــي، الفســاد ... إلــخ، بمعــزل عــن ســياقاتها بمثابــة بتــر للعاقــة 
الديناميكيــة والديالكتيكيــة بيــن المفهــوم والواقــع، والجهــد لتقديــم التعريــف 
يضعنــا وجهــاً لوجــه أمــام الواقــع الاجتماعــي لهــذه الظاهــرة، الــذي نتفاعــل 

عزمــي بشــارة، »فــي أولويــة الفهــم علــى المنهــج«، تبيــن للدراســات الفلســفية   [[[[

،30-7  :)2019 )خريــف   30 عــدد   ،8 النقديــة  والنظريــات 
 https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue030/Documents/Tabayyun30-

2019-azmi.pdf

https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue030/Documents/Tabayyun30-2019-azmi.pdf
https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue030/Documents/Tabayyun30-2019-azmi.pdf
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معــه كباحثيــن لفهــم الــدلالات والســياقات الخاصة بــه. من هنا، فإن الفســاد 
ــي وســياقي،  ــه بعــدان: كون ــة، شــأنه شــأن أي مفهــوم، ل كظاهــرة اجتماعي
يحــددان معنــاه القابــل للتعميــم، وكذلــك مدلولاتــه الخاصــة المرتبطــة بواقــع 
محــدد. وهــو وفــق هــذا المنظــور، أداة لفهــم واقــع اجتماعــي سياســي بعينه. 
فتقاريــر ومؤشــرات الفســاد العالميــة تظهــر تباينــاً جليــاً فــي مــدى انتشــار 
ومثابــرة الظاهــرة، وتشــير إلــى أن البلــدان التــي تســجل إنجــازات متقدمــة 
فــي مؤشــر الفســاد تمتلــك خصائــص مشــتركة مثــل: مســتويات عاليــة مــن 
ــة  ــة بالميزاني ــات المتعلق ــى المعلوم ــة الوصــول إل ــة، إمكاني ــة الصحاف حري
العامــة، تمتــع المســؤولين فــي الســلطة بمســتويات عاليــة مــن النزاهــة، 

درجــة عاليــة مــن اســتقال الســلطة القضائيــة عــن الســلطات الأخــرى.

ويؤكد تقرير »مؤشــر مدركات الفســاد« للعام 2019 على ضـــرورة تخفيـــض 
مقـدار الأمـوال الطائلـة التـي يتـم إنفاقهـا علـى السياسـة، وضـرورة تعزيـز 
عمليـــات صنـــع القـــرار السياســـي، كونهمـا ضروريين للحـــد مـن الفسـاد. 
ويشــير التقريــر إلــى أن الــدول التــي تســجل معــدلات عاليــة مــن الفســاد –
بعكــس التــي لديهــا أداء متقــدم فــي محاربتــه – تمــارس درجــات متدنيــة مــن 
التشــاور السياســي]]]] أو حتــى »الشــورى«، بمعناهــا الإســامي أو القبلــي، 
الــذي يمثــل آليــة تقليديــة للحــد مــن الاســتبداد. تؤشــر هــذه التباينــات علــى 
أهميــة المنهــج المقــارن فــي دراســة المحتــوى المفاهيمــي وتحليلــه، وكذلــك 
علــى الخصائــص الموضوعيــة للفســاد كظاهــرة اجتماعيــة، وهــو مــا يتطلب، 

بالضــرورة، تحديــد مســتوى تحليلــه.

مستوى التحليل والمنهج المقارن
يبــدو أن الحضــور الكبيــر للمفهــوم فــي الدراســات المعاصــرة، فــي مجالات 
ــه المختلفــة،  الاقتصــاد والسياســية والثقافــة دون تحديــد مســتويات تحليل
يلعــب دوراً مهمــاً فــي ســمته الأساســية كمفهــوم مــراوغ وشــديد الغمــوض. 
ــام،  ــل: مســتوى النظ ــل للتحلي ــى الأق ــة مســتويات عل ــرة ثاث ــكل ظاه إن ل
المســتوى المؤسســي، مســتوى الأفــراد. إن تعــدد وكثــرة التعريفــات هــي 
ــد المحتــوى  ــر المنهجــي لفهــم الظاهــرة، وتحدي ــاب التأطي ــى غي مؤشــر عل
المفاهيمــي لتعبيــر »الفســاد«، وتفكيــك المفهــوم إلــى قيــم تجريبيــة )أشــكال 

الشفافية الدولية، »مؤشر مدركات الفساد 2019«.  [[[[
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الفســاد( دون تأصيــل المفهــوم وارتباطــه بالظاهــرة، الأمــر الــذي يقــود 
ــة  ــن زاوي ــد م ــن المفي ــس م ــي Tautological للفســاد: إذ لي ــم تعليم ــى فه إل
التحديــد المفاهيمــي والموضوعــي دراســة أشــكال الفســاد، فهنــاك الفســاد 
»الأكبــر«، والفســاد »الأصغــر«، والإداري والمالــي والوظيفــي. وتنــاول كل 
منهــا باعتبــاره إحــدى صــور الفســاد يخلــط مســتويات التحليــل؛ أي يفقدنــا 
القــدرة علــى تحديــد أي المتغيــرات وفــي أي مســتوى تقــدم تفســيراً أكثــر 
رصانــة للفســاد، وبالتالــي تحديــد محتــواه المفاهيمــي والموضوعــي. لكننــا 
إذا مــا اعتبرنــا هــذه »الأشــكال« أبعــاداً للفســاد السياســي البنيــوي، 
وبحيــث تفحــص أشــكال الفســاد المتعــددة ارتباطــاً بمنبعهــا، وهــو فســاد 
البنيــة السياســية فــي المجتمــع، واختــلال علاقــات القــوة والســلطة فيــه، 

يصبــح الاقتــراب مــن الظاهــرة أكثــر إفــادة ودقــة.

ــم  ــى فه ــا عل ــا تُعينن ــي كونه ــد ف ــي بالتحدي ــة ه ــة المقارن ــة المقارب إن أهمي
الفســاد كظاهــرة مرتبطــة ببنيــة النظــم السياســية، وكيفيــة إعــادة هــذه النظــم 
إنتاجهــا لذاتهــا: أي اســتخدام »المنهــج التاريخــي المقــارن« بالتركيــز علــى 
البنــى وعملياتهــا مــن أجــل اشــتقاق تفســيرات لظواهــر اجتماعيــة كبــرى.]]]] 
وهــو مــا يمكننــا مــن طــرح أســئلة أكثــر قابليــة للمعاينــة التجريبيــة فــي إطــار 
مقــولات أو فرضيــات يمكــن فحــص اشــتغالها علــى الواقــع، مثــل: أي البنــى 
ــح الفســاد السياســي ويمكــن أن  ــن تتي ــرز قواني ــة تف السياســية والاجتماعي
تحولــه إلــى حالــة »اعتياديــة«؟ مــا هــي طبيعــة الســلطة السياســية التي تشــكل 
غطــاءً للفســاد السياســي؟ أي النظــم لا تتأثــر شــرعيتها بوجــود الفســاد، أو 
ربمــا تســتمد جــزءاً مهمــاً مــن شــرعيتها مــن شــيوع الفســاد؟ وإلــى أي مــدى 
تفيدنــا هــذه المقاربــة فــي إدراك أن الطبيعــة المراوغــة للفســاد، تأخــذ أشــكالًا 
متنوعــة تبعــاً لخصائــص البنــى السياســية وديناميــات القــوة والشــرعية للنظم 
السياســية المختلفــة؟ فالفســاد السياســي فــي بنيــة اقتصاديــة – اجتماعيــة، 
ــك الفســاد  ــاً عــن ذل ــه مظاهــر مختلفــة نوعي ــة، ل ــات الليبرالي فــي الديمقراطي
ــر أشــكاله  ــج الفســاد بأكث ــي تنت ــث، الت ــم الثال ــدان العال ــي بل السياســي، ف
فجاجــة بحكــم طبيعــة بنــى القــوة والسياســة فيهــا، كنظــم تشــترك غالبيتهــا –

إن لــم نقــل كلهــا – بخاصيــة مركزيــة، وهــي كونهــا نُظمــاً ريعيــة.

[[[[ Theda Skocpol and Margaret Somers, “The Uses of Comparative History 
in Macrosocial Inquiry,” Comparative Studies in Society and History 22, 
no. 2 )April 1980(: 174-197.
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)3( الاقتصاد الريعي: بنى القوة السياسية والفساد السياسي

الاقتصاد الريعي العربي
مــن بيــن أبــرز العوامــل المشــتركة فــي البنــى الكليــة للمجتمعــات والــدول 
العربيــة – علــى تنوعهــا – هــو افتقارهــا لاقتصــاد الإنتاجــي، وبالتالــي 
عجزهــا التنمــوي المزمــن، وشــح ثرواتهــا القوميــة منفــردة ومجتمعــة. وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة تأثيــر العوامــل الخارجيــة، فإن المــوروث التاريخــي )وهذا 
ــزال  ــة، كان ولا ي ــية العربي ــم السياس ــده( للنظ ــا بع ــتعمار وم ــمل الاس يش
مرتكــزاً علــى بنيــة قــوة power مســتمدة مــن الترتيبــات الاقتصاديــة الريعيــة. 
ــة،  ــة – الاجتماعي ــة الاقتصادي ــذه البني ــن ه ــادل بي ــز متب ــة تعزي تنشــأ عاق
وبيــن أدوات وآليــات التحكــم السياســي الــذي يوصــف بالفاســد. وعوضــاً 
عــن الإنتاجيــة، اعتمــدت الــدول العربيــة علــى توليــد الريــع كمصــدر للثــروة. 
ــع  ــض والمناف ــد الفائ ــات تولي ــه عملي ــي بأن ــط الاقتصــاد الريع ــرف نم ويع
)العائــدات( دون بــذل جهــد إنتاجــي فــي تحصيلهــا، وهــذا يشــمل: الدولــة 
الريعيــة التــي تحصــل علــى النســبة الأكبــر مــن الدخــل الحكومــي مــن خــال 
صــادرات مــوارد طبيعيــة كالنفــط والغــاز والمعــادن الثمينــة، أو مــن خــال 
الســياحة، و/أو خطــوط النقــل البــري والبحــري، وعائــدات الممــرات المائيــة، 

وخطــوط الغــاز والنفــط؛ كمــا يشــمل القطاعيــن الخــاص والمحلــي.

ــوة والســلطتين  ــز الق ــام بتمرك ــذا النظ ــط ه ــة السياســية، ارتب ــن الناحي وم
التــي  الريعيــة  الثــروة  الاجتماعيــة والسياســية والهيمنــة علــى أســاس 
انعكســت علــى شــكل حكــم مطلــق. إن الاقتصــاد الريعــي يماثــل الإقطــاع 
مــن حيــث منطــق توزيــع الغنائــم المتحققــة مــن الريــع علــى أســس قبليــة، أو 
عشــائرية، أو طائفيــة، أو زبائنيــة، لضمــان اســتمرار النظــام القائــم. ومثلمــا 
كان الإقطاعــي، أو شــيخ القبيلــة، أو الأميــر هــو المــزود الأول للثــروة، فــإن 
نمــط الاقتصــاد الريعــي يمنــح النخــب السياســية والمحليــة، وتلــك المرتبطــة 

بالدولــة، هــذا الــدور فــي الدولــة العربيــة المعاصــرة.

قبــل الانتقــال إلــى البعــد السياســي والاجتماعــي لالتقــاء الاقتصــاد الريعــي 
بالســلطة السياســية والفســاد السياســي، نعــرض أبــرز مؤشــرات الاقتصــاد 
الريعــي فــي العالــم العربــي، وفــق معطيــات »صنــدوق النقــد العربــي«. يشــير 
ــي أداء الاقتصــادات  ــف ف ــى تحســن طفي ــام 2019، إل ــدوق للع ــر الصن تقري
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العربيــة فــي العــام 2018، إلا أنــه – وحســب التقريــر – تحســن مرتبط بتحســن 
ــد  ــط. وق ــى أســعار النف ــذي طــرأ عل ــة، وبالتحســن ال أداء الأســواق العالمي
حققــت الاقتصــادات العربيــة مجتمعــة معــدل نمــو أكبــر مــن العــام 2017، إذ 
زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي لهــا بالأســعار الجاريــة فــي العــام 2018 بمعدل 
8.0%، و2.6% بالأســعار الثابتــة، ومصــدر هــذه الزيــادة، أيضــاً، هــو بفعــل 
ــة  ــدات النفــط والنمــو العــام فــي الاقتصــاد العالمــي؛ فبالمقارن تحســن عائ
ــدول  ــة ال ــة )2.5%(، فــإن بقي ــدول النفطي ــي لل بيــن معــدل نمــو الناتــج المحل
ــادة  ــادت لتســجل زي ــام 2017، وع ــي الع ــدار 0.3% ف ســجلت انكماشــاً بمق

نســبتها 1% فقــط فــي العــام 2018.]1]]

وتركــزت معــدلات الزيــادة فــي قطاعــات الزراعــة والصناعات الاســتخراجية، 
علــى الرغــم مــن التراجــع الملمــوس علــى حصــة قطــاع الزراعــة فــي العــام 
2018 مقارنــة بالعــام 2017، ليبقــى قطــاع الصناعــات الاســتخراجية هــو 

المهيمــن علــى الصناعــات العربيــة الــذي بلغــت حصتــه مــن الناتــج المحلــي 
و%10.4  الاســتخراجية،  للصناعــات   %26.8(  %37.2 العربــي  الإجمالــي 
للتحويليــة(. وإذا مــا أضفنــا الخدمــات الحكوميــة وخدمــات القطــاع الخاص 
إلــى الصناعــات الاســتخراجية، يصبــح جليــاً أن حاصــل جمــع الناتــج 
ــاً،  ــة مصــدره ريعــي وليــس إنتاجي المحلــي الإجمالــي لاقتصــادات العربي
ــة التــي  ــدول العربي وهــو مــا تعــززه معــدلات الديــن الخارجــي والمحلــي لل
ــل  ــي؛ مث ــي الإجمال ــا المحل ــن ناتجه ــا 50-90% م ــن بعضه ــغ حجــم دي يبل
ــن العربــي بالمتوســط مــا  ــغ إجمــال الدي ــان والأردن وتونــس، بينمــا يبل لبن

يعــادل 41% مــن هــذا الناتــج.]]]]

تمفصل الريع والبنى السياسية الفاسدة
إن قــوام الاقتصــاد الريعــي هــو ســعي الطبقــات المتنفــذة إلــى الظفــر 
بالمــوارد وبإنتــاج الطبقــات الأدنــى، بحيــث تتركــز الثــروة بأيــدي أصحــاب 
ــة  ــذه المعادل ــى ه ــظ عل ــم سياســية تحاف ــا يســتدعي إنشــاء نظ ــوذ، م النف
الاقتصاديــة – الاجتماعيــة، مــن خــال تكويــن مجتمعــات مفتتــة، وتضييــق 

صنــدوق النقــد العربــي، محــرر، التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد 2019، العــدد   [[1[

39 )أبــو ظبــي: صنــدوق النقــد العربــي، 2019(،
 https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019

المصدر نفسه.  [[[[

https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
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نظــام  لحمايــة  السياســي   – الاجتماعــي  والتنظيــم  السياســة  مســاحة 
ــي  ــروة. إن الاســتمرار ف ــن الث ــاره المصــدر الأساســي لتكوي ــع باعتب الري
ــز  ــاء الحي ــا، ولإبق ــة وأدواته ــر بســلطة الدول ــب الظف ــا، يتطل ــات ذاته العاق
العــام فــي أضيــق إطــار ممكــن ودون تنظيــم فعــال يمكــن أن يشــكل رافعــة 
ــاء المؤسســي المحايــد. ففــي إقليــم حيــث تتدنــى مســتويات التنظيــم،  للبن
ــه يصعــب الحصــول  ــه، فإن ــة والخاصــة في ــود العام ــذر اســتيفاء القي ويتع
علــى المعلومــات، وكذلــك توفرهــا لعامــة النــاس، بمــا فــي ذلــك عــن الفســاد 
والواســطة،]]]] وعــن أداء الســلطة السياســية والسياســات العامــة التــي تقــود 

ــة. ــار المجتمعــات العربي ــى إفق إل

إن مــا يجعــل مــن الحيــز العــام مســاحة ضيقــة، وبالتالــي يحــول دون تشــكل 
المجتمــع المدنــي، ويحصــر مســاحة السياســية فــي أضيــق التخــوم، هــو 
التقــاء الاقتصــاد الريعــي مــع التبريــر السياســي وأشــكال الفصائليــة 
السياســية التــي تنتــج الفســاد للحفــاظ علــى الوضــع القائم. هذا مــا ياحظه 
ــام الاقتصــاد  ــن نظ ــة بي ــذة حــول العاق ــي دراســته الناف ــظ« ف ــاد حاف »زي

الريعــي والفســاد السياســي، وتؤكــده المعطيــات المســتخلصة مــن الواقــع. 
يقــول »حافــظ«: »إن العاقــة بيــن قــادة الفصائــل]]]] والحكومــة هــي عاقــة 
عميقــة، عضويــة، وعاقــة سِــفاح. إذ لا يوجــد تمييــز بيــن المصلحــة العامــة 
والمصالــح الخاصــة. وتكــون النتيجــة هــي حلــف بيــن طبقــة التجــار والنخبــة 
الحاكمــة للتحكــم بالاقتصــاد وتوليــد الريــع«.]]]] ويعمــل هــذا التحالــف علــى 
تغييــب السياســة والمأسســة ليحــل محلهــا القــادة السياســيون، مــن خــال 
ممارســة الواســطة والمحســوبية علــى نطــاق واســع، باعتبارهــا الأداة 
الرئيســية لتوزيــع عائــدات الريــع. فالواســطة فــي النظــم العربيــة هــي الطريق 
الســحري للتوظيــف، والترقيــة، ولموقــع فــي التعليــم الجامعــي، وفــي عالــم 
ــع  ــة م ــذه العاق ــك ه ــن يمتل ــواء. إن م ــى الس ــة عل ــي الحكوم ــال وف الأعم
القائــد السياســي صاحــب النفــوذ، يمكنــه أن يحصــل علــى معاملــة خاصــة 

[[[[ Feghali, Wasta: Connections or Corruption.
المقصــود بالفصائــل هنــا كل أشــكال الالتقــاء أو التجمــع الاجتماعــي السياســي ذي   [[[[

الطبيعــة الرأســية، التــي تربــط قائــداً سياســياً متنفــذاً فــي أجهــزة الدولــة والحكومــة 
ــة، أو  ــة؛ أو بجماعــة محلي ــة، أو الطائف ــة، أو الناحي ــة، أو القبيل ــة كالعائل بجماعــة إرثي
حتــى حزبيــة ضيقــة، وتكــون عاقتهــا بهــذا السياســي عاقــة انتفــاع مقابــل الــولاء.

[[[[ Hafez, “The Culture of Rent.”
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مــن الــوكالات الحكوميــة، وعلــى العقــود الحكوميــة،]]]] والاســتفادة مــن 

القيــود التــي تفرضهــا الحكومــات علــى التنافســية.

إن اتخــاذ القــرارات بنــاء علــى الواســطة، كنظــام عمــل، هــو مــن أبــرز صــور 
العاقــات الرأســية )المحســوبية( والفصائليــة، والفســاد.]]]] إذ يتحول القادة 
السياســيون فــي إطــار عمليــة إعــادة توزيــع الريــع إلــى رمــوز أشــبه بالوثنيــة 
السياســية، يحافظــون علــى مكاناتهــم بادعــاء تمثيــل مصالــح ناحيتهــم، أو 
طائفتهــم، أو فصيلهــم ... إلــخ، مــن خــال الزبائنيــة السياســية التــي تصبــح 
أداة الاقتصــاد الريعــي فــي التوزيــع. كذلــك، يحــول هــذا النظــام دون تكويــن 

وتطويــر القــدرات السياســية المدنيــة علــى التنظيــم والحشــد.

الفساد السياسي وإعادة إنتاج علاقات القوة
وفــق هــذا الفهــم، فــإن الفســاد السياســي هــو مظهر مــن مظاهــر الاقتصاد 
ــا  ــاد السياســي( م ــو )أي الفس ــه، وه ــده وتوزيع ــث تولي ــن حي ــي م الريع
العاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  أنمــاط  إنتــاج  إعــادة  مــن  يمكــن 
ــن  ــا بي ــط م ــذا التراب ــرز له ــة الأب ــي. إن النتيج ــام الريع والسياســية للنظ
الفســاد السياســي وإعــادة إنتــاج الاقتصــاد الريعــي، هي اســتمرار تشــوه 
ــاب  ــة، وبمــا يعكــس غي ــد قل ــروة بي ــادة تمركــز الث ــة وزي ــى الاقتصادي البن
التــوازن فــي توزيــع الثــروة بيــن القطاعــات، وبيــن الأقاليــم، وبيــن الفئــات 

علــى ســبيل المثــال، إن العقــود الحكوميــة المتعلقــة بالإنشــاءات والبنــى التحتيــة، فــي   [[[[

العالــم الثالــث والعالــم العربــي، هــي أكثــر المجــالات التــي يمــارس فيهــا الفســاد. فقــد 
كشــف تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة لســنة 2005، أن الفســاد فــي هــذا القطــاع فــي 
العالــم النامــي أكبــر مــن غيــره مــن القطاعــات، والســبب هــو ضخامــة الأمــوال والعقــود 
المتعلقــة بــه، التــي تبلــغ حوالــي 3200 مليــار دولار ســنوياً. وفــي هــذا الصــدد، يقــول 
ــر الســنوي حــول الفســاد لســنة  ــه للتقري ــة، فــي تقديم رئيــس منظمــة الشــفافية الدولي
2005: إن الفســاد فــي الإجــراءات المتبعــة لاختيــار العقــود تبقــي الــدول الناميــة مثقلــة 
بأعبــاء بنيــة تحتيــة غيــر مطابقــة للمواصفــات والمقاييــس، وتزيــد مــن ديونهــا الخارجيــة. 
ــة )إنشــاء الطــرق، الجســور،  ــاكل القاعدي ــاء والهي ــة بالبن إن قطــاع الإنشــاءات المتعلق
الاتصــالات ... إلــخ(، يتميــز ببعــض الخصائــص التــي تجعلــه أكثــر عرضــة لممارســات 
الفســاد أكثــر مــن القطاعــات الأخــرى مثــل: المنافســة الكبيــرة للحصــول علــى العقــود، 
وحاجــة المشــروع للموافقــات والمصادقــات عبــر مســتويات رســمية كثيــرة، وكــون 
بعــض المشــاريع فريــدة مــن نوعهــا، مــا يجعــل عمليــة مقارنــة الأســعار أكثــر صعوبــة.

[[[[ Feghali, Wasta: Connections or Corruption.
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ــذه التشــوهات  ــت ه ــن حــدة الامســاواة.]]]] تعمق ــق م ــة، ويعم الاجتماعي
البنيويــة ومعهــا معــدلات الامســاواة بفعــل التقــاء الاقتصــادات الريعيــة 
العربيــة مــع تغلغــل النيوليبراليــة فــي العقديــن الأخيريــن، إذ لــم يصاحــب 
ــن السياســية/ ــي المنظومتي ــة ف ــرات بنيوي انتشــار اقتصــاد الســوق تغيي
ــات الســابقة  ــا بالآلي ــاظ عليهم ــم الحف ــن ت ــة، اللتي المؤسســية والاجتماعي
ذاتهــا. عــاوة علــى أن بوابــة الولــوج إلــى الســوق المعولــم لــم تكــن مــن 
خــال الإنتاجيــة أو امتــاك التكنولوجيــا وإنتاجهــا، أو تطويــر رأس المــال 
ــة  ــة »اقتصــاد الهــدر« )الأســلحة(، وإعــادة الهيكل المعرفــي، بــل مــن بواب
فــي اقتصــادات ريعيــة وقطاعــات الوســاطة والخدمــات والتعامــات الماليــة 
المضاربــة )الأســهم والتبــادل وســوق العقــارات( التــي لا تزيــد مــن القيــم 

ــة. ــة الإنتاجي الاقتصادي

ــز  ــارزاً فــي تعزي ــة والخصخصــة دوراً ب ــات إعــادة الهيكل وقــد لعبــت عملي
الفســاد السياســي واتســاع نطاقــه، بحكــم تطوريــن مرتبطيــن بالاقتصــاد 
النيوليبرالــي والتقائــه بالاقتصــاد الريعــي: الأول هــو أن مصــادر الريــع 
ــاز  ــادن النفيســة، وخطــوط الغ ــاز، والمع ــط والغ ــة )النف المتعــددة والمختلف
والنفــط وعائــدات الممــرات المائيــة والبريــة، والســياحة( التــي كانــت مملوكــة 
ــات الإخضــاع السياســي  ــاج عاق ــادة إنت ــل، وتســتخدم لإع ــة بالكام للدول
والاجتماعــي، أصبحــت فــي عهــد النيوليبراليــة والخصخصــة ملكيــة للقطــاع 
ــكار؛  ــبه تقاســم الاحت ــا يش ــة فيم ــن الدول ــه وبي ــاص، أو تشــاركية بين الخ
والثانــي هــو تأثيــرات انتقــاص الســيادة المرتبطــة باتســاع رقعــة اقتصــاد 
الســوق وتغلغــل الشــركات العابــرة للقوميــات، الأمــر الــذي جعــل الفســاد 
السياســي ومــا يرتبــط بــه مــن نهــب للمــال العــام، ربمــا الوســيلة الوحيــدة 
للحفــاظ علــى تراتبيــة النظــام الريعــي الســابقة، وبخاصــة فــي ظــل الضعــف 
ــن القطاعيــن  ــب م ــتغله النخ ــذي تس ــة وأجهزتهــا، ال ــي الدول المتأصــل ف
العــام والخــاص لاســتجاب الريــع والتحكــم بإعــادة توزيعــه. بهــذا المعنــى، 
أصبــح للفســاد السياســي رعــاة علــى المســتوى المعولــم لارتباطــات 
الاقتصاديــة التــي تجســدها النخــب المعاصــرة فــي جهــاز الدولــة الراعيــة 

ــي، وفــي القطــاع الخــاص. للمشــروع النيوليبرال

[[[[ Hafez, “The Culture of Rent.”
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خاتمة
إن الفســاد هــو بالأســاس فســاد بنيــة ممارســة الســلطة وتوزيــع القــوة 
ــياً  ــا مؤسس ــد إنتاجه ــدوره يعي ــو ب ــلطة، وه ــذه الس ــه ه ــتند إلي ــذي تس ال
بأشــكال مختلفــة. اســتناداً إلــى هــذا التعميــم، فــإن الفســاد يتمظهــر عبــر 
ممارســات تــكاد تكــون لا متناهيــة تبعــاً لترتيبــات النظــم الاقتصاديــة – 
الاجتماعيــة المختلفــة. وقــد ســعت هــذه الورقــة إلــى تقديــم مقاربــة تجســر 
ــة فهمــه مــن  ــم فهــم مجــرد لظاهــرة الفســاد، وبيــن محاول الهــوة بيــن تقدي
ــي  ــق الكل ــت اســتخدام المنط ــأن حاول ــك ب ــدة، وذل ــه العدي خــال تمظهرات
المقــارن لفهــم الفســاد السياســي وتحليلــه فــي العالــم الثالــث فــي ســياقاته 
ــة  ــة النقدي ــة المفاهيمي ــى ضــوء المعالج ــا اســتقرأناها عل ــة، إذا م الواقعي

ــات الفســاد. ــي تعريف للســائد ف

إن الفســاد السياســي هــو ظاهــرة تاريخيــة؛ أي إنهــا ســياقية بامتيــاز، 
ــة التــي تنتجهــا  ــا فهمهــا بمعــزل عــن المابســات التاريخي ولا يتأتــى لن
ــدوره  ــور ب ــع أو ذاك. والتط ــذا المجتم ــور ه ــن تط ــة م ــة معين ــد لحظ عن
ــن  ــا م ــج عنه ــا وينت ــا يصاحبه ــة، وم ــى الاقتصادي ــور البن ــو تط ــا ه إنم
ــي  ــلطة الت ــية والس ــوة السياس ــع للق ــات توزي ــة وعملي ــات اجتماعي عاق
يترتــب عليهــا بــروز مظاهــر الفســاد والفســاد السياســي. وهــذا مــا 
يفســر وجــود أشــكال مــن الممارســات السياســية التــي تعتبــر فســاداً 
فــي ســياق نظــم اجتماعيــة سياســية مــا، بينمــا لا تعتبــر كذلــك فــي نظــم 
ــم،  ــر متشــكل أو عائ ــي أن الفســاد هــو مفهــوم غي أخــرى. وهــذا لا يعن
ــة  ــك البنــى الكلي ــد تل ــه يتطلــب تحدي ــداً أن فهمــه وتحليل بــل يعنــي تحدي
التــي تنتجــه. إن تحليــل بنــى عاقــات الســلطة والقــوة فــي العالــم العربــي 
و»العالــم الثالــث« عمومــاً، تكشــف عــن ارتبــاط الفســاد السياســي بنمــط 
الاقتصــاد الريعــي النفعــي الــذي ينتــج الفســاد ويســتخدمه لإعــادة إنتــاج 
ذاتــه فــي دائــرة محكمــة، عززهــا فــي الســنوات الأخيرة تداخــل الاقتصاد 
النيوليبرالــي مــع غيــاب حكــم القانــون، ووفــر مزيــداً مــن الفــرص أمــام 
ــح للفســاد  ــده لتمن ــى تولي ــل عل ــع وتعم ــن الري ــي تســتفيد م النخــب الت

شــرعياته الخاصــة.

إن النظــم الاقتصاديــة العربيــة تنتــج منظومــات سياســية فاســدة تتــاءم 
ــة، يمكــن فهمهــا مــن خــال  ــة – سياســية نفعي تمامــاً مــع بنــى اجتماعي
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التمفصــل بيــن بنــى الاقتصــاد وبنــى القــوة السياســية الــذي يحــدث عنــد 
التقــاء الريعيــة مــع خصخصــة السياســة التــي تشــترك فيهــا كل النظــم 
ــة، بغــض النظــر عــن تركيبهــا المؤسســي ومســوغات  السياســية العربي
شــرعيتها: ملكيــة أو جمهوريــة، ســلطانية أو أميريــة، دكتاتوريــة عســكرية 
ــراوح  ــي ت ــم العرب ــغ السياســية الســائدة فــي العال ــة. إن الصي أو طائفي
ــة،  ــالية، والمناطقي ــائرية، والس ــة، والعش ــة، والمذهبي ــر الطائفي ــي أط ف
ــة  ــوة العاري ــى القســر والق ــا عل ــوم كله ــي تق ــة، الت ــة، والفصائلي والقبلي
لتحصيــل الطاعــة، وعلــى ســطوة الأجهــزة الأمنيــة التــي تكــرس أدواتهــا 
للحفــاظ علــى نظــام العاقــات القائــم. وهــو نظــام رأســي لا هرمــي، يحــول 
دون نشــوء مصالــح واهتمامــات مشــتركة بيــن النــاس، تشــكل الأســاس 
ــة. تتحــول السياســة فــي هــذه المنظومــة  الموضوعــي لعاقــات المواطن
ــك القــوى  ــى احتــكار الريــع، وبالمقابــل فــإن تل ــى احتــكار يضــاف إل إل
ــة للنظــام تتعــرض للقمــع السياســي  التــي تقــع خــارج العاقــات النفعي
والماحقــات، فتتحــول السياســة إلــى عمليــة انتقاميــة تقــوم علــى التمييــز 
بيــن أتبــاع و»فصائــل« القــادة السياســيين، وبيــن مــن هــم خــارج إطــار 

هــذه العاقــات.

تقــوم بنيــة القــوة فــي هــذه النظــم علــى التوازنــات المعتــرف بهــا مــا بيــن 
هــذه الأطــر التــي تتعايــش فــي ظــل النظــام طالمــا أن التــوزان مســتمر فــي 
ــع  ــر الري ــى إعــادة تدوي ــوم عل ــع تق ــب نظــم توزي ــذي يتطل ــاء، الأمــر ال البق
للحفــاظ علــى هــذه البنيــة. إن الدولــة فــي العالــم العربــي لا تمثــل تجســيداً 
لمفهــوم »الدولــة – الأمــة« أو الدولــة القوميــة، بــل هــي مرادفــات مــن الدولــة 
– العائلــة، الدولــة – القبيلــة، الدولــة – الطائفــة ... إلــخ، وهــو مــا يزيــد 
ــا الانتفاضــات  ــي تســعى إليه ــر الت ــات التغيي ــة وتحــدي عملي ــن صعوب م
العربيــة فــي مــا يعــرف بـــ »الموجــة الثانيــة« لثــورات الربيــع العربــي، 
فالدولــة والنظــام الســائد متعــدد مراكــز القــوة، تمــارس الفســاد السياســي 
باعتبــاره وســيلتها الأساســية لإعــادة إنتــاج ذاتهــا. والدولــة بهــذا المعنــى 
تبقــى ضعيفــة ومســيطراً عليهــا وتوظــف أدواتهــا لإدامــة هــذا التمفصــل، 
ــة، والمســاءلة،  ــة العام ــات ومؤسســات الرقاب ــاب آلي ــا يفســر غي ــذا م وه
ــة،  ــوة مؤسســات الدول ــوق ق ــوة تف ــن بق ــزة الأم ــع أجه ــبة، وتمت والمحاس

ــاة النظــام. ــح الفســاد السياســي هــو دمــاء حي وبحيــث يصب
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الفساد السياسي في العالم العربي:
نحو عقد اجتماعي جديد لاستعادة 
الدولة المختطفة
أحمد مصلح

مقدّمة
ــدركات  ــى مؤشــر م ــرة عل ــع متأخ ــة مواق ــار العربي ــم الأقط ــل معظ تحت
الفســاد، الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، ويتوالــى تراجــع 
بعضهــا ســنة بعــد أخــرى؛ ســواء علــى مؤشــر الشــفافية أو غيــره مــن 
المؤشــرات الدوليــة المتعلقــة بقيــاس النزاهة والشــفافية والمســاءلة.]]] ولا 
تفضــي جهــود تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد عــن نتائــج مقنعــة فــي 
معظــم تجاربهــا فــي المنطقــة، علــى الرغــم مــن أن معظــم الأقطــار العربيــة 

وفقــاً لمؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، العــام 2018،   [[[

فــإن 86% مــن الأقطــار العربيــة فــي قــاع مؤشــر مــدركات الفســاد، وفــي موقــع أدنــى 
مــن المتوســط العالمــي البالــغ 43 درجــة:

ــاد 2018:  ــدركات الفس ــان(، »مؤشــر م ــاءلة )أم ــة والمس ــل النزاه ــن أج ــاف م الائت  
الــدول العربيــة«، الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( )29 كانــون الثانــي/

ينايــر 2019(،
 https://www.aman-palestine.org/activities/6962.html
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وقّعــت وصادقــت علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، حتــى 
دون تحفــظ، كمــا أن العديــد مــن هــذه الــدول أنشــأت مؤسســات للرقابــة 
والتدقيــق ومكافحــة الفســاد مــن دواويــن للرقابــة الماليــة والإداريــة 
الاســتراتيجيات  منهــا  العديــد  وأطلقــت  الفســاد،  لمكافحــة  وهيئــات 
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة الفســاد. وعل ــة ومكافح ــز النزاه ــط لتعزي والخط
فــإن الانطبــاع الســائد لــدى الــرأي العــام العربــي يشــير إلــى أن الفســاد 
ــة،  ــا تعكســه الاســتطاعات ذات الصل ــم، وهــذا م ــل يتفاق لا يتراجــع، ب
الأمــر الــذي يطــرح الكثيــر مــن التســاؤلات حــول أســباب عــدم تحقيــق 
ــة للنتائــج المرجــوة منهــا،  جهــود مكافحــة الفســاد فــي المنطقــة العربي

ــة الجمهــور. ــى مســتوى المخرجــات وثق عل

تبــرز ظاهــرة الفســاد السياســي كأحــد أهــم التوجهــات لتفســير انســداد 
الأفــق أمــام برامــج الإصــاح وجهــود مكافحــة الفســاد فــي المنطقــة 
العربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الظاهــرة حاضــرة بتفــاوت فــي 
معظــم المجتمعــات والنظــم السياســية، ســواء كانــت ديمقراطيــة أم غيــر 
ــة، فــإن مظاهــر وصــور الفســاد السياســي تختلــف باختــاف  ديمقراطي
هــذه النظــم. ففــي إطــار النظــم الديمقراطيــة، تبــرز مظاهــر الفســاد 
السياســي فــي تمويــل الأحــزاب السياســية والحمــات الانتخابيــة، أو 
فــي بعــض الســلوكيات التــي تقــوض أحيانــاً أســس النظــام الديمقراطــي 
والحكــم الرشــيد ... إلــخ، فــي حيــن يتمثــل الفســاد السياســي فــي 
النظــم غيــر الديمقراطيــة، ومنهــا بالطبــع معظــم النظــم العربيــة، بمظاهــر 
الاســتبداد والاعتمــاد علــى الــولاءات الفرديــة والزبائنيــة والمصلحيــة التي 
ــة  ــة، إضاف ــرات طويل ــاء هــذه الأنظمــة واســتقرارها لفت ــى بق ســاعدت عل
إلــى التعســف فــي اســتخدام الســلطة بمــا يهــدر كرامــة الإنســان، ونهــب 
ــة  ــي إفشــال كل محــاولات التنمي ــخ، وبالتال ــة ... إل ــروات ومــوارد الدول ث

ــي. ــول الديمقراط ــاح والتح ــادرات الإص ومب

ــار  ــي إط ــي ف ــم العرب ــهدها العال ــي يش ــداث الت ــن الأح ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــد م ــي أســقطت العدي ــي«، والت ــع العرب ــورات الربي ــه »ث ــق علي ــا أطل م
النظــم العربيــة التــي كانــت قائمــة لفتــرات طويلــة، وخلقــت الفرصــة لبلــورة 
ــة  ــي التنمي ــه ف ــي طموحات ــن العرب ــق للمواط ــد يحق ــي جدي ــد اجتماع عق
والإصــاح والعدالــة الاجتماعيــة، فــإن النتائــج فــي مجملهــا كانــت مخيبــة 
للآمــال، فهــي إمــا أنتجــت نظمــاً أكثــر اســتبداداً وتجســيداً لمظاهــر 
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ــة  ــة القطري ــدد الدول ــراً يه ــاً مدم ــت صراع ــي، أو أنتج ــاد السياس الفس
ــا. ــة وبقاءه العربي

فــي ظــل مــا تقــدم، يســعى هــذا الفصــل للإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة 
التــي تتعلــق بظاهــرة الفســاد السياســي فــي المنطقــة العربيــة، وهــي:

1( مــا هــي البيئــة التــي أنتجــت ظاهــرة الفســاد السياســي فــي معظــم النظــم 
ــي،  ــم العرب ــي العال ــرة ف ــذه الظاه ــرز ه ــاذا تب ــة؟ 2( ولم السياســية العربي
عمومــاً، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاختافــات الســائدة فيــه، المتمثلــة 
بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )دول غنيــة ودول فقيــرة، دول 
ملكيــة ودول جمهوريــة، دول فــي المشــرق ودول فــي المغــرب(؟ 3( ومــا هــي 
ــة؟ 4( ومــا  مظاهــر وأنمــاط الفســاد الســائدة فــي النظــم السياســية العربي
هــي تداعيــات الفســاد السياســي علــى الدولــة القطريــة العربيــة؟ 5( وأخيــراً، 

كيــف يمكــن معالجــة هــذه الظاهــرة وتداعياتهــا؟

وينطلــق الفصــل مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الفســاد السياســي فــي 
العالــم العربــي يتمثــل بظاهــرة اختطــاف الدولــة مــن قبــل مجموعــة أو نخبــة، 
تشــكل حلقــة مغلقــة مــن رأس الســلطة والملتفيــن حــول النظــام علــى أســس 
زبائنيــة ومصلحيــة، بمــن فيهــم الأعضــاء المتنفــذون مــن الحــزب الحاكــم، 
ومــن يتــم احتواؤهــم مــن قيــادات الأحــزاب المعارضــة وقيــادات المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص، وهــو مــا ســاهم فــي بقــاء الأنظمــة القائمــة 
واســتمرارها لفتــرات طويلــة، وحــال دون نجــاح مطالــب الإصــاح والتغييــر 

التــي جــاءت مــن الداخــل، وإفشــال جهــود مكافحــة الفســاد.

ــي  ــم العرب ــي العال ــرة الفســاد السياســي ف ــذا الفصــل ظاه ــاول ه يتن
بالتحليــل، للتعــرف علــى واقــع هــذه الظاهــرة مــن حيــث أســبابها 
وصورهــا وتداعياتهــا علــى النظــام السياســي، وذلــك ضمــن ثاثــة 
محــاور: البيئــة المنتجــة لظاهــرة الفســاد السياســي فــي العالــم العربــي، 
أو ظاهــرة الدولــة المختطفــة؛ واقــع الفســاد السياســي فــي العالــم 

العربــي ومظاهــره وتداعياتــه؛ ســبل تجــاوز الواقــع القائــم.

ويركــز هــذا الفصــل علــى الفســاد السياســي تحديــداً، وليــس الفســاد 
ــه  ــى أن وجــود الفســاد وعــدم مكافحت ــد عل بمفهومــه العــام، مــع التأكي
)أو التقاعــس عــن مكافحتــه( يشــكل، بالضــرورة، مؤشــراً علــى وجــود 

فســاد سياســي.
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أولاً: البيئة المنتجة لظاهرة الفساد السياسي في العالم 
العربي: ظاهرة الدولة المختطفة

مدخل لتحديد المفهوم
تتعــدد اتجاهــات ومداخــل تحليــل ظاهــرة الفســاد السياســي بيــن مدخــل 
قانونــي يــرى فيهــا خروجــاً على الدســتور والقانون، وبين مدخــل بيروقراطي 
يــرى أن الفســاد السياســي هــو اســتخدام الوظيفــة العامــة لغــرض تحقيــق 
منفعــة خاصــة، وبيــن مدخــل سياســي يربــط مــا بيــن الاســتبداد والفســاد، 
ــة وغيــاب البعــد المؤسســي  وبيــن مــن يراهــا مشــكلة بنيويــة تتعلــق بالدول
ــى النظــم السياســية يعــد  ــز عل ــخ،]]] ويــرى الباحــث أن مدخــل التركي ... إل
ــط  ــرة ترتب ــي ظاه ــاد السياســي، فه ــرة الفس ــم ظاه ــياً لفه ــاً أساس مدخ

ببيئــة وطبيعــة النظــام السياســي، وبخاصــة فــي الحالــة العربيــة.

ــوم الفســاد السياســي ومداخــل  ــات لمفه ــدد التعريف ــن تع ــم م ــى الرغ وعل
تناولــه، فــإن الباحــث يــرى أنــه يرتبــط ببيئــة النظــام السياســي التــي توفــر 
ــام،  ــل النظ ــات داخ ــات أو مجموع ــن جه ــف بي ــام تحال فرصــة تســمح بقي
بغــض النظــر عــن موقعهــا أو انتماءاتهــا السياســية، والتــي تنجــح فــي 
الســيطرة عليــه، وعلــى عمليــة صنــع القــرار فيــه ومــا ينتــج عنه من سياســات 
وتشــريعات وقــرارات، بــل وإنتــاج ثقافــة مجتمعيــة منســجمة ومتماشــية مــع 
هــذا التحالــف القائــم، واســتخدام كل ذلــك فــي خدمــة هــذا التحالــف علــى 
حســاب المصلحــة العامــة.]]] فالفســاد السياســي، هــو سياســي كونــه يرتبط 
ــه، وتوظيــف الســلطة  ــه، مــن الســيطرة علي بالنظــام السياســي بــكل مكونات
ــة وحصرهــا ضمــن شــبكة  ــح خاصــة أو فئوي ــة مصال ــه لخدم الممنوحــة ل
مغلقــة مــن المســتفيدين، وبمــا لا ينســجم مــع المصلحــة العامــة التــي ينبغــي 
ــب  ــعب صاح ــن الش ــاً م ــه مفوض ــا بصفت ــي تمثيله ــام السياس ــى النظ عل

باســم الزبيــدي، »الفســاد السياســي: محاولــة لإنقــاذ المفهــوم مــن غموضــه!«، فــي:   [[[

ــت:  ــدي )بيرزي ــر باســم الزبي الفســاد السياســي: إعــادة النظــر فــي المفهــوم، تحري
معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان - جامعــة بيرزيــت، 2021(، 96-55. 

ــاب[. ــذا الكت ــي ه ــي ف ]الفصــل الثان
يتفــق الباحــث مــع هــذا التعريــف للدكتــور عزمــي الشــعيبي، مستشــار ائتــاف أمــان   [[[

ــف. ــذا التعري ــى ه ــذي يتبن ــة ومكافحــة الفســاد، ال للنزاه
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الســلطة الفعليــة، وصــولًا إلــى مــا بــات يطلــق عليــه »دولــة اللصوص/دولــة 
الحراميــة«]]] أو ظاهــرة »اختطــاف الدولــة«،]]] أو اقتناصهــا.

ويقصــد باقتنــاص الدولــة أو اختطافهــا؛ عمليــة اســتبعاد وتهميــش دور 
المواطنيــن وتقليــص مشــاركتهم فــي إدارة الشــأن العــام، والتفــرد فــي 
ــام  ــى النظ ــة المســيطرة عل ــح الفئ ــة مصال ــة لخدم ــه سياســات الدول توجي

ــا.]]] ــة وثرواته ــوارد الدول ــب م ــم نه ــن ث السياســي، وم

أنماط تحالف الفساد السياسي في النظم العربية
تبنــت العديــد مــن الدراســات التي تناولت الفســاد السياســي فــي العالم 
العربــي تعريفــات متعــددة لهــذه الظاهــرة، ومداخــل متنوعــة فــي تفســير 
ــل،  ــؤدي، بالمجم ــا ت ــك، فإنه ــع ذل ــا، وم ــا وتداعياته ــا ونتائجه ماهيته
إلــى المعنــى الــذي تعتمــده هــذه الدراســة للمفهــوم، والمختلــف بينهــا 
ــذه  ــه ه ــذي تشــير إلي ــم والمســيطر، ال ــف القائ ــة التحال ــي طبيع ــو ف ه
ــة السياســية التــي نتجــت  الدراســات، فــي هــذا النظــام أو ذاك، والبيئ
عنــه، وماهيــة أطرافــه، فالتحالــف قــد يكــون علــى أســس زبائنيــة منفعيــة 
أو عائليــة أو قبليــة أو إثنيــة أو طائفيــة، أو أي صــورة أخــرى مــن صــور 

التحالفــات المصلحيــة.

فقــد بــرزت متازمــة الفســاد والاســتبداد فــي معظــم الأقطــار العربيــة، إذ 
أنتجــت العمليــات الانتخابيــة، التــي جــرت منــذ عقــود فــي العالــم العربــي، 
وبمختلــف مســتوياتها، حلقــة مفرغــة مــن التزويــر، ورســخت أحاديــة حزبيــة 
ــف  ــن خــال تحال ــاً للفســاد السياســي م ــاً أوحــد، وشــكلت مدخ وحاكم
حــزب الحاكــم مــع المؤسســة الأمنيــة، فــي إطــار الدولــة الأمنيــة البوليســية 
التــي ســيطرت علــى مفاصــل الحيــاة السياســية كافــة، وأنهــت أيــة معارضــة 

ــات فــي المفهــوم والمنهــج«، مجلــة جيــل  ــز قفيشــة، »الفســاد السياســي: مقارب معت  [[[

الدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة 5، عــدد 25 )أيلول/ســبتمبر 2019(: 46؛ 
ــة دراســية  ــي: حال ــم العرب ــي العال ــة وآخــرون، الفســاد السياســي ف ــو دي ــد أب أحم

ــو 2014(، 4. ــان(، حزيران/يوني ــة والمســاءلة )أم ــن أجــل النزاه ــاف م )الائت
أبو دية وآخرون، الفساد السياسي في العالم العربي، 5-4.  [[[

عبــد الباقــي شمســان، الفســاد السياســي واقتنــاص الدولــة فــي اليمــن: 1990-  [[[

.9  ،)2014 والنزاهــة،  للشــفافية  اليمنيــة  )المجموعــة   2014
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نقديــة، وجعلــت الأحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المدنــي وحتــى 
المؤسســات السياســية الرســمية هيئــات صوريــة.]]]

فعلــى ســبيل المثــال، وكمــا يــرى عبــد الباقــي شمســان، نشــأ تحالــف 
سياســي قبلــي فــي اليمــن فــي الفتــرة مــا بيــن العاميــن 1990-2011، أنتــج 
ســيطرة علــى مكونــات النظــام السياســي كافــة، وأدى إلــى اقتنــاص الدولــة، 
وذلــك باســتخدام وســائل الفســاد السياســي وأدواتــه، إذ تــم اســتبعاد 
وتوجيــه  وتقليــص مشــاركتها،  وتهميشــها  الواســعة  الشــعبية  القاعــدة 
سياســات الدولــة لخدمــة مصالــح النخبــة الحاكمــة أو المســيطرة علــى 
أجهــزة الدولــة، ونهــب ثرواتهــا ومواردهــا. فقــد قــام النظــام باتّخــاذ مجموعة 
مــن الإجــراءات والتعديــات الدســتورية التــي منحــت رأس الســلطة التنفيذية 
مجموعــة كبيــرة مــن الصاحيــات، التــي شــملت المجــالات كافــة، بمــا فيهــا 
التحكــم بالســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة والعمليــة الانتخابيــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، مــا أدّى إلــى تمركــز الســلطة والنفــوذ بيــد 
ــاً أســودَ  ــى حســاب الســلطات الأخــرى، وشــكل ثقب ــة عل الســلطة التنفيذي

نتــج عنــه الاســتبداد والفســاد السياســي الممنهــج الــذي اقتنــص الدولــة.]]]

وفــي تونــس، وقبــل انــدلاع الثــورة أواخــر العــام 2010، التــي أنهــت حكــم 
زيــن الديــن بــن علــي، اقتــرن الفســاد السياســي، أيضــاً، بالاســتبداد الناتــج 
عــن تحالــف حــزب الحاكــم مــع المؤسســة الأمنيــة، وأنتــج مــا ســمي فــي 
ــل البعــد الاقتصــادي  ــا يمث ــة«، وهــو م ــة التونســية بـــ »شــبكة العائل الحال
ــة  ــى المشــاريع الاقتصادي ــن خــال الســيطرة عل ــة، م ــاص الدول ــي اقتن ف

ــى الخــارج.]]] ــة إل والمــوارد العامــة، وتهريــب الأمــوال العامــة المنهوب

أمــا فــي الحالــة الفلســطينية، فقــد قــام النظــام السياســي الفلســطيني فــي 
العــام 1994 بعــد التوقيــع علــى اتفــاق أوســلو مــع إســرائيل، علــى أســس 

عياد أبال، »النسق السياسي العربي بين الفساد والإصاح: الأسس والمرجعيات   [[[

- مقاربة سوسيو أنثروبولوجية«، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
)23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018(،

 https://bit.ly/3dy0vx1
شمسان، الفساد السياسي واقتناص الدولة، 9.  [[[

المختــار اليحيــاوي، »الفســاد السياســي: وضــع الحالــة فــي تونــس«، نــواة )5   [[[

،)2009 حزيران/يونيــو 
 https://bit.ly/3cMxBtS

https://bit.ly/3dy0vx1
https://bit.ly/3cMxBtS
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ــف،  ــكار العن ــة لاحت ــع المؤسســة الأمني ــف م ــر التحال ــة عب ــن الزبائني م
وجعــل حركــة فتــح كقاعــدة تنظيميــة لتوزيــع المــوارد، وعلــى أســس 
الانتمــاء العشــائري وبعــض النخــب المحليــة، مــع محاولــة الســيطرة 
ــف  ــى التحال ــن يوســف إل ــك أشــار أيم ــي.]1]] وكذل ــع المدن ــى المجتم عل
ــة  ــزة الأمني ــة السياســية والأجه ــن شــرائح النخب ــا بي ــام م ــذي ق ــه ال ذات
ــولاء  ــات ال ــى شــبكة مــن عاق ــة، وارتكــز عل ــة التقليدي ــى الاجتماعي والبن

والارتباطــات الشــخصية والمصالحيــة.]]]]

هنــاك مــن يــرى أنــه جــرى مأسســة الفســاد السياســي فــي إطــار النظــام 
السياســي الفلســطيني قبل قيام الســلطة الوطنية الفلســطينية، عبر التحالف 
القائــم بيــن المســيطرين والمنتفعيــن )سياســة التنفيــع والزبائنيــة(، وهــو مــا 
ــة بســبب تجاهــل  ــر كافي ــة للفســاد فــي فلســطين غي ــة الفني جعــل المحارب
الأســباب البنيويــة المتجــذرة للفســاد، فلــم يعــد الفســاد مجــرد تجــاوزات 
إداريــة وماليــة لتحقيــق غايــات شــخصية، بــل هــو فســاد مزمــن ومتأصــل، 
تمثــل بسياســة التنفيــع المتجــذرة التــي أصبحــت قيمــة اجتماعية وسياســية 
وحزبيــة وأداة أساســية للنخبــة فــي الســيطرة علــى المــوارد العامــة وشــراء 
الــولاءات السياســية والهيمنــة السياســية والاقتصاديــة.]]]] مــن جهــة أخــرى، 
ــن  ــال م ــن النخــب السياســية الفلســطينية ورجــال الأعم ــاط بي ــرز الارتب يب
ذوي النفــوذ مــن خــال إقامــة الاحتــكارات فــي العديــد مــن القطاعــات 
ــص فــرص التنافــس  ــخ(، مــا قلّ ــاء ... إل )قطــاع الاتصــالات، قطــاع الكهرب

ومنــح بعــض رجــال الأعمــال القــدرة والنفــوذ للتأثيــر علــى السياســات 
العامــة وتوجيههــا لخدمــة مصالحهــم، إضافــة إلــى قيــام شــراكات تجاريــة 
ــع سياســيين  ــب الفلســطيني م ــن الجان ــال م ــال أعم ــن سياســيين ورج بي

جميــل هــال، النظــام السياســي الفلســطيني بعــد أوســلو: دراســة تحليليــة نقديــة   [[1[

)بيــروت؛ رام لله: مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ مواطــن، المؤسســة الفلســطينية 
ــة، 1998(، 77. لدراســة الديمقراطي

أيمــن طــال يوســف، »إصــاح النظــام السياســي الفلســطيني بيــن الضغــط الخارجــي   [[[[

والمطالــب الداخليــة«، المؤتمــر العلمــي الثانــي: تنميــــة وتطــــوير قطــــــــاع غـــــزة 
بعــد الانســحاب الإســرائيلي )غــزة: كليــة التجــارة - الجامعــة الإســامية، 15-13 

،918-895  ،)2006 شــباط/فبراير 
 https://bit.ly/3dBz45B

طــارق دعنــا، »الفســاد فــي فلســطين: نظــام متجــدد«، المركــز الفلســطيني لأبحــاث   [[[[

السياســات والدراســات الاســتراتيجية – مســارات )10 نيســان/أبريل 2016(،
 https://bit.ly/386HKPr

https://bit.ly/3dBz45B
https://bit.ly/386HKPr
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ــل الحصــول  ــي مقاب ــب الإســرائيلي، وف ــن الجان ــن م وعســكريين متقاعدي
علــى امتيــازات تتعلــق بحريــة التنقــل والحركــة للشــريك الفلســطيني، حصــل 

الشــركاء المقابلــون فــي الجانــب الإســرائيلي علــى فوائــد اقتصاديــة.]]]]

وتبــرز فــي العديــد مــن الأقطــار العربيــة تحالفــات أخــرى قائمــة علــى 
متازمــة الطائفيــة والانقســامات الإثنيــة والفســاد السياســي، كمــا هــو 
الحــال فــي لبنــان والبحريــن والعــراق والســودان، فالفســاد السياســي فــي 
ــة؛ إذ يتقاســم زعمــاء الطوائــف المناصــب  ــى أســس طائفي ــان يقــوم عل لبن
السياســية والوظائــف العليــا، وكذلــك مــوارد الدولــة وثرواتهــا، وهــو مــا مكّن 
ــر المشــروع،  ــراء الســريع وغي ــم للإث ــن اســتغال مناصبه السياســيين م
وحــال دون إخضاعهــم للمســاءلة، ووفــر لهــم الحمايــة فــي مواجهــة أي 
ــة، أيضــاً، فــي العــراق، حيــث نشــأ  ــى هــذه الحال حــراك شــعبي.]]]] وتتجل
ــال  ــد الاحت ــام بع ــذي ق ــام السياســي ال ــل النظ ــي ظ ــف ف ــف الطوائ تحال
الأمريكــي للعــراق فــي العــام 2003، إذ جــرى اقتســام المناصــب السياســية 
والوظائــف الحكوميــة علــى أســس طائفية وعشــائرية، وإخضاع المؤسســات 
العامــة للتوجهــات الطائفيــة وتغييــب العمــل المؤسســي.]]]] وغالبــاً مــا عمــل 
تحالــف قــادة الأحــزاب السياســية الحاكمــة المرتبــط بالطوائــف والعشــائر 
لمصالحهــم الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة، بــل وجــرى اعتمــاد 

آليــة المســاومة للتغطيــة علــى الفســاد والاشــتراك فــي تقاســم ريعــه.]]]]

وضمــن بنــاء شــبكات الفســاد السياســي فــي إطــار النظــام السياســي 
العراقــي، بــرزت آليــة المســاومة نتيجــة تــورط عــدد كبيــر مــن قــادة القــوى 
السياســية، مــن مختلــف التوجهــات، بالفســاد وتقاســم ريعــه والتوافــق علــى 

طــارق دعنــا، »الرأســمالية الفلســطينية المتماديــة«، الشــبكة: شــبكة السياســات   [[[[

،)2014 الثاني/ينايــر  كانــون   14( الفلســطينية 
 https://bit.ly/2QWn5HY

ــة تدمــر  بســام أبــو شــريف، »بيــن الفســاد السياســي والفســاد المالــي عاقــة جدلي  [[[[

الوطــن«، مركــز الناطــور للدراســات والأبحــاث )20 كانــون الأول/ديســمبر 2019(،
 https://bit.ly/3sThXCO

موســى فرج، »نحو دراســة علمية للفســاد السياســي في العراق )ح: 1(: المحاصصة   [[[[

هــي القاطــرة التــي تجــر قطــار الفســاد الطويــل فــي العــراق«، الحــوار المتمــدن )26 
كانــون الأول/ديســمبر 2015(،

 https://bit.ly/3fKHKt0
أيمــن أحمــد محمــد، الفســاد والمســاءلة فــي العــراق، ورقــة سياســات )بغــداد:   [[[[

.11-10  ،)2013 أيلول/ســبتمبر  والعــراق،  الأردن  مكتــب   – إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة 

https://bit.ly/2QWn5HY
https://bit.ly/3sThXCO
https://bit.ly/3fKHKt0
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بقــاء الوضــع القائــم، مــا أدى إلــى تعميــق الفســاد، وســهّل ممارســته ونقلــه 
ــا اســتخدمت سياســة  ــى، كم ــة الأدن ــى المســتويات السياســية والإداري إل
العصــا والجــزرة لدفــع بعــض السياســيين العراقييــن المعارضيــن وممثلــي 
المجتمــع المدنــي إلــى الانخــراط فــي الســلطة الفاســدة والشــراكة معهــا، 

واســتخدام سياســة الانتقــام مــن الساســة الرافضيــن لاســتجابة لذلــك.]]]]

ــون  وفــي الســودان، قــام تحالــف مــا بيــن حــزب الحاكــم وعــدد ممــن يمثل
ــق  ــا أطل ــار م ــي إط ــا الســودان، ف ــي يتشــكل منه ــة الت ــات الإثني المجموع
عليــه النظــام الفيدرالــي، وقــد شــجع ذلــك علــى بــروز الفســاد والمحســوبية 
ــن  ــة م ــة عالي ــاج درج ــدودة، وإنت ــوارد المح ــى تقســيم الم ــي الســعي إل ف
الانتمــاء  حســاب  علــى  الضيقــة  الانتمــاءات  لغلبــة  نظــراً  الامســاواة 
الوطنــي، علــى عكــس مــا كان يُرجــى مــن اعتمــاد هــذا الشــكل مــن النظــام. 
ــى  ــن، ســواء عل ــؤلاء الاعبي ــم فرصــة أوســع له ــد أعطــى الوضــع القائ فق
المســتوى المركــزي أو المســتوى المحلــي، للتنافــس مــن أجــل الحصــول 
ــف  ــا أضع ــم الخاصــة، كم ــا لمصالحه ــوارد وتحويله ــن الم ــى قســم م عل
ــد اســتمر تراجــع  ــه فق ــات، وعلي ــى الولاي ــة عل ــة التشــريعية المركزي الرقاب

ــدركات الفســاد.]]]] ــي مؤشــر م ــب الســودان ف ترتي

وفــي البحريــن، ظهــر الفســاد السياســي فــي ظــل انقســام طائفــي بيــن ســنة 
وشــيعة، وفصــل إثنــي بيــن عربــي وفارســي، إضافــة إلــى الفصــل الداخلــي 
للتحالــف  المحــددات  فــي كل طائفــة حســب الأصــل، وقــد شــكل ذلــك 
ــى  ــون إل ــام، وتحــول المواطن ــن النظ ــرب م ــولاء والق ــة وال ــي والزبائني الطائف
رعايــا يســتفيدون مــن المنافــع والثــروات بحســب معاييــر القــرب والحظــوة 
والــولاء للنخبــة السياســية الحاكمــة. فانتشــار الفســاد السياســي، كمــا يــرى 
عبــاس المرشــد، فــي الأجهــزة الرســمية فــي البحريــن، ورســوخه طــوال عقــود 
ــة للنظــام  ــة الزبائني ــى البني ــه، يرجــع إل ــى مواجهت ــة، وعــدم القــدرة عل متتالي
السياســي القائــم، التــي تعــود فــي جذورهــا إلــى أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، 

[[[[ Haithem Kareem Sawaan, “The Corruption of Political Elites in Iraq: An 
Economic Analysis,” Contemporary Arab Affairs 5, no. 1 )January-March 
2012(: 107-127.
ــا:  ــة والفســاد فــي أفريقي ــة عــن الفدرالي أســماء حســين محمــد آدم، »دراســة تحليلي  [[[[

الســودان ونيجيريــا نموذجــاً«، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، عــدد 38 )ربيــع 
،147-145  :)2013

 https://www.researchgate.net/publication/272886262

https://www.researchgate.net/publication/272886262
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والتــي جعلــت مــن المواطنــة فــي البحريــن غيــر متســاوية، مــا بيــن مواطنــة 
»ســوبر« ودرجــة أولــى تخــص النخبــة الحاكمــة والفئــات الزبائنيــة المرتبطــة 

بهــا، وبيــن مواطــن درجــة ثانيــة ممثــاً بشــرائح المجتمــع الأخــرى غيــر 
المنضويــة فــي الشــبكات الزبائنيــة القائمــة علــى أســس طائفيــة وإثنيــة.]]]]

وعليــه، فــإن الفســاد السياســي فــي العالــم العربــي، يرتبــط بطبيعــة النظــم 
السياســية القائمــة، علــى الرغــم مــن اختاف الظــروف والبيئة المشــكلة لها، 
فالنتيجــة فــي معظمهــا هــي بــروز الفســاد السياســي وارتباطــه بالاســتبداد 
وســيطرة فــرد أو فئــة قليلــة علــى عمليــة صنــع القــرار وتســخيرها لخدمــة 
ــف  ــن تحال ــاً ع ــة قائم ــذه الفئ ــة، ســواء أكان تشــكيل ه ــذه الفئ ــح ه مصال

مصلحــي أو زبائنــي أو قبلــي أو طائفــي.

ثانياً: واقع الفساد السياسي في العالم العربي ومظاهره 
وتداعياته

واقع العالم العربي في مؤشرات قياس النزاهة ومكافحة الفساد
تشــير العديــد مــن المؤشــرات العالميــة، فــي مجــالات مختلفــة، وفــي 
مقدمتهــا مؤشــرات قيــاس النزاهــة ومكافحــة الفســاد، إلــى أن الأقطــار 
ــع مؤشــر  ــر تتب ــا، ويظه ــى ســلم درجاته ــي أدن ــع ف ــل، تق ــة، بالمجم العربي
مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة أن العالــم العربــي 
يحتــل مركــزاً متأخــراً علــى المقيــاس خــال العاميــن 2018 و2019، بمتوســط 
درجــات يبلــغ 39 درجــة، وهــو أقــل مــن المتوســط العالمــي البالــغ 43 درجــة، 
ووفقــاً للمؤشــر الــذي شــمل 22 دولــة عربيــة، فــإن 86% منهــا حصلــت علــى 

درجــة أقــل مــن %50.]1]]

كمــا يظهــر مقيــاس التنافســية العالميــة للعــام 2019 الصــادر عــن المنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي، ويختــص بقــدرة البلــدان علــى توفيــر مســتويات عاليــة 

عبــاس المرشــد، »تاريــخ الفســاد السياســي فــي البحريــن: الدولــة الغنائميــة وشــبكات   [[[[

الزبائنيــة«، مركــز البحريــن للدراســات فــي لنــدن )3 حزيران/يونيــو 2016(،
 http://bcsl.org.uk/ar/2016/06/03

أمان، »مؤشر مدركات الفساد 2018«.  [[1[

http://bcsl.org.uk/ar/2016/06/03
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مــن الرفاهيــة لشــعوبها، أن دولتيــن عربيتيــن فقــط، همــا الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وقطــر )دولتيــن خليجيتيــن نفطيتيــن(، تندرجــان ضمــن الــدول 
الثاثيــن الأولــى الأكثــر تنافســية، بينمــا تحتــل الــدول الأخــرى مراكــز 
ــا  ــه كلم ــوم أن ــن المعل ــة،]]]] وم ــي تشــمل 141 دول ــة الت ــي القائم ــرة ف متأخ
تمتــع الشــعب بمســتويات عاليــة مــن الرفــاه، كان ذلــك مؤشــراً علــى تراجــع 
مظاهــر الفســاد، ووجــود فعاليــة لإدارة المــوارد العامــة فــي تحقيــق التنميــة.

وتشــير البيانــات البحثيــة للباروميتــر العربــي إلــى أن الشــكاوى حــول 
الفســاد فــي المنطقــة العربيــة تزايــدت خــال العقــد الأخيــر، فقــد ارتفعــت 
نســبة مــن يعتقــدون بوجــود فســاد فــي مؤسســات الدولــة مــن 78% العــام 
2010 إلــى 84% العــام 2019، كمــا يعتقــد نحــو 40% فقــط ممــن اســتُطلعت 

آراؤهــم أن الحكومــات العربيــة تقــوم بجهــود لمكافحــة الفســاد. كذلــك فقــد 
اعتبــرت أغلبيــة المســتطلعين أن مشــكلة الفســاد مــن أهــم المشــكات التــي 
ــا يســبق مشــكلة الفســاد  ــام 2019، وأن م ــي الع ــي ف ــم العرب ــه العال تواج
ــرر تدنــي نســبة ثقــة  ــة فقــط. وهــو مــا يب هــي مشــكلة الظــروف الاقتصادي
المواطنيــن العــرب بحكوماتهــم، إذ بلغــت نســبة الثقــة بالحكومــات 41% مــن 

المســتطلعة آراؤهــم، ونحــو 26% نســبة الثقــة بالزعمــاء السياســيين.]]]]

تعدد في البيئات وتشابه المظاهر
علــى الرغــم مــن تعــدد البيئــات التــي أنتجــت تحالفــات الفســاد السياســي 
فــي النظــم السياســية العربيــة، فــإن المظاهــر والأنمــاط الناتجــة عــن 
ــكاد تكــون متشــابهة فــي معظــم هــذه النظــم، فهــي، فــي  هــذه الظاهــرة ت
ــر الســيطرة  ــه، عب ــام والاســتحواذ علي ــال الع ــب الم ــق بنه ــا، تتعل مجمله
علــى العقــارات والأراضــي التابعــة للدولــة واحتــكار عقــود الامتيــاز وعقــود 
الصفقــات التجاريــة وصفقــات الســاح، والســيطرة علــى المــوارد النفطيــة 

وغيرهــا مــن الثــروات.

عالــم عربــي، »العالــم العربــي فــي موازيــن التنافســية العالميــة )3(: تقريــر التنافســية   [[[[

العالميــة 2019«، عالــم عربــي )25 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019(،
 https://bit.ly/3uirovK

ســلمى الشــامي، »تزايــد التصــورات بشــأن الفســاد في البلــدان العربيــة«، الباروميتر   [[[[

العربــي )17 كانــون الأول/ديســمبر 2019(،
 https://bit.ly/3sUbIhW

https://bit.ly/3uirovK
https://bit.ly/3sUbIhW
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ففــي العــراق، تتمثــل أبــرز صــور الفســاد السياســي فــي انخــراط النخــب 
فــي أعمــال اقتصاديــة خفيــة، وبالاختاســات الكبيــرة وتهريــب النفــط، 
ــا  ــات والهداي ــع التبرع ــي تأخــذ طاب ــر الرشــاوى الت ــروات عب ــس الث وتكدي
مقابــل تقديــم الخدمــات الحكوميــة. وكذلــك مــن خــال تجاهــل النخــب 
السياســية لنهــب مليــارات الــدولارات فــي مشــاريع وهميــة مقابــل حصــول 
البعــض علــى رشــاوى مــن شــركات غيــر مؤهلــة لتنفيــذ المشــاريع، أو فــي 
تنفيــذ مشــاريع غيــر مطابقــة للمواصفــات، أو مشــاريع ليســت ذات أولويــة، 

وفــي عقــود صفقــات الســاح.]]]]

الأخــرى، منحــت ســلطة واســعة  الخليــج  البحريــن ومعظــم دول  وفــي 
لأبنــاء العائــات الحاكمــة فــي التملــك وعقــد الصفقــات وإنشــاء الشــركات 
الخاصــة وامتــاك أراضــي الدولــة وغيرهــا مــن الثــروات الوطنيــة، مــن 
خــال تخصيــص هــذه الثــروات ووهبهــا، وتخصيــص الصفقــات التجاريــة 
ــال  ــخاص ورج ــض الأش ــاءات لبع ــود الإنش ــوكالات وعق ــات وال والمناقص
الأعمــال المرتبطيــن بالعائــات الحاكمــة.]]]] وكذلــك تعييــن أبنــاء العائــات 
الحاكمــة فــي رئاســة إدارات الدولــة، علــى الرغــم مــن غيــاب الكفــاءة، الأمــر 

ــدرة هــذه المؤسســات وبكفاءتهــا فــي العمــل.]]]] ــذي مــس بق ال

وفــي الحالــة الفلســطينية، تتمثــل أبــرز صور الفســاد فــي اســتخدام الموارد 
العامــة فــي شــراء الــولاءات السياســية ومحابــاة العناصــر السياســية 
ــال  ــاس الم ــؤلاء، وباخت ــة له ــات المالي ــن المخالف ــة، والتغاضــي ع الموالي
العــام وإهــداره، وفــي ســوء عمليــات تخصيص أراضــي الدولة لأفــراد وقوى 
ــازات  سياســية وشــركات خاصــة، والمبالغــة فــي تخصيــص رواتــب وامتي
أصحــاب المناصــب العليــا، وإنشــاء المشــاريع الاحتكاريــة والاســتثمارات 
بعــد  السياســي  الفســاد  مظاهــر  وتعمقــت  للرقابــة.]]]]  الخاضعــة  غيــر 
الانقســام الداخلــي الفلســطيني فــي العــام 2007، والفصــل مــا بيــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وشــمل ذلــك، الفصــل التعســفي مــن الوظيفــة العامــة؛ 

[[[[ Sawaan, “The Corruption of Political Elites,” 116-117.
المرشد، »تاريخ الفساد السياسي في البحرين«.  [[[[

عبــاس المرشــد، الفســاد السياســي فــي البحريــن: مســتلزمات الاضطهاد السياســي   [[[[

)د. ن، د. ت.(،
 https://www.academia.edu/37187628

دعنا، »الفساد في فلسطين«.  [[[[

https://www.academia.edu/37187628
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واحتــكار التعيينــات فــي الوظائــف العليــا علــى أســس الانتمــاء السياســي؛ 
والســيطرة علــى أراضــي الدولــة وتوزيعهــا علــى أشــخاص مــن اللــون 

السياســي ذاتــه تحــت مبــرر أجــور ورواتــب.]]]]

وتتمحــور مظاهــر الفســاد السياســي فــي المغــرب، فــي تدنــي شــفافية 
الانتخابــات والتمويــل السياســي وتكويــن الأحــزاب، والممارســات الحزبيــة 
ــة  ــكات العام ــوال والممتل ــة، واســتعمال الأم ــة والرشــوة الانتخابي الانتخابي
لخدمــة الحمــات الانتخابيــة، وتدخــل الســلطات فــي الانتخابات، واســتغال 

الحصانــات البرلمانيــة للإفــات مــن العقــاب.]]]]

ــة  ــكار الدول ــرزت مظاهــر الفســاد السياســي بســبب احت ــر، ب وفــي الجزائ
للنشــاط الاقتصــادي والاعتمــاد علــى الريــع البترولــي، وتوزيــع المنافــع فــي 
ظــل انعــدام الشــفافية والرقابــة، مــا أدّى إلــى نهــب مــوارد الدولــة وثرواتهــا. 
ولــم يقلــل تبنــي الدولــة لسياســة الانفتــاح الاقتصــادي وتطبيــق برامــج 
التكييــف الهيكلــي لتحقيــق الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق، مــن فــرص 
ــروة  ــكار الث ــة الفرصــة لاحت ــد أن منحــت النخب ــا بع ــل ضاعفه الفســاد، ب

ــي النشــاط الاقتصــادي.]]]] ــم ف والتحك

تداعيات الفساد السياسي في المنطقة العربية
ينطبــق علــى الدولــة القطريــة العربيــة، فــي ظل استشــراء الفســاد السياســي 
ــم والفســاد  ــن أن الظل ــه م ــي مقدمت ــدون ف ــن خل ــه اب ــا أشــار إلي ــا، م فيه
ــوم،  ــى العم ــوال عل ــاس، والأم ــوال الن ــران، وأن اغتصــاب أم مخــرب للعم
ظلــم يعــود علــى الدولــة بخــراب العمــران، وعليــه فــإن الفســاد يعــد مؤشــراً 

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد:   [[[[

فلســطين 2018، التقريــر الســنوي الحــادي عشــر )رام لله وغــزة: الائتــاف مــن أجــل 
النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، 1 حزيران/يونيــو 2019(، 29-30؛ 10،

 https://bit.ly/3cMyfri
السياســي  الفســاد  مكافحــة   ،)ICPC( الرشــوة  مــن  للوقايــة  المركزيــة  الهيئــة   [[[[

والانتخابــي بالمغــرب: تشــخيص وتقييــم ومقترحــات )الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن 
،15-5  ،)2011 أيلول/ســبتمبر   22 المغربيــة،  المملكــة   –  )ICPC( الرشــوة 

 https://bit.ly/3ukOceq
محمــد حليــم لمــام، »ظاهــرة الفســاد السياســي فــي الجزائــر: دراســة وصفيــة   [[[[

.)2003 الجزائــر،  جامعــة  )الجزائــر:  ماجســتير  رســالة  تحليليــة«، 

https://bit.ly/3cMyfri
https://bit.ly/3ukOceq
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ــة انقراضهــا.]1]] فمتازمــة الفســاد مــع  ــة وحتمي ــى طــور انحطــاط الدول عل
الاســتبداد والزبائنيــة والقبليــة الطائفيــة وغيرهــا التــي تســيطر علــى معظــم 
ــس والمؤشــرات،  ــكل المقايي ــا دولًا فاشــلة ب ــل منه ــة، يجع ــار العربي الأقط
فقــد أدت مأسســة الفســاد السياســي وتحولــه إلــى ظاهــرة اجتماعيــة فــي 
ــا  ــي رفعته ــن الشــعارات الت ــق أيٍّ م ــي تحقي ــى فشــلها ف ــار إل ــذه الأقط ه
منــذ الاســتقال عــن المســتعمر الأجنبــي، كمــا فشــلت فــي مواجهــة معظــم 
الأزمــات التــي واجهتهــا، فلــم تنجــح فــي تحقيــق التنميــة ومــا يرتبــط بهــا 
مــن معالجــة لأزمــات الفقــر والبطالــة والأميــة. وقــوض الفســاد السياســي 
معظــم مشــاريع الإصــاح السياســي والاقتصــادي والتحــول الديمقراطــي 
التــي طرحتهــا، وهمــش دور الأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي، وعــزز 
ــع  ــات العامــة، ومن التوجــه نحــو التفــرد بالســلطة، ومــس بالحقــوق والحري
ــة  ــق حال ــة، وخل ــات الداخلي ــل الصراع المشــاركة السياســية، وأشــعل فتي
دائمــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي، والنتيجــة فشــل مؤسســات النظــام 

السياســي وانعــدام ثقــة المواطــن بهــا.]]]]

لقــد ســاهم انتشــار الفســاد وتجــذره فــي معظم الأقطــار العربيــة، إلى جانب 
ــح المجــال  ــة ومؤسســاتها، وفت ــض ســلطة الدول ــي تقوي ــل أخــرى، ف عوام
واســعاً للتمــرد عليهــا، وزاد مــن مخاطــر الصراعــات الداخليــة العنيفــة 
ــة  ــام 2019 الصــادر عــن منظم ــدركات الفســاد للع ــاً لمؤشــر م ــا. فوفق فيه
الشــفافية الدوليــة، فــإن الصومــال والســودان وســوريا واليمــن وليبيــا تقــع 
ضمــن الــدول العشــر الأكثــر فســاداً فــي العالــم، وأغلبيتهــا مــن الــدول التــي 
تصنــف بالفاشــلة مــن حيــث تقويــض أســس الدولــة والصراعــات المســلحة 

وعــدم الاســتقرار.]]]]

للفســاد  كنتيجــة  العربيــة  القطريــة  الدولــة  فشــل  علــى  الأمثلــة  ومــن 
والاســتبداد، مــا أصبــح عليــه الحــال فــي العــراق، حيــث يقبــع العــراق فــي 

ولــي الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الأول،   [[1[

ــرب، 2004(، 478. ــش، ط 1 )دمشــق: دار يع ــد الدروي ــد لله محم ــر عب تحري
ــروت: دار الســاقي، 2009(،  ــم العربــي )بي ــر، الفقــر والفســاد فــي العال ســمير التني  [[[[

.25
المياديــن نــت، »’الشــفافية الدوليــة‘: 5 دول عربيــة بيــن الأكثــر فســاداً حــول العالــم فــي   [[[[

2019«، شــبكة المياديــن الإعلاميــة )23 كانــون الثاني/ينايــر 2020(،
 https://www.almayadeen.net/news/politics/1375683 

https://www.almayadeen.net/news/politics/1375683
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ذيــل مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، ويعــد 
مــن أكثــر البلــدان فســاداً بعــد اتســاع دائرتــه وتشــابك حلقاتــه، مــع الأخــذ 
بالاعتبــار دور الاحتــال الأمريكــي للعــراق فــي العــام 2003 فــي تعزيــز 
منظومــة الفســاد. كمــا يقبــع العــراق، أيضــاً، فــي المراتــب العشــر الأولــى 
بيــن الــدول الأكثــر فشــاً مــن بيــن 177 دولــة علــى الرغــم مــن كونــه يحتــل 
ــذي  ــر ال ــة،]]]] الأم ــروات الطبيعي ــاك الث ــي امت ــاً ف ــة التاســعة عالمي المرتب
يحــول دون بنــاء مؤسســات الدولــة ويعطــل أيــة عمليــة تنميــة، ويحــول دون 
ــي  ــاب الطائف ــة الخط ــي مواجه ــد ف ــي موح ــاب سياســي وطن ــة خط صياغ
للنخــب المســيطرة علــى زمــام الســلطة، وهــو مــا يــؤدي إلــى انتشــار 

الفوضــى والعنــف والاقتتــال الداخلــي ويهــدد وحــدة العــراق واســتقراره.]]]]

وفــي البحريــن، مــس الفســاد السياســي كيــان الدولــة وجعلهــا قائمــة علــى 
الــولاء للقبيلــة والطائفــة، وحــوّل ثــروات الدولــة إلــى أمــاك خاصــة، وقســم 
ــد  ــة، وأوج ــرة المواطن ــى فك ــة، وألغ ــة وعرقي ــى أســس مذهبي ــع عل المجتم
طبقــة مــن الزبائنيــة المتحكمــة، وهــو مــا أدخــل البحريــن فــي حالــة دائمــة 

مــن الصــراع الداخلــي وعــدم الاســتقرار السياســي.]]]]

ــط بهــا  ــر، أدت أزمــة مشــروعية الســلطة السياســية ومــا ارتب وفــي الجزائ
مــن فســاد سياســي إلــى بــروز حالــة دائمــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي 
والصراعــات الدمويــة علــى الســلطة، وأضعفــت التكامــل والاندمــاج الوطني، 
السياســية  المشــاركة  انحســار  إلــى  وأدت  القبليــة،  الــولاءات  وعــززت 

ــي.]]]] ــش دور المجتمــع المدن وتهمي

ــط،  ــي ترتب ــة الت ــوط الفســاد والزبائني ــة تحــت ضغ ــح الدول ــان، تترن ــي لبن وف
ــة الأداء  ــى فعالي ــس عل ــي تنعك ــة، والت ــة والمذهبي بشــكل أساســي، بالطائفي
الحكومــي وعلــى مصداقيــة الدولــة فــي تأميــن التماســك الاجتماعــي والتنميــة 
المنشــودة،]]]] وعلــى الرغــم مــن خــروج الشــارع اللبنانــي ضــد الوضــع القائم، 

محمد، الفساد والمساءلة في العراق، 11-10.  [[[[

[[[[ Sawaan, “The Corruption of Political Elites,” 114.
المرشد، الفساد السياسي في البحرين.  [[[[

لمام، »ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر«.  [[[[

ــة، نظــام  ــة الشــفافية الدولي ــز الشــفافية – لا فســاد، ومنظم ــة لتعزي ــة اللبناني الجمعي  [[[[

النزاهــة الوطنــي اللبنانــي 2013-2014 )منظمــة الشــفافية الدوليــة، 2014(،
 http://transparency-lebanon.org/Uploads/CorruptionFile/81/ar/81.pdf

http://transparency-lebanon.org/Uploads/CorruptionFile/81/ar/81.pdf
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فــإن مصالــح الطبقــة المســتفيدة مــن النظــام الطائفــي معنيــة باســتمرار 
الوضــع القائــم وإعــادة إنتاجــه باســتمرار، علــى الرغــم مــن المخاطــر الكبيــرة 
التــي باتــت تهــدد الدولــة اللبنانيــة وتنبــئ بالانهيــار الاقتصــادي الوشــيك لهــا 
ــت  ــي وقع ــرزت الأحــداث الت ــل الفاســدين.]]]] وأب ــن قب ــا م ــب موارده ــد نه بع
ــه  ــج عن ــذي نت ــروت، ال ــاء بي ــر فــي مين ــان فــي أعقــاب الانفجــار الكبي فــي لبن
مقتــل وجــرح آلاف الضحايــا وتدميــر واســع للمينــاء ومحيطــه، الاحتقــان 
واليــأس الــذي يعيشــه اللبنانيــون مــن إمكانيــة إصــاح النظــام القائــم، وكان 
ذلــك واضحــاً حيــن وقّــع الآلاف منهــم علــى عريضــة تطالــب بعــودة الانتــداب 

الفرنســي علــى لبنــان بالتزامــن مــع زيــارة الرئيــس الفرنســي إلــى لبنــان.]]]]

ــح  ــة يفت ــروز ظاهــرة الفســاد السياســي فــي النظــم السياســية العربي إن ب
ــي،  ــروز الأشــكال الأخــرى مــن الفســاد الإداري والمال المجــال واســعاً لب
ــات وبرامــج مكافحــة  ــر عملي ــى تعث ــؤدي إل ــف المســتويات، وي ــى مختل وعل
ــى  ــا تشــير إل ــذل، كم ــي تب ــرة الت ــود الكثي ــن الجه ــم م ــى الرغ الفســاد عل
ذلــك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت ظاهــرة الفســاد السياســي فــي 
العالــم العربــي، بــل إن بعــض أدوات مكافحــة الفســاد قــد تخضــع لســيطرة 
ــة الحســابات مــع الخصــوم  ــد تســتخدم فــي تصفي النظــام السياســي، وق
ــة  ــاد حمــات عرضي ــوم بعــض هــذه النظــم باعتم السياســيين،]1]] أو أن تق
ومحــدودة لمكافحــة الفســاد، ذلــك أن الســعي الحقيقي إلى مكافحة الفســاد 
يهــدد النخــب السياســية المتحكمــة بمؤسســات النظــام.]]]] لــذا، فــإن ضمــان 
نزاهــة الحكــم مــن خــال مكافحــة الفســاد السياســي، يشــكل خــط الدفــاع 

عبــد العليــم محمــد، »لبنــان بيــن الفســاد والطائفيــة«، صحيفــة البيــان )11 تشــرين   [[[[

،)2019 الثاني/نوفمبــر 
 www.albayan.ae/opinions/articles/2019-11-11-1.3697794

ــن 36  ــر م ــان ... وأكث ــداب الفرنســي للبن ــودة الانت ــب بع ــة، »عريضــة تطال الجمهوري  [[[[

ألــف شــخص يوقعــون!«، الجمهوريــة )6 آب/أغســطس 2020(،
 https://www.aljoumhouria.com/ar/news/548349
[[1[ Jessica Noll, Fighting Corruption or Protecting the Regime? Egypt’s 

Administrative Control Authority, POMED-ACA Report )Washington, D. 
C.: Project on Middle East Democracy )POMED(, February 2019(, 2,

 https://pomed.org/wp-content/uploads/2019/02/POMED_ACAreport_FINAL.pdf 
[[[[ Martin Beck, Corruption in the Middle East, Analysis )Odense - Denmark: 

Center for Modern Middle East and Muslim Studies - University of 
Southern Denmark, March 2003(,

 https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/
nyheder/2013/mb0313.pdf

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-11-11-1.3697794
https://www.aljoumhouria.com/ar/news/548349
https://pomed.org/wp-content/uploads/2019/02/POMED_ACAreport_FINAL.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/nyheder/2013/mb0313.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/nyheder/2013/mb0313.pdf
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ــره  ــد مظاه ــل دراســته وتحدي ــود مكافحــة الفســاد، ويجع ــة جه الأول لكاف
ومعالجــة تداعياتــه الأجــدر بالاهتمــام مــن مســتويات الفســاد الأخــرى.]]]]

وعليــه، فــإن الوقائــع حــول ظاهــرة الفســاد السياســي فــي العالــم العربــي، 
ــاف الظــروف  ــن اخت ــى الرغــم م ــى تشــابه مظاهــره وصــوره عل تشــير إل
وتعــدد البيئــات، إذ تتعلــق فــي مجملهــا بالســيطرة علــى الثــروات والمــوارد 
العامــة ونهبهــا، ســواء تمثلــت بمــوارد طبيعيــة كأراضــي الدولــة، أو مــوارد 
النفــط والغــاز وغيرهــا، أو الســيطرة على الصفقــات والمناقصات الحكومية، 
أو الاحتــكارات والاســتثمارات التجاريــة. وهــو مــا شــكل عامــاً رئيســياً فــي 
ــع  ــدء أحــداث »الربي ــذ ب ــة، من ــد مــن النظــم السياســية العربي ســقوط العدي
العربــي« فــي العــام 2011، ومــا زال حتــى تاريخــه، أحــد أبــرز عوامــل فشــل 
الدولــة القطريــة فــي العالــم العربــي وضعفهــا وعــدم اســتقرارها، كمــا تشــير 

إلــى ذلــك العديــد مــن المؤشــرات العالميــة ذات العاقــة.

ثالثاً: سبل الخروج من الحلقة المفرغة: نحو عقد 
اجتماعي جديد

محددات العقد الاجتماعي القديم
تضمنــت معظــم الدســاتير العربيــة التــي صيغــت فــي أعقــاب إعــان 
الاســتقال، والتعديــات التــي أدخلــت عليهــا فــي مراحــل لاحقــة، العديــد 
ــي  ــام السياس ــى النظ ــيطرة عل ــة الس ــة قليل ــح لفئ ــي تتي ــوات الت ــن الفج م
ــة  ــه وتســخيره لخدمــة مصالحهــا. إذ تهيمــن الســلطة التنفيذي ــكل مكونات ب
)رئيــس، ملــك، رئيــس وزراء( علــى الســلطتين التشــريعية والقضائيــة وعلــى 

ــة  ــك رأس الســلطة التنفيذي ــا يمل ــا، بم ــرار فيهم ــاذ الق ــع واتخ ــة صن عملي
ــاً ســلطة التعييــن والعــزل والتعطيــل  مــن صاحيــات واســعة تشــمل أحيان
لقراراتهمــا وأحكامهمــا، وعــدم خضوعــه والمؤسســات التنفيذيــة التــي تتبــع 
لــه للرقابــة والمســاءلة مــن قبــل البرلمــان وأجهــزة الرقابــة العامــة، والتحكــم 
بالانتخابــات، عبــر تزويــر نتائجهــا تــارة، أو مــن خــال وضــع نظــم انتخابيــة 

تمكــن هــذه الطبقــة مــن الســيطرة علــى نتائــج الانتخابــات.

عمرانــي أمينــة، »الفســاد السياســي والحكــم الراشــد فــي الجزائــر«، رســالة ماجســتير    [[[[

)ســعيدة – الجزائــر: جامعــة ســعيدة الدكتــور مــولاي الطاهــر، 2015(، 34.
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ــال  ــإدارة الم ــة ب ــرات الدســتورية، أيضــاً، النصــوص المتعلق وتشــمل الثغ
العــام، مــن خــال الانتقــاص مــن دور البرلمانــات، فــي معظــم الحــالات، فيما 
يتعلــق بإقــرار الموازنــات، وامتــاك صاحيــة منــح الامتيــازات لاســتغال 
المــوارد وإدارة المرافــق العامــة وتخصيــص أراضــي الدولــة دون قيــود أو 
إجــراءات واضحــة وشــفافة، الأمــر الــذي أتــاح فرصــاً كبيــرة لنهــب المــال 
ــة  ــاتير العربي ــم الدس ــل المســؤولين. وتُخضــع معظ ــن قب ــدره م ــام وه الع
أجهــزة المحاســبة والرقابــة العامــة لرئيــس الســلطة التنفيذيــة؛ مــا يؤثــر على 
اســتقالية عملهــا وقراراتهــا، ويشــكل مخالفــة للمبــادئ الرقابيــة الســليمة؛ 
ولا ســيما أن تقاريرهــا »ســرية« بمعظمهــا وغيــر منشــورة أو متاحــة لاطــاع 
الجمهــور عليهــا. كمــا اُســتخدمت المؤسســة العســكرية والأمنيــة كأداة 
للفئــة المســيطرة لقمــع معارضيهــا، وبخاصــة أن هــذه المؤسســة وقادتهــا لا 
يخضعــون لرقابــة البرلمانــات فــي معظــم البلــدان العربيــة، يضــاف إلــى ذلــك 
الســيطرة علــى الإعــام وتجنيــده لخدمــة الفئــة المســيطرة، إذ لا تــزال الأطــر 

القانونيــة القائمــة تكبــل حقــوق العمــل الإعامــي وحرياتــه.]]]]

توافق على اجتثاث الفساد بين القوى الساعية إلى التغيير
يشــير الواقــع فــي معظــم الأقطــار العربيــة إلــى وجــود توافــق بيــن العديــد 
ــم  ــر الوضــع القائ ــى تغيي ــة الســاعية إل ــوى السياســية والمجتمعي ــن الق م
ــو  ــار، وه ــذه الأقط ــي ه ــى ضــرورة وضــع حــد للفســاد المستشــري ف عل
مــا أكدتــه العديــد مــن الدراســات حــول الانتفاضــات الشــعبية، أو مــا 
ــي  ــي ف ــم العرب ــي شــهدها العال ــي« الت ــع العرب ــورات الربي ــه »ث ــق علي أطل
ــى أن الشــكوى  ــي أشــارت إل ــام 2011، والت ــة الع ــام 2010 وبداي ــة الع نهاي
المتعلقــة بالفســاد كانــت مــن أبــرز مبــررات هــذه الانتفاضــات إن لــم تكــن 
المبــرر الأول لهــا.]]]] وعلــى الرغــم ممــا بــدا أنــه تراجــع للشــعوب العربيــة 

أبو دية وآخرون، الفساد السياسي في العالم العربي، 26-27؛ 29؛ 32؛ 40.  [[[[

داود خيــر لله، »الفســاد ومعوقــات التطــور فــي العالــم العربــي«، فــي: الفســاد وإعاقــة   [[[[

التغييــر والتطــور فــي العالــم العربــي: بحــوث ومناقشــات النــدوة التــي أقامتهــا 
ــف داود  ــو 2014، تألي ــي 9 و 10 أيار/ماي ــة لمكافحــة الفســاد يوم ــة العربي المنظم
خيــر لله وآخــرون )الدوحــة وبيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
2015(، 49-63؛ انظــر أيضــاً: ثائــر مطلــق عياصــرة، »العوامــل الرئيســية وراء انــدلاع 
2009-2011م«،  العربــي:  الربيــع  بلــدان  شــهدتها  التــي  والثــورات  الاحتجاجــات 

ــق 4 )2016(: 1900-1883، ــة 43، ملح ــوم الإنســانية والاجتماعي دراســات: العل
 https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/8111/6916?target=_blank

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/8111/6916?target=_blank
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عــن مطالبهــا بالتغييــر ومحاربــة الفســاد وبنــاء أنظمــة قائمــة علــى أســس 
المســاءلة، وقبولهــا ببقــاء أنظمــة الاســتبداد والفســاد مقابــل الأمــن والغــذاء 
ــن  ــي« م ــع العرب ــورات الربي ــم ث ــا »معظ ــت إليه ــي آل ــات الت ــبب النهاي بس
انهيــارات لــدول وصراعــات وحــروب أهليــة وغيــاب لاســتقرار السياســي 
والأمــن، فــإن العــام 2019 شــهد انطــاق الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــات 
ــي رفعــت  ــر، الت ــان والســودان والجزائ ــراق ولبن ــن الع ــي كل م الشــعبية ف
شــعار التغييــر السياســي، وطالبــت بحكومــات جديــدة مســاءلة قــادرة علــى 

التصــدي للأزمــات فــي هــذه الأقطــار، وفــي مقدمتهــا اجتثــاث الفســاد.]]]]

ــب الحــراك الشــعبي  ــرز مطال إن شــعار إســقاط النظــم الفاســدة كأحــد أب
الــذي شــهده العالــم العربــي فــي العــام 2011 ومــا تــاه، وفــي العــام 2019 
ومــا تــاه، يظهــر إمكانيــة التوافــق العريــض بيــن القــوى المختلفــة داخــل 
ــراً  ــى ضــرورة مكافحــة الفســاد المستشــري، نظ ــة عل ــات العربي المجتمع
ــة الأخــرى،  ــا المجتمعي ــاره المباشــرة وارتباطــه بالإشــكاليات والقضاي لآث
وبخاصــة قضايــا المــس بحقوق الإنســان، وفشــل عمليات التنميــة، ومعالجة 
الأزمــات الاقتصاديــة، وحتــى مطالــب القــوى السياســية المعارضــة بإيجــاد 
مــكان لهــا فــي عمليــة صنــع القــرار، وكذلــك مطالــب المجموعــات والأقليــات 

المختلفــة بنصيبهــا مــن المــوارد ووقــف التمييــز الممــارس ضدهــا.

ومــع ذلــك، فالتوافــق بيــن قــوى مختلفــة فــي ظــل وجــود مؤثــرات ومطالــب 
وأهــداف ومصالــح اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة متعــددة، قــد لا يكــون 
بالأمــر الســهل إذا مــا أضيفــت إليهــا عوامــل أخــرى كالصراعــات الداخليــة 
ــاح الانتفاضــات الشــعبية  ــن نج ــم م ــى الرغ ــة،]]]] فعل ــوط الخارجي والضغ
بتغييــر العديــد مــن الأنظمــة التــي كانــت قائمــة فــي العــام 2011، فــإن القليــل 
منهــا نجــح فــي الوصــول إلــى توافــق حــول عقــد اجتماعــي جديــد، الأمــر 
الــذي ســهل عــودة النظــم الاســتبدادية أو أدخــل الدولة في صراعــات داخلية 

عمرو حمزاوي، »2020 ... خطوط الصراع في عقد العرب الجديد«، بيروت أوبزرفر   [[[[

)i 30( )Beirut Observer كانون الأول/ديسمبر 2019(،
 https://www.beirutobserver.com/2019/12/10668

ســو جريفيــث، »مقدمــة: العاقــات بيــن الأحــزاب والمراحــل الانتقاليــة السياســية ...   [[[[

المفاوضــات والحلــول الوســط«، فــي: المفاوضــات بيــن الأحــزاب: إشــكاليات عربيــة 
وتجــارب دوليــة، تأليــف مجموعــة مؤلفيــن )منتــدى البدائــل العربــي للدراســات؛ 

ــة، 2015(، 7. ــن للحوكم ــركاء الدوليي ــة الش ومؤسس

https://www.beirutobserver.com/2019/12/10668
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فشــلت فــي تجاوزهــا حتــى تاريخــه، وعليــه فــإن الأمــر يتطلــب فتــح حــوار 
مســتمر ومطــول بيــن مختلــف المكونــات السياســية والمجتمعيــة الســاعية 
ــة قــرارات  ــل اتّخــاذ أي ــة وقب ــك خــال المراحــل الانتقالي ــر، وذل ــى التغيي إل
أساســية تتعلــق بتنظيــم عمليــات انتخابيــة، أو إقامــة أبنيــة ومؤسســات 

النظــام السياســي المنشــود.]]]]

العدالة الانتقالية خطوة سابقة على العقد الاجتماعي
ــورات  ــر »ث ــد الأخي ــي العق ــي ف ــم العرب ــهدها العال ــي ش ــع الت ــير الوقائ تش
الربيــع العربــي« إلــى أن معالجــة الإرث الســابق للنظــم السياســية التــي كانــت 
قائمــة مــن قضايــا وجرائــم فســاد، ســواء مــا يتعلــق منهــا بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان والجرائــم التــي ارتكبــت بحــق المعارضيــن السياســيين، أو جرائــم 
نهــب الثــروات والمــوارد العامــة وتهريبهــا إلــى خــارج البــاد، لا بــد أن توجــه 
لبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد. إن تبنــي مبــدأ العدالــة الانتقاليــة لمعالجــة 
المظالــم الســابقة، يُعــد أمــراً مهمــاً فــي المراحــل الانتقاليــة، لمــا لذلــك 
ــض  ــة والســام، وتعوي ــة والعدال ــق المصالحــة الوطني ــي تحقي ــة ف ــن أهمي م
للضحايــا، وإصــاح للمؤسســات العامــة، واســترداد للموجــودات المنهوبــة.

إن حجــم الجرائــم والقضايــا الناتجــة عــن الفســاد السياســي علــى مــدى 
عقــود طويلــة، لا يمكــن معالجتــه بشــكل كامــل بتشــريعات وإجــراءات 
ــة النقــص الموجــودة فــي  ــة، وبخاصــة مــع حال ــة ومؤسســات تقليدي قانوني
التشــريعات التــي لــم تكــن تجــرم العديــد مــن مظاهــر الفســاد، وكذلــك حالــة 
ــن  ــزءاً م ــت ج ــي كان ــون والقضــاء الت ــاذ القان ــة بمؤسســات إنف ــدم الثق ع
الفســاد السياســي القائــم، وبالتالــي، فــإن اســتخدام أدوات وإجــراءات 
وتشــريعات ومؤسســات غيــر تقليديــة ومؤقتــة وفعالــة لتحقيــق العدالــة قبــل 
ــق  ــر الطري ــد، يعتب ــي جدي ــد اجتماع ــى أســس عق ــام سياســي عل ــاء نظ بن

ــة.]]]] ــل خــال المراحــل الانتقالي الأمث

جــورج فهمــي، »الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــات العربيــة: خمســة دروس مســتفادة«،   [[[[

ــل العربــي للدراســات )د. ت.(، منتــدى البدائ
 https://bit.ly/3sSUSjz

رضــوان زيــادة، »العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة فــي العالــم العربــي«،   [[[[

ت.(، )د.  للمواطنــة  الســورية  الرابطــة 
 https://bit.ly/3sLBILP

https://bit.ly/3sSUSjz
https://bit.ly/3sLBILP


285

لح
ص

د م
حم

- أ
فة 

تط
مخ

 ال
ولة

الد
دة 

تعا
لاس

يد 
جد

ي 
اع

تم
اج

قد 
 ع

حو
: ن

بي
عر

 ال
الم

الع
ي 

ي ف
اس

سي
 ال

ساد
الف

وكمدخــل لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة، تــم اســتحداث قوانيــن مؤقتــة كمــا هــو 
الحــال فــي تونــس والعــراق واليمــن، ووزارات مؤقتــة كمــا هــو الحــال فــي 
تونــس ومصــر والمغــرب، ومــع ذلــك فــإن هــذا التوجــه لــم يجــد لــه تطبيقــاً 

حقيقيــاً علــى الأرض فــي معظــم الحــالات الســابقة.]]]]

وإلــى جانــب تطبيــق مبــدأ العدالــة الانتقاليــة، يمكــن اعتمــاد قوانيــن العــزل 
ــم  ــزب الحاك ــي ح ــاء ف ــار الأعض ــاء كب ــت لإقص ــراء مؤق ــي، كإج السياس
ــى الســلطة بســبب  ــم للســيطرة عل ــام عودته ــق أم ــه، وقطــع الطري وتحالفات
القــوة التــي لا يزالــون يتمتعــون بهــا، وقــد صــدرت فــي هــذا الإطــار قوانيــن 
وقــرارات تتعلــق بالعــزل السياســي فــي تونــس ومصــر وليبيــا،]1]] ومــع ذلــك 
فــإن هــذا التوجــه قــد يلقــى الكثيــر مــن الانتقــادات إذا أســيء اســتخدامه 
فــي إقصــاء كامــل بحــق آلاف الأشــخاص لانتمائهــم السياســي، كمــا جــرى 

فــي العــراق فــي ظــل قانــون اجتثــاث البعــث.

نحو عقد اجتماعي جديد
إذا كان الفســاد السياســي يعنــي توفــر بيئــة مائمــة فــي الأنظمــة السياســية 
العربيــة لقيــام تحالفــات تتمكــن مــن الســيطرة علــى عمليــة صنــع القــرار فــي 
ــروات  ــكل مكوناتهــا، وتســخير كل المــوارد العامــة وث النظــام السياســي ب
البــاد لخدمــة مصالــح قلــة تتمثــل فــي أعضــاء هــذه التحالفــات علــى 
حســاب المصلحــة العامــة، فــي حلقــة مفرغــة ومســتمرة، فــإن كســر هــذا 
التحالــف القائــم يتطلــب حشــد كل الجهــود الوطنيــة، وعلــى رأســها جهــود 
العامليــن فــي مكافحــة الفســاد والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والقــوى 
السياســية الســاعية إلــى تغييــر الوضــع القائــم، وكل المجموعــات الشــبابية 
والحــراكات المطلبيــة للدفــع باتجــاه وضــع عقــد اجتماعــي جديــد )دســاتير 
تغلــق كل  التــي  والمتطلبــات  عليهــا(، وتضمينهــا كل الأســس  متوافــق 
الفجــوات التــي يتــم النفــاذ منهــا للســيطرة علــى مفاصــل النظــام السياســي 

ــة الانتقاليــة والانتقــال الديمقراطــي فــي الســياق العربــي«،  الحبيــب بلكــوش، »العدال  [[[[

سياســات عربيــة 4، عــدد 18 )كانــون الثاني/ينايــر 2016(: 78-77.
ــال  ــة الانتق ــي مرحل ــه ف ــدى أهميت ــزل السياســي، أشــكاله، وم ــة، »الع ســحر حويج  [[1[

السياســي«، المنتــدى القانونــي الســوري – مبــادرة الإصــلاح العربــي )9 تشــرين 
،)2018 الأول/أكتوبــر 

 http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/77 

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/77
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كافــة، وبمــا يكفــل عــدم تكــرار وإعــادة إنتــاج التحالفــات القائمــة ذاتهــا، أو 
أيــة تحالفــات جديــدة علــى شــاكلتها.

ــة كل النصــوص  ــن الســلطات، وإزال ــدأ الفصــل الواضــح بي إن اعتمــاد مب
التــي تمنــح الســلطة التنفيذيــة مجالًا للســيطرة علــى بقية الســلطات الأخرى، 
وإقامــة كل الســلطات علــى مبــدأ الرقابــة المتبادلــة والتــوازن، بحيــث لا 
يبقــى صاحــب ســلطة خــارج نطــاق المســاءلة، كل ذلــك يشــكل ضمانــة لعــدم 
ــد واحــد أو فــي ســلطة واحــدة،  ــج عــن دمــج الســلطات بي الاســتبداد النات
ــة.  ــام نظــام سياســي خاضــع للمســاءلة والرقاب ــة أيضــاً لقي ــو الضمان وه
وبذلــك يتــم إغــاق أبــرز المداخــل والمحفــزات لقيــام نظــام الاســتبداد 
والفســاد التــي عانــت منهــا الكثيــر مــن الدســاتير العربيــة، والتــي تضمنــت 
نصوصــاً ضبابيــة ومتداخلــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع المهــام والصاحيــات مــا 
ــان مــن  ــي اســتغلت فــي معظــم الأحي ــن ســلطات النظــام السياســي، الت بي
ــا  ــى تحكمه ــة إل ــة الســلطات، إضاف ــى بقي ــة للســيطرة عل الســلطة التنفيذي
منفــردة بالعمليــة الانتخابيــة، وفــي تعييــن أصحــاب المناصــب العليــا فــي 
مؤسســات الدولــة، وهــو مــا شــكل اللبنــة الأساســية الأولــى لبنــاء تحالــف 

ــة.]]]] الفســاد السياســي فــي النظــم السياســية العربي

كمــا ينبغــي أن تتضمــن الدســاتير الجديــدة نصوصــاً صريحــة تتعلــق 
ــام  ــة بالشــأن الع ــات المتعلق ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــن ف ــق المواط بح
والاطــاع عليهــا، وواجــب المســؤولين عــن الشــأن العــام فــي الإفصــاح عــن 
ذممهــم الماليــة ونشــرها للعامــة، وبخاصــة ذمــم أصحــاب المناصــب العليــا 
ــب  ــام، وواج ــال الع ــرار وإدارة الم ــع الق ــة صن ــي عملي ــتركون ف ــن يش مم
ــول  ــح، وحظــر قب المســؤولين فــي الإفصــاح عــن حــالات تضــارب المصال
ــاره مدخــاً للرشــوة،  ــاً عامــاً باعتب ــكل مــن يشــغل منصب ــا ل وتلقــي الهداي

وفتــح المجــال لخــرق القوانيــن وهــدر المــال العــام.

مــن جهــة أخــرى، لا بــد مــن النــص علــى صاحيــات البرلمانــات فــي الرقابــة 
والمســاءلة فــي كل مــا يتعلــق بــإدارة المــال العــام، وتجــاوز كل النصــوص 
الهادفــة إلــى الانتقــاص مــن دور البرلمانــات وحقهــا فــي مناقشــة الموازنــات 
العامــة فــي مواعيــد محــددة وإقرارهــا أو الاعتــراض عليهــا، وأن تتضمــن 
هــذه الموازنــات الإيــرادات والنفقــات العامــة كافــة دون اســتثناء لأيــة بنــود، 

أبو دية وآخرون، الفساد السياسي في العالم العربي، 51-43.  [[[[
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ــة،  ــروات الطبيعي ــد الث ــق الســيادية، أو عوائ ــد اســتثمارات الصنادي كعوائ
ــا  ــم كم ــس مجــرد رق ــة ولي ــة مفصل ــات العام ــن كل النفق ــك أن تتضم وكذل
هــو الحــال فــي الموازنــات المتعلقــة بالرؤســاء والمؤسســتين الأمنيــة 
والعســكرية، ووقــف الإنفــاق خــارج نطــاق الموازنــة، أو مــن صناديــق 
الطــوارئ، أو الصناديــق الســيادية، دون موافقــة مســبقة مــن البرلمــان 

ــه علــى الإنفــاق. ورقابت

وفيمــا يتعلــق بالقضــاء، لا بــد وأن يتضمــن الدســتور الجديــد النــص 
ــب النصــوص  ــه، وتجن ــس ب ــدم الم ــى اســتقالية القضــاء وع ــةً عل صراح
الضبابيــة التــي تتيــح للســلطة التنفيذيــة التأثيــر علــى القضــاة وأحكامهــم 
مــن قبيــل التحكــم فــي تعيينــات ورواتــب القضــاة ونقلهــم وندبهــم ومكافآتهــم 

ــة العامــة للقضــاء بوجــه عــام. ــود الموازن ــة بن وترقياتهــم، وكاف

وكذلــك الحــال النــص علــى اســتقالية أجهــزة المحاســبة والرقابــة العامــة، 
وفــض تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة، وهــو أمــر أساســي للقيــام بمهامهــا 
ــن  ــدم اســتثناء أحــد م ــان ع ــام، ولضم ــال الع ــى إدارة الم ــة عل ــي الرقاب ف
ــن  ــة أو م ــم رأس الســلطة التنفيذي ــن فيه ــة، بم الخضــوع لســلطتها الرقابي
يحيــط بــه تحــت مبــرر التبعيــة للرئيــس غيــر المُســاءل. وتشــمل ضمانــات 
الاســتقالية المتعلقــة بهــذه الأجهــزة: إجــراءات تعييــن رؤســائها والعامليــن 
فيهــا، شــمولية الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا وفعاليــة أدائهــا، شــفافية 
ونزاهــة إجراءاتهــا الرقابيــة وقدرتهــا علــى نشــر تقاريرهــا بصــورة دوريــة 

ــود مــن جهــات أخــرى.]]]] ودون قي

انتخابيــة  نظــم  اعتمــاد  علــى  الدســتوري  النــص  مــن  بــد  لا  وأخيــراً، 
ــى كل  ــص عل ــك الن ــة، وكذل ــوى الاجتماعي ــات والق ــكل الفئ ــل ل ــح التمثي تتي
الضمانــات المتعلقــة بنزاهــة العمليــات الانتخابيــة وشــفافيتها، وعلــى حريــة 
الإعــام، وأن يكــون الإعــام الرســمي إعــام دولــة وليــس إعامــاً حكوميــاً 
المعارضــة  لمهاجمــة  كأداة  يســتخدم  أن  أو  الحاكــم،  إعــام حــزب  أو 
السياســية ومواقفهــا، وإزالــة كل الإرث القانونــي الــذي يســتخدم لقمــع 

ســوجيت شــودري وآخــرون، مكافحــة الفســاد: أطــر دســتورية لمنطقــة الشــرق   [[[[

الأوســط وشــمال أفريقيــا )مركــز العمليــات الانتقاليــة الدســتورية؛ المؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة والانتخابــات؛ وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2014(، 74-62،

 https://constitutionnet.org/sites/default/files/combating_corruption_-_arabic.pdf

https://constitutionnet.org/sites/default/files/combating_corruption_-_arabic.pdf
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الإعامييــن، وعــدم تحديــد خطــوط حمــراء لهــم فــي تنــاول القضايــا العامــة 
أو القضايــا المتعلقــة بفســاد النظــام السياســي تحــت التهديــد بالمحاكمــات 

ــذم. ــدح وال ــة الق والســجن بذريع

إن مــا يشــهده العالــم العربــي مــن حــراك شــعبي »ثــورات الربيــع العربــي« 
منــذ العــام 2011، والــذي مــا زال مســتمراً، وإن كان بوتيــرة متفاوتــة، يتيــح 
ــه  ــت علي ــذي قام ــي، ال ــد الاجتماع ــد العق ــة وتجدي ــادة صياغ الفرصــة لإع
ــاً لأســس  ــذ الاســتقال عــن المســتعمر، وفق ــة من النظــم السياســية العربي
جديــدة قائمــة علــى معاييــر الرقابــة والمســاءلة والشــفافية والنزاهــة، وســد 
ــق، علــى  ــام تحالفــات تســيطر، بشــكل مطل كل الثغــرات التــي ســمحت بقي
النظــام السياســي، دون أن يكــون للشــعوب، التــي هــي مصــدر الســلطات، 
أي دور أو تأثيــر علــى النظــام السياســي أو عمليــة صنــع القــرار فيــه، 
وذلــك عبــر إقامــة حــوار موســع يشــمل كل القــوى المدافعــة عــن الحقــوق 
والحريــات العامــة والســاعية إلــى إقامــة نظــم ديمقراطيــة علــى أســس مــن 

ــد. ــى العقــد الاجتماعــي الجدي النزاهــة والمســاءلة للتوافــق عل

خلاصة
تعيــد هــذه الورقــة الفســاد السياســي فــي العالــم العربــي إلــى بيئــة النظــام 
ــات أو  ــن جه ــا بي ــف م ــام تحال ــر فرصــة تســمح بقي ــي توف السياســي الت
ــى  ــه، وعل ــي الســيطرة علي ــي تنجــح ف ــام، والت ــن داخــل النظ ــات م مجموع
عمليــة صنــع القــرار فيــه، ومــا ينتــج عنهــا مــن سياســات وتشــريعات 
وقــرارات، إذ يجــري تجنيــد كل ذلــك لخدمــة مصالــح هــذا التحالــف، وإن 
ــف  ــان. ويختل ــي معظــم الأحي ــة ف ــى حســاب المصلحــة العام ــك عل كان ذل
ــة  ــي طبيع ــاف ف ــاً لاخت ــر وآخــر، تبع ــن قط شــكل الفســاد السياســي بي
البيئــة السياســية الســائدة أو بعــض عناصرهــا، وفــي نوعيــة التحالــف الذي 
قــد ينشــأ عنهــا، وفــي كل الأحــوال، فــإن العالــم العربــي يعانــي مــن عــدد 
ــة لبــروز الفســاد السياســي،  مــن المتازمــات التــي تشــكل البيئــة الخصب
ومنهــا: متازمــة الاســتبداد والفســاد، متازمــة الزبائنيــة والفســاد، متازمــة 

ــة والعشــائرية والفســاد. الطائفي

وتتشــابه مظاهــر وصــور الفســاد السياســي فــي العالــم العربــي إلــى 
حــد كبيــر، وإن اختلفــت فهــي تختلــف فــي الكــم وليــس فــي النــوع، فهــي 
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تنتهــي بالســيطرة علــى مــوارد الدولــة وثرواتهــا، وتهريــب هــذه الأمــوال إلــى 
ــع  ــه، وقم ــه وكرامت ــوق الإنســان وحريات ــاك حق ــن انته ــارج، فضــاً ع الخ
ــى اســتيعاب بعــض  ــم أو العمــل عل ــة معارضــة سياســية للتحالــف القائ أي
رموزهــا. أمــا تداعيــات الفســاد السياســي علــى الدولــة العربيــة، فهــي 
تداعيــات وخيمــة، فهــي تصنــف فــي معظــم الأحيــان بالــدول الفاشــلة، نظــراً 
ــي،  ــول الديمقراط ــج الإصــاح والتح ــة وبرام ــات التنمي ــي عملي ــلها ف لفش
وانــدلاع الصراعــات الداخليــة والحــروب الأهليــة فــي العديــد منهــا، والتــي 

ــاً لهــا. ــداً وجودي تشــكل تهدي

إن الخــروج مــن مــأزق الفســاد السياســي الــذي بــات يســيطر علــى عــدد 
ــوى  ــكل الق ــي ل ــه الجماع ــب التوج ــي، يتطل ــم العرب ــار العال ــن أقط ــر م كبي
الفاعلــة والحــراكات الشــعبية الرافضــة للوضــع القائــم نحــو صياغــة عقــد 
اجتماعــي جديــد، يعمــل علــى إغــاق كل الفجــوات التــي تســمح بتشــكيل 
التحالفــات المســيطرة علــى النظــام وتســخيره لصالحهــا، وتوفيــر كل 
الضمانــات الدســتورية التــي تجعــل مــن الشــعب مصــدراً للســلطات، وتجعل 
مــن الحكومــات مفوضــة بهــا لا مغتصبــة لهــا، للوصــول إلــى نظــام سياســي 

نزيــه ومُســاءل ومقــاوم للفســاد.
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الفساد السياسي وهندسة اللاشرعية:
الانفتاح … الخصخصة ... والتهام المنافع 
العامة في مصر )2010-1981(
إبراهيم ربايعة

مدخل
أقــال الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي فــي العــام 2016، رئيس أعلى 
هيئــة رقابيــة فــي مصــر، الجهــاز المركــزي للمحاســبات، هشــام جنينــة، إثــر 
ــط  ــاث ســنوات فق ــي ث ــي مصــر، ف ــم الفســاد ف ــدر حج ــراً ق نشــره تقري
)2013-2015(، بحوالــي 600 مليــار جنيــه مصــري. حوكــم جنينــة بتهمــة نشــر 

ــا  ــن منصبه ــه م ــت ابنت ــة، وأقيل ــن ســمعة الدول ــل م ــة والني ــار الكاذب الأخب
القضائــي.]]] لــم يكــن هــذا إلا رأس جبــل الجليــد، فالفســاد فــي مصــر 
ترســخ بالتدريــج خــال العقــود الماضيــة، وانتشــر مــن مركــز وقلــب النظــام 
ــة وقطاعاتهــا، إذ تقــدر خســائر مصــر  ــع مفاصــل الدول ــى جمي الحاكــم إل
ــي 6.4  ــام 2008 بحوال ــى الع ــام 2000 وحت ــذ الع ــاد من ــن الفس ــنوية م الس

الخليــج أونايــن، »هشــام جنينــة ... مــن الرقابــة علــى أجهــزة الدولــة المصريــة إلــى   [[[

الســجن«، الخليــج أونلايــن )28 تموز/يوليــو 2016(،
 https://bit.ly/2ANHjw4
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مليــار دولار ســنوياً، كمــا تقــدر الأمــوال المهربــة مــن مصــر بحوالــي 150 
مليــار دولار، وهــو مبلــغ كان مــن الممكــن أن يغطــي ديــون البــاد الخارجيــة.

ــن رأس المــال  ــة بي ــة سياســية كان عنوانهــا العاق تمأســس الفســاد بمظل
والســلطة، مــا وضــع النظــام السياســي ببناه وهياكله أمام ســؤالي الشــرعية 
ــب ســؤال الفســاد السياســي  ــي قل ــم السياســية ف ــع النظ ــة، إذ تق والأهلي
كفاعــل ومتأثــر. إن الفســاد السياســي، وعلــى الرغــم مــن التبــاس المفهــوم 
ــل سياســية  ــن فواع ــات بي ــه تفاع ــي طيات ــل ف ــه يحم ــه، فإن واتســاع نطاق
تحكمهــا القــوة والمصلحــة التــي تزحــف مــن العــام إلــى الخــاص، مــا قــد 
تصــل إلــى مواجهــة الشــارع، وتحويــل النظــام مــن تمثيــل المصالــح العامــة 

إلــى المصالــح الخاصــة لمكونــات هــذا النظــام المنكمشــة.

اســتناداً إلــى هــذا الإطــار العــام للفســاد السياســي، يبحــث هــذا الفصــل 
ــد الاجتماعــي  فــي تفاعــل الشــرعية مــن جهــة، والمصلحــة العامــة والعق
مــن جهــة أخــرى، ويركــز علــى ســؤالين: كيــف تتحــول النظــم السياســية 
ــح  ــل الصال ــن تمثي ــل النخــب م ــف تنتق ــى الاشــرعية السياســية؟ وكي إل
ــة؟ وتســتند هــذه الدراســة  ــة الضيق ــع الزبائني ــى منظومــة المناف العــام إل
إلــى الحالــة المصريــة فــي مفصــل انتقالــي، كــون لاشــرعية النظــام، وهــو 
برنامــج التكييــف الهيكلــي ومــا تــاه مــن خصخصــة، يُعتبــر إعادةَ تشــكيلٍ 

للنظــام ومكوناتــه.

في الشرعية والمصلحة العامة والعقد الاجتماعي
يعــد مفهــوم الشــرعية جدليــاً، كمــا العديــد مــن المفاهيــم فــي العلــوم 
الاجتماعيــة، فــي ظــل اختــاف فهمــه ومعاييــر الحكــم عليــه مــا بيــن 
الســياقات والمــدارس الفكريــة المتنوعــة، وهــذا الجــدل يتعمــق عنــد 
الممارســات  علــى شــرعية  الحكــم  إلــى  العــام  الإطــار  مــن  الانتقــال 
والقــرارات التــي ينتهجهــا النظــام الحاكــم. فكمــا الفســاد السياســي، 
يبقــى حصــر الشــرعية فــي فهــم جامــع مانــع صعــب فــي ظــل خضوعهــا 
ــن بالنظــام السياســي،  ــة المحيطتي ــة والخارجي ــن المحلي ــرات البيئتي لتأثي
أي حيــن يقــع تفاعــل المفهــوم فــي مســاحة الفعــل الاجتماعــي وارتباطاتــه، 
وهــذا طبيعــي فــي ظــل التمايــزات البنيويــة والوظيفيــة بيــن النظم السياســية 

ــام. ــة بشــكل ع والاجتماعي
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ــث  ــد البح ــن المفي ــرعية، م ــف للش ــن تعري ــث ع ــن البح ــدلًا م ــك، ب ولذل
ــا،  ــة عنه ــم التفاعــات السياســية والتحــولات الناجم ــا كمدخــل لفه فيه
وكمدخــل لتحليــل حكــم المواطــن علــى الفعــل والفاعــل فــي تفاعــل 
المجتمــع مــع الســلطة، وهنــا نبحــث فــي الشــرعية بيــن أضلــع المثلــث؛ 

المجتمــع والقــوة والقانــون.

ــاً مــا كان يقــف ســؤال الشــرعية بوجــه الأنظمــة السياســية، ســواء  دوم
الديمقراطيــة أو الســلطوية، كمتطلــب ضــروري لفــرض الســلطة وتوســيع 
نطــاق التأثيــر والاســتجابة محليــاً ودوليــاً، لكــن تمايــز فهــم وتعريــف النظم 
ــا  ــية وتعقيداته ــم السياس ــكال النظ ــي أش ــوع ف ــط بالتن ــرعيتها مرتب لش
وتراكيبهــا المختلفــة. وبشــكل عــام، يقــدم الباحثــون الشــرعية علــى أنهــا 
ــة  ــة بممارس ــة الحاكم ــق النخب ــع بح ــل المجتم ــن قب ــرار م مســاحة الإق
الحكــم واســتخدام القــوة المنتجــة لفــرض الســلطة. لكــن، مــن المهــم أن 
ــة  ــة للتغذي ــوات فاعل ــي قن ــي الاجتماع ــل السياس ــة التفاع ــك منظوم تمتل
الراجعــة، وآليــات لاســتجابة، ونوافــذ لانخــراط السياســي.]]] أي أن 
ــة  ــي بنطاقهــا العريــض الحــق بالحكــم والبحــث فــي مقارب الشــرعية تعن
ــل  ــاحة، ب ــذه المس ــد ه ــف عن ــال،]]] دون أن تق ــية والامتث ــوة السياس الق
تســتمر للتفاعــل مــع مخرجــات اســتخدام القــوة السياســية بالحكــم 

ــة. ــا للمصلحــة العام وتمثيله

وهنــا تحــدد الشــرعية مــن يحــق لــه اســتخدام القــوة، وفــي أيــة ســياقات 
الســلطة  عاقــة  وتفســر  تحــدد  أنهــا  كمــا  ومحــددات،  ومســاحات 
بالمجتمــع وتفاعاتهــا. وفــي قلــب النظــام السياســي، تعكــس الشــرعية 
والمشــروعية المرتبطــة بهــا تفاعــات وحــدات النظــام وبنــاه وحــدود القوة 
الممارســة مــن قبــل كل فاعــل مــن فواعــل النظــام، تأثــراً وتأثيراً، بالنســق 

ــه. الاجتماعــي ومحددات

[[[ Philip A. Wallach, To the Edge: Legality, Legitimacy, and the Responses to 
the 2008 Financial Crisis )Washington, D. C.: Brookings Institution Press, 
2015(, 4.

[[[ Jean-Marc Coicaud, Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study 
of Political Right and Political Responsibility, ed. David Ames Curtis, 
trans. David Ames Curtis )Cambridge: Cambridge University Press, 
2002(, 10.



298

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

يربــط ماكــس فيبــر الشــرعية بالنســق الاجتماعــي، ويرتكــز علــى هــذا 
الأســاس فــي تقديــم محدداتهــا، معتبــراً الأمــر الواقــع وتحــول النظــام إلــى 
ــر  ــن التغيي ــي ظــل الخــوف م ــزات الشــرعية ف ــادي«، هــو أحــد مرتك »اعتي
ــة.  ــة السياســية الاجتماعي ــن البيئ ــزء م ــم كج ــو قائ ــا ه ــاد م ــول اعتم وتح
ويضيــف فيبــر الســلوك كمحــدد للنمــوذج السياســي الشــرعي المتبــع، 
إلــى جانــب القيــم كمحــدد ثالــث يشــكل إطــار الفاعليــة والالتــزام كمرتكــز 
أساســي، فيمــا يأتــي الإطــار القانونــي الناظــم كمحــدد آخــر لشــرعية 
الســلطة السياســية، ويُطبــق إمــا بالاتفــاق بيــن الأطــراف ذات العاقــة، أي 
النخبــة فــي مســاحات النظــم السياســية، علــى شــرعية الأطــر والبنــى، وإمــا 

ــوة.]]] ــر شــرعية الســلطة بالق ــرض وتأطي بالف

وهنــا، يعتبــر فيبــر أن الشــرعية تبنــى وترســخ فــي مفاصــل المجتمــع 
معتمــدة علــى تراكيبــه وتفاعاتــه، كمــا أن النظــام السياســي شــرعي 
ــم  ــض النظ ــود بع ــا يق ــذا م ــك، وه ــوا بذل ــون واقتنع ــن المواطن ــا آم طالم
إلــى هندســة محــددات ترســخ الشــرعية علــى حــد تعبيــر فيبــر،]]] مــا ينــوع 

أشــكال الشــرعية مــن كاريزماتيــة إلــى تقليديــة وعقانيــة.]]]

ــة  ــة عاق ــى أهمي ــر، عل ــرت )Pierre Englebert(، كمــا فيب ــر انجلب ويؤكــد بيي
المجتمــع بالمؤسســة السياســية الناظمــة كمحــدد مركــزي للشــرعية، معتبراً 
أن الشــرعية العموديــة )Vertical legitimacy(، التــي تعكــس نوعيــة العاقــة 
بيــن المجتمــع ومؤسســاته السياســية، عامــل مفصلــي فــي تحديــد شــرعية 
الدولــة بــكل تفاصيلهــا وبمنظورهــا الواســع، بمــا لا ينفصــل عــن الشــرعية 
بيــن  التوافــق  بدرجــة  ترتبــط  التــي   ،)Horizontal Legitimacy( الأفقيــة 

[[[ Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed. Talcott 
Parsons, trans. A. M. Henderson and Talcott Parsons )New York: The Free 
Press, Simon and Schuster Inc., 2009(, 130-132.

[[[ Arild Wæraas, “On Weber: Legitimacy and Legitimation in Public 
Relations,” in Public Relations and Social Theory: Key Figures and 
Concepts, ed. Øyvind Ihlen, Betteke Van Ruler and Magnus Fredriksson 
)New York and Abingdon, UK: Routledge, 2009(, 301-322.
تقــع الشــرعية الديمقراطيــة فــي مســاحة »العقانيــة«، فهــي تمثــل الاختيــار الحــر   [[[

ــة  ــوازن للمصلحــة العام ــردي والجماعــي المت ــم الف ــى التقيي ــم عل والمباشــر القائ
ومــن يمثلهــا، وهنــا يعتبــر فيبــر أن تأســيس مؤسســات اجتماعيــة ديمقراطيــة 
بقيــادة كاريزماتيــة تقــرأ البنــى الاجتماعيــة القائمــة بشــكل عميــق، شــرط للهــروب 

ــة. ــد العقاني ممــا يقي
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مكونــات المجتمــع السياســي علــى محــددات البيئــة السياســية الدســتورية، 
أي ضوابــط الفعــل السياســي ومــا يرتبــط بهــا مــن ممارســة للقــوة مــن قبــل 
ــة  ــع والأرض هوي ــن المجتم ــة بي ــس العاق ــل وتعك ــة، وتمث ــة المهيمن النخب

النظــام السياســي المعتمــد.]]]

ولا يخــرج تعريــف كاميــل ســوتر )Camille Sutter( وسيســلي رينــوارد 
)Cecille Renouard( وتومــاس روســا )Thomas Roca( للشــرعية عــن تفاعــل 

ــة  ــوع العاق ــة ون ــل لطبيع ــم تمثي ــق منظوره ــي وف ــع، فه ــلطة والمجتم الس
التفاعليــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وتعكــس درجــة الإنصــاف للســلطات 

العامــة والمؤسســات السياســية مــن منظــور المجتمــع السياســي العــام.]]]

مــن زاويــة أخــرى، يعتبــر شــكل المنظــور القانونــي العقانــي مرتكــزاً 
ــات  ــي الديمقراطي ــل السياســي ف ــف شــرعية التمثي ــم وتعري ــي فه ــاً ف مهم
المعاصــرة، إذ تحــاط الشــرعية بمحــددات وقواعــد رســمية إجرائيــة تغيــب 
عنهــا الشــخصانية وتراعــي القيــم والمبــادئ العامــة فــي عمليــة صنــع 
القــرار وتقبــل المجتمــع لهــذه القــرارات.]]] إلا أن هــذا لا يلغــي العاقــة 
الشــرطية مــا بيــن الشــرعية والســلطة والقــوة، التــي تحتــاج لثقــة المواطــن 
مــن أجــل نظــام سياســي قــوي مســيطر، وهــذا مــا يفســر حــرص النظــم –
حتــى الســلطوية – علــى الانتخابــات والفــوز بنســب مرتفعــة، إذ تلجــأ أيــة 
ســلطة مســتجدة وصلــت إلــى الحكــم بطريقــة غيــر ديمقراطيــة، كالانقــاب 
ــة  ــات ســريعة لهندســة شــرعية مرتبط ــد انتخاب ــى عق ــاً، إل العســكري مث

ــه. بالمواطــن وثقت

ــة تحــت  ــة ممارســات قانوني ــة والنظــم الحاكم ــة المهيمن ــارس النخب ــد تم ق
ــة، لكنهــا  ــه القانوني ضوابــط المشــروعية التــي يشــكلها الدســتور ومنظومت
فــي المحصلــة تُبقــي شــرعية قــرارات النظــام الحاكــم محــط ســؤال، ومثالهــا 

[[[ Pierre Englebert, State Legitimacy and Development in Africa )Boulder, 
Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2002(, 8.

[[[ Camille Sutter, Cécile Renouard and Thomas Roca, State Legitimacy: A 
Multidimensionnal Approach, AFD Research Paper Series, No. 2016-25 
)Paris: Agence Française de Développement )AFD(, June 2016(.

[[[ Giuliana B. Prato, “On the Legitimacy of Democratic Representation: 
Two Case Studies from Europe,” in Legitimacy: Ethnographic and 
Theoretical Insights, ed. Italo Pardo and Giuliana B. Prato )Cham, 
Switzerland: Palgrave Macmillan and Springer Nature, 2019(, 27-56.
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فــي المنطقــة العربيــة، برنامــج التكييــف الهيكلــي الــذي قــاد تحــولات بنيويــة 
فــي هيــاكل العديــد مــن الــدول العربيــة اقتصاديــاً، ولاحقــاً اجتماعيــاً 
وسياســياً. وهــذا مــا يتناقــض مــع الاتســاق المفتــرض بيــن الشــرعية، 
التــي تقــوم علــى حمايــة حقــوق المواطــن، وبيــن المشــروعية التــي يجــب أن 

تفضــي لــذات النتيجــة عبــر تطبيــق الدســتور والقانــون.

إن هــذه المفاهيــم المختلفــة للشــرعية السياســية تجمــع علــى ضرورة الشــرعية 
كمدخــل لممارســة القــوة السياســية مــن قبــل نظــام الحكــم داخل مؤسســاته، إذ 
تقــوم علــى تأطيــر اســتخدام القــوة السياســية واســتجاب الامتثــال الاجتماعــي 

لذلــك، وتحتــاج بالضــرورة لمنظومــة دســتورية قانونيــة تنظم المشــروعية.

ووفــق ديفيــد بيثــام )David Beetham(، فــإن القــوة تتكيــف وفــق قواعد الحكم 
الناظمــة التــي تؤمــن بهــا النخبــة المهيمنــة وفواعــل البيئــة السياســية، مــا 
ــوة المعتمــد،]1]]  ــى شــكل الق ــة عل ــى السياســية التابع ــة البن يفضــي لموافق
وهــذا مــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى تشــكل الشــرعية وفــق تفاعــات القــوة داخــل 

النظــام ومــع بيئتهــا.

نســجل هنا مجموعة ماحظات حول المفهوم وتفاعاته، فدراســة الشــرعية 
ــة  ــا للسياس ــى تعريفه ــتندت إل ــة واس ــة ليبرالي ــياقات معرف ــي س ــاءت ف ج
وفهمهــا للدولــة الحديثــة الديمقراطيــة وبناهــا وتفاعاتهــا المؤسســاتية، إذ 
ــل  ــي الفع ــة ف ــة مشــاركة المواطــن الدائم ــرض هــذه المســاحة المعرفي تفت
السياســي، واســتجابة النظــام السياســي أولًا لمطالــب المواطــن كمدخــات، 
ــوة  ــدد الق ــا يح ــا م ــة. أم ــى السياســات العام ــة عل ــة الراجع ــاً للتغذي وثاني
السياســية فــي البيئــة الليبراليــة، فهــو صنــدوق الاقتــراع، وهــذا مــا أربــك 
تعريــف الشــرعية خــارج المنظومــة الغربيــة، ومنهــا إســقاط المفهــوم علــى 
ــن الشــرعية  ــاً وجــدلًا بي ــق خلط ــر مســتقرة، وخل ســياقات ســلطوية أو غي
والمشــروعية، ومثــال ذلــك ربــط الشــرعية بالقــوة وتقديــم أنــواع ومصــادر 
للشــرعية كالكاريزماتيــة والإنجــاز والوطنيــة وغيرهــا لتغطيــة هــذه الفجــوة.

ــر الشــرعية بأنهــا قناعــة المواطــن  ــال، عــرَف ماكــس فيب ــى ســبيل المث عل
بالنظــام السياســي مــع فتــح البــاب أمــام هندســة وبنــاء هــذه القناعــة، 

[[1[ David Beetham, The Legitimation of Power )Basingstoke, UK and New 
York: Palgrave Macmillan, 2013(, 15-16.



301

عة
باي

م ر
هي

برا
- إ

 )2
01

0-
19

81
ر )

ص
ي م

ة ف
عام

 ال
فع

منا
 ال

هام
الت

. و
.. 

صة
صخ

لخ
… ا

ح 
فتا

لان
: ا

عية
شر

للا
ة ا

دس
هن

ي و
اس

سي
 ال

ساد
الف

حتــى علــى شــكل تطويــع المجتمــع وإرهابــه مــن البديــل، كمــا بنــى تنظيــره 
علــى فرضيــة الاســتقرار السياســي، مــا حيــد فواعــل ومحــددات لا يمكــن 

ــة سياســية.]]]] ــة بيئ ــي أي تجاوزهــا ف

ــة،  ــر التمثيلي ــرعية غي ــكال الش ــول أش ــئلة ح ــز أس ــه، تقف ــياق ذات ــي الس وف
ــة، وشــرعية الإنجــاز، والشــرعية  ــة، والشــرعية الديني كالشــرعية الكاريزماتي
الوطنيــة، فمتــى ينتقــل المجتمــع مــن مســاحة الطاعــة الطوعيــة ومنــح القائــد 
القــوة السياســية إلــى مســاحة الطاعــة القصريــة، وبالتالــي الاشــرعية، فــي 
حــالات الشــرعية الكاريزماتيــة؟ ومــا هــي مســاحات التمثيل والتطويــع الطوعي 
ــد »شــرعية الإنجــاز« فــي ســياقات لا  ــة؟ وكيــف يمكــن تحدي للشــرعية الديني
ــد  ــات ق ــت الأدبي ــة؟ وإن كان ــة ســليمة وفعال ــة راجع ــوات تغذي ــا قن توجــد فيه
اتفقــت علــى مامــح مــا هــو شــرعي، فإنهــا لــم تصــل إلــى مفاهيــم واضحــة 
حــول كيــف يكــون الشــرعي – بعيــداً عــن قنــوات الشــرعية الانتخابيــة – كمــا 
توضــح الأســئلة الســابقة. مــن هنــا، يمكــن اعتبــار المســاحة الرماديــة التــي 
يلتبــس فيهــا فهــم الشــرعية فــي ســياق سياســي معيــن، مســاحة فاعلــة وبيئــة 

ــة للفســاد السياســي بمفهومــه العريــض ســابق الذكــر. خصب

إن الشــرعية، كتفويــض طوعــي، يقــوم علــى أســاس تبادلي، يتخلــى المواطن 
فيــه عــن جــزء مــن حرياتــه بمقابــل فــي الفضــاء العــام، بمــا ينعكــس علــى 
المواطــن إيجابــاً مــن حيــث الرفــاه والأمــن والعدالــة والمســاواة. وهــذا 
يقــود إلــى البحــث بمســاحتي المنفعــة العامــة والعقــد الاجتماعــي كمركبيــن 
ــف  ــي تكش ــات الت ــذه المركب ــن، ه ــا بالمواط ــرعية وعاقته ــن بالش مرتبطي
ــة  ــي الســياقات الســلطوية، ليســت كافي ــع القســري ف ــاز القم ــوة جه أن ق
لتثبيــت الحكــم، وبخاصــة فــي حــالات الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
فهــي مركبــات ثقيلــة علــى النظــام مــن حيــث التكلفــة وانحصــار أثرهــا علــى 
النطــاق الداخلــي، فقــط، ولهــذا تبحــث النظــم عــن الشــرعية لتفســير وتبريــر 
ــف اســتخدام  ــا تكثي ــر عليه ــا يوف ــا، م ــا عليه تمســكها بالســلطة وإحكامه

القــوة القمعيــة لإنفــاذ قراراتهــا.]]]]

[[[[ Robert Grafstein, “The Failure of Weber’s Conception of Legitimacy: Its 
Causes and Implications,” The Journal of Politics 43, no. 2 )May 1981(: 
456-472.

[[[[ Mariya Y. Omelicheva, “Authoritarian Legitimation: Assessing Discourses 
of Legitimacy in Kazakhstan and Uzbekistan,” Central Asian Survey 35, 
no. 4 )2016(: 481-500.
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الشرعية والمنفعة العامة: العقد الاجتماعي

ــب المجتمــع، التــي تنتقــل  تتصــل الشــرعية بالمجمــل بالاســتجابة لمطال
ــع والســلطة  ــن المجتم ــة، وبي ــه التنظيمي ــع وهياكل ــى المجتم ــن بن ــاً بي أفقي
ــس بالضــرورة  ــي تعك ــة السياســية الت ــا الثقاف ــا تحدده ــي م ــاً، وه عمودي
التنشــئة والتنظيــم الاجتماعييــن وآليــة عمــل بنــى النظاميــن السياســي 
ــدف  ــدد وه ــة )Public Good(، كمح ــة العام ــرز المنفع ــا تب ــم،]]]] فيم والحاك

ــي. ــارج الفضــاء الغرب ــى خ ــة حت ــة الحديث ــي الدول للشــرعية ف

كان ديفيــد اســتون )David Easton( مــن الذيــن اعتمــدوا مبكــراً علــى المنفعــة 
العامــة كمعيــار محــدد للشــرعية، فالشــرعية وفــق اســتون مرتبطــة بالتــوازن 
بيــن أهــداف النظــام السياســي مــن جهــة، وأهــداف المجتمــع وبنــاه التكوينيــة 
مــن جهــة أخــرى، فالتــوازن بيــن هــذه الأهــداف يضمــن اســتقراراً فــي شــرعية 
النظــام، كمــا أن الشــرعية تســاعد علــى خلــق تــوازن كهــذا فــي الوقــت ذاتــه. 
فوفــق اســتون يكــون القبــول، ومــا يرتبــط منــه مــن طوعيــة العلاقــة بيــن النظــام 
والمجتمــع، مرتبطــاً بطريقــة معالجــة النظــام لمدخاتــه، ومــا تفــرزه هــذه 

المعالجــة مــن مخرجــات، أي مــدى تمثيليــة المخرجــات للمنفعــة العامــة.]]]]

وهنا يطرح مارك ســيدوتش )Mark Sedgwich( ســؤال التمثيل في الســلطويات 
الانتخابيــة، إذ يعمــد النظــام لدرجــة مــن التمثيــل القطاعــي لأغــراض ترتبــط 
باســتقراره مــن جهــة، والســيطرة علــى مراكــز الفعــل الاجتماعــي مــن جهــة 
أخــرى، مــا ينتــج ســؤال العاقــة بيــن المُمَثِــل السياســي والمُمَثَــل سياســياً 

فــي ســياقات القمــع والزبائنيــة والصمــت السياســي.

إن ارتبــاط الشــرعية بالمنفعــة العامــة يعــود إلــى طبيعــة هــذه المنافــع، فهــي 
ــح، أي  ــم الرب ــى تعظي ــدف إل ــتثناء، ولا ته ــص أو الاس ــة للتخصي ــر قابل غي
إنهــا بلغــة الســوق ســلع اجتماعيــة، وليــس كمــا يطــرح القطــاع الخــاص، بــل 
هــي تأتــي لتلبيــة احتياجــات المجتمــع وتحســين رفاهــه، وتقدمهــا الحكومــة 

[[[[ G. Bingham Powell Jr., Russell J. Dalton and Kaare W. Strom, “Political 
Culture and Political Socialization,” in Comparative Politics Today: A World 
View, ed. G. Bingham Powell Jr., Russell J. Dalton, and Kaare W. Strom, 
11th edition )Harlow, UK: Pearson Education Limited, 2015(, 63-79.

[[[[ David Easton, A Systems Analysis of Political Life )New York, London and 
Sydney: John Wiley & Sons Inc., 1965(, 278-280.
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ــن  ــر مــن الحــالات. وفــي حي ــاً فــي كثي ــاً أو مجان دون ســعر تكلفتهــا أحيان
ينظــم الســوق نفســه بأدواتــه القائمــة علــى العــرض والطلــب، والموازنــة مــا 
بيــن الإنتــاج والاســتهاك لتحقيــق الربــح، تنظــم المنافــع العامــة وفــق رضــا 

المجتمــع وقبولــه بآليــة اســتثمار الحكومــة للمــوارد بالشــكل الأنجــع.]]]]

وترتبــط الشــرعية والمصلحــة بمفهــوم العقــد الاجتماعــي، الــذي يربــط 
المواطــن بالنظــام السياســي وفــق محــددات المنافــع العامــة، فنظريــات 
العقــد الاجتماعــي، التــي مــن أبــرز منظريهــا هوبــز وروســو ولــوك، 
الجيــد  والأداء  والطــوع  القبــول  بأنهــا  السياســية  الشــرعية  تعــرف 
للحكومــة علــى حــد ســواء. وفــي حــال أقــر المجتمــع – أو قطــاع واســع 
ــه  ــول باســتمرار العقــد الاجتماعــي كمــا هــو بمــا يمثل ــه – عــدم القب من
لــه  للدولــة، أو اختــراق الحكومــة  – سياســية  مــن هويــة اجتماعيــة 
ــن  ــم ع ــام الحاك ــد تســقط الشــرعية السياســية للنظ ــاً، ق ــاً أو جزئي كلي
ــي مظاهــرات واحتجاجــات  ــاً ف ــي ميداني ــع المدن ــق تحــرك المجتم طري
ــو  ــام الشــرعي ه ــإن النظ ــذا، ف ــات. ول ــر الانتخاب ــات،]]]] أو عب وإضراب
النظــام الــذي يحمــل فــي يــده موافقــة مــن المجتمــع بالحكــم، ومــن هنــا 
تظهــر المســؤولية الاجتماعيــة الفرديــة والجمعيــة. ومــن المهــم الانتبــاه 
إلــى أن الطاعــة للنظــام السياســي ترتبــط دومــاً بمنظومــة قانونيــة 
تحــدد واجبــات المواطــن التــي تشــمل الضرائــب والامتثــال بمســتوياته 
المختلفــة، وحقوقــه الأساســية التــي ترتبــط بالمنافــع العامــة. فالمواطــن 
ينتظــر عدالــة فــي توزيــع المنافــع العامــة، وجــودة فــي تقديمهــا، وعدالــة 
اجتماعيــة وحريــات عامــة وفرديــة، وفــق محــددات الفهــم الاجتماعــي – 
ــا أولًا  ــي يؤطره ــة، الت ــم ذات الصل ــة القي السياســي المشــترك لمنظوم

ــا.]]]] ــر التنشــئة السياســية وقنواته الدســتور، وترســخ عب

[[[[ Hugh Stretton and Lionel Orchard, Public Goods, Public Enterprise, 
Public Choice: Theoretical Foundations of the Contemporary Attack on 
Government )Basingstoke, UK and London; New York: The Macmillan 
Press LTD; Scholarly and Reference Division, 1994(, 54-55.

[[[[ Nertil Bërdufi and Desara Dushi, “Social Contract and the Governments 
Legitimacy,” Mediterranean Journal of Social Sciences 6, no. 6 S1 
)November 2015(: 392-398.

[[[[ Robert E. Denton Jr. and Benjamin Voth, Social Fragmentation and the 
Decline of American Democracy: The End of the Social Contract )Cham, 
Switzerland: Palgrave Macmillan and Springer Nature, 2017(, 177.
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يخضــع تحديــد المنافــع العامــة فــي أنظمــة الحكــم للعديــد مــن القواعــد 
والمحــددات، أبرزهــا توازنــات المصالــح والقــوة، والمــوارد، والإرادة 
السياســية، والمحــددات الديمغرافيــة، واحتيــاج المجتمــع، وغيرهــا، لكــن 
لا يمكــن إهمــال أن الحريــات العامــة والحقــوق السياســية مهمــة كمنافــع 
ــا  ــاً كم ــي، تمام ــد الاجتماع ــط بالعق ــة ترتب ــات عام ــات واحتياج واهتمام
ــو دي  ــا بوين ــع يعتبره ــذه المناف ــة. وه ــة – الاجتماعي ــع الاقتصادي المناف
ــة  ــم المنفع ــي فه مســكويتا )Bueno De Mesquita( وآخــرون، أساســية ف
العامــة مــن بــاب قــدرة المواطــن علــى الولــوج والاطــاع علــى محــددات 
رســم السياســات العامــة وتوزيــع المنافــع العامــة وضمــان الإدمــاج 
الاجتماعــي والتوزيــع العــادل، وهنــا يقــف المواطــن بأدواتــه هــذه بوجــه 
ــاح مــن  ــة العامــة ومحــاولات الانزي ــات السياســاتية عــن المنفع الانحراف
الفضــاء العــام إلــى الخــاص، ولهــذا يعتبــر دي مســكويتا وآخــرون هــذه 
المجموعــة المرتبطــة بالحريــات وأدوات الرقابــة والتصحيــح الفــردي 
 Core Public( أساســية  عامــة  منافــع  المجتمــع  قبــل  مــن  والجمعــي 
Goods(.]]]] أمــا المنافــع العامــة بنطاقهــا العريــض، فيركــز دي مســكويتا 

فيهــا علــى التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والسياســة الخارجيــة، 
ــا  ــكل منه ــع، ول ــاه المجتم ــم رف ــى دع ــاس إل ــي بالأس ــع ترم ــي مناف وه
مؤشــرات مختلفــة قابلــة للقيــاس والرصــد علــى مســتويات الإدمــاج 

ــر.]]]] ــع والأث والتوزي

يحــاول المواطــن فــي عاقتــه مــع المنافــع العامــة أن يســتفيد أكثــر مقابــل 
ــن توقعــات المجتمــع  ــاً بي ــق صدام ــب أقــل، وهــذا مــا يخل أن يدفــع ضرائ
وتوقعــات النظــام الحاكــم. ووفــق الفكــر الليبرالــي، فــإن المشــكلة الأســاس 
التــي تواجههــا منظومــة المنافــع العامــة هــي تــآكل كفاءتهــا، وهــذا مــا يعزوه 
ليونيــل اورتشــاد )Lionel Orchard( وهــاج ســتريتون )Hugh Stretton( إلــى 
ثاثــة عوامــل: عــدم حصــول الفــرد بشــكل عــام علــى منفعــة عامــة تامــس 
ــب  ــن الضرائ ــة بي ــث عــدم الماءم ــة مــن حي ــي المنظوم ــه؛ الخطــأ ف توقعات

مــع اتســاع نطــاق الفضــاء الرقمــي، أصبحــت المنافــع العامــة تشــمل المنافــع الرقمية،   [[[[

التــي تضــم محــو الأميــة الرقميــة والهويــة الرقميــة والبيانــات والبرامــج علــى مســتويات 
الولــوج والاســتخدام والحــق بالانتفــاع والخصوصيــة.

[[[[ Bruce Bueno De Mesquita et al., The Logic of Political Survival 
)Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press, 2005(, 179.
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ــة  ــا مــن جه ــي يحصــل عليه ــع الت ــة، والمناف ــرد مــن جه ــا الف ــي يدفعه الت
أخــرى؛ ومحاولــة الفــرد تقليــل مــا يدفــع إلــى الحــد الأدنــى ورفــع انتفاعــه 

مــن المنافــع العامــة إلــى أقصــى درجــة.]1]]

ــا  ــة، وم ــة العام ــن الشــرعية والمنفع ــط بي ــن تراب ــه اســتون م ــا قدم إن م
ــة،  ــوارد الحكوم ــن م ــا بي ــط م ــن تراب ــة م ــة العام ــوم المنفع يعكســه مفه
وأساســها الضرائــب، وبيــن توظيــف مواردهــا لتلبيــة حاجــة المجتمــع فــي 
ســياقات عامــة إدماجيــة، هــي مكونــات مركزيــة فــي العقــد الاجتماعــي، 
المؤثــر والمتأثــر بالشــكل السياســي للدولــة. مــن هنــا، فــإن أي اختــال 
ــد  ــى هــذا العق ــه تنعكــس عل ــن مدخــات النظــام السياســي ومخرجات بي
وتضــرب الالتــزام بــه مــن جهــة، وتضــرب شــرعية النظــام الحاكــم جزئيــاً 
ــى مســتوى  ــد تضــرب عل ــة أخــرى، أي أن الشــرعية ق ــن جه ــاً م أو كلي
المدخــات فــي حــال تعطــل أو تــآكل أو اختــال قنــوات المدخــات 
فــي النظــام السياســي، أو علــى مســتوى المعالجــة فــي قلــب النظــام 
السياســي، أو علــى مســتوى المخرجــات إن لــم تنتــج المعالجــة مــا يمثــل 

مدخــات النظــام.

إن كســر العقــد الاجتماعــي، عبــر الانزيــاح نحــو الخــاص، وتحويــل الطاعــة 
المجتمعيــة مــن طوعيــة إلــى قســرية، واكبهــا إنتــاج بنــى سياســية لا شــرعية 
ــى اســتدامة  ــة، وهدفــت إل ــى قواعــد الانتفــاع الخــاص مــن الدول قامــت عل

النظــام الحاكــم عبــر تقييــد النظــام السياســي وحرفــه.

ــد  ــى 2010-2011، كســراً للعق ــا الأول ــي موجته ــة ف ــورات العربي شــكلت الث
ــى  ــزت عل ــي ارتك ــا، والت ــي حملته ــعاراتها الت ــال ش ــن خ ــي، م الاجتماع
ــة السياســية،  ــاً، والحري ــاً واجتماعي ــة اقتصادي ــن والعدال البحــث عــن الأم
وهــي مكونــات تآكلــت فــي العقــد الاجتماعــي للدولــة العربيــة، وبخاصــة بعــد 
الصدمــة النفطيــة الثانيــة، ومــا أنتجــت مــن آثــار علــى الدولــة الريعيــة غيــر 
ــاظ  ــة الحف ــدول النفطي ــا اســتطاعت ال ــة، فيم ــة العربي ــي المنطق ــة ف النفطي
علــى قدرتهــا علــى المقايضــة عبــر تقديــم منافــع اقتصاديــة اجتماعيــة 

ــد وولاء سياســي مســتمر. ــل تقيي مقاب

لقــد فقــدت الدولــة العربيــة غيــر النفطيــة مــع ثمانينيــات القــرن الماضــي 

[[1[ Stretton and Orchard, Public Goods, 54-55.
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قدرتهــا علــى المقايضــة الســلطوية شــيئاً فشــيئاً، فانحســرت إمكانيــات 
ــدل  ــح مع ــد أن أشــبع وأصب ــام بع ــاع الع ــي القط ــف الواســع ف التوظي
العامليــن فــي القطــاع العــام مــن مجمــوع القــوى العاملة ضعفــي المعدل 
العالمــي، وتراجعــت شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة كمــاً ونوعــاً، وتــآكل 
كفــاءة الاقتصاديــات، وبهــذا تحولــت أدوات المقايضــة الســلطوية إلــى 
ــة  ــح شــبكات النظــم الزبائني ــآكل« لصال ــع »المحــدود والمت ــع الري توزي

الداعمــة.]]]]

إذن، لــم تقــد التحــولات الاقتصاديــة وانعكاســاتها السياســية والاجتماعيــة 
إلــى انزيــاح مــن العــام إلــى الخــاص فقــط، بــل أدت إلــى إعــادة لانســحابات 
ــه هــذا الانســحاب  ــا يحمل ــة مــن الاقتصــاد، بم ــة للحكوم واســعة ومتاحق
مــن آثــار اقتصاديــة علــى الســلع الاجتماعيــة والأســعار وقــدرة المســتهلك 
ــدرة  ــف وانحســار ق ــة والتوظي ــق بالبطال ــة تتعل ــار اجتماعي والتشــغيل، وآث
الحكومــة علــى تمويــل شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة، وآثــار سياســية تتمثــل 
بتحــول البنــى والهيــاكل السياســية لصالــح النخــب الاقتصادية المســتجدة. 
الافــت أن هــذا الانســحاب لــم يواكبــه مــلء مباشــر للفــراغ مــن قبــل القطاع 
الخــاص، وبهــذا شــكل انكســار العقــد الاجتماعــي كســراً لاحقــاً للشــرعية 
ــي  ــع السياســي، كحركت ــركات سياســية رافضــة للقم ــى شــكل ح ــدأ عل ب
كفايــة والســادس مــن إبريــل فــي مصــر، واضرابــات واحتجاجــات عماليــة 
ــام 2008، وإضــراب  ــس الع ــي تون ــي ف واســعة، كأحــداث الحــوض المنجل
غــزل المحلــة العمالــي فــي مصــر العــام 2006، وتــوج بثــورات الربيــع 

العربــي فــي موجتهــا الأولــى.

إن الحالــة المصريــة هــي الأكثــر تجســيداً لعمليــة الانزيــاح نحــو الاشــرعية 
للنظــام الحاكــم والانغمــاس بالفســاد السياســي، وصــولًا لســقوطه، ولعــل 
نقطــة التحــول المركزيــة فــي هــذا الســياق، كانــت انخــراط مصــر فــي 
برنامــج التكييــف الهيكلــي وبرامــج الإصــاح التــي فرضتهــا المؤسســات 
الدوليــة والــدول المانحــة، بعــد أزمتــي الديــن والتمويــل العــام اللتيــن تفاقمتــا 

بعــد الصدمــة النفطيــة الثانيــة العــام 1986.

[[[[ Maximilian Benner, A New Arab Social Contract? Institutional Perspectives 
for Economic Reform in Arab Countries )Cham, Switzerland: Springer Nature 
Switzerland AG, 2019(, 17-18.
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مصر: قضم المجتمع وتفريخ النخبة
فــي العــام 1981، وصــل محمــد حســني مبارك إلى رئاســة مصــر، والذي 
كان نائبــاً للرئيــس، وفــق محــددات الشــرعية المؤسســاتية إثــر اغتيــال 
ــم شــرع  ــه للحك ــور الســادات، ومــع وصول ــد أن ــس الأســبق محم الرئي
بالعمــل علــى إعــادة هندســة النظــام السياســي عبــر تقليــم مراكــز القــوة 
ــم. إذ  ــزب الحاك ــكرية والح ــة العس ــي المؤسس ــة ف ــة، وبخاص التقليدي
واجــه مبــارك أزمــة فــي مســاحات المنــاورة المتاحــة لترســيخ شــرعيته، 
وهــي أزمــة واجههــا النظــام السياســي المصــري بعــد النكســة؛ أزمــة 
الشــرعية الأيديولوجيــة وشــرعية الإنجــاز المرتبــط بمنظومــة الرفــاه 
التــي تســلح بهــا جمــال عبــد الناصــر، الأمــر الــذي دفــع الســادات 
إلــى محاولــة ترســيخ شــرعية مؤسســاتية دعمهــا بالانتصــار فــي حــرب 
رمضــان العــام 1973، ولــم يجــد مبــارك أمامــه إلا ترســيخ الشــرعية 
المؤسســاتية التــي تتســلح ببنيتهــا العموديــة، كمــا وصفهــا انجلبــرت، 

وببعدهــا القانونــي الداعــم.

ــارك مراكــز الفعــل الاجتماعــي  ــى الحكــم، اســتخدم مب ــه إل مــع وصول
التــي كانــت مكبلــة خــال حقبــة الســادات لإعــادة تصميــم مراكــز القــوى 
لصالحــه، فأعلــن عــن إطــاق ســراح الســجناء السياســيين، وقــاد حواراً 
شــاماً مــع المعارضــة معربــاً عــن عزمــه قيادة تحــول ديمقراطــي. إذ في 
عقــده الأول فــي الحكــم )1981-1990(، ســمح مبــارك للمعارضــة، وعلــى 
ــة،  ــات كاف ــي المحافظ ــة ف ــل بحري ــلمون، بالعم ــوان المس ــها الإخ رأس
وســمح بعــودة قادتهــم مــن المنفــى، وســهل مشــاركتهم فــي الانتخابــات 
ــات  ــات النقاب ــي انتخاب ــك ف ــن 1984 و1987، وكذل ــي العامي ــة ف البرلماني
المهنيــة، كمــا ســهل لهــم تأســيس شــبكة اجتماعيــة واســعة ومتينــة فــي 
قطاعــات الصحــة والتعليــم والدعــوة والرعايــة الاجتماعيــة وغيرهــا. إلا 
ر قانــون الطــوارئ كأداة للتحكــم والســيطرة  أنــه وفــي الوقــت ذاتــه، جــذَّ
والقمــع السياســي، بذرائــع ضبــط الفضــاء العــام بعــد اغتيــال الســادات 

ومكافحــة الإرهــاب.]]]]

[[[[ Daniela Pioppi et al., Egypt: A Neo-Authoritarian State Steering the Winds 
of Change, Mediterranean Paper Series )Washington, D. C.: The German 
Marshall Fund of the United States, May 2011(.
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ــه  ــاً بحاجت ــه الســلطة، جــاء مدفوع ــع تولي ــارك السياســي م إن ســلوك مب
للتســلح بدعــم الشــارع لمواجهــة مراكــز القــوى التقليديــة فــي النظــام 
ــد فــي الســلطة، بشــكل مؤقــت، مــن  السياســي، فقــد شــغل موقعــه الجدي
خــال موقعــه كنائــب للرئيــس، لــذا كان لا بــد لــه مــن الوصــول إلــى شــبكة 
دعــم تضمــن لــه البقــاء فــي الســلطة واســتقرار نظامــه الوليــد. فهــو لــم يقــم 
بتغييــر قانــون الانتخابــات الرئاســية القائــم علــى الاســتفتاء، الــذي يمنــع 
ــام  ــات الع ــي انتخاب ــه إلا ف ــى موقع ــس عل ــة الرئي ــن منافس ــن م أي مواط
2005، والتــي قــام علــى إثرهــا بحبــس منافســه بعــد صــدور النتائــج، ولــم 

يقتصــر الإقصــاء السياســي علــى مــن هــم مــن خــارج النظــام، بــل طــال أي 
منافــس محتمــل مــن داخــل النظــام كمــا حــدث مــع وزيــر الدفــاع الأســبق 
ــن  ــه م ــن شــعبيته وأقال ــارك م ــذي خشــي مب ــة، ال ــو غزال ــم أب ــد الحلي عب

ــه فــي العــام 1989. منصب

 Upgraded( مــن هنــا، شــكل مبــارك واحــداً مــن نمــاذج الســلطوية المحدثــة
Authoritarianism( فــي الشــرق الأوســط، فقــد ارتكــزت ســلطته علــى تجفيــف 

الفضــاء السياســي مــن المنافســين أو المخالفيــن للــرأي، وتوســيع قاعــدة 
واســتخدام  بالعالمــي،  المحلــي  الاقتصــاد  وإدمــاج  الخــاص،  القطــاع 
المنظومــة  فــي  الدولــة  تثبيــت موقــع  الليبراليــة الاقتصاديــة مــن أجــل 
ــى  ــاء عل ــم بن ــام الحاك ــق شــرعية وجــود للنظ ــة، وتحقي ــة الدولي الاقتصادي
بــدأت  وبالتدريــج،  المركزييــن.]]]]  وفواعلهــا  المنظومــة  هــذه  يخــدم  مــا 
 ،)Gunner Myrdal( ــردال ــار مي ــا يفســرها جون ــة الرخــوة، كم مامــح الدول
ــث  ــا، بحي ــه الســادات نواته ــذي أطلق ــاح ال ــد أن شــكل الانفت تترســخ، بع
تتمتــع الطبقــات العليــا بالســلطة والنفــوذ والقــدرة علــى اســتثمار المنظومــة 
القانونيــة، فيمــا لا تمتلــك الدولــة بمؤسســاتها، الســلطة أو الإرادة علــى 
ــوم  ــي النظــام السياســي، ويق ــاً ف ــح الفســاد بنيوي ــن، ويصب فــرض القواني
الــولاء علــى أســاس المصلحــة والمحاســيب، مــع هشاشــة وترهــل فــي 

ــاته.]]]] ــام ومؤسس ــاع الع القط

[[[[ Steven Heydemann, Upgrading Authoritarianism in the Arab World, Analysis 
Paper, Number 13 )Washington, D. C.: The Saban Center for Middle East 
Policy at the Brookings Institution, October 2007(,

 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10arabworld.pdf 
[[[[ Galal Amin, Egypt in the Era of Hosni Mubarak, 1981-2011 )Cairo and 

New York: The American University in Cairo Press, 2011(, 7-8.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10arabworld.pdf
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الاقتصاد السياسي للتكييف الهيكلي
ــة الرفــاه  ــدأت مــع الســادات الخــروج مــن منظومــة دول كانــت مصــر قــد ب
والبنيــة الاشــتراكية الكاملــة، إلــى نظــام الســوق الحــر، عبــر الانفتــاح الــذي 
أقــرت بعــض القوانيــن الداعمــة له ابتــداء من العام 1974، إذ فتحت الأســواق 
المحليــة أمــام المنتــج الأجنبــي، وتخلــت الدولــة عــن معظــم سياســاتها 
الحمائيــة، وهــذا مــا قــاد بالتدريــج إلــى ارتفــاع الأســعار وخســارة الســلعة 
المحليــة، وتــآكل الإنتــاج الوطنــي، وارتفــاع الديــن العــام والبطالــة، وتراجــع 
قيمــة الجنيــه المصــري. حــاول مبــارك مــع وصولــه للحكــم دعــم الشــرعية 
المؤسســاتية بشــرعية الإنجــاز، فشــرع بتنفيــذ مشــاريع كبــرى خاصــة فــي 
مجــال البنيــة التحتيــة، إلا أن عجــز الدولــة المالــي قــاده لاقتــراض مــا فاقــم 
أزمــة مصــر، فمــع وصــول مبــارك للحكــم كان الديــن العــام حوالــي 22 مليــار 

دولار، لكنــه قفــز فــي العــام 1988 إلــى حوالــي 46 مليــار دولار.

شــكل دعــم الفئــات المهمشــة وتضييــق الفــوارق الطبقيــة والتــزام القطــاع 
العــام بمســؤولياته، كركيــزة للإنتــاج الصناعــي وتمويــل التنميــة، مــن 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــام 1981، عل ــي الع ــارك ف ــب مب ــاب تنصي ــددات خط مح
مبــارك كان مســتمراً ببرنامــج الانفتــاح الاقتصــادي الــذي أطلقــه الســادات 
فــي العقــد الســابق. لقــد كان الجدل مســتمراً حــول ماهية الانفتــاح ونجاعته 
ومراميــه، إذ وضعــت هــذه السياســة المنظومــة التصنيعيــة للقطــاع العــام 
ــج  ــن المنت ــم ع ــع الدع ــع رف ــي م ــج الأجنب ــع المنت ــي منافســة مفتوحــة م ف
الوطنــي، دون تحديــث اســتباقي لهــذه المنظومــة وتهيئتهــا للمنافســة، وهــذا 

مــا أدى إلــى عجــز متصاعــد فــي ميــزان المدفوعــات المصــري.]]]]

شــكل العقــد الأول مــن حكــم مبــارك، أيضــاً، نقطــة تحــول فــي بنيــة الاقتصــاد 
المصــري، إذ تســارع مــع الانفتــاح وسياســات تعزيــزه التحــول إلــى اقتصــاد 
الريــع، فقــد أدت سياســة الانفتــاح وقوانيــن تشــجيع الاســتثمار إلــى اســتقطاب 
حوالــي 5 مليــارات جنيــه مصــري مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، وانخفــض 
إســهام التصنيــع فــي إجمالــي الاســتثمارات مــن حوالــي 40% بيــن العاميــن 

عصــام رفعــت، »البحــث عــن منــاخ مائــم لاســتثمار الإنتاجــي: الانفتــاح ليــس   [[[[

ــاً’ ولكــن تهيئــة الظــروف«، أرشــيف الصحافــة المصريــة )الإســكندرية: مكتبــة  ‘قانون

،)1981 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   6 الإســكندرية، 
 https://bit.ly/3fIyAtU

https://bit.ly/3fIyAtU


310

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

1967 و1973 إلــى 19% بيــن العاميــن 1981-1991،]]]] وأصبحــت العملــة الصعبــة 

تعتمــد، بشــكل أســاس، علــى تحويــات العامليــن فــي الخــارج، والنفــط، 
وإيــرادات قنــاة الســويس، والســياحة التــي انتعشــت مع الاســتقرار السياســي.

مــع بدايــة إقــرار القانــون الأول لانفتــاح في العــام 1974، بدأت المســاعدات 
ــة تتدفــق باتجــاه القطــاع الخــاص المصــري الناشــئ، واســتثنت  الأميركي
ــاع  ــاءة وضــرورة اتب ــة بذريعــة عــدم الكف القطــاع العــام ومنشــآته الإنتاجي
»الريغانيــة« والخصخصــة. وفــي حالــة منفــردة، أثــار توجيــه 93 مليون دولار 
كمســاعدة لتطويــر مصنــع غــزل المحلــة للنســيج جــدلًا واســعاً فــي الولايــات 
المتحــدة، إثــر احتجــاج لرابطــة أصحــاب مصانــع النســيج الأميركيــة، مــا 
جعــل هــذه الحالــة مــن التمويــل لقطــاع التصنيــع العــام لا تتكــرر، مــع توجيه 
الدعــم للقطــاع الخــاص ودعــم أجســامه التنظيميــة الناشــئة بهــدف تطويرهــا 
ــن،  ــال المصريي ــة رجــال الأعم ــا جمعي ــح، ومنه ــط ومصال ــات ضغ كجماع

والمجلــس المصــري الأميركــي، ... وغيرهمــا.]]]]

ــى التدخــل ومســاعدة  ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــق صن ــام 1987، واف ــي الع ف
ــات  ــة نفق ــون لتغطي ــم، إذ تراكمــت الدي ــن المتراك ــن الدي مصــر للخــروج م
ــدات  ــاق العــام، وتراجــع عائ ــة الإنف ــة المتصاعــدة تحــت ضغــط تكلف الدول
النفــط والتحويــات الخارجيــة فــي بدايــة الثمانينيــات، إلا أن قبــول مصــر 
النقــد كان مســكوناً بهواجــس تحــرك الشــارع كمــا  لتدخــل صنــدوق 
حــدث فــي »انتفاضــة الخبــز« العــام 1977، التــي واكبــت سياســة الانفتــاح 
الاقتصــادي. فــي الحقيقــة، نــص الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد علــى إعفــاء 
ــك  ــذي وصــل فــي ذل ــارات دولار مــن دينهــا الخارجــي ال مصــر مــن 8 ملي

ــار دولار. ــى 45 ملي ــن إل الحي

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار حالــة الطــوارئ وتشــدد النظــام فــي تقييــد 

[[[[ Mohammed Mossallem, “Egypt’s Debt Trap: The Neoliberal Roots of the 
Problem,” Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (CADTM) )5 
June 2017(,

 http://www.cadtm.org/Egypt-s-debt-trap-The-neoliberal
دينــا جــال، »الإصــاح الاقتصــادي: أمريــكا ومصــر، المعونــة والعاقــة«، أرشــيف   [[[[

ــكندرية، 17  ــة الإس ــكندرية: مكتب ــادي )الإس ــرام الاقتص ــة - الأه ــة المصري الصحاف
،63-60  ،)1987 آب/أغســطس 

 https://bit.ly/2NfzRfx

http://www.cadtm.org/Egypt-s-debt-trap-The-neoliberal
https://bit.ly/2NfzRfx
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الحريــات العامــة، فــإن الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة قــادت إلــى 
تصاعــد الاحتجاجــات الشــعبية، حيــن قــل دعــم رغيــف الخبــز ومــا تقدمــه 
الدولــة مــن دعــم للفئــات المهمشــة والأكثــر فقــراً، التــي هــي فــي الحقيقــة 
الشــريحة الأوســع فــي مصــر، فقــد وصلــت حصــة الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي فــي العــام 1987 إلــى حوالــي 778 دولاراً، مقابــل حوالــي 

1775 دولاراً كمتوســط لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.]]]]

ــي  ــاج المحل ــى الإنت لقــد شــكل التحــول فــي أنمــاط الاســتهاك والضغــط عل
مســاحة جــدل سياســي، كانــت حاضــرة فــي حــوار المعارضــة مــع الرئيــس 
مبــارك إبــان توليــه الســلطة، إذ أفقــد الانفتــاح مصــر ميزتهــا حتــى فــي 
ــت  ــا وقف ــيج، كم ــاث والنس ــة، كالأث ــودة العالي ــة ذات الج ــات الإنتاجي القطاع
ــز، لكــن  ــع الدعــم عــن الســلع الأساســية، خاصــة الخب المعارضــة بوجــه رف
ــة الدعــم حاضــراً فــي ظــل عــدم  بقــي ســؤال »الراكــب المجانــي« فــي قضي
قــدرة خلــق منظومــة دعــم تراعــي عدالــة التوزيــع بشــكل مناســب.]]]] لقــد كانــت 
الضحيــة هــي المنتــج المحلــي التابــع للقطــاع العــام الــذي أصبــح يســتورد 
مدخــات عمليــات الإنتــاج بأســعار الأســواق العالميــة دون دعــم حكومــي، فيما 
بقــي مجبــراً علــى البيــع بأســعار »اجتماعيــة« محــددة لا يمكــن تجاوزهــا، مــا 
خلــق انتقــالًا مــن الربــح إلــى الخســارة، وكبــل قــدرة مصانــع القطــاع العــام 

علــى تحديــث منظومــات عملهــا لمواكبــة المنافســة الوافــدة.

رفــض المصريــون وصفــة صنــدوق النقــد، وهاجمــت الصحــف حتــى القوميــة 
ــى  ــت عل ــة، قام ــات مضــادة للوصف ــت مقترح ــن«،]1]] وقدم ــا »الانفتاحيي منه
ــي  ــب الكل ــط الطل ــادة ضب ــا؛ وإع ــة الدني ــات الاقتصادي ــدم المســاس بالفئ ع

للمزيد انظر:  [[[[

 World Bank, “GDP per Capita )Current US$( - Middle East & North 
Africa, Egypt, Arab Rep.,” The World Bank )n. d.(,

 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZQ-EG 
شــريف العبــد، »7 نقــاط اقتصاديــة طرحهــا الرئيــس مبــارك للحــوار: المعارضــة ...   [[[[

ــة الإســكندرية، 16  ــول؟«، أرشــيف الصحافــة المصريــة )الإســكندرية: مكتب مــاذا تق
تشــرين الثاني/نوفمبــر 1981(،

 https://bit.ly/2YRnOKZ
مــن الأمثلــة علــى ذلــك انظــر: عصــام رفعــت، »الانفتاحيــون أنــت ‘إمامهــم’!« أرشــيف   [[1[

ــكندرية، 27  ــة الإس ــكندرية: مكتب ــادي )الإس ــرام الاقتص ــة - الأه ــة المصري الصحاف
تموز/يوليــو 1987(، 9-8،

 https://bit.ly/2NfewD9

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZQ-EG
https://bit.ly/2YRnOKZ
https://bit.ly/2NfewD9
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ــطة  ــان المتوس ــتهلكها الطبقت ــي تس ــة الت ــلع الكمالي ــعار الس ــع أس ــر رف عب
والعليــا اقتصاديــاً؛ وتشــجيع الادخــار؛ وإعــادة هيكلــة القطاعــات الإنتاجيــة، 
فــي  الخصخصــة  وحصــر  للتصديــر؛  القابلــة  الســلع  علــى  والتركيــز 
المشــاريع الحكوميــة التــي لا تقــدم خدمــات للجماهيــر؛ واســتثمار العائــدات 
لتطويــر القطاعــات الإنتاجيــة الســلعية؛ إضافــة إلــى ضبــط الــواردات وترشــيد 
ــة؛ واقتصــار  ــات الخارجي ــن التحوي ــة م ــة المتأتي ــة الصعب اســتخدام العمل
التخفيــض فــي الإنفــاق الحكومــي علــى النفقــات الجاريــة لا التطويريــة 
الاســتثمارية، أي عــدم المســاس بمخصصــات الدعــم والأجــور التــي تطــال 
ــي  ــام الضريب ــم النظ ــادة تقيي ــب إع ــى جان ــاً؛ إل ــة اقتصادي ــات الضعيف الفئ
ــل  ــي ظ ــة ف ــازات ضريبي ــة امتي ــركات التجاري ــن الش ــد م ــح العدي ــذي من ال

ــاج الســلعي.]]]] ــي الإنت ــى الاســتثمار ف ــاح دون حصــره عل سياســة الانفت

إذن، شــكّل الانفتــاح، ومــا خلقــه مــن اســتيراد غيــر منضبــط، وتحــول فــي 
ــاح  ــدم إص ــب ع ــى جان ــي، إل ــج المحل ــاك للمنت ــتهاك، وإنه ــاط الاس أنم
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة وتراجــع كفاءتهــا وازديــاد الاعدالــة فــي 
التوزيــع، مصــادر لإذابــة مــا تمتلــك الدولــة مــن نقد أجنبــي ومراكمــة أعبائها 
مــن الديــن الخارجــي. فعلــى الرغــم مــن أن الصــادرات المصريــة ازدادت 
بيــن الأعــوام 1970 و1980 بحوالــي 400%، فــإن هــذه الزيــادة كانــت مدفوعــة 
ــه التــي مثلــت العــام 1980 حوالــي %70  بارتفــاع تصديــر البتــرول وعائدات
ــا،  ــر معدلاته ــم تتغي ــا الصــادرات الســلعية فل ــل الصــادرات، أم ــن مجم م

ــواردات بنســبة %600.]]]] ــل ارتفــاع ال مقاب

علــى الرغــم مــن أن الحكومــة المصريــة كانــت تواجــه أزمــة تهــرب ضريبــي 
متصاعــد، فــإن رقمــاً لافتــاً يمكــن أن يعكــس واقــع جديــة الدولــة فــي 
ــة  ــة الإدارة العام ــت حصيل ــام 1986، بلغ ــي الع ــرب، فف ــذا الته ــة ه مواجه

ــة  ــل مصــري لوصف ــي مصــر: بدي ــر ف ــة الفق ــد وصناع ــدوق النق ــم، »صن ــة كري كريم  [[[[

الصنــدوق«، أرشــيف الصحافــة المصريــة - الأهــرام الاقتصــادي )الإســكندرية: مكتبة 
الإســكندرية، 24 آب/أغســطس 1987(، 29-26،

 https://bit.ly/2zP3iCh
أســامة ســرايا، »ورقــة عمــل مــن خبــراء الاقتصــاد، مطالــب وتحديــات المرحلــة   [[[[

القادمــة: نجحــت السياســة الاقتصاديــة فــي القطــاع الخارجــي ومطلــوب النجــاح 
ــة  نفســه فــي القطــاع الإنتاجــي!«، أرشــيف الصحافــة المصريــة )الإســكندرية: مكتب

،)1981 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   20 الإســكندرية، 
 https://bit.ly/37KNbCc

https://bit.ly/2zP3iCh
https://bit.ly/37KNbCc
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ــط،]]]]  ــه مصــري فق ــف جني ــي 13 أل ــي القاهــرة، حوال ــي ف للتهــرب الضريب
مقابــل شــركات القطــاع العــام التــي بلغــت مجمــوع الضرائــب التــي قدمتهــا 
للدولــة العــام 1987 حوالــي مليــاراً و800 مليــون جنيــه مصــري بــا أي تهــرب 
ضريبــي، وحققــت أرباحــاً للدولــة بحوالــي 3 مليــارات جنيــه، مــع تعثــر 
حوالــي 11% مــن مجمــوع منشــآت القطــاع العــام الصناعيــة، مــع ضــرورة 
التنبــه للبعــد الاجتماعــي والأثــر العــام للقطــاع العــام علــى مســتويات 

ــر الســلع بأســعار مناســبة.]]]] ــة وتوفي ــة الاجتماعي التشــغيل والحماي

ــس  ــبات والمجال ــاز المحاس ــراء جه ــات خب ــق بيان ــام 1989، ووف ــي الع وف
القوميــة المتخصصــة، بلغــت خســائر 20 شــركة مــن شــركات القطــاع 
ــي  ــت باق ــا حقق ــه، فيم ــون جني ــي 163 ملي ــة الـــ 116 حوال ــام الصناعي الع
ــاع  ــركات القط ــرت ش ــه، ووف ــون جني ــي 831 ملي ــاً بحوال ــركات أرباح الش
ــغ مجمــل  ــه، وبل ــار جني ــي 1.5 ملي ــب لعامليهــا بحوال العــام بالمجمــل روات
الإنتــاج حوالــي 11.3 مليــار جنيــه. الافــت أن الكثيــر مــن الشــركات 
ــي جــزء  ــا، فبق ــل طاقته ــل بكام ــن تعم ــم تك ــا ل ــن وغيره ــب والتعدي كالصل
ــا  ــت وإم ــداً بشــكل مؤق ــا راك ــة إم ــا الإنتاجي ــن طاقته ــن 30% م ــل ع لا يق
ــان  ــت كاً مــن شــركات الألب ــام، أمــا الخســائر، فقــد طال معطــاً بشــكل ت
التــي عجــزت عــن منافســة المنتجــات المســتوردة والتــي كانــت معفــاة مــن 
الرســوم الجمركيــة فــي ظــل الانفتــاح، وبعــض الشــركات التــي تلتــزم الدولــة 
بتحديــد ســقوف ســعرية منخفضــة لمنتجاتهــا كالألمنيــوم، كمــا أن اختــال 
الهيــاكل التمويليــة وضعــف المــوارد للتطويــر والتجديــد، قيــد تطــور منظومــة 

ــى خســائر.]]]] ــاد إل ــاج فــي القطــاع العــام وق الإنت

نعمــان الزياتــي، »التهــرب الجمركــي والضريبــي: غــول يلتهــم مــوارد الدولــة«، أرشــيف   [[[[

ــكندرية، 14  ــة الإس ــكندرية: مكتب ــادي )الإس ــرام الاقتص ــة - الأه ــة المصري الصحاف
أيلول/ســبتمبر 1987(، 33-30،

 https://bit.ly/2Bq1IHv
هشــام علــي صــادق، »لمــن نبيــع ... القطــاع العــام؟«، أرشــيف الصحافــة المصريــة -   [[[[

الأخبــار )الإســكندرية: مكتبــة الإســكندرية، 12 كانــون الأول/ديســمبر 1987(،
 https://bit.ly/3114n4W

قســم التحقيقــات – روز اليوســف، »قبــل البيــع أو التصفيــة: روشــتة عــاج لخســائر   [[[[

القطــاع العــام )يقدمهــا خبــراء جهــاز المحاســبات والمجالــس القوميــة المتخصصة(«، 
أرشــيف الصحافــة المصريــة - روز اليوســف )الإســكندرية: مكتبــة الإســكندرية، 21 

آب/أغســطس 1989(، 30-26،
 https://bit.ly/3eDTCcM

https://bit.ly/2Bq1IHv
https://bit.ly/3114n4W
https://bit.ly/3eDTCcM
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أزمة الديون والضغط الدولي: كسر للعقد الاجتماعي
تكثفــت الضغــوط علــى مصــر حتــى العــام 1988، فعطــل البنــك الدولــي صــرف 
قــرض بقيمــة 250 مليــون دولار كانــت مقــرة لدعــم الإصــاح الهيكلــي، وربــط 
الصــرف بموافقــة مصــر علــى رفــع الدعــم عــن أســعار المحروقــات بنســبة 
تتــراوح بيــن 30-40%، وبالتزامــن، علقــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
ــاع  ــة لقط ــرة كمشــاريع تطويري ــت مق ــون دولار كان ــه 330 ملي ــاً قيمت برنامج
الطاقــة، وربطتهــا بموافقــة الجانــب المصــري علــى إصاحــات صنــدوق 
ــى مصــر  ــدا، عل ــل كن ــتراليا، وبشــكل أق ــت أس ــا ضغط ــي. كم ــد الدول النق
مــن خــال تعليــق العمــل لبيــع القمــح لمصــر بعقــود آجلــة، كمــا كان متبعــاً 
خــال الســنوات الخمــس عشــرة الســابقة، بعــد أن وصــل الديــن المصــري 
لأســتراليا فيمــا يتعلــق بالقمــح حوالــي 350 مليــون دولار، وترافــق هــذا مــع 
ــأن مصــر توقفــت عــن الوفــاء  ــة ب ــر مــن أحــد أهــم المصــارف الأوروبي تقري
بالتزاماتهــا منــذ العــام 1985. وبالمجمــل، وقفــت مصــر عاجــزة عــن الحصــول 
ــادي  ــع ن ــة م ــادة الجدول ــاز مفاوضــات إع ــى إنج ــدة حت ــروض جدي ــى ق عل

ــن.]]]] باريــس للدائني

توالــت جــولات المفاوضــات بيــن الحكومــة المصريــة مــن جهــة، ونــادي 
باريــس وصنــدوق النقــد – كل علــى حــدة – مــن جهــة أخــرى، إذ كانــت 
الحكومــة تحــاول تخفيــف الشــروط المفروضــة مــن أجــل إعادة جدولــة الديون 
والحصــول علــى قــروض ومنــح جديــدة، فيمــا كان صنــدوق النقــد يحــاول دفع 
النظــام الاقتصــادي المصــري باتجــاه الخصخصــة وتقليــص برنامــج الدعــم 
لحــده الأدنــى، وإحــداث إصاحــات جذريــة فــي القطــاع العــام، إضافــة إلــى 
ــة  ــدة جاذب ــم أســعار صــرف ومعــدلات فائ ــى تقدي ــود إل ــة تق سياســات نقدي
لاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، وهــذا مــا كان محــور سياســات البرلمــان 
ــام  ــة الع ــع نهاي ــن م ــن 1988 و1989، إذ أعل ــي العامي ــة ف ــة المصري والحكوم

1989 عــن تقــارب الطرفيــن والاتفــاق علــى العديــد مــن الملفــات.]]]]

مســت التزامــات مصــر تجــاه برنامــج صنــدوق النقــد الفئــات الأكثــر ضعفــاً 

[[[[ David Seddon, “The Politics of Adjustment: Egypt and the IMF, 1987-
1990,” Review of African Political Economy 17, no.47 )Spring 1990(: 95-
104.

[[[[ Ibid. 
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ــث  ــي ثل ــى حوال ــت إل فــي المجتمــع، فمعــدلات الدعــم فــي العــام 1989 وصل
ــر مــن أجــل معالجــة  ــذي أق ــن ال ــة التموي ــام 1987، ونظــام بطاق معــدلات الع
»الراكــب المجانــي« قلــص علــى مســتوى التغطيــة والفئــات المســتحقة التــي 
كان يمكــن لهــا أن تســتفيد مــن النظــام، فانحصــر التمويــن المقــدم فــي 
العــام 1990-1991 بســلع الأرز والشــاي والســكر وزيــت الطهــي، فيمــا شــهدت 
الســنة ذاتهــا ارتفاعــاً علــى ســعر رغيــف الخبــز، وســوف تتوالــى الارتفاعــات 
ــام 1995، وضــرب  ــى الع ــدل 30% ســنوياً حت ــات بمع ــى أســعار المحروق عل

تخفيــض قيمــة الجنيــه المصــري الفئــات الهشــة اقتصاديــاً بشــكل كبيــر.]]]]

ترافقــت هــذه التحــولات الهيكليــة مــع طــرح قانــون جديــد لتشــجيع الاســتثمار 
المحلــي والأجنبــي، مــن خــال توفير الحوافــز والإعفاءات الضريبية وتســهيل 
الإجــراءات وتوفيــر البنيــة التحتيــة، لكــن الأهــم أن مصــر طرحــت حوالــي 65 

مشــروعاً عامــاً لفتحهــا للملكيــة الخاصــة والاســتثمار.]]]]

ــي شــكل كســراً  ــف الهيكل ــج التكيي ــل برنام ــي ظ إن التحــول الاقتصــادي ف
حــاداً للعقــد الاجتماعــي، وتحــول بمفهــوم الدولــة مــن الرفــاه والخدمــة 
ــى  ــم عل ــى نظــام الســوق الحــر القائ ــى قواعــد اشــتراكية، إل ــة عل الاجتماعي
الانفتــاح، و»الريغانيــة« الطارئــة القائمــة علــى انســحاب الحكومــة مــن الفعــل 
ــج  ــا أنت ــة، م ــع العام ــع المناف ــن م ــة المواط ــة عاق ــي، وخصخص الاجتماع

ــذر الخصخصــة. ــعبياً، وج رفضــاً ش

للخدمــات  ومقــدم  كحــامٍ  التقليــدي  دورهــا  مــن  الدولــة  تحولــت  وهنــا، 
الاجتماعيــة، إلــى منظــم للســوق ومحفــز لاســتثمار مــن خــال تقديــم 
الحوافــز وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وتحفيــز رأس المــال المحلــي علــى 
التحــول مــن الادّخــار لاســتثمار. وبقيــت عمليــة التحــول الاقتصــادي تتجــذر 
وتنتــج آثــاراً ســلبية حتــى ســقوط نظــام مبــارك، فمثــاً شــهدت الفتــرة بيــن 
العاميــن 2004 و2008 مشــاركة حوالــي 1.7 مليــون عامــل، معظمهــم مــن 
القطــاع العــام أو منشــآته المخصخصــة، باحتجاجــات واضرابــات للمطالبــة 

بحقوقهــم الاجتماعيــة والوظيفيــة.]1]]

[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid.
[[1[ Taha Kassem, “Social Justice in Egypt, a Fragile Role of the State,” American 

International Journal of Social Science 3, no. 6 )November 2014(: 124-135.
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وتمثــل تــآكل شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة فــي ارتفــاع معــدلات البطالــة مــن 
5.89% العــام 1984 إلــى 10.93% العــام 1994،]]]] فيمــا وصــل عــدد مــن 

ــون مصــري.]]]]  ــي 15 ملي ــى حوال ــام 2008 إل ــي العشــوائيات الع ــش ف يعي
وهــذا مــا وضــع شــرعية نظــام الحكــم أمــام تحديــات حقيقيــة، وقــاد إلــى 

ــي.]]]] ــد الاجتماع كســر العق

نخبة رجال الأعمال ومأسسة الفساد
ــادة  ــة م ــود والأغذي ــاض الدعــم للوق ــاع الأســعار الحــاد وانخف شــكل ارتف
للغضــب الشــعبي فــي العــام 1988، إذ شــهدت الشــوارع مظاهــرات واســعة 
ــة  ــاد مــن شــح حــاد فــي العمل ــت الب رفضــاً لهــذه السياســات، فيمــا عان
الصعبــة، أمــا النظــام فمــن طرفــه قــام بتمديــد حالــة الطوارئ لثاث ســنوات.

لــم تكــن نخبــة رجــال الأعمــال قــد تكونــت فــي مصــر خــال عقــدي الانفتــاح 
الأوليــن، فقــد اقتصــر وجــود رجــال الأعمــال فــي مســاحات احتيــاج الدولــة 
ومنشــآتها الصناعيــة مــن مدخــات لعمليــة الإنتــاج، وهــذا مــا اقتصــر علــى 
حوالــي 32 مــن رجــال الأعمــال مرتبطيــن بشــكل عضــوي بالدولــة،]]]] الذيــن 

[[[[ World Bank, “Unemployment, Total )% of Total Labor Force( )National 
Estimate( - Egypt, Arab Rep.,” The World Bank )n. d.(,

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=1998&-
locations=EG&start=1973

[[[[ Heba Handoussa and Heba El Laithy, “Poverty and Youth Exclusion,” in 
Egypt Human Development Report 2010, Youth in Egypt: Building our 
Future, Project Document EGY/01/006, by Heba Handoussa and et al., ed. 
Gillian Potter )United Nations Development Programme )UNDP(; and the 
Institute of National Planning, Egypt, 2010(, 84.
ــة عــن دورهــا وانســحابها  ــي الدول قــاد انكســار العقــد الاجتماعــي فــي مصــر وتخل  [[[[

مــن مســاحات الفعــل الاجتماعي-الاقتصــادي إلــى تــردٍ عــام علــى كافــة المســتويات 
ــاً للإخــوان  ــا ســمح مث ــذا م ــع، وه ــي المجتم ــر هشاشــة ف ــات الأكث ــة بالفئ المتصل
ــة  ــة وفاعل ــة قوي ــة، بإنشــاء شــبكة مؤسســات اجتماعي ــن الدول ــول م المســلمين، وبقب
وصلــت لمــن تأثــر بسياســات الدولــة، ومثــال ذلــك فاعليــة شــبكة الإخــوان الاجتماعيــة 

ــزال القاهــرة الشــهير العــام 1992. ــان زل ــي إب فــي الفعــل الإغاث
[[[[ John Sfakianakis, “The Whales of the Nile: Networks, Businessmen, and 

Bureaucrats During the Era of Privatization in Egypt,” in Networks of 
Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Reform Revisited, ed. 
Steven Heydemann )New York and Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 
2004(, 77-100.

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=1998&locations=EG&start=1973
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=1998&locations=EG&start=1973
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ــوا بكونهــم مســتوردين أو وكاء. ومــع إطــاق برنامــج الخصخصــة،  اكتف
اقتنصــت هــذه النخبــة الفرصــة لتكويــن شــبكة رجــال أعمــال متحالفــة مــع 
ــة تقــوم علــى الاســتيراد والاســتثمار بقطــاع الخدمــات الناشــئ دون  الدول
ــال  ــى المصــدرون ورج ــل، عان ــاج، بالمقاب ــي مســاحات الإنت ــل ف دور فاع
الأعمــال الفاعلــون فــي قطــاع الإنتــاج الصناعــي، فــي ظــل انفتــاح المنافســة 

مــع المنتــج المســتورد وانكشــاف مظلــة الدعــم الحكومــي عنهــم.

لــم تكــن لنخبــة رجــال الأعمــال الناشــئة القــدرة على الاســتدامة، بل التوســع 
والانتشــار المهــول، دون تحالــف مــع مراكــز صنــع القــرار مــن المســتوى 
ــة  ــة، وهــذا مــا رســخ منظومــة ريــع زبائني ــة المصري الأول فــي البيروقراطي
تعتمــد علــى الــولاء والمصلحــة والفســاد. ولهــذا، مــع خصخصــة حوالــي 
29% مــن المشــاريع المملوكــة مــن قبــل الدولــة بحلــول العــام 2000،]]]] 

ــع  ــز صن ــع مراك ــة م ــال الناشــئة والمتحالف ــال الأعم أصبحــت شــبكة رج
ــاً فــي ترســيخ  القــرار مــن كبــار الموظفيــن والبيروقراطييــن، مكونــاً مركزي

ســلطوية النظــام السياســي ودعمــه.

بــدأت الخصخصــة بشــكل رســمي فــي العــام 1991، إذ شــرعت الحكومــة 
بموجــة واســعة مــن بيــع شــركات القطــاع العــام الصناعيــة، وجــاءت هــذه 
السياســة كقبــول بشــروط المؤسســات الدوليــة، وعلــى رأســها صنــدوق 
النقــد الدولــي، للحصــول علــى قــروض وتســهيات وتصنيفــات جديــدة. 
ــراءة  ــال ق ــد الع ــارق عب ــي ط ــدم الباحــث القانون ــذا الســياق، يق ــي ه وف
للفســاد المصاحــب لعمليــات الخصخصــة مــن حيــث أشــكاله وأدواتــه، 
إذ يــرى إن القضــاء المصــري اســتجاب أحيانــاً لضغــوط الســلطات 
المتصلــة  والمرافعــات  والطعــون  للقضايــا  يســتجب  ولــم  المصريــة، 
ببطــان إجــراءات الخصخصــة وعملياتهــا فــي العديــد مــن الحــالات، 
واعتبــر أن العديــد مــن عمليــات البيــع كانــت انتهــاكاً لحقــوق المواطنيــن 

ــي الســكن والأرض.]]]] ف

[[[[ Ibid.
خلخلــة  أم   … اقتصــادي  تطويــر  المصريــة  »الخصخصــة  العــال،  عبــد  طــارق   [[[[

اجتماعيــة«، شــبكة حقــوق الأرض والســكن، التحالــف الدولــي للموئــل )24 أيلــول/
ســبتمبر 2012(،

 http://www.hlrn.org/img/documents/Abd_al-Al_Privatization_Egypt_AR.pdf 

http://www.hlrn.org/img/documents/Abd_al-Al_Privatization_Egypt_AR.pdf


318

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

يشــير عبــد العــال لقضيــة طنطــا للكتــان والزيــوت، فقــد قالــت المحكمــة فــي 
تســبيبات حكمهــا:

إلا أن الشــر المســتطير الــذي يصاحــب الخصخصــة المدمرة 
لاقتصــاد الوطــن هــو الخصخصــة القائمــة علــى الإذعــان لبيع 
القطــاع العــام بشــروط المؤسســات الدوليــة لإعطــاء القــروض 
ــض  ــة لبع ــادة الجدول ــماح بإع ــدة، والس ــهيات الجدي والتس
الديــون الخارجيــة ســعياً نحــو تصفيــة القطــاع العــام، وهــي 
الخصخصــة التــي بــدأت الحكومــة برنامجهــا فــي مصــر 
ســنة 1991 بإعــان جمهــوري فــي خطــاب رئيــس الجمهوريــة 
الأســبق بمناســبة الاحتفــال بعيــد العمــال فــي الأول مــن 
ــى الخصخصــة  ــة ســوف تتبن ــأن الحكوم ــو ســنة 1991 ب ماي

كسياســة رســمية بهــدف خلــق اقتصــاد أكثــر حريــة.]]]]

إن خطــاب المحكمــة يشــير إلــى أســباب وأهــداف الخصخصــة، المرتبطــة 
بالعامــل الخارجــي المفضــي للحصول على مزيد من القروض والتســهيات 
أو الإعفــاء مــن جــزء مــن الديــون، مــع تراجــع حــاد فــي حضــور المواطــن 
والبنيــة الاجتماعيــة فــي رســم السياســات وتحديــد البرامــج، فبعــد أن كان 
الــدور الاجتماعــي للدولــة هــو صلــب الخطــاب الرســمي فــي مصــر، أصبــح 

الســوق الحــر هــو العصــب الجديــد للخطــاب والسياســات العامــة.

لقــد عكســت خريطــة الاســتثمار أيضــاً التحــول فــي مجــال الســيادة علــى 
الســوق، فمــع العــام 1997 كان حوالــي 30% مــن المســتثمرين أجانــب، 
ــي الســوق  ــة المســتثمرة ف ــدد الشــركات والمؤسســات الأجنبي ووصــل ع
ــل،  ــى قطاعــات الخدمــات والتموي ــا عل ــي 700، ركــزت جله المصــري حوال

ــام الأمــوال الســاخنة. ــح هشــاً أم ــذي أصب ــب ســوق المــال ال ــى جان إل

هدفــت الخصخصــة إلــى تحقيــق مكاســب ســريعة لنخبــة كانــت آخــذة 
بالتبلــور سياســياً مــن رجــال الأعمــال، وبــرزت قضايــا تُظهــر مــدى العبــث 
فــي المنافــع العامــة وخصخصتهــا، فقــد اعتبــرت محكمــة القضــاء الإداري، 
فــي خضــم قضيــة خصخصــة سلســلة محــال البيــع بالتجزئــة عمــر أفنــدي، 
أن الدولــة أهملــت الــدور الاجتماعــي لهــذا المشــروع الكامــن بتوفيــر ســلع 

المصدر نفسه.  [[[[
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للمواطنيــن بأســعار مناســبة، وأهملــت قيمــة المحــال والأراضــي والعامليــن 
والمنافــع المملوكــة للمشــروع، وخصخصتــه بطريقــة ارتجاليــة تصــل حــد 

»الجســامة« وتثيــر شــبهات التواطــؤ بتمريــر الصفقــات.]]]]

ــا  ــص فيه ــة تتخل ــى أســس علمي ــوم عل ــام خصخصــة تق ــن أم ــم نك إذن، ل
الدولــة مــن المشــاريع الخاســرة لصالــح تطويــر باقــي المشــاريع، والإبقــاء 
علــى الــدور الاجتماعــي للدولــة ومحــددات العقــد الاجتماعــي الــذي قامــت 
ــاه  ــة والرف ــة الاجتماعي ــى الحماي ــز عل ــة، المرتك ــة المصري ــه الجمهوري علي
وتســخير المــوارد للمجتمــع، بــل ذهبــت باتجــاه عمليــة تخلــص عشــوائي من 
مشــاريع الدولــة وانســحاب غيــر مبرمــج مــن الفعــل العــام الحامــي للفئــات 
المهمشــة، وإحــال نخبــة رجــال الأعمــال فــي الفضــاء المخصخــص، لكــن 

بمــا يضمــن اســتدامة النظــام وبقــاءه.

وفــي ســياق الأمثلــة علــى الفســاد فــي عمليــة الخصخصــة، اعتبــر القضــاء 
المصــري الخصخصــة لكثيــر مــن المشــاريع إهــداراً للمال العام، وتســهياً 
لاســتياء عليــه. ففــي قضيــة المراجــل البخاريــة، اعتبــرت المحكمــة عمليــة 
الخصخصــة تجريفــاً للأصــول الاقتصاديــة وعمليــة تخريــب لاقتصــاد 
المصــري وجرائــم جنائيــة تفــوق الفســاد الإداري، ففــي هــذه القضيــة مثــاً، 
تأكــدت المحكمــة مــن أن أحــد ممثلــي الشــركة البائعــة قــام بالبيــع لشــركة 

يتولــى مجلــس إدارتهــا نجــاه.]]]]

ــاع  ــج، وشــكل شــبكة انتف واكــب الخصخصــة اقتصــاد ظــل تمأســس بالتدري
مــن قلــب مراكــز صنــع القــرار، فقــد قــدرت مكاتــب تخميــن أوروبيــة وأمريكيــة 
ــة عامــة وضعــت فــي قلــب مشــروع الخصخصــة مــا  قيمــة 380 شــركة مصري
بيــن 300 مليــار و500 مليــار جنيــه، لكــن حوالــي 194 شــركة، بمــا فيهــا الأكثــر 
ــب  ــي التاع ــاد ف ــر الفس ــا يظه ــه، وهن ــار جني ــي 50 ملي ــت بحوال ــة، بيع ربحي
بتقييــم الشــركات عنــد البيــع بأقــل مــن قيمتهــا الســوقية الحقيقيــة، وهــذا 
يشــمل الأراضــي، وتوفيــر التســهيات البنكيــة الازمــة للشــراء دون ضمانــات 
ــام  ــات الع ــدات التلفون ــة لمع ــت الشــركة المصري ــاً، بيع ــة فمث ــاءات كافي وغط
1999 لمســتثمر عربــي بحوالــي 91 مليــون جنيــه، دفــع منهــا حوالــي 27 مليــون 

جنيــه وجــدول المبلــغ المتبقــي، فــي وقــت كانــت أربــاح الشــركة الســنوية حوالــي 

المصدر نفسه.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[
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ــد للشــركة  ــر توري ــاء الشــركة أم ــرى إعط ــراء ج ــور الش ــه، وف ــون جني 30 ملي
ــى خمــس ســنوات.]1]] ــه عل ــار جني ــي 1900 ملي ــة لاتصــالات بحوال المصري

لقــد أنتجــت الخصخصــة منظومــة فســاد مالــي تراكميــة، وتركــز الفســاد فــي 
ــك  ــى الخــاص، أو تل ــام إل ــاع الع ــن القط ــة م ــة المتحول ــات الاقتصادي القطاع
المرتبطــة بالإنفــاق العــام الشــريك مــع القطــاع الخــاص، أو القطاعــات الناشــئة 
التــي تولاهــا القطــاع الخــاص، وتركــز الفســاد، كذلــك، في مشــاريع الإنشــاءات 
والمقــاولات وتهريــب أراضــي الدولــة تحــت غطــاء تشــجيع الاســتثمار، ومنافــذ 
والعمــولات  الرشــاوى  فــي  المتمثــل   )Shadow Economy( الظــل  اقتصــاد 
ــارك،  ــر الجم ــذ ودوائ ــى المناف ــات الاســتيراد عل ــة بعملي والسمســرة المرتبط
للحكومــة  بيعهــا  وإعــادة  شــراؤها  أي  الخارجيــة؛  مصــر  ديــون  وتجــارة 
المصريــة، لكــن الأخطــر كان التســهيات الائتمانيــة التــي كانــت تقــدم لرجــال 
ــن  ــى هــروب مقترضي ــام 2001 إل ــي الع ــاد ف ــا ق ــال دون غطــاء، وهــذا م الأعم

ــوة.]]]] ــي بق ــي، ضُــرب القطــاع المصرف ــه، وبالتال ــار جني ــي 40 ملي بحوال

تحولات مشوهة
ــورة، فاعتمــدت المؤسســات  ــة فــي مصــر جــاءت مبت إن التحــولات النيوليبرالي
الدوليــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد، إلى جانــب كبار المانحيــن والمقرضين 
مــن دول ومؤسســات ائتمانيــة، برنامجــاً اقتصاديــاً كان مدفوعاً بتســوية الماءة 
الماليــة لمصــر وتحويلهــا لنقطــة جــذب اســتثماري علــى قواعــد الســوق، دون 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي. وعل ــول السياســي والديمقراط ــى ضــرورة التح ــات إل الالتف
ــه  ــل مع ــاه مــن موجــات خصخصــة حم ــا ت ــي وم ــف الهيكل ــج التكيي أن برنام
تشــدداً بوليســياً وتطــوراً فــي جهــاز القمــع القســري، فــإن المؤسســات الدوليــة 
والــدول المانحــة والمقرضــة لــم تلتفــت لذلــك، وأبقــت علــى تعاملهــا مــع البنيــة 
الاقتصاديــة الزبائنيــة فــي ســياقها المهنــدس ســلطوياً. وهــذا مــا ينســحب علــى 
عاقــة الصنــدوق والبنــك الدولييــن بالعديــد مــن الســلطويات حــول العالــم، 
كونهــا نظمــاً قــادرة علــى تمريــر الإصاحــات الجراحيــة والمؤلمــة بالاقتصــاد 

دون الالتفــات للشــارع ودون التأثــر بالمطالــب الشــعبية.

ــف جــرى إفســاد مصــر  ــي مصــر: كي ــات الفســاد ف ــاروق، اقتصادي ــق ف ــد الخال عب  [[1[

.49-47  ،)2011 الدوليــة،  الشــروق  مكتبــة  )القاهــرة:   )2010-1974( والمصرييــن 
المصدر نفسه، 51.  [[[[
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 Oliver( وأوليفــر ســكلومبرجر )Holger Alberch( يقــدم لنــا هولجــر البــرت
Schlumberger( فصــاً مهمــاً بيــن الشــرعية الداخليــة والشــرعية الخارجيــة، 

ويعتبــران أن الشــرعية الخارجيــة فــي الســياق العربــي تعتمــد بالأســاس علــى 
القــوى الكبــرى، التــي تشــمل الــدول الغربيــة المركزيــة والمنظمــات الدوليــة، 
بهــدف تأميــن الدعــم الخارجــي مــن خــال الفاعليــة الجيواســتراتيجية 
والتحالفــات، وهــذا مــا جــاء مصحوبــاً بتبنــي »خطــاب ديمقراطــي« تجميلــي 
دون تحــول سياســي حقيقــي، وهــو مــا كان كافيــاً للفواعــل الدولييــن مــن أجل 

المضــي قدمــاً بالدعــم الاقتصــادي دون إيــاء التحــول السياســي أولويــة.]]]]

لقــد كان البعــد السياســي حاضــراً بقــوة فــي عاقــة نــادي باريــس، وبالتحديد 
ــي، مــع مصــر، إذ شــكلت حــرب  ــد الدول ــدوق النق ــات المتحــدة، وصن الولاي
الخليــج الثانيــة العــام 1991 نقطــة تحــول فــي أزمــة الديــون المصريــة وقــادت، 
ــات المتحــدة  ــاً، فالولاي ــون تقريب ــى شــطب نصــف الدي ــا ســبق ذكــره، إل كم
أعفــت مصــر مــن حوالــي 7 مليــارات دولار كانــت ديونــاً عســكرية، كمــا 
قــام نــادي باريــس باعتمــاد توصيــة صنــدوق النقــد بإعفــاء مصــر 15% مــن 
ــام 1994.]]]]  ــي الع ــام 1993، و20% ف ــرى الع ــام 1991، و15% أخ ــا الع ديونه
وإن كان التــزام مصــر بالإصــاح المالــي والتحريــر التجــاري والخصخصــة 
ســبباً مباشــراً فــي توصيــة صنــدوق النقــد بإعفــاء مصــر مــن ديونهــا، إلا أن 
الــدور المصــري فــي حــرب الخليــج الثانيــة كان دافعــاً قويــاً لانفتــاح أعضــاء 
ــي  ــا الائتمان ــض تصنيفه ــن تخفي ــرة م ــد فت ــى مصــر، بع ــس عل ــادي باري ن

وحرمانهــا مــن المســاعدات والقــروض كمــا ذكــر آنفــاً.

وعلــى عكــس أوروبــا الشــرقية، ومــا حــدث مــن فــرض التحــول السياســي 
ــاد برنامــج  ــة، ق ــة الاقتصادي ــع التحــولات الهيكلي ــن م ــي بالتزام النيوليبرال
التكييــف الهيكلــي والخصخصــة التــي اســتمرت لاحقــاً، إلــى تــآكل شــرعية 
النظــام ومزاوجــة أوليغارشــية، مهــدت لمراكمــة الثــروات وتعزيز الامســاواة 
الاجتماعيــة وتعزيــز جهــاز القمــع الســري كأداة إســناد لدولــة »رجــال 
الأعمــال« الســلطوية فــي مصــر. لكــن، هــذا لــم يمنــع لاعبيــن دولييــن مــن 

[[[[ Holger Albrecht and Oliver Schlumberger, “‘Waiting for Godot’: Regime 
Change Without Democratization in the Middle East,” International 
Political Science Review 25, no. 4 )October 2004(: 371-392.

[[[[ Melani Cammett et al., A Political Economy of the Middle East )Boulder, 
Colorado: Westview Press, 2015(, 57.
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ــة  ــة الأمريكي إطــاق برامــج »حوكمــة« فــي هــذا الســياق، إذ أطلقــت الوكال
للتنميــة الدوليــة فــي العــام 2006، برنامجــاً لدعــم الامركزيــة الإداريــة بهــدف 
تعزيــز الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة علــى مســتويات مختلفــة، اســتهدفت 
القطــاع العــام والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص،]]]] لكــن هــذا البرنامــج 

لــم يتــرك أثــراً نتيجــة للســياقات السياســية القائمــة.

اعتبــر تقريــر صــدر عــن منظمــة الشــفافية الدولية فــي العــام 2009، أن مصر 
ــي والشــفافية  ــة الوطن ــام النزاه ــى مســتويات نظ ــاً عل ــاً إيجابي ــر تقدم تظه
والمســاءلة المجتمعيــة، مــن خــال قواعــد ولوائــح وقوانيــن وتشــريعات تطال 
مســاحات الفســاد الإداري والمالــي، إلا أن التقريــر ذاتــه أقــر بتصاعــد 
ــة ذات  ــة إجــراءات الدول ــة بجدي معــدلات الفســاد وعــدم وجــود قناعــة عام
الصلــة، وذهبــت التوصيــات بهــذا التقريــر إلــى اقتــراح مزيــد مــن اللوائــح 
والنظــم القانونيــة، وإنشــاء مزيــد مــن الأجســام الرقابيــة،]]]] مغفلــة معضلــة 
ــاً ويخــدم اســتدامة  ــاب الإرادة السياســية فــي ظــل كــون الفســاد بنيوي غي
النظــام. إذ قــدرت المنظمــة ذاتهــا حجــم الأمــوال المنهوبــة عبــر رمــوز نظــام 
مبــارك، التــي تــم حصرهــا بــالأدوات الممكنــة، بمــا متوســطه 49 مليــار 
ــي  ــر ف ــا المتأخ ــى مركزه ــت مصــر عل ــك، حافظ ــى ذل ــة إل دولار.]]]] إضاف
مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن »الشــفافية الدوليــة«، إذ حلــت فــي 
الموقــع 41 مــن أصــل 54 فــي العــام 1996، والموقــع 66 مــن أصــل 85 فــي 

ــام 2000.]]]] ــي الع ــع 63 مــن أصــل 90 ف ــام 1998، والموق الع

[[[[ Erin Cox, “Development and Good Governance in Egypt,’’ E-International 
Relations )10 June 2015(,

 https://www.e-ir.info/2015/06/10/development-and-good-governance-in-egypt/
[[[[ International Company for Training and Development, and Transparency 

International, National Integrity System Study: Egypt 2009 )Transparency 
International, 2009(,

 https://images.transparencycdn.org/images/2009_Egypt_NIS_EN.pdf. 
[[[[ Transparency International, Lost Billions: Recovering Public Money in 

Egypt, Libya, Tunisia, and Yemen )Berlin: Transparency International, 
2014(, 7,

 https://images.transparencycdn.org/images/2016_LostBillions_Recover-
ingPublicMoney_EN.pdf.

[[[[ Transparency International, “Corruption Perceptions Index )1996, 1998 
and 2000(,” Transparency International )n. d.(,

 https://www.transparency.org/en/cpi 

https://www.e-ir.info/2015/06/10/development-and-good-governance-in-egypt/
https://images.transparencycdn.org/images/2009_Egypt_NIS_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_LostBillions_RecoveringPublicMoney_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_LostBillions_RecoveringPublicMoney_EN.pdf
https://www.transparency.org/en/cpi/1997
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ومــن حيــث الأرقــام، نجحــت مصــر بالاســتجابة بفعاليــة لوصفــة »إجمــاع 
واشــنطن«، فارتفــع الاحتياطــي النقــدي مــن حوالــي 2.6 مليــار دولار العــام 
1990، إلــى 16-18 مليــار دولار فــي العــام 1994، وانخفــض العجــز الحكومــي 

مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي مــن حوالــي 20% العــام 1991، إلــى 
ــي  ــى حوال ــو إل ــدل النم ــز مع ــا قف ــة التســعينيات، كم ــع نهاي ــي 2% م حوال
6.3% فــي العــام 1998، وهــذا مــا كان ســبباً لتغنــي البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد بمصــر كقصــة نجــاح. إلا أن التســاؤلات الأهــم تبــرز حــول مصــادر 
النمــو وتوزيعــه، فمعــدلات النمــو جــاءت بالأســاس مــن مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الضخمــة التــي كان ينفذهــا القطــاع العــام إلــى جانــب التبــادلات 
الســلعية الداخليــة، ولــم تكــن مدعومــة بانتعاش وقفــزات بمعــدلات التصدير، 
ــي مــن  ــي الإجمال ــج المحل فانخفــض إســهام الصــادرات مــن مجمــل النات
حوالــي 46% العــام 1980، إلــى 24.6% فــي العــام 2000، بينمــا شــكلت 
ــد الرئيــس لفــرص  الصــادرات الســلعية، وهــي المرتبطــة بالتصنيــع، المول
العمــل، 4.7% فقــط مــن مجمــل الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الفتــرة بيــن 

العاميــن 1990 و2000.]]]]

ومــن جانــب الاســتثمارات الأجنبيــة، فالافــت أن حجــم الاســتثمارات الأجنبية 
فــي الســوق المصــري بلــغ ذروتــه قبــل اعتمــاد برنامــج التكييــف الهيكلــي، أي 
فــي الفتــرة مــا بيــن 1986 و1990، وتركــز فــي قطاعــات البتــرول والاتصــالات 
ولــم يتجــه إلــى التصنيــع. أمــا الاســتثمار الأجنبــي والخصخصــة بعــد العــام 
1997، فقــد أخــذا منحــى مختلفــاً ابتعد بشــكل كبيــر عن الشــفافية والمصلحة 

العامــة، فــي ظــل هندســة النظــام واعتمادهــا علــى قواعــد الشــراكة الســلطوية 
مــع نخبــة رجــال الأعمــال، ولــم تكــن مصــر اســتثناءً فــي تجــذر »رأســمالية 

المحاســيب« كنتيجــة لتطبيــق قواعــد إجمــاع واشــنطن.]]]]

مــن الافــت مــرة أخــرى أن الــدول المانحــة والمقرضــة، وعلــى رأســها 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كانــت تنتقــد انتهــاكات حقــوق الانســان 
ومؤشــرات الفســاد المتصاعــدة فــي مصــر، وطالــت هــذه الانتقــادات 
قمــع المجتمــع المدنــي والتدخــل الكبيــر بنتائــج الانتخابــات، إلا أن معــدل 
ــد 3.2  ــاً خــال التســعينيات عن ــي ثابت ــة بق ــة الخارجي المســاعدات التنموي

[[[[ Cammett et al., A Political Economy, 61.
[[[[ Ibid. 
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مليــار دولار ســنوياً، أمــا انخفاضهــا إلــى أقــل مــن مليــار دولار فــي العــام 
2005، فمــرده تحــولات فــي سياســات الدعــم التنمــوي للجهــات المانحــة.]1]] 

اســتدامة  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهم  الخارجــي،  العامــل  فــإن  وبهــذا، 
الاشــرعية وفواعلهــا علــى الرغــم مــن انكســار العقــد الاجتماعــي وتحــول 

ــى الخــاص. ــام إل ــن الع ــة م السياســات العام

هندسة اللاشرعية
فرضــت التحــولات فــي البنــى والهيــاكل الاقتصاديــة تحــولات سياســية 
عكســت ظهــور مراكــز القــوى المســتجدة، وأبرزهــا رجــال الأعمــال التــي 
أصبحــت نخبــة سياســية فاعلــة ومؤثــرة، إضافــة إلــى تــزاوج رأس المــال 
بالســلطة بشــكل متصاعــد، ومــع العــام 1995 بــدأ ظهــور رجــال الأعمــال فــي 
البرلمــان والحكومــة فــي ظــل نظــام يقــوم علــى ســلطويته المتراكمــة. وفــي 
هــذا الســياق، لــم يكــن النظــام ليســمح باعــب غيــر مضمــون يحــل مكانــه 

فــي المســاحات الاقتصاديــة التــي تخلــى عنهــا.

إن التحــول فــي الاعبيــن علــى مســتوى النظــام السياســي المصــري، فــرض 
تحــولًا أيضــاً فــي قواعــد اللعبــة، فأصبحــت أولويــات العمليــة التشــريعية بنــاء 
ــا  ــي والخصخصــة، وم ــف الهيكل ــة لبرنامــج التكيي ــن الصديق ــة القواني منظوم
أنتجــت مــن إعــادة توزيــع اقتصاديــة اجتماعيــة، ولهــذا لــم يســمح نظــام مبــارك 
للمعارضــة بالوصــول إلــى الثلــث البرلمانــي، المعطــل بــأي حــال مــن الأحــوال، 
وضمــن فــي الوقــت ذاتــه ثلثــي المقاعــد علــى الأقــل للحــزب الوطنــي الحاكــم.

ــاً  ــاً مهم ــا مدخ ــة خاصــة كونه ــات أهمي ــم الســلطوية الانتخاب ــي النظ تول
عــن  الباحــث  المصــري،  الســياق  فــي  وبخاصــة  شــرعيتها،  لتجديــد 
مســاعدات دوليــة وقــروض ومســاعدات مــن دول غربيــة تــرى بالانتخابــات 
مدخــاً مقبــولًا للتعامــل مــع النظــام الحاكــم القائــم بغــض النظــر عــن مــدى 
نزاهــة الانتخابــات، كمــا تولــي هــذه النظــم الانتخابــات، أيضــاً، أهميــة 
ــة، وبالتالــي هندســة  ــة لإدارة النخبــة السياســية المحلي بوصفهــا أداة فاعل

[[1[ Gouda Abdel-Khalek and Mustapha K. Al Sayyid, “Egypt: Development, 
Liberalization and the Persistence of Autocracy,” in Democracy in the Arab 
World: Explaining the Deficit, ed. Ibrahim Elbadawi and Samir Makdisi 
)Abingdon, UK and New York: Routledge, 2010(, 265-275.
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النظــام السياســي، واعتمــاد الخيــارات السياســية المفضلــة للحاكــم.]]]]

لعــب المقعــد البرلمانــي دوراً مركزيــاً فــي منظومــة الريــع القائمــة، فشــكل 
نقطــة جــذب اعتمدهــا النظــام لمراكــز القــوى الاجتماعية والعائــات المؤثرة، 
ولاحقــاً وبشــكل أوســع رجــال الأعمــال، بهــدف ضمــان ولائهــم ودعمهــم مــن 
ــد  ــى قواع ــوم عل ــة تق ــية معارض ــام سياس ــة أجس ــكل أي ــع تش ــة، ومن جه
اجتماعيــة فاعلــة أو مراكــز اقتصاديــة ممولــة مــن جهــة أخــرى، كمــا رُســخ 
البرلمــان كقنــاة ارتبــاط بيــن الحاكــم والنخبــة الاقتصاديــة، واُســتخدم 

للثــواب والعقــاب متــى اقتضــت الحاجــة.

الســياق  فــي  الانتخابــات  أن   )Lisa Blaydes( بايديــس  ليــزا  تعتبــر 
الســلطوي المصــري حملــت فائدتيــن مركزيتيــن للنظــام: الأولــى، قيــاس قــوة 
المتنافســين واختيــار الأقــوى، والتخلــي عــن الخيــارات الضعيفــة التــي قــد 
تشــكل عبئــاً علــى النظــام؛ والثانيــة، تحديــد الأجــدر بالولــوج لمزايــا نظــام 

ــه.]]]] ــع وامتيازات الري

ــون  ــي ســياق ســلطوي دور الناظــم للقان ــان ف ــا لا يلعــب عضــو البرلم وهن
أو جهــة تمثيــل المصلحــة العامــة أو مســاءلة الســلطة التنفيذيــة، بــل يتجــه 
إلــى محاولــة تلبيــة مطالــب مراكــز الدعــم الاجتماعــي التــي يمثلهــا، العائلــة 
ــزأة،  ــع مجت ــق مناف ــى تحقي ــادة، ويســعى إل ــة بالع والحواضــن الاجتماعي
وبخاصــة لهــذه الفئــة، وفــق محــددات زبائنيــة وبمنافــع مبرمجــة وفــق 
أولويــات النظــام القائــم ومــا يســمح بــه )Programmatic goods(، وهــذا 
ــى  ــز الجمهــور عل ــب فــي البرلمــان مــن أجــل تحفي مــا يتيحــه النظــام للنائ
ــة  ــة زبائني ــت. إن هــذه الأداة مهمــة أيضــاً للنظــام كمســاحة مكافئ التصوي
لشــبكة دعمــه البرلمانيــة، وهنــا تنتــج الزبائنيــة البرلمانيــة، بحيــث لا يصبــح 
ــن  ــم يك ــا ل ــراع م ــدوق الاقت ــر صن ــب عب ــن إزاحــة النائ باســتطاعة المواط

ــب.]]]] النظــام قــد قــرر إنهــاء خدمــات هــذا النائ

[[[[ Lisa Blaydes, Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt )New 
York: Cambridge University Press, 2010(, 49.

[[[[ Ibid, 55.
[[[[ Lindsay Benstead, “Why Are Some Authoritarian Regimes More Likely to 

Fail? Parliamentary Clientelism and Regime Stability in the Arab World,” 
A Workshop on The Demand Side of Clientelism: Agency, Trade-Offs, and 
Welfare Implications )Duisburg and Essen: University of Duisburg-Essen, 
25-26 June 2018(. 
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ــة وتوســع القطــاع الخــاص،  ــة الاقتصادي ــل، ومــع تجــذر النيوليبرالي بالمقاب
أصبــح التنافــس علــى خطــف مقعــد برلمانــي أكثــر حــدة وأعلــى تكلفــة، وهــذا 
مــا زاد تكلفــة الفســاد المصاحــب لانتخابــات الــذي كان أحــد أوجهــه شــراء 
الأصــوات. فعلــى ســبيل المثــال، ارتفــع متوســط إنفــاق المرشــح علــى شــراء 
الأصــوات مــن حوالــي 3-5 ماييــن جنيــه في العام 2000 إلــى حوالي 20 مليون 
جنيــه فــي العــام 2005، فــي القاهــرة ونصفهــا فــي المحافظــات الأخــرى، فيمــا 
قــدر إنفــاق المرشــحين فــي العــام 2000 بحوالــي 10 مليــارات جنيــه مقارنــة 
بحوالــي 4 مليــارات جنيــه فــي العــام 1995، ومــع انتخابــات العــام 2005، 
حــاز رجــال الأعمــال علــى مــا يقــرب مــن نصــف مقاعــد البرلمــان، وكان مــن 

ضمنهــم 25 مــن أبــرز رجــال الأعمــال فــي مصــر.]]]]

تكمــن أهميــة البرلمــان لرجــال الأعمــال فــي مســتويين، المســتوى الفــردي 
والمتمثــل بالاســتفادة مــن الحصانــة البرلمانيــة، التــي تســهل التحــرك 
والحمايــة للأنشــطة غيــر القانونيــة، إلــى جانــب القــدرة علــى الانتفــاع مــن 
المنظومــة الريعيــة والحصــول علــى امتيــازات بالعقــود الحكوميــة وحصــص 
التوظيــف الحكومــي والخدمــات العامــة الانتقائيــة وغيرهــا؛ والمســتوى 
الجمعــي المتمثــل بتطويــع المنظومــة القانونيــة لخدمــة رجــال الأعمــال 
ومصالحهــم. كمــا حصــل رجــال الأعمــال علــى امتيــازات إضافيــة لاحقــاً، 
مثــل شــراء أراضــي الدولــة بأســعار مخفضــة، وإعفــاءات ضريبيــة، وحوافــز 

فــي مجــال الطاقــة، ... وغيرهــا.

إن تصاعــد تزاحــم النخــب المســتجدة علــى مقاعــد البرلمــان يأتــي مصحوبــاً 
بانكمــاش عائــدات الحكومــة مــن جهــة، فــي ظــل عــدم جاذبيــة الاقتصاديــات 
فــي ســياق ســلطوي لاســتثمار الأجنبــي والفســاد فــي جبــي الضرائــب، 
وتحــول النظــام الحاكــم إلــى توزيــع المنافــع العامــة انتقائيــاً وتوفيــر الانتفــاع 
ــة  ــن جه ــم م ــتقرار للحك ــر الاس ــدف توفي ــه به ــبكات أعمال ــه وش ــا لنخب منه
أخــرى، وهــذا يأتــي دون أي التفــات إلــى الخســائر الاجتماعيــة التــي تخلقهــا 

ممارســات جماعــات المصالــح التــي تســعى إلى تعزيز مكاســبها وســلطتها.]]]]

[[[[ Ibid.
[[[[ Martin C. McGuire and Mancur Olson, Jr., “The Economics of Autocracy 

and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force,” Journal of 
Economic Literature 34, no. 1 )March 1996(: 72-96.



327

عة
باي

م ر
هي

برا
- إ

 )2
01

0-
19

81
ر )

ص
ي م

ة ف
عام

 ال
فع

منا
 ال

هام
الت

. و
.. 

صة
صخ

لخ
… ا

ح 
فتا

لان
: ا

عية
شر

للا
ة ا

دس
هن

ي و
اس

سي
 ال

ساد
الف

مــع العــام 2004، وصــل أحمــد نظيــف إلــى رئاســة الحكومــة المصريــة التــي 
كانــت حكومــة رجــال أعمــال صرفــة، إذ مثــل الــوزراء عائــات اقتصاديــة أو 
قدمــوا مــن إدارات شــركات كبــرى، بالتــوازي، صعــد رجــال الأعمــال فــي 
ــذي  ــى رأســهم رجــل الأعمــال أحمــد عــز ال ــي الحاكــم، وعل الحــزب الوطن
ــاً فــي الحــزب، وهــذا مــا تزامــن مــع صعــود مشــروع  ــاً مركزي غــدا قيادي
ــروع  ــو مش ــال، وه ــر جم ــري الأصغ ــس المص ــن الرئي ــم لاب ــث الحك توري
أســنده ودعمــه رجــال الأعمــال بقــوة. وبهــذا شــكلت التحــولات الاقتصاديــة 
السياســية إعــادة هندســة كاملــة للنظــام السياســي لصالــح رجــال الأعمــال 
ــف  ــة، واســتطاعوا توظي ــان والحكوم ــزب والبرلم ــى الح ــوا عل ــن هيمن الذي
ــي  النظــام السياســي لصالــح مصالحهــم وضمــان مــا يســميه عمــرو عادل
ــذا،  ــة.]]]] وبه ــد والأراضــي العام ــود التوري ــى عق ــئ إل ــر المتكاف ــاذ غي النف
هيمــن المحــدد الاقتصــادي علــى الفعــل السياســي للنظــام، فــي ظــل 

ــة. ــة صرف محــددات نيوبترومنيالي

لاحــظ مارتــن مكويــر ومانكــور أولســون أن اعتمــاد الســلطويات علــى جهــاز 
القمــع يتصاعــد مــع انكمــاش الاقتصــاد أو انحســار خياراتــه، كمــا تعمــد 
ــاء الحرائــق« والعاجــات التســكينية  ــى »إطف ــى العمــل عل هــذه الأنظمــة إل
ــود  ــاش الاقتصــاد يع ــه ومصــادر انكم ــة، وأحــد أوج دون عاجــات جذري
الــى أن الســياقات الســلطوية طــاردة لاســتثمار الخارجــي لغيــاب الشــفافية 
ــرض  ــا يف ــرادات، م ــي الإي ــة ف ــج محدودي ــا ينت وانتشــار الفســاد، وهــذا م
علــى النظــام الحاكــم »خصخصــة« المنافــع العامــة وتحويلهــا إلــى انتقائيــة 
علــى مســتوى التوزيــع والاســتفادة، والهــدف هنــا هــو دعــم بقــاء النظــام مــن 
خــال إرضــاء جماعــات المصالــح – رجــال الأعمــال غالبــاً – دون الالتفــات 
إلــى الخســائر الاجتماعيــة جــراء ممارســات هــذه الجماعــات التــي تــزاوج 

الســلطة بالاقتصــاد، وهــذا تمامــاً مــا كان عليــه حــال الواقــع فــي مصــر.]]]]

وهنــا، عمــد النظــام المصــري، كمــا فــي الســياقات الســلطوية، لتعزيــز 
جهــازه القمعــي وإعطائــه الأولويــة فــي التطويــر والحمايــة. واســتند النظــام 
ــي القمــع  ــح صاحيــات أمنيــة واســعة ف ــذي من ــوارئ ال ــون الط إلــى قان

عمــرو عادلــي، »أكبــر مــن أن تســقط: الشــركات الكبــرى المصريــة بعــد ثــورة 2011«،   [[[[

مركــز مالكــوم كير-كارنيغــي للشــرق الأوســط )9 آذار/مــارس 2017(،
 https://carnegie-mec.org/2017/03/09/ar-pub-68228
[[[[ McGuire and Olson, Jr., “The Economics of Autocracy.”

https://carnegie-mec.org/2017/03/09/ar-pub-68228
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وتقييــد الحريــات، ومــع تــردي المؤشــرات الاقتصاديــة العامــة، عمــد النظــام 
ــي  ــى وصــل العــدد التقريب ــه، حت ــة بقائ ــة لحماي ــز ســطوته الأمني ــى تعزي إل
لمنتســبي وزارة الداخليــة مــع نهايــة حقبــة مبــارك حوالــي 1.5-1.7 مليــون 
ــل  ــن مجم ــي 6% م ــي حوال ــن الداخل ــة الأم شــخص،]]]] واســتنزفت منظوم
ــام  ــل النظ ــم يهم ــن 1986 و2000. ول ــن العامي ــي بي ــي الإجمال ــج المحل النات
توســيع قاعــدة نظامــه الأمنــي شــعبياً وسياســياً مــن خــال مبــررات 
مكافحــة الحــركات المتطرفــة والإرهــاب بشــكل أساســي، ومــن أجــل ضمــان 
عــدم فقــدان المنظومــة الأمنيــة غايتهــا القائمــة علــى اســتدامة النظــام، كان 
وزيــر الداخليــة يتبــع بشــكل مباشــر للرئيــس ويتجــاوز رئيــس الــوزراء، كمــا 
حصلــت أجهــزة الأمــن، بمــا فيهــا المخابــرات، علــى امتيــازات اقتصاديــة 

ــة مســتقلة.]]]] ــر مــوارد مالي ومســاحات لتوفي

ــة  ــي المنطق ــري ف ــع القس ــزة القم ــن )Eva Bellen( أن أجه ــا بيلي ــرى إيف ت
ــة،  ــع الفاعل ــاك أدوات القم ــدرة وامت ــن الق ــا بي ــع م ــزت بالجم ــة تمي العربي
أيــة مبــادرة ديمقراطيــة، إذ امتلكــت هــذه  وبيــن الإرادة بالقمــع وقتــل 
الأجهــزة حــق »الفيتــو« علــى قــرارات الدولــة المدنيــة، وحصلــت علــى 
مســاحة تدخــل واســعة فــي التعيينــات والميزانيــات، ولعبــت دوراً فــي تعبئــة 
المعارضــة وبنــاء المــوالاة مــع تعاظــم قــوة ومســاحة تدخــل هــذه الأجهــزة 

ــام السياســي.]1]] ــات النظ ــي مكون ــاتية ف ــت المؤسس ــا تراجع كلم

كمــا فــي النظــم الســلطوية، يحمــل الجهــاز القضائــي علــى عاتقــه مســؤولية 
ــة الممارســات الســلطوية  ــاً، وقونن ــاً وخارجي ــط بتبييــض النظــام داخلي ترتب
ــى  ــام عل ــاعد النظ ــة تس ــو أداة مهم ــي مصــر، ه ــاً، وف ــياً واقتصادي سياس
إعــادة تســويق نفســه تحــت مبــادئ ســيادة القانــون »المعــاد إنتاجهــا« ودولــة 
المؤسســات »المعــاد هندســتها«. أوصــت التقاريــر المرتبطــة بتحســين بيئــة 
الاســتثمار، والصــادرة إبــان برنامــج التكييــف الهيكلــي، في ثمانينيــات القرن 

يزيــد صايــغ، »الفرصــة الضائعــة: السياســة وإصــاح الشــرطة فــي مصــر وتونــس«،   [[[[

ــارس 2015(، ــوم كير-كارنيغــي للشــرق الأوســط )16 آذار/م ــز مالك مرك
 https://carnegie-mec.org/2015/03/16/ar-pub-59375
[[[[ Ibrahim Rabaia, “Political Systems and Revolution: The Cases of Egypt and 

Tunisia,” Doctoral Thesis )Kuala Lumpur: University of Malaya, 2021(.
إيفا بيلين، »مؤسسات متعسفة وزعماء متعسفون«، في: السلطوية في الشرق   [[1[

الأوسط: النظم الحاكمة والمقاومة، تحرير مارشا بريبشتاين بوسوزني وميشيل 
بينر أنجريست، ترجمة طلعت غنيم )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014(، 60-57.

https://carnegie-mec.org/2015/03/16/ar-pub-59375
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الماضــي، بتطويــر البيئــة القضائيــة لتوفيــر ضمانــات لحقــوق الملكيــة، لكــن 
بقــي الجهــاز القضائــي يعانــي مــن محدوديــة قدرتــه علــى التدخــل لأســباب 
عــدة، منهــا المنظومــة التشــريعية العامــة، ودخــول رجــال الأعمــال فــي مركــز 
صنــع القــرار التشــريعي، إلــى جانــب ذلــك، وظــف النظــام الجهــاز القضائــي 
ــة  ــة مرافع ــى آلي ــه إل ــة، وحول ــة سياســية محتمل ــة تعبئ ــغ لأي كمســاحة تفري
ــائر  ــجلت خس ــتجدة.]]]] فس ــه المس ــام ونخب ــات النظ ــع سياس ــة م ومواجه
ــة فــي العديــد مــن القضايــا كمــا  لمنظومــة رجــال الأعمــال المرتبطــة بالدول
أوردنــا ســابقاً، لكــن هــذا لــم يؤثــر علــى خــط ســير برنامــج الخصخصــة، 
ــر، وأظهرهــا  ــة بشــكل كبي ــة الاقتصادي ــل دعــم الخصخصــة والنيوليبرالي ب
موائمــة للمنظومــة القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة، وهــذا مــا يســميه أندريــاس 
ــي تقــوم  ــة،]]]] الت ــة المقونن كاليفــاس )Andreas Kalyvas( الســلطوية الليبرالي

علــى ســلخ الديمقراطيــة عــن النيوليبراليــة الاقتصاديــة.

ــات دون  ــي لمعالجــة نتائــج أيــة انتخاب ــتخدم النظــام الجهــاز القضائ اس
المســاس بعاقــة النظــام مــع أي مــن أفــراد النخــب المترشــحة، فأصبــح 
النظــام القضائــي هــو الجهــة التــي تعفــي النظــام مــن حــرج الاختيــار بيــن 
أي مــن حلفائــه. ومــع ترســخ النظــام القضائــي واحتــدام الاشــتباك مــا بيــن 
ــام  ــام 2004، اســتخدم النظ ــد الع ــة بع ــة مختلف ــات اجتماعي ــام ومكون النظ
الجهــاز القضائــي لانتقــام مــن خصومــه السياســيين، وهــذا مــا حــدث مــع 
ــات الرئاســية العــام 2005، أيمــن  ــى الانتخاب ــارك عل أول مرشــح نافــس مب

نــور، وكذلــك الناشــط الحقوقــي ســعد الديــن إبراهيــم، وغيرهــم.

وبهــذا، أصبــح النظــام الحاكــم فــي مصــر، يقــوم علــى رئيــس مرتبــط 
بنخبــة رجــال أعمــال تشــغل مواقــع مركزيــة فــي الحــزب الحاكــم والبرلمــان 
والحكومــة، وجهــاز قمــع قســري يتضخــم باســتمرار ويمــارس القمــع 

ــام. ــاء النظ ــدف بق ــد به والتقيي

[[[[ Tamir Moustafa, “Law and Resistance in Authoritarian States: The 
Judicialization of Politics in Egypt,” in Rule by Law: The Politics of Courts 
in Authoritarian Regimes, ed. Tom Ginsburg and Tamir Moustafa )New 
York: Cambridge University Press, 2008(, 146-148.

[[[[ Ntina Tzouvala, “Neoliberalism as Legalism: International Economic Law 
and the Rise of the Judiciary,” in The Politics of Legality in a Neoliberal 
Age, ed. Ben Golder and Daniel McLoughlin )Abingdon, UK and New 
York: Routledge, 2017(, 129.
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لقــد عملــت نخبة رجــال الأعمال، المحمية والمدعومــة بارتباطها بالقصر 
الجمهــوري عبــر جمــال مبــارك ووالــده بشــكل مباشــر، علــى الانتفــاع 
ــم حصــص  ــولاء، وتقدي ــل ال مــن المــال العــام واســتثمار الفســاد مقاب
ــا الفســاد  ــك قضاي ــال ذل ــس، ومث ــي الرئي ــي هــذه الاســتثمارات لابن ف
المتمثلــة بتحويــل الأراضــي العامــة إلــى ملكيــة شــركات إنشــاءات، مثــل 
شــركتي »بالــم هيلــز« و»مدينتــي« اللتيــن كان لابنــي الرئيــس حصــص 
ــارك، عمــل محمــد  ــرة مــن عمــر نظــام مب ــة الأخي ــي المرحل ــا. وف فيهم
إبراهيــم ســليمان، وزيــر الإســكان، علــى تســهيل خصخصــة أراضــي 
الدولــة الــذي كان عضــواً مركزيــاً فــي منظومــة الفســاد هــذه. كمــا 
ــذه  ــي ه ــم ف ــة دور مه ــة ووزارة الداخلي ــرات العام ــاز المخاب كان لجه
الشــبكة مــن خــال إدارة تعاقــدات الدولــة الداخليــة والخارجيــة، كمــا 
ــال كان  ــل أعم ــو رج ــارك المباشــر، وه ــل مب ــل حســين ســالم وكي فع
مرتبطــاً بدوائــر مبــارك الأمنيــة ولوحــق عبــر الإنتربــول وجمــدت أصولــه 
بعــد الثــورة بتهــم عديــدة، منهــا الفســاد المرتبــط بعقــود بيــع غــاز بيــن 

مصــر وإســرائيل.

ــات  ــل منظم ــي مصــر تكبي ــم ف ــام الحاك ــاولات النظ ــن مح ــم م ــى الرغ وعل
المجتمــع المدنــي، فــإن دعــم وتأييد الحكومــات الغربية والمؤسســات الدولية 
ــي  ــق ف ــن التضيي ــم م ــى الرغ ــل، عل ــا مســاحة عم ــات أعطاه ــذه المنظم له
الســياق الســلطوي، فكانــت هــذه المنظمات إحــدى فرص العمــل المتاحة في 
ظــل تقييــد عمــل وترخيــص الأحــزاب. لكــن هــذه المنظمــات ووفــق مســاحات 
عملهــا، فشــلت بالتعبئــة لإحــداث تغييــر أو مواجهــة السياســات الاقتصاديــة 
والنيوليبراليــة  الخصخصــة  تســارع  ومــع  والسياســية،  والاجتماعيــة 
الاقتصاديــة، فــرض النظــام المصــري قيــوداً علــى مرتكزيــن رئيســين مــن 
ــة. إذ  ــات العمالي ــة والنقاب ــادات المهني ــي: الاتح ــع المدن ــزات المجتم مرتك
وقفــت الاتحــادات والنقابــات، خــال الثمانينيــات والتســعينيات، بشــكل 
قــوي ضــد سياســات هندســة الاشــرعية وكســر العقــد الاجتماعــي، فقــد 
واجهــت سياســات تقييــد الحريــات وتســريح العمــال وخصخصــة الأراضــي 
والمنشــآت العامــة، فيمــا بقيــت الأحــزاب المرخصــة عاجــزة عــن مواجهــة 
الآثــار الاجتماعيــة والسياســية لسياســات الإصــاح الاقتصــادي، وبــرزت 
ــن  ــاع عــن المفصولي ــة للعمــال والدف منظمــات قدمــت المســاعدات القانوني

والمتضرريــن منهــم.
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رغــب النظــام فــي اســتخدام منظمــات المجتمــع المدنــي، كواجهــة تجميليــة 
لســلطويته، تعكــس الخطــاب الديمقراطــي الشــكلي الــذي يقدمــه مــع 
حفاظــه علــى تكبيــل الحريــات، وبهــذا الســياق جــاءت اســتجابة الحكومــة 
فــي العــام 1998 لنــادي باريــس بتخفيــف القيــود المفروضــة علــى المجتمــع 
المدنــي مــن خــال ســن قانــون جديــد لعمــل المنظمــات الحكوميــة، 
مشــترطاً ألا تكــون عاملــة فــي السياســة، وقــام فــي الوقــت ذاتــه بالتشــديد 
علــى المنظمــات المعارضــة سياســياً للنظــام، وبالتدريــج عمــل النظــام علــى 
تقييــد التحويــات الماليــة الخارجيــة القادمــة لصالــح المنظمــات عبــر 

سلســلة قوانيــن ولوائــح ضاغطــة.]]]]

ــي  ــة للنظــام السياســي ف ــة والوظيفي ــادة الهندســة البنيوي ــال إع ــع اكتم وم
ــت، مــن  ــد اكتمل ــى الاشــرعية ق ــزوح المبرمــج إل ــة الن ــت عملي مصــر، كان
ــية  ــوة السياس ــي: الق ــل ف ــية المتمث ــرعية السياس ــث الش ــآكل مثل ــال ت خ
والتمثيــل الاجتماعــي والإطــار القانونــي، التــي تشــكل بمجملهــا إطــاراً 
للطاعــة الطوعيــة مقابــل تمثيليــة عدالــة توزيــع المنافــع العامــة، ممــا أنتــج:

· استبدال القوة السياسية بالقوة القمعية.	

· اســتبدال الإطــار القانونــي الممثــل والجامــع بالتوظيــف القانونــي–	
التشريعي الانتقائي.

· تحــول هــدف النظــام السياســي مــن إدارة الدولــة وفــق محــددات 	
العقــد الاجتماعــي إلــى اســتدامة النظــام الحاكــم.

· التحول في دور وبنية البرلمان إلى خدمة هدف استدامة النظام.	

· تجفيف مراكز التكوين السياسي والتعبئة الاجتماعية.	

· قطــع قنــوات المطالــب والتغذيــة الراجعــة مع المجتمع واســتبدالها 	
بقنــوات تعبئــة داعمــة للنظــام علــى قواعــد زبائنية.

ــل جــداً مــن السياســة:  ــي، والقلي ــر جــداً مــن المجتمــع المدن فيكــي لانكوهــر، »الكثي  [[[[

ــي الشــرق  ــي: الســلطوية ف ــررة الأخــرى«، ف ــة المتح ــم العربي ــة الحك مصــر وأنظم
الأوســط: النظــم الحاكمــة والمقاومــة، تحرير مارشــا بريبشــتاين بوســوزني وميشــيل 
ــم )القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة، 2014(،  ــر أنجريســت، ترجمــة طلعــت غني بين

.385-339
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في الفساد السياسي
إن القوالــب الجاهــزة لإجمــاع واشــنطن، ومــا نتــج مــن محاولــة إلبــاس النظــم 
الســلطوية بعــض القوالــب التجميليــة المتصلــة بالحوكمــة، لــم تنجــح فــي تقليص 
معــدلات الفســاد أو رفــع كفــاءة المؤسســات أو ترســيخ ســيادة القانــون الفعلية، 
ــى  ــادا باكوفنســكي )Mlada Bukovansky(، إل ــج م ــا تحاج ــق م ــادت وف ــل ق ب
نتائــج عكســية فــي ظــل عــدم ماءمــة الأدوات، التــي ترتكــز علــى المؤسســاتية، 
للنظــم التــي تفتقــر لــلإرادة السياســية والشــرعية المُفضيــة إلــى التغييــر، 
وتعتبــر أن غيــاب الشــرعية يطــال السياســات المرتبطــة بمكافحــة الفســاد، كمــا 
ــي ولا  ــي التمثيل ــار الأخاق ــر للمعي ــا تفتق الأدوات المفروضــة للمعالجــة، كونه

تعبــر عــن المجتمــع والبنيــة السياســية – الاجتماعيــة واحتياجاتهــا. ]]]]

إن الحالــة المصريــة تقربنــا مــن مامســة هــذه الأســئلة، إذ كان يفتقــر 
النظــام الحاكــم فــي مصــر لــلإرادة السياســية المفضيــة إلــى التحــول 
الديمقراطــي، ولــم يســتخدم »الخطــاب الديمقراطــي« كأداة لاســتجاب 
ــاد  ــة للفس ــون موائم ــه لتك ــدس بنيت ــل هن ــب، ب ــة وحس ــرعية الخارجي الش
المرتبــط بالرئيــس مبــارك بشــكل مباشــر، فخلــق فســاداً سياســياً وحــول 
مــوارد الدولــة وشــبكتها الزبائنيــة لتعزيــز اســتدامة نظامــه، وهــذا مــا يتســق 
وتعريــف آنجــي امانســن )Inge Amundsen( للفســاد السياســي والمتمحــور 
حــول اســتغال الحاكــم ونخبتــه للمــوارد المتاحــة فــي ســبيل تعزيــز قوتهــم 

السياســية، وهــذا مــا يمــارس بشــكل رئيس فــي الطبقــة السياســية العليا.]]]]

تطــرح باكوفنســكي ســؤال: مــن هــو المؤهــل لتحديــد المنفعــة العامــة؟ وهنــا 
لا تــرى بديــاً عــن التحديــد الذاتــي الداخلــي للمنفعــة العامــة القائمــة علــى 
الاحتيــاج وفــق إرادة سياســية أخاقيــة،]]]] فــي عمليــة تفاعليــة بيــن المجتمع 
ــرت للشــرعية  ــي انجلب ــى مفهوم ــا إل ــا يعيدن ــذا م ــام السياســي، وه والنظ

العموديــة والأفقيــة، التــي تشــكل عصــب هــذا التفاعــل.

[[[[ Mlada Bukovansky, “The Hollowness of Anti-Corruption 
Discourse,” Review of International Political Economy 13, no. 2 )May 
2006(: 181-209.

[[[[ Inge Amundsen, Political Corruption, U4 Issue 2006:6 )Bergen, Norway: 
Chr. Michelsen Institute, 2006(,

 https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474792 
[[[[ Bukovansky, “The Hollowness of Anti-Corruption.”

https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474792
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امتلــك جمــال وعــاء مبــارك اســتثمارات وشــركات فــي العديــد مــن الــدول، 
ــة، وتُســتخدم  ــة والأغذي منهــا قبــرص، تُعنــى فــي مجــالات الأســواق المالي
لتحويــل الأمــوال مــن مصــر إلــى الخــارج، واســتخدم نجــا الرئيــس هــذه 
الأدوات وغيرهــا للتاعــب بالبورصــة والحصــول علــى عمــولات ضخمــة 
ــة، ومنهــا شــراء  ــة وصفقــات الدول ــوكالات الأجنبي مــن تجــارة الســاح وال
الطائــرات المدنيــة، لكــن الأهــم أنهمــا، مــع شــبكة رجــال الأعمــال المرتبطــة 
ــي  ــن واردات مصــر الســلعية، الت ــولات ع ــى عم ــا يحصــان عل ــا، كان بهم

تدخــل فــي ســلة التمويــن الاجتماعــي للفقــراء.]]]]

كمــا حصــل رجــل الأعمــال الوفــي لمبــارك، حســين ســالم، علــى احتــكار 
تصديــر الغــاز إلــى إســرائيل مــن خــال شــركة )EMG( التــي امتلــك %65 
ــت  ــع أســهمها، وامتلك ــال إســرائيلي رب ــل أعم ــك رج ــن أســهمها، وامتل م
الدولــة المصريــة 10% مــن الأســهم، مــع تعاقــد علــى تصديــر الغــاز بقيمــة 
الطاقــة  الســوق وقطــاع  إلــى إســرائيل علــى حســاب  مليــار دولار   28

المصــري وبخســائر باهظــة للخزينــة المصريــة،]]]] ســالم الــذي حكــم عليــه، 
بعــد الثــورة، بعــدة قضايــا فســاد تتصــل بالاســتياء علــى الأراضــي العامــة 
ــة بنجلــي الرئيــس، تصالــح مــع  وغســيل الأمــوال وقضايــا رشــاوى متصل
الدولــة فــي العــام 2016، وتنــازل عمــا قيمتــه خمســة مليــارات جنيــه للدولــة.

قــادت سياســات النظــام المصــري الســابق إلــى تخلــي الدولــة عن ســيطرتها 
ــر للشــفافية، اســتحوذ  ــة تفتق ــي صفق ــب الســيادي، فف ــاع الصل ــى قط عل
رجــل الأعمــال أحمــد عــز علــى إحــدى أبــرز شــركتي صلــب فــي القطــاع 
العــام ســنة 1998، شــركة حديــد الدخيلــة، التــي مــرت بعمليــة إعســار 
أثــارت الشــكوك قبــل خصخصتهــا، مــا قــاد عــز لاحتــكار صناعــة الحديــد 
والصلــب حتــى بلغــت أرباحــه الســنوية العــام 2008 حوالــي 27.2% فــي هــذا 
القطــاع الحيــوي للإنشــاءات والإنتــاج الصناعــي. إن ارتفــاع ســعر الحديــد 
والصلــب كمدخــل رئيــس فــي الإنتــاج الصناعــي الثقيــل والبنــاء، قــاد إلــى 
ارتفــاع التكلفــة الــذي انعكــس علــى المواطــن بشــكل مباشــر. الافــت أن 
ــاً  ــة، وحصــد أرباح ــاءات الضريبي ــن الإعف ــز اســتفاد لعشــر ســنوات م ع

ــروات مصــر  ــوا ث ــاح، أباطــرة الفســاد: وزراء ورجــال أعمــال نهب ــد الفت الســيد عب  [[[[

)القاهــرة: دار الحيــاة للنشــر والتوزيــع، 2011(، 55-47.
المصدر نفسه، 124-105.  [[[[
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حتــى العــام 2008 بلغــت حوالــي 25 مليــار جنيــه، لــم يدفــع عنهــا أكثــر مــن 
410 ماييــن جنيــه ضرائــب، إضافــة إلــى تكبــد الخزينــة خســائر بحوالــي 

ــي  ــاز المخفضــة الت ــة والغ ــة أســعار الطاق ــه ســنوياً نتيج ــارات جني 3 ملي
اســتفاد منهــا عــز ومجموعــة مــن رجــال الأعمــال.]]]]

ــن %3  ــة م ــى الصح ــي عل ــاق الحكوم ــع الإنف ــر، تراج ــب الأخ ــى الجان عل
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 1997، إلــى حوالــي 1.7% العــام 
2008، ولــم يتــم اســتثمار إلا 6.5 مليــار جنيــه فــي التعليــم العــام 2008، مــع 

عــدم وصــول حصــة البحــث العلمــي إلــى مســتوى 1% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، وكمــا ذكرنــا، فــإن فتــرة مبــارك شــهدت تصاعــد أعــداد ســكان 
العشــوائيات إلــى 15-23 مليــون مواطــن، فيمــا بلغــت معــدلات الفقــر والفقــر 

المدقــع مجتمعــة حوالــي %42.]1]]

ومــع هــذه المؤشــرات التــي تــدل علــى تجــذر منظومــة الفســاد السياســي 
الممثــل بأولويــات وســلوك النخبــة السياســية – الاقتصاديــة الحاكمــة، كان 
نظــام مبــارك قــد تبنــى قانــون »مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات 
البنيــة الأساســية«،]]]] بنــاء علــى تقريــر برلمانــي قدمتــه لجــان الخطــة 
والموازنــة والشــؤون الاقتصاديــة، برئاســة وإدارة أحمــد عــز، الــذي أوصــى 
بتعاقــدات مــع القطــاع الخــاص فــي مجــالات الكهربــاء والميــاه والصــرف 
الصحــي، مــع خصخصــة جزئيــة لهــذه المنافــع العامــة الأساســية. الافــت 
أن هــذا القانــون، أبقــى تحميــل الفــروق الســعرية للحكومــة، وأعطــى القطــاع 
الخــاص الامتيــاز دون أعبــاء أو مخاطــر حقيقيــة.]]]] إن هــذا القانــون ســلوك 
طبيعــي لشــبكة الفســاد السياســي فــي مصــر، التــي لجــأت لمــا تبقــى مــن 
مــوارد الدولــة ومســاحات منافعهــا فــي ظــل اســتنزاف برنامــج الخصخصــة 

مشــاريع القطــاع العــام الإنتاجيــة.

فاروق، اقتصاديات الفساد، 144-137.  [[[[

عبد الفتاح، أباطرة الفساد، 24-25؛ 30.  [[1[

ــم  ــون تنظي ــدار قان ــنة 2010 بإص ــم 67 لس ــون رق ــة، »قان ــر العربي ــة مص جمهوري  [[[[

مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنيــة الأساســية والخدمــات والمرافــق 
ــو 2010(،  ــة، العــدد 19 مكــرر )أ( )18 أيار/ماي ــدة الرســمية المصري العامــة«، الجري

،24-5
 http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/PPPLaw25-5-2010.PDF

فاروق، اقتصاديات الفساد، 108.  [[[[

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/PPPLaw25-5-2010.PDF


335

عة
باي

م ر
هي

برا
- إ

 )2
01

0-
19

81
ر )

ص
ي م

ة ف
عام

 ال
فع

منا
 ال

هام
الت

. و
.. 

صة
صخ

لخ
… ا

ح 
فتا

لان
: ا

عية
شر

للا
ة ا

دس
هن

ي و
اس

سي
 ال

ساد
الف

ــع  ــد المناف ــإن تحدي ــور باكوفنســكي، ف ــق منظ ــة وف ــة العام ــى المنفع ــودة إل بالع
ــي  ــم ف ــام الحاك ــن النظ ــاب ع ــا غ ــذا م ــي،]]]] وه ــد الأخاق ــة مشــروط بالبع العام
ــت  ــي راكم ــرعية الت ــة الاش ــا لمنظوم ــه وتكوينه ــاش نخبت ــل انكم ــي ظ ــر ف مص
الفســاد السياســي ومأسســته، وهنــا نجــد أن فواعــل الفســاد السياســي تنحصــر 
فــي الطبقــة السياســية العليــا وتتكــون مــن: الرئيــس وعائلتــه؛ شــبكة رجــال الأعمال 
المرتبطيــن بهــم؛ كبــار رجــال الدولــة »وزراء ومحافظيــن«؛ قيــادات الحــزب الحاكم؛ 

أعضــاء البرلمــان مــن الحــزب الحاكــم والمســتقلين المحســوبين عليــه.

إن بنيــة الفســاد السياســي فــي مصــر لا تنفــي شــبكات الفســاد المتصــل 
بهــا، مثــل شــبكة الفســاد المالــي والإداري فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
والجيــش كصنــدوق اقتصــادي أســود كان يســتفيد من مســاحات اقتصادية 
واســعة دون شــفافية. إن وجود الفســاد السياســي بنيةً وتفاعاً يســتند إلى 
الإرادة السياســية المســاندة للفســاد مــن جهــة، والمعيقــة لأيــة إصاحــات 
جذريــة مــن جهــة أخــرى، كمــا برامــج الحوكمــة فــي القطــاع العــام، التــي 
كانــت غيــر ناجعــة كونهــا برامــج إصــاح غيــر جذريــة، ولا تمــس مركبــات 

الفســاد السياســي المركزيــة فــي نظــام مبــارك.

العقــد  وانكســار  الاشــرعية،  وهندســة  الشــرعية  تــآكل  شــكل  ختامــاً، 
الاجتماعــي، بمــا يشــمل تحــول النخبــة إلــى المنافــع الخاصــة، هيــكل الفســاد 
السياســي الــذي تفاقــم وتجــذر مُولــداً الثــورة المصريــة فــي العــام 2011، والتي 
أفضــت إلــى ســقوط نخبــة رجــال الأعمــال مــع ســقوط الرئيــس حســني مبــارك.
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الفساد السياسي في فلسطين 
من منظور دستوري
عاصم خليل

مقدّمة
تهتــم هــذه الورقــة بالنظــام السياســي فــي فلســطين مــن خــال اســتعراض 
ــوم الفســاد السياســي:  ــع مفه ــر، م ــط، بشــكل أو بآخ ــل ترتب ــة مداخ ثاث
أولًا، التركيــز علــى النظــام السياســي بموجــب الهندســة الدســتورية التــي 
تمــت بموجــب القانــون الأساســي مــن جهــة، وممارســة الفاعليــن الرئيســيين 
ــة  ــة البنيوي ــر العوامــل الداخلي مــن جهــة أخــرى )المدخــل الأول(، يتبعــه أث
والخارجيــة، وبالتحديــد أثــر اتفاقيــات أوســلو ووجــود الاحتال الإســرائيلي 
مــن جهــة، والمســاعدات الدوليــة علــى تعزيــز الفســاد السياســي أو كبحــه 
مــن جهــة أخــرى )المدخــل الثانــي(. وأخيــراً، الأثــر المرتبــط بموافقــة 
المحكوميــن أنفســهم، وقبولهــم أو رفضهــم لممارســات حكوميــة يمكــن أن 

توصــف بالفســاد السياســي )المدخــل الثالــث(.

لكــن قبــل ذلــك كلــه، ســأقدم بعــض الأمثلــة مــن الواقــع الفلســطيني لتوضيــح 
الفــرق بيــن مفهــوم الفســاد السياســي الــذي أهتــم بــه فــي هــذه الورقــة، مقارنــة 
مــع مــا يشــار إليــه علــى أنــه فســاد سياســي، ولكننــي ســأتركه جانبــاً لآخريــن 
لتغطيتــه.  كمــا ســأقوم بعــد ذلــك بتقديــم أهــم القضايــا التــي تعتبرهــا الأدبيــات 
التــي تتعــرض للفســاد السياســي فــي الأنظمــة السياســية مهمــة، وذلــك بهــدف 
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تحديدهــا والبنــاء علــى مــا تفترضــه أو تمييــز مــا أقدمــه في هــذه الورقــة عنها.]]] 
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا توجــد فــي الورقــة نيــة لتقديــم إجابــات عــن الأســئلة 
المطروحــة كافــة. الهــدف الرئيســي هــو طــرح الأســئلة والتشــكيك بالمســلمات 
والاســتمرار، مــع آخريــن، فــي البحــث عــن إجابــات، علمــاً أن بعــض مــا يذكــر 
ــة الدســتور  ــى مســتوى مخالف ــن أن يصــل إل ــن الحــالات الدراســية يمك ضم
أو مخالفــة القانــون أو مخالفــة الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولــة 
فلســطين – إلا أن اهتمامــي فــي هــذه الورقــة ســيكون مرهونــاً بالإشــارة إلــى 
ــب النظــام  ــذي يصي ــواع العطــب ال ــوع مــن أن ــه ن ــى أن الفســاد السياســي عل
السياســي ككل، وإن تمــت تغطيتــه باســم المصلحــة العامــة أو غيرهــا مــن 

المصطلحــات الشــبيهة التــي تســتخدم بالعــادة فــي مثــل تلــك الحــالات.

الفساد السياسي في الواقع الفلسطيني
ــد  ــن أح ــاب م ــراً صــورة لكت ــي مؤخ ــائل التواصــل الاجتماع ــت وس تداول
الــوزراء، يطلــب فيــه مــن رئيــس ديــوان الموظفيــن توظيــف ثاثــة أشــخاص، 
أحدهــم شــقيق زوجتــه علــى مــا يبــدو، والثانــي ابــن أخيــه.]]] تفاعــل الجمهور 
مــع هــذا النــوع مــن الطلبــات علــى أنــه فســاد، ولــم يشــفع بذلــك أي ســؤال 
ــرار للإجــراءات الســارية مــن عدمــه، أو فــي  ــك الق ــرام ذل حــول مــدى احت
حــال أن هنــاك تقليــداً فيمــا يتعلــق بالوزيــر وبحريتــه فــي انتقــاء العامليــن 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو فتــح النقــاش حــول هــذه القضايــا   [[[

ــة  ــة مختلف ــة ونوعي ــج كمي ــع مناه ــن أن تشــكل فاتحــة لأبحــاث أخــرى تتب ــي يمك الت
بحســب طبيعــة القضيــة المطروحــة؛ ســواء مــن الباحــث نفســه أو مــن قبــل آخريــن. 
ولكــن الهــدف مــن خــال هــذه الحــالات الدراســية هــو التركيــز علــى وجــود الإشــكالية 
وطرحهــا للنقــاش العــام، ودعــوة آخريــن لاهتمــام بموضــوع الفســاد السياســي مــن 
ــة. وأقــوم  ــق بالمنظومــة السياســية والقانوني منظــور دســتوري، وبالتحديــد فيمــا يتعل
ــة المراجعــة للبحــث  ــاء علــى مقتــرح قدمــه أحــد المحكميــن أثنــاء عملي بالتوضيــح بن
ــة هــذا  ــرأ مقدم ــات مــن يق ــة تجعــل توقع ــة البحــث بطريق ــى مراجع ــي إل ــي دفعتن الت
البحــث مناســبة مــع مــا تمكنــت الورقــة مــن تقديمــه: أجوبــة قليلــة وتســاؤلات أكثــر.

كتــاب وزيــر الريــادة والتمكيــن أســامة الســعداوي إلــى رئيــس ديــوان الموظفيــن العــام   [[[

موســى أبــو زيــد، بتعييــن شــقيقة زوجتــه نجــوان زعــرب وابن شــقيقه أحمد الســعداوي 
فــي مكتــب الــوزارة بغــزة، انظــر: الشــاهد، »وزيــر التمكيــن يوظــف أقربائــه!«، الشــاهد 

)26 حزيران/يونيــو 2020(،
 https://bit.ly/2YMdtkJ.

ــول/ ــي أيل ــة ف ــذه الورق ــي ه ــورة ف ــط المذك ــة الرواب ــط وكاف ــذا الراب ــارة ه ــت زي * تم  

ســبتمبر 2020 وهــو تاريــخ آخــر تحديــث تــم فيهــا.

https://bit.ly/2YMdtkJ
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ــداول هــذه القصــة أن الموضــوع  ــع مــن ت ــر جمي ــل اعتب معــه عــن قــرب، ب
موضــوع فســاد، وهــو غيــر مقبــول بشــكل عــام، وفــي تلــك المرحلــة بالــذات 
ــن  ــن الســلطة م ــدم تمك ــي ظــل ع ــة، وف ــن جه ــف م ــن التوظي ــي ظــل تقني ف

توفيــر رواتــب الموظفيــن الحالييــن مــن جهــة أخــرى.

قبــل ذلــك بفتــرة بســيطة، عُلــم عــن تعييــن ابــن أحــد أعضــاء اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح مديــراً عامــاً فــي الصحــة،]]] وعيّــن ابــن شــقيق وزيــر وعضــو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح وكيــاً.]]] فــي تلــك الحــالات، كان هنــاك مــن 
دافــع عــن أن تلــك لــم تكــن ترقيــات، وإنمــا تنقــات مســتحقة، بحســب 
البعــض، بســبب الكفــاءة والخبــرة – وهــو مــا اعتــرض عليــه آخــرون، ولكــن 
جــل الاعتــراض حتــى ممــن اتفــق معهــم بخصــوص الخبــرة والكفــاءة هــو 
ــط«.  ــات »فيهــا شــيء غل ــل هــذه التعيين ــرون أن مث ــكل الأحــوال، ي أنهــم، ب
علــى الرغــم مــن كثــرة القصــص حــول مثــل هــذه الحــالات، لا يــزال التعامــل 
الشــعبي العــام معهــا هــو رفــض تلــك الممارســة علــى أنهــا اســتغال 
المناصــب والنفــوذ لمصالــح ومنافــع شــخصية، وكــون أبطالهــا مــن كبــار 
موظفــي الدولة/الســلطة/المنظمة، فــإن تعييــن الأقربــاء أو ترقيتهــم دون وجــه 

حــق، أصبــح يعامــل علــى أنــه نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي.

هنــاك أيضــاً مجموعــة مــن القــرارات بقانــون صــدرت وفيهــا يبــدو واضحــاً 
أنهــا تهــدف إلــى تحقيــق مرابــح ومنافــع شــخصية لمجموعــة مــن كبــار 
الموظفيــن،]]] وعندمــا تــم تداولهــا، قامــت الدنيــا ولــم تقعــد، حتــى تــم التراجــع 

قــرار نقــل معتصــم محيســن، وهــو ابــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح جمــال   [[[

محيســن، للعمــل مديــراً عامــاً لمديريــة صحــة محافظــة رام لله والبيــرة، انظــر: 
ــاء المســؤولين«، الشــاهد  ــر لأبن ــات حك ــة الفســاد: التعيين الشــاهد، »الســلطة مزرع

،)2020 حزيران/يونيــو   22(
 https://bit.ly/3eZSDEh.

قرار ترقية الدكتور وائل الشيخ، وهو ابن شقيق وزير التنسيق وعضو اللجنة المركزية   [[[

لحركة فتح حسين الشيخ، وكياً لوزارة الصحة، انظر: المصدر نفسه.
انظــر: »قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام   [[[

رقــم )7( لســنة 2005م«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 166 )20 نيســان/أبريل 2020(، 
13-15؛ »قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون مكافــآت ورواتــب 
ــنة  ــم )11( لس ــن رق ــة والمحافظي ــاء الحكوم ــريعي وأعض ــس التش ــاء المجل أعض
ــارس 2020(، 6-5. ــدد 165 )19 آذار/م ــع الفلســطينية، ع ــه«، الوقائ 2004م وتعديلات

https://bit.ly/3eZSDEh
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عــن قراريــن منهــا خــال فتــرة وجيــزة.]]] مــا أثــار الاهتمــام حينها هــو التعامل 
الواســع مــع أن هــذا النــوع مــن الأعمــال يعتبــر بمثابــة فســاد سياســي يكــون 
التشــريع )مــن خــال قــرار بقانــون( هدفــه شــرعنة بعــض الممارســات التــي 

اعتبرهــا البعــض علــى أنهــا ســرقة المــال العــام فــي وضــح النهــار.

المثــال الثالــث هــو مــا انتشــر قبــل فتــرة بســيطة حــول معالجــة أشــخاص 
ــم  ــى الرغ ــي المستشــفيات الإســرائيلية، عل ــار رجــالات الســلطة ف ــن كب م
مــن وجــود تقييــد للتنســيق مــع الجهــات الإســرائيلية وخطــة فلســطينية 
واســعة لاســتغناء عــن التحويــل إلــى المستشــفيات الإســرائيلية مــن خــال 
ــم  ــا اهت ــة.]]] وهن ــدول العربي ــي ال ــاً أو ف ــاج داخلي ــا بالع الاســتعاضة عنه
الكثيــرون بهــذا النــوع مــن الفســاد السياســي الــذي يمكّــن هــؤلاء مــن 

ــذا الشــكل. ــى اســتثناءات به الحصــول عل

هــذه كلهــا حــالات مهمــة، ويمكــن اعتبارهــا نوعــاً مــن أنــواع الفســاد 
السياســي.]]] ولكنــه ليــس الفســاد السياســي الــذي أهتــم بــه فــي هــذه 

أثــارت هــذه القوانيــن موجــة غضــب عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضــد الحكومــة   [[[

والســلطة الفلســطينية فــي ظــل الحديــث المتكــرر عــن الأزمــات الماليــة وزيــادة الديــون 
المتراكمــة. وطالــب الفلســطينيون بضــرورة وقــف هــذه التعديــات لمــا فيهــا مــن إهــدار للمــال 
ــات المهمشــة  ــوق الفئ ــل حق ــن تكف ــى تشــريع قواني ــل عل ــد، والعم ــدى البعي ــى الم ــام عل الع
ــن  ــع قراريْ ــام، »الرئيــس يوق ــة الأي ــا، انظــر: صحيف ــم إلغاؤهم والعمــال وغيرهــم، وبالفعــل ت
بإلغــاء التعديــات علــى قانونيْــن ســابقيْن بشــأن التقاعــد«، صحيفــة الأيــام )30 نيســان/أبريل 
ــاء  ــم )15( لســنة 2020م بشــأن إلغ ــون رق ــرار بقان https://bit.ly/3eMrKDF ،)2020 ؛ »ق
قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 
2005م«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 167 )13 أيار/مايــو 2020(، 6؛ »قــرار بقانــون رقــم )14( 
ــون  ــل قان ــم )4( لســنة 2020م بشــأن تعدي ــون رق ــرار بقان ــاء الق لســنة 2020م بشــأن إلغ
مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحافظيــن رقــم )11( 

ــو 2020(، 5. ــدد 167 )13 أيار/ماي ــع الفلســطينية، ع ــه«، الوقائ لســنة 2004م وتعديلات
نــص الخبــر الــذي يشــير إلــى موضــوع عــاج مســؤولين فــي الســلطة داخــل   [[[

ــم  ــث ل ــاً أن الباح ــف التنســيق )علم ــن وق ــم م ــى الرغ المستشــفيات الإســرائيلية عل
ــو إســرائيل:  ــدر، »رادي ــد ب ــر(، انظــر: محم ــق مــن صحــة هــذا الخب ــه التحق يتســنَّ ل
الســلطة تســمح لمســؤوليها فقــط بالعــاج فــي المستشــفيات الإســرائيلية«، صحيفــة 

الحــدث )17 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019(،
 https://bit.ly/33D7ZK6.

ــن، »ظاهــرة الفســاد السياســي«، الفكــر  ــدر الدي ــال: إكــرام ب ــى ســبيل المث انظــر عل  [[[

العربــي: مجلــة الإنمــاء العربــي للعلــوم الإنســانية 14، عدد 71 )آذار/مــارس 1993(: 
25-48، الــذي يتعــرض لفســاد كبــار الموظفيــن فــي الدولــة أو الــوزراء ورؤســاء الــدول 

والنــواب ومــا شــابه.

https://bit.ly/3eMrKDF
https://bit.ly/33D7ZK6
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الورقــة عندمــا أربطــه بالنظام السياســي أو بالمنظومة القانونية والسياســية، 
وعندمــا أعالــج موضــوع الفســاد السياســي مــن منظــور دســتوري منطلقــاً 
مــن الحالــة الفلســطينية. ولتوضيــح الفكــرة بشــكل أفضــل حــول مــا أهتــم به 
فــي هــذه الورقــة علــى أنــه فســاد سياســي مــن منظــور دســتوري، ســأحاول 

أن أربــط مــا تهتــم بــه هــذه الورقــة مقارنــة مــع مــا ســتتركه جانبــاً.

ففــي الحالــة الأولــى التــي يكــون فيهــا التعييــن أو النقــل أو الترقيــة لأقــارب 
أشــخاص مــن كبــار موظفــي الســلطة، فــإن الزخــم الــذي يرافــق الاعتــراض 
ــى  ــي أو – عل ــل ضمن ــه تقب ــوع مــن الفســاد السياســي يقابل ــك الن ــى ذل عل
الأقــل – تفهــم واســع النطــاق بخصــوص التعييــن فــي الوظيفــة العامــة أو 
فــي الأجهــزة الأمنيــة التــي يطغــى عليهــا لــون حزبــي واحــد فــي المجمــل. 
ــات  ــا لغاي ــى حاله ــي عل ــص الأمن ــة الفح ــتمر عملي ــرى، تس ــة أخ ــن جه م
ــات والشــركات  ــى التراخيــص للجمعي ــات الحصــول عل ــل ولغاي ــن، ب التعيي
وغيرهــا، علــى الرغــم مــن إلغــاء مــا يســمى فحــص الســامة الأمنيــة بقــرار 
مــن مجلــس الــوزراء )حكومــة حمــاس الأولــى(،]]] فالتعييــن أو الحصــول على 
التراخيــص يتحــدد لأســباب حزبيــة وسياســية وأمنيــة. هــذا، أيضــاً، نــوع 
ــل  ــكل والتعام ــذا الش ــه به ــن توصيف ــي، ولك ــاد السياس ــواع الفس ــن أن م
معــه فــي هــذه الورقــة يقتضــي مراجعــة النظــام السياســي ككل والمنظومــة 

القانونيــة والسياســية بشــكل شــامل، وليــس مــن منطلــق حــالات فرديــة.

ــض  ــا رف ــو م ــون ه ــرار بقان ــوى الق ــإن محت ــة، ف ــة الثاني ــي الحال ــر، ف ــك الأم كذل
علــى أســاس أنــه وســيلة لتحقيــق مجموعــة مــن المصالــح الفرديــة الخاصــة علــى 
حســاب الصالــح العــام، وهــو مــا اعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الفســاد. إلا أن المنظومــة 
المتكاملــة التــي تســمح لمجموعــة مــن الوصــول إلــى مصــدر صنــع القــرار واتخــاذ 
ــا  ــم فيه ــي ت ــا بالســهولة نفســها الت ــل وإلغاؤه ــون – ب ــرارات بقان ــذه الق ــل ه مث
ــه هــذه  ــم ب ــا تهت ــو م ــس الســلطة – ه ــة نفســها، رئي ــن الجه ــرار م ــا، وبق إقراره
الورقــة وتتعامــل معــه علــى أنــه نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي المستشــري 
فــي المنظومــة السياســية والقانونيــة ككل.  كذلــك الأمــر، فــإن البقــاء منــذ العــام 
2007 دون مجلــس تشــريعي فاعــل، ومنــذ 2010 بــدون انتخابات تشــريعية ورئاســية 

دوريــة، بــل والقيــام رســمياً بحــل المجلــس التشــريعي فــي العــام 2018 بقــرار مــن 

»قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )35( لســنة 2006 بإلغــاء الســلامة الأمنيــة للمتقدميــن   [[[

لشــغل الوظائــف الحكوميــة«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 68 )7 آذار/مــارس 2007(، 
.81
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المحكمــة الدســتورية دون وجــود تخويــل صريــح للمحكمــة بهــذا الاختصــاص،]1]] 
ودون المضــي قدمــاً بإجــراء انتخابــات خــال ســتة أشــهر كمــا ورد فــي القــرار 

نفســه – هــو نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي الــذي تهتــم بــه هــذه الورقــة.

وفــي الحالــة الثالثــة، بــدل أن ينصــب النقــاش حــول الفســاد السياســي 
النــاس  تجعــل  طبيــة  حوالــة  علــى  الحصــول  عمليــة  فــي  المستشــري 
ــث لا  ــة الفاســدة، بحي ــذات جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنظوم ــا بال ــن له المحتاجي
يتوانــى الأشــخاص عــن تفعيــل كافــة معارفهــم مــن أصغــر موظــف بالــوزارة 
وحتــى رأس الهــرم الإداري، وبعضهــم يقــوم بالاســتجداء مــن خــال الصحــف 
اليوميــة إلــى رئيــس الســلطة للتدخــل فــي عــاج المريــض، أو توفيــر الحوالــة 
الطبيــة الازمــة. وإن كان هــذا كلــه نوعــاً مــن أنــواع الفســاد السياســي، إلا 
أن الفســاد السياســي الــذي تهتــم بــه هــذه الورقــة مرتبــط بكيــف وصلنــا إلــى 
ــات  ــك الخدم ــى تل ــراد عل ــي حصــول الأف ــي الوســيط ف ــون الســلطة ه أن تك
الأساســية )العــاج الطبــي الضــروري( دون تمكنهــا مــن توفيــر هــذه الخدمــة 
بشــكل مباشــر، وكيــف يمكــن للســلطة أن تقــدم أصــاً مثــل هــذه الخدمــات 
كبديــل عــن الاحتــال الإســرائيلي الــذي مــا زال يســيطر علــى حركــة الســكان 
مــن جهــة، وعلــى توفيــر مــا يلــزم مــن أجهــزة وخدمــات طبيــة ضروريــة للأفــراد 
المحمييــن بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني مــن جهــة أخــرى، وكيــف يمكــن 

للرئيــس بقــرار منــه أن يــوزع الأمــوال العامــة بهــذا الشــكل.

الفســاد السياســي فــي المنظومــة السياســية والقانونيــة أو فــي النظــام 
السياســي ككل هــو مــا تهتــم بــه هــذه الورقــة.  ومــا يجعــل الموضــوع مثيــراً 
لاهتمــام، هــو أن ذلــك يعتبــر فســاداً سياســياً علــى الرغــم من أنه تتــم تغطيته 
بالمصلحــة العامــة أو المصلحــة الوطنيــة كتبريــر لتلــك الممارســات – بعكــس 
الأمثلــة التــي وردت فــي بدايــة المقالــة، حيــث إن مخالفــة المصلحــة العامــة 
مــن خــال ممارســات تخــدم مصالــح أفــراد يتــم التعامــل معهــا بســهولة علــى 
أنهــا نــوع مــن أنــواع الفســاد السياســي. وعليــه، فــإن هــذه الورقــة، وعلــى 
ــاك فســاداً سياســياً  الرغــم مــن اســتخدام المصلحــة العامــة، تدعــي أن هن

مستشــرياً فــي المنظومــة السياســية والقانونيــة ككل.

»قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير الدستوري رقم   [[1[

)2018/10(«، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 19 )23 كانون الأول/ديسمبر 
.51-44 ،)2018
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الفساد السياسي والنظام السياسي
فــي الأدبيــات التــي تناقــش موضــوع الفســاد السياســي علــى أعلــى 
ــوم الفســاد السياســي  ــرض لمفه ــم التع ــام السياســي، يت مســتويات النظ
عــادة مــن خــال ثاثــة مداخــل: عاقــة الســلطة بالســلطة، التأثيــرات 
ــل  ــى التقلي ــره عل ــة، التحــول الديمقراطــي وأث ــة والخارجي ــة البنيوي الداخلي

مــن فــرص الفســاد.]]]]

المدخــل الأول يتعــرض للفســاد السياســي مــن خــال عاقة ســلطة بأخرى، 
ــدي  ــام بتع ــون الاهتم ــال، يك ــبيل المث ــى س ــر.  عل ــي بآخ ــاز حكوم أو جه
ــريعية أو علــى الســلطة القضائيــة  ــلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التش الس
)مثــاً، مــن خــال المدفوعــات النقديــة، وعــرض الوظائــف والمعاشــات 

ــوبية(.]]]] ــداول المحس ــة، وت التقاعدي

تتعــرض غيرهــا مــن الأدبيــات لــدور البرلمــان )مــن خــال الدوائــر الانتخابية 
وجلســات الاســتماع العامــة واللجــان البرلمانيــة(،]]]] أو القضــاء )مــن خــال 
ضمــان اســتقالية القضــاء واســتقالية القاضــي وتعزيــز دور القضــاء فــي 
تحقيــق الضوابــط والتوازنــات السياســية، مــع التركيــز علــى طريقــة تعييــن 
القضــاة، ووجــود أمــن مالــي وإداري للقضــاة(،]]]] وذلــك للحــد مــن الفســاد 

السياســي وتعزيــز المســاءلة.

ــي  ــام السياس ــة النظ ــاً بطبيع ــي مرتبط ــاد السياس ــون الفس ــا يك ــن هن وم
وطريقــة تنظيمــه دســتورياً مــن جهــة، وبطريقــة تعامــل الأجهــزة الحكوميــة 
الرئيســية مــع بعضهــا البعــض بحكــم الواقــع، مــن جهــة أخــرى، وبغــض 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا. وبغ ــاً منه ــتورية أو انطاق ــات الدس ــن الترتيب ــر ع النظ
الاختافــات فــي دور البرلمــان بحســب طبيعــة النظــام السياســي )الرئاســي 

أتقــدم بالشــكر لمســاعدة البحــث، رانيــا القاضــي، التــي تولــت مهمــة مراجعــة   [[[[

ــى  ــة إل ــا، إضاف ــات المرتبطــة بالفســاد السياســي وتلخيــص أهــم مــا ورد فيه الأدبي
مراجعــة التوثيــق فــي البحــث، وإضافــة المصــادر الداعمــة لمــا ورد فيهــا.

[[[[ Inge Amundsen, Political Corruption, U4 Issue 2006:6 )Bergen, Norway: 
Chr. Michelsen Institute, 2006(, 18,

 https://www.cmi.no/publications/file/2565-political-corruption.pdf
[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid, 26.

https://www.cmi.no/publications/file/2565-political-corruption.pdf
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أو البرلمانــي أو شــبه الرئاســي(، تركــز الأدبيــات علــى اســتقالية ممثلــي 
الشــعب )البرلمــان( فــي عاقتــه مــع الســلطة التنفيذيــة،]]]] وفــي قدرتــه علــى 
ــة  ــة البرلماني ــي المهم ــبتها – وه ــة ومحاس ــال الحكوم ــى أعم ــة عل المراقب
الثانيــة إضافــة إلــى مهمتــه التشــريعية.]]]] فــي الوقــت الــذي تركــز فيــه غيرها 
مــن الأدبيــات علــى أهميــة تنفيــذ قــرارات المحاكــم،]]]] لتمكنهــا مــن الرقابــة 

ــة التشــريعات ودور البرلمــان.]]]] علــى عمــل الإدارة، إضافــة إلــى أهمي

»الضوابــط  لمبــدأ  انتهــاك  أنــه  السياســي  الفســاد  يعتبــر  هنــا  ومــن 
ــى حســاب  ــا عل ــم تكــن بالضــرورة جميعه ــات« الدســتورية، وإن ل والتوازن
»المصلحــة العامــة«،]]]] بــل إن بعــض ممارســات الفســاد السياســي بهــذا 
المعنــى، التــي تذهــب باتجــاه تعزيــز الاتجاهــات الاســتبدادية فــي النظــام 
للنظــام  الاحــق  التدريجــي  الانحــال  فــي  تســاهم  والتــي  السياســي، 

السياســي، تقــدم علــى أنهــا تحقيــقٌ للمصلحــة العامــة.

مــن هــذا المنطلــق، يشــير البعــض إلــى مكانــة مكافحــة الفســاد السياســي 
)وبالتالــي، تعزيــز الضوابــط بيــن الســلطات( عنــد وضــع الدســاتير، وعليــه، 

ــق  ــد تطبي ــي الدســتور عن ــك البواعــث لواضع ــن الضــروري أن تؤخــذ تل م
المحاكــم لنصــوص الدســتور، بحيــث يتــم التركيــز علــى أهــداف الدســتور 
ــح  ــلطات يصب ــن الس ــل بي ــإن الفص ــه، ف ــه.]1]] وعلي ــى نص ــط عل ــس فق ولي
غــرض الدســتور وغايتــه وهدفــه، وبالتالــي، يجــب علــى المحكمــة العليــا أو 
ــد تطبيــق الدســتور.]]]]  ــاً خاصــاً عن ــدأ وزن ــك المب الدســتورية أن تعطــي ذل
لكــن النــص الدســتوري نفســه مهــم، والمؤسســات المنظمــة بموجبــه مهمــة 

[[[[ Ibid.
ــوم  ــة العل ــة«، مجل ــى الحكوم ــة عل ــة البرلماني ــي، »وســائل الرقاب ــم الرفيع ــي كاظ عل  [[[[

القانونيــة 22، عــدد 2 )31 كانــون الأول/ديســمبر 2007(: 47،
 https://bit.ly/30G9175
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 26.
[[[[ Pawan Kumar, “Conceptualizing Political Corruption in a Democracy: A 

Contested Domain,” Revista Estudos de Política 1, no. 2 )2012(: 105.
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 5.
[[1[ Zephyr Teachout, “Constitutional Purpose and the Anti-Corruption 

Principle,” Northwestern University Law Review Online 108 )14 February 
2014(: 200,

 https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr_online/24 
[[[[ Ibid, 203.

https://bit.ly/30G9175
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr_online/24
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بالدرجــة ذاتهــا، حيــث يــرى البعــض أن ممارســة الفاعليــن الرئيســيين فــي 
ــي  ــة، وهــي الت ــم الدســتورية المختلف ــر بالتصامي ــر بشــكل كبي ــة تتأث الدول
تجعــل ســيادة القانــون فــي هونــج كونــج وســنغافورة مثــاً مختلفــة عنهــا 
فــي الصيــن أو فــي الفلبيــن، وتؤثــر علــى إمكانيــة تقييــد الدســتور والقانــون 

للســلطات، والتقليــل مــن إمكانيــة إســاءة اســتخدام الســلطة.]]]]

تعرضــت بعــض الأدبيــات لمــا وجدتــه فــي بعــض الأنظمــة الاســتبدادية مثــل 
مصــر مــن تحالــف بيــن القضــاء والســلطة التنفيذيــة كــون القضــاء يعتمــد، 
بشــكل أساســي، علــى القانــون المــدون مــن قبــل الدولــة.]]]] وبالتالــي، تقــوم 
الدولــة مــن خــال القانــون الوضعــي بإحــكام الســيطرة علــى القضــاء – دون 
أن تتأثــر ســلباً قــدرة الســلطة التنفيذيــة علــى الهيمنــة حتــى مــع وجــود نــوع 
ــة مــن  ــذي تحــدده الدول ــا دام ضمــن الإطــار ال مــن الاســتقال للقضــاة م

خــال التشــريع الوضعــي.]]]]

المدخــل الثانــي يتعــرض للفســاد السياســي وعاقتــه بالأنظمــة السياســية 
انطاقــاً مــن التأثيــرات الداخليــة والخارجيــة علــى النظــام السياســي 
بمســتوياته المختلفــة. علــى ســبيل المثــال، تتعــرض بعــض الأدبيــات لأثــر 
المســاعدات الدوليــة فــي تعزيــز أو التخفيــض مــن حافــز أو رادع القائميــن 
ــة للفســاد السياســي.]]]] فيمــا أدبيــات  علــى الســلطات المختلفــة فــي الدول
أخــرى تتعــرض للوضــع فــي فلســطين بشــكل خــاص، إذ تمــت الإشــارة، 
ــة  ــة الاقتصادي ــال الإســرائيلي والمنظوم ــر الاحت ــى أث ــح، إل بشــكل صري
والسياســية والقانونيــة التــي ارتبطــت بنشــأة الســلطة، والتــي رافقتهــا 
فــي ظــل تلــك الاتفاقيــات التــي ربطــت بيــن إســرائيل والســلطة مــن جهــة، 
ــة الســام مــن  والعاقــة بحكــم الواقــع بيــن الطرفيــن فــي ظــل فشــل عملي

جهــة أخــرى.]]]]

[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,” 106-107.
[[[[ Nathan J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt 

and the Gulf )Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of 
Cambridge, 1997(, 124.

[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid, 2.
[[[[ Dan Sobovitz, The Occupation Corrupts? Quantitative Analysis of 

Corruption in the Palestinian Authority, Working Papers, No. 50 )Berlin: 
Hertie School of Governance, June 2010(, 35.



350

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

ــا الســلبية  ــة وآثاره ــات للمســاعدات الخارجي ــض الأدبي ــا تعرضــت بع كم
علــى النظــام السياســي.]]]] لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو ادّعــاء البعــض أن 
تلــك المســاعدات تســاهم فــي تقويــض المســاءلة وتقلــل مــن فــرص اتخــاذ 
القــرار بطريقــة ديمقراطيــة، كمــا يســاهم ذلــك فــي مزاحمــة القطــاع الخــاص 
والأهلــي مــع الدولــة ومؤسســاتها علــى تلــك المســاعدات، وهــو مــا يــؤدي 
ــل مــن فــرص مســاءلة  ــم دور وصــوت الجهــات المانحــة، ويقل ــى تضخي إل
الحكومــة والقطــاع الأهلــي والخــاص. كمــا أن قيمــة تلــك المســاعدات تدفــع 
ــة  ــا تتيحــه الدول ــا يتجــاوز م ــم فيم ــي توســيع نفوذه ــة ف بالحــكام للمحاول
ــون  ــة تك ــود شــركات احتكاري ــاه وج ــع باتج ــا يدف ــوارد، كم ــن م ــاً م محلي
مملوكــة للدولــة أو مــن المؤثريــن فيهــا.]]]] مــن ناحيــة أخــرى، اهتمــت بعــض 
الأدبيــات بأثــر الاحتــال الإســرائيلي فــي خلــق بيئــة مناســبة للفســاد، 

وبالتالــي اســتمرار الربــط الشــعبي والرســمي بيــن الفســاد والاحتــال.]]]]

أمــا داخليــاً، )ومــن ناحيــة بنيويــة مؤسســية(، فــإن بعــض الأدبيــات تعرّضــت 
للنهــج الأنســب اتخــاذه للتعامــل مــع الفســاد السياســي المستشــري.  
ــن خــال  ــك م ــن الأســفل، وذل ــة الفســاد م ــى محارب ــو إل ــن يدع ــاك م فهن
إحــداث تغييــرات مؤسســية طفيفــة، ولكنهــا تكــون مجديــة مــع الوقــت مــن 
خــال تحقيقهــا نتائــج محــددة.]1]] وهــذه التغييــرات قــد تقتضــي »إصــاح« 
ــك  ــق ذل ــة، دون أن يراف ــة القائم ــة والإداري ــريعية والقانوني ــة التش المنظوم
إصاحــات سياســية شــاملة، وهــو مــا يــؤدي إلــى التقليــل مــن فــرص تحقيق 
غايــات تلــك الإجــراءات فــي محاربــة الفســاد.]]]] مــن هــذا المنطلــق، يُنظــر 
ــي نيســان/أبريل 2004 بجعــل مدفوعــات  ــام الســلطة الفلســطينية ف ــى قي إل
ــزة  ــن أجه ــا م ــع أفراده ــى جمي ــي إل ــام المصرف ــن خــال النظ ــب م الروات

الأمــن والشــرطة علــى أنهــا خطــوة مهمــة.]]]]

[[[[ Deborah Bräutigam and Kwesi Botchwey, The Institutional Impact of 
Aid Dependence on Recipients in Africa, CMI Working Paper WP 1999:1 
)Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, 1999(, 7.

[[[[ Ibid, 2.
[[[[ Sobovitz, The Occupation Corrupts? 35.
[[1[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption”, 107.
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 19.
[[[[ Sobovitz, The Occupation Corrupts? 42.
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ــد  ــدء مــن قمــة الهــرم عن ــة الب ــى أهمي ــات إل تعــرّضَ البعــض الآخــر فــي الأدبي
محاربــة الفســاد: »عنــد القيــام بتنظيــف المنــزل، يجــب علــى المــرء أن يبــدأ مــن 
الأدوار العليــا ودفــع القمامــة نحــو الطابــق الأرضــي.  وبالمثــل، يجــب أن تبــدأ 
مكافحــة الفســاد علــى أعلــى مســتويات الدولــة« )علــى حــد تعبيــر أمــادو تومانــي 
ــذاك،  ــة، آن ــي الفاســد للغاي ــس مال ــاح برئي ــذي أط ــي ال ــرال المال ــوري، الجن ت
موســى تــراوري فــي العــام 1991، ونقــل الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة منتخبــة فــي 
العــام 1992(.]]]] وهــو مــا يقتضــي، قبــل البــدء بالإصــاح التشــريعي أو اتّخــاذ 
ــا، وجــود إرادة سياســية شــاملة  ــل معه ــى الأق ــة محــددة أو عل خطــوات إداري

لمحاربــة الفســاد والفاســدين، وماحقــة مــن يســيء اســتخدام الســلطة.]]]]

أمــا المدخــل الثالــث، فيتعــرض لــدور الشــعب أو المحكوميــن أو الــرأي العام، 
أو أي جهــات أخــرى غيــر تلــك المرتبطــة بالســلطات نفســها أو الأجهــزة 
الحكوميــة الرئيســية )المدخــل الأول(، أو تلــك المرتبطــة بعناصــر داخليــة 
بنيويــة وخارجيــة )المدخــل الثانــي(. وبمعنــى أشــمل، تهتــم هــذه الأدبيــات مــن 
هــذا المدخــل بالتحــول الديمقراطــي كأســاس للشــرعية، معتبريــن أنــه كلمــا 

زادت الشــرعية، قلــت فــرص الفســاد وزادت فــرص محاســبة الفاســدين.]]]]

مــن هنــا ركــزت بعــض الأدبيــات علــى أهميــة المشــاركة الشــعبية الفعليــة،]]]] أو 
المشــاركة السياســية بشــكل عــام،]]]] وتعزيــز آليــات النزاهــة ومحاربــة الفســاد، 
وذلــك مــن خــال تفعيــل آليــات الرقابــة السياســية والشــعبية علــى أعمــال 
الحكومــة، وتعزيــز فــرص قيــام مؤسســات الدولــة الرســمية بدورهــا فــي محاربــة 
الفســاد.]]]] لا تكــون هــذه المشــاركة فقــط مــن خــال التركيــز علــى الانتخابــات، 
ــى  ــة أو حت ــواب أو كحكوم ــم )ســواء كن ــى مناصبه ــة وصــول الحــكام إل وطريق
كقضــاة( وإنمــا فــي دور الشــعب فــي متابعــة أعمــال الحكومــة والتصــدي لهــا 
لاحقــاً لذلــك.]]]] ومــن هــذا المنطلــق، تركــز بعــض الأدبيــات علــى كيفيــة تعبيــر 
الشــعب وتجمعــات المواطنيــن والأفــراد عــن مصالحهــم السياســية بجانــب، 

[[[[ Amundsen, Political Corruption, 18.
[[[[ Ibid, 24.
[[[[ Ibid, 26.
[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,” 107.

بدر الدين، »ظاهرة الفساد السياسي«، 36-35.  [[[[

[[[[ Kumar, “Conceptualizing Political Corruption,”107.
[[[[ Ibid, 99.



352

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

وبغــض النظــر عــن التمثيــل الرســمي لهــم مــن خــال مؤسســات الدولــة، مركزيــن 
علــى دور تلــك المشــاركة الفعليــة للشــعب فــي التأثيــر علــى طريقــة صنــع القانون 
ــث إن  ــاً، حي ــذ لاحق ــة التنفي ــي آلي ــر ف ــى التأثي ــل عل ــس العم ــراره، ولي ــل إق قب
محاولــة التأثيــر فــي طريقــة تنفيــذ القانــون لاحقــاً لإقــراره يســمى فســاداً أيضــاً، 

بينمــا يكــون التأثيــر الســابق لإقــرار القانــون مقبــولًا كونــه جماعــة ضغــط.]1]]
إلا أنــه، وبحســب غيرهــا مــن الأدبيــات، فــإن ضعــف الأنظمة الاســتبدادية أو 
نهايتهــا يرافقــه اتســاع الفســاد كونــه يــؤدي إلــى ضعــف الســلطة المركزية، 
وانتشــار الفســاد بطريقــة واســعة، وإن لــم تكــن مركزيــة بالضــرورة، وهــو 
مــا يعنــي أن عمليــة التحــول الديمقراطــي قــد تجعــل الأمــور أســوأ مــن قبــل 
بالنســبة لبعــض الــدول.]]]] إلا أنــه، وبحســب هــؤلاء، تبقــى الديمقراطيــة علــى 
ــة  ــة الفســاد بطريق ــد التوجــه الاســتراتيجي الأفضــل لمحارب ــدى البعي الم
شــاملة،]]]] وذلــك لمــا ينطــوي عليهــا مــن مؤسســات وإجــراءات وقيــم تقلــل 
إلــى حــد كبيــر مــن مســتوى الفســاد، عندمــا يتــم تعزيزهــا، ومنهــا الضوابــط 
والتوازنــات المؤسســية، وســيادة القانــون، وحريــة الوصــول إلــى المعلومات 

والحــق فــي الانتقــاد، والانفتــاح فــي عمليــات صنــع القــرار.]]]]

الفصل بين السلطات في فلسطين 
ــة النظــام السياســي الفلســطيني، أشــرت  ــي دراســة ســابقة حــول طبيع ف
إلــى الثغــرات الموجــودة فــي القانــون الأساســي الــذي تمــت صياغتــه فــي 
إطــار سياســي معيــن اتســم بكونــه مؤقتــاً وانتقاليــاً، وذلــك إلــى حيــن انتهــاء 
المرحلــة الانتقاليــة وتبنــي دســتور الدولــة.]]]] فــي ذلــك البحــث، أشــرت إلــى 

[[1[ Ibid. 
[[[[ Amundsen, Political Corruption, 18. 
[[[[ Ibid.  
[[[[ Ibid, 19. 

ــات الدســتورية:  ــج الأزم ــي تأجي ــة ف ــل، دور الدســاتير المكتوب ــر: عاصــم خلي انظ  [[[[

2006 كحالــة  عــام  للحكــم  بعــد وصــول حركــة حمــاس  الفلســطينية  الســلطة 
دراســية، ترجمــة ولاء ســمارة، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة 
)1/2017( )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق والإدارة العامــة - 

2017(؛  بيرزيــت، آب/أغســطس  جامعــة 
 Asem Khalil, “Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis 

of, and the Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as 
Entrenched in the Basic Law,” International Journal of Constitutional Law 
11, no. 1 )January 2013(: 34-73.
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أن المشــكلة لــم تكــن فقــط فــي الممارســة وإنمــا كانــت أيضــاً فــي النــص 
الدســتوري نفســه، الــذي لــم يحســم الخافــات الدســتورية المهمــة بــأي مــن 
ــون  ــح القان ــذا أصب ــم، وبه ــى مصيره ــاركاً الفلســطينيين إل ــات، ت الاتجاه

الأساســي جــزءاً مــن المشــكلة، وليــس جــزءاً مــن الحــل.

وفــي بحــث آخــر، تعرضــت لمــا أســميته الدســتورية الوثائقيــة فــي فلســطين، 
حيــث تبنــى النــص الدســتوري كافــة المبــادئ والقيــم الازمــة للحكــم علــى 
نظــام سياســي بأنــه يلتــزم بمبــادئ الدســتورية، دون أن يتبــع ذلــك بالضــرورة 
التــزام الفاعليــن السياســيين الرئيســيين بمبــادئ الدســتورية التــي وردت 
ــر، تعرضــت لموضــوع  ــث آخ ــي بح ــة الدســتورية نفســها.]]]] وف ــي الوثيق ف
الفصــل بيــن الســلطات علــى أنــه فصــل بيــن المنظمــة والســلطة، بيــن الســلطة 

التنفيذيــة والســلطة التشــريعية، بــل وبيــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء أيضــاً.]]]]

إن البحــث فــي الفســاد السياســي مــن منظــور دســتوري يقتضــي الانطــاق 
ــاذج  ــن نم مــن دراســة النظــام السياســي للســلطة الفلســطينية كنمــوذج م
الفصــل بيــن الســلطات، الــذي ليــس إلا آليــة عمــل تمكــن الدولــة مــن العمــل 
بفعاليــة ودون تعســف، كونــه ذلــك النظــام الــذي تكــون فيــه الســلطة مقيــدة 
للســلطة، وفــي الوقــت الــذي يســاهم فيــه التخصــص والتعــاون والتــوازن بين 
ســلطات الدولــة الثــاث وأجهزتهــا الرئيســية إلــى تحقيــق العمــل الحكومــي 
بفعاليــة أكبــر – أو علــى الأقــل هــذان همــا الافتراضــان. لكــن، مــاذا لــو كان 
النظــام السياســي الــذي تــم اختيــاره عنــد وضــع الدســتور فاشــاً – كونــه 
ــن يقتضــي  ــك الغايتي ــق تل ــو كان تحقي ــاذا ل ــن؟ م ــن الغايتي ــق هاتي لا يحق
الخــروج عــن آليــات الفصــل بيــن الســلطات القائمــة بموجــب النظــام 
ــات الدســتورية  ــات تجــاوز الآلي ــك الغاي ــرر تل ــل تب ــد. ه السياســي المعتم
ــات ضــروري  ــك الآلي ــزام بتل ــة الســلطة بالســلطة؟ أم أن الالت ــم عاق لتنظي
فــي كل الأحــوال وبغــض النظــر عــن الغايــات، وإلا اعتبــر ذلــك فســاداً 

[[[[ See: Asem Khalil, “Palestinian Constitutionalism: A Stalled Project,” 
Journal of Constitutional Law in the Middle East and North Africa, no. 1 
)December 2020(: 4-26.
عاصــم خليــل، »الإطــار الدســتوري للدولــة الفلســطينية المســتقبلية: مراجعــة وتوثيــق   [[[[

لوجهــات النظــر الفلســطينية«، فــي: معالــم الدولــة الفلســطينية المســتقبلية: دراســة 
متعــددة الأجــزاء خلاصــة وافيــة فــي التفكيــر الفلســطيني، تأليــف عاصــم خليــل، 
ريــم البطمــة ونصــر عبــد الكريــم )بيرزيــت: معهــد الحقــوق - جامعــة بيرزيــت، 2009(، 

.17



354

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

سياســياً؟ ســأحاول مــن خــال الحــالات الدراســية أن أطــرح كيــف أن 
ــر بالافتراضــات  ــادة النظ ــن دون إع ــر ممك ــذا الســؤال غي ــن ه الجــواب ع
نفســها، كــون التناقضــات بالأســاس ســببها الاختــاف فــي المفاهيــم وفــي 

طريقــة التحليــل.

الحالة الدراسية الأولى: صلاحية رئيس السلطة بحل 
المجلس التشريعي

ــة  ــزة الدول ــن أجه ــوازن بي ــرن للســلطات يقتضــي وجــود ت إن الفصــل الم
ــة  ــد الســلطة للســلطة مــن جهــة، مــع إمكاني الرئيســية، وذلــك لضمــان تقيي
الحكومــة )بالمعنــى الواســع(]]]] مــن العمــل بفاعلية من جهة أخــرى. والأنظمة 
السياســية عالجــت ذلــك الأمــر فــي الأنظمــة البرلمانية،]]]] وشــبه الرئاســية،]]]] 
ــح  ــه( اختصــاص من ــي حكم ــا ف ــان أو م ــي )البرلم ــس النياب بإعطــاء المجل
ــك  ــق ذل ــه، ولتحقي ــت ذات ــي الوق ــة. ف ــن الحكوم ــة ع ــة و/أو حجــب الثق الثق
ــوة  ــة الدع ــة الســلطة التنفيذي ــان السياســيان إمكاني ــح النظام ــوازن، يتي الت
إلــى انتخابــات مبكــرة فــي حــالات معينــة، أو مــا يســمى أحيانــاً حــل 
ــوازن وضمــان عــدم انســداد أفــق  ــي.]1]] وبهــذا يتحقــق الت ــس النياب المجل
التعــاون بيــن أجهــزة الدولــة الرئيســية، المجلــس النيابــي والحكومــة.]]]] فــي 
ــح  ــريعي يمن ــس التش ــى أن المجل ــي عل ــون الأساس ــص القان ــطين، ن فلس
الثقــة للحكومــة التــي يشــكلها الرئيــس )بموجــب القانــون الأساســي للعــام 
ــدل  ــي المع ــون الأساس ــي القان ــاء ف ــا ج ــوزراء )كم ــس ال 2002(،]]]] أو رئي

يشــار للحكومــة هنــا بالمعنــى الواســع ليشــمل ســلطات الدولــة الثاثــة كافــة، وليــس   [[[[

ــح عكــس  ــوزراء – إلا إذا ذكــر بشــكل صري ــس ال ــة وحدهــا أو مجل الســلطة التنفيذي
ذلــك.

صالــح جــواد الكاظــم وعلــي غالــب العانــي، الأنظمــة السياســية )بغــداد: كليــة القانــون   [[[[

- جامعــة بغــداد، 1991(، 67.
المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديموقراطيــة، أنظمــة الحكــم: النظــام شــبه الرئاســي   [[[[

نموذجــاً، ورقــة بحثيــة 27 )برليــن: المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديموقراطيــة، آذار/
مــارس 2012(، 4،

 https://bit.ly/38E5Cdn
الكاظم والعاني، الأنظمة السياسية، 67.  [[1[

المصدر نفسه.  [[[[

المــادة )64( مــن القانــون الأساســي لعــام 2002، انظــر: »القانــون الأساســي«،   [[[[

.42-3  ،)2002 تموز/يوليــو   7(  1 ممتــاز  عــدد  الفلســطينية،  الوقائــع 

https://bit.ly/38E5Cdn
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للعــام 2003( المكلــف مــن قبــل رئيــس الســلطة.]]]] ولكنــه لــم ينــص – كمــا 
كان مــن المفتــرض أن يشــمله التنظيــم الدســتوري للنظــام شــبه الرئاســي 
علــى الطريقــة الفرنســية مثــاً – علــى آليــة لوضــع حــد لحالــة الجمــود مــا 
بيــن ســلطات الدولــة مــن خــال آليــة حــل المجلــس التشــريعي.]]]] وبغــض 
ــذي يطــرح  ــإن الســؤال ال ــون الأساســي، ف ــي القان ــة واضع النظــر عــن ني
فــي هــذه الحالــة، وعلــى ضــوء الانســداد المرافــق لانتخابــات التشــريعية 
فــي العــام 2006 ومــا نتــج عنهــا مــن حكومــة شــكلتها حركــة حمــاس أولًا، 
وبالشــراكة مــع حركــة فتــح لاحقــاً، والحســم العســكري الــذي تــم فــي قطــاع 
غــزة فــي العــام 2007، لصالــح ســيطرة حمــاس بالقــوة علــى أجهــزة الســلطة 
ــاد، كان  ــن الانعق ــس التشــريعي م ــن المجل ــدم تمك ــاك، وع الفلســطينية هن
ــس  ــاص للرئي ــاب الاختص ــار غي ــدى اعتب ــول م ــتمر ح ــاؤل مس ــاك تس هن
ــد  ــى بع ــرة. حت ــات مبك ــى انتخاب ــوة إل ــس التشــريعي أو الدع بحــل المجل
ــس  ــس التشــريعي والرئي ــة المجل ــددة لولاي ــدة المح ــرور الم ــد م 2010 )بع

المحــددة بأربعــة أعــوام، لــم يــدعُ الرئيــس الفلســطيني لانتخابــات جديــدة 
وبقــي المجلــس التشــريعي علــى حالــه – دون انعقــاد، ولكــن مــع بقائــه علــى 
الأقــل شــكلياً إلــى حيــن صــدور قــرار مــن رئيــس الســلطة بنــاء علــى رأي 

تفســيري مــن المحكمــة الدســتورية، بحــل المجلــس التشــريعي.]]]]

فهــل يعتبــر فســاداً سياســياً قيــام الرئيــس بحــل المجلــس التشــريعي 
ــات الفصــل مــا بيــن الســلطات  ــك، أم أن تحقيــق غاي ــه بذل دون نــص يخول
ــاد  ــو الفس ــه ه ــى حال ــع عل ــاء الوض ــي، بق ــك، وبالتال ــه بذل ــه قيام ــرر ل يب
السياســي، بحيــث يكــون المجلــس التشــريعي، بشــكله الســابق لحلــه، هــو 
الفســاد السياســي ببقــاء المنتخبيــن لأعــوام كثــر بعــد انتهــاء مــدة ولايتهــم 
)فــي العــام 2010( دون انتخابــات حتــى حــل المجلــس التشــريعي )فــي 

العــام 2018(؟ إن غايــات الفصــل بيــن الســلطات هــي تمكيــن الحكومــة 
)بمعناهــا الواســع( مــن العمــل، ولا يعتبــر نظامــاً سياســياً فاعــاً فــي حــال 
ــل لانحــال باتجــاه  ــر قاب ــى جمــود غي ــؤدي إل ــات الدســتورية ت أن الترتيب

ــورة أعــاه. ــات المذك ــن بموجــب الآلي معي

المــادة )66( مــن القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003، انظــر: »القانــون الأساســي   [[[[

ــاز 2 )19 آذار/مــارس 2003(، 48-3. ــع الفلســطينية، عــدد ممت المعــدل«، الوقائ
الكاظم والعاني، الأنظمة السياسية، 87-86.  [[[[

»قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا«.  [[[[



356

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

الحالة الدراسية الثانية: صلاحية إصدار القرارات بقوة القانون
تنــص معظــم الدســاتير فــي العالــم علــى وجــود آليــة لتشــريع الضــرورة فــي 
ــة  غيــر انعقــاد المجلــس النيابــي، بحيــث يكــون لــدى الحكومــة مســاحة كافي
للتدخــل مــن خــال التشــريع، حتــى خــارج أوقــات انعقــاد المجلــس النيابــي، 
ضمــن شــروط يحددهــا الدســتور.]]]] وبهــذا، فــإن غايــة تشــريعات الضــرورة 
ــس التشــريعي  ــن خــال المجل ــي الشــعب م ــن ســلطة ممثل ــي ع ــس التخل لي
فــي التشــريع بشــكل كلــي، كمــا حــدث فــي الســلطة الفلســطينية منــذ العــام 
2007، وإنمــا غايتهــا محــدودة بتلــك الحــالات المؤقتــة التــي تخيلهــا واضعــو 

الدســتور فــي حينــه.]]]] لكــن، وفــي ظــل عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي منــذ 
العــام 2007، هــل تعتبــر ممارســة الرئيــس لاختصــاص إصــدار القــرارات 
ــك  ــذ ذل ــة الرئيســية للتشــريع من ــون، وإذ أصبحــت الآلي ــوة القان ــا ق ــي له الت
ــه يوســع مــن نطــاق  ــى الآن، نوعــاً مــن الفســاد السياســي كون ــخ وحت التاري
النــص الدســتوري ليخالــف فيــه غايــات تشــريعات الضــرورة، أم أن الفســاد 
السياســي هــو اســتغال مــا ورد فــي النــص الدســتوري، بحيــث يتــم تعطيــل 
ــاد  ــه مــن الانعق ــس التشــريعي بالأســاس مــن خــال عــدم تمكين عمــل المجل
أولًا، وعــدم الدعــوة إلــى انتخابــات تشــريعية بعــد نهايــة الأعــوام الأربعــة ثانياً؟

الحالة الدراسية الثالثة: علاقة رئيس السلطة بالحكومة
فــي الأنظمــة السياســية التــي يتواجــد فيهــا رئيــس ذو اختصاصــات تنفيذيــة 
ــات  ــي، توجــد آلي ــس النياب ــل المجل ــة مــن قب ــى الثق مــع حكومــة تحصــل عل
ــع  ــن خــال توقي ــك م ــة، وذل ــان المســاءلة السياســية للســلطة التنفيذي لضم
رئيــس الحكومــة )أو الوزيــر الأول بحســب التســمية المعتمــدة( أو الوزيــر 
المعتمــد علــى الإجــراء المتخــذ، بمــا يشــمل وجــود آليــة للقــرار ضمــن مجلس 
ــة  ــي الحال ــن(. ف ــة )وآخري ــاء الحكوم ــس وأعض ــم الرئي ــذي يض ــوزراء ال ال
الفلســطينية، تــم تعديــل القانــون الأساســي بعــد ضغوطــات داخليــة وخارجيــة 

طــارق عبــد العــال، للضــرورة أحــكام: تنظيــم التشــريع فــي غيبــة البرلمــان وآثــاره   [[[[

ــرو  ــر عم ــو 2015(، تحري ــر 2011 – يوني ــات الأساســية )يناي ــوق والحري ــي الحق ف
عبــد الرحمــن )القاهــرة: وحــدة الحريــات المدنيــة - المبــادرة المصريــة للحقــوق 

.8  ،)2015 الشــخصية، 
المصدر نفسه، 7.  [[[[
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علــى رئيــس الســلطة لإرخــاء الســيطرة مــن خــال اســتحداث منصــب رئيــس 
الــوزراء، فقــام المجلــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه وموافقــة الرئيــس 
عرفــات فــي حينــه، وفــي وقــت قياســي، بتعديــل القانــون الأساســي وصــدور 
ــس وزراء دون  ــى اســتحداث منصــب رئي ــدل، يشــير إل ــون أساســي مع قان
النــص علــى آليــة صنــع قــرار تتيــح لنظــام الفصــل بيــن الســلطات أن يمكّــن 
الحكومــة مــن العمــل، ويضمــن المســاءلة السياســية الازمــة.]]]] فهــل الفســاد 
السياســي هــو تعديــل القانــون الأساســي بنــاء علــى ضغوطــات خارجيــة – أو 
ــدم  ــع ع ــل شــكلي م ــي تعدي ــو ف ــة؟ أم أن الفســاد السياســي ه ــى داخلي حت

وجــود آليــات تضمــن المســاءلة للســلطة التنفيذيــة؟

الحالة الدراسية الرابعة: مرجعية منظمة التحرير للحكومة الفلسطينية
ــة  ــف إســماعيل هني ــات 2006، وتكلي ــد انتخاب ــه بع ــى أن تجــدر الإشــارة إل
بتشــكيل الحكومــة )مــن حركــة حمــاس( كانــت هنــاك مطالبــة مــن قبــل رئيــس 
ــل  ــن قب ــى إشــارة واضحــة م ــج السياســي عل ــوي البرنام الســلطة أن يحت
الحكومــة لمنظمــة التحريــر كشــرط للحصــول علــى ثقــة المجلــس التشــريعي 
ــت  ــي كان ــة الت ــة العددي ــة بموجــب الأكثري ــه الحكوم ــت علي ــذي حصل – وال
لحمــاس فــي المجلــس التشــريعي، دون الحاجــة لانصيــاع لطلــب الرئيــس 
واللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر.]]]] فهــل الفســاد السياســي هــو أن 
يتــم فــرض شــروط إضافيــة علــى حكومــة إســماعيل هنيــة مــن قبــل رئيــس 
الســلطة التنفيذيــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر أم يعتبــر 
فســاداً سياســياً مــن قبــل الحكومــة التحلــل مــن أيــة التزامــات تجــاه منظمــة 
التحريــر الفلســطينية – والتــي لا تضــم حمــاس والجهــاد الإســامي أصــاً؟ 
ــة  ــة دولي ــل مقاطع ــي ظ ــس ف ــوم الرئي ــياً أن يق ــر فســاداً سياس ــل يعتب وه
لحكومــة حمــاس أولًا، ووزراء حمــاس لاحقــاً، بتعييــن مستشــارين لــه فــي 
كافــة مجــالات عمــل الحكومــة لتصبــح بديــاً عــن الحكومــة عمليــاً، وتنقــل 
الاختصاصــات إلــى مكتــب الرئيــس بــدلًا مــن الحكومــة، أم أن غايــات العمل 

ديباجــة القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003، انظــر: »القانــون الأساســي المعــدل«،   [[[[

.7-5
ــطين،  ــة – فلس ــات المركزي ــة الانتخاب ــر: لجن ــات، انظ ــج الانتخاب ــى نتائ ــاع عل لاط  [[[[

»نتائــج الانتخابــات التشــريعية 2006«، لجنــة الانتخابــات المركزيــة – فلســطين )د. 
ت.(،

 https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx.

https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx
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ــون الأساســي  ــس الواســعة بموجــب القان ــي واختصاصــات الرئي الحكوم
والتشــريعات الأخــرى تجعــل مــن إعاقــة العمــل الحكومــي لأســباب داخليــة 
وخارجيــة هــو الفســاد السياســي الــذي يقتضــي تدخــل الرئيــس لتجــاوزه؟

الحالة الدراسية الخامسة: حالة الطوارئ
قــام الرئيــس الفلســطيني بإعــان حالــة الطــوارئ علــى ضــوء تفشــي 
جائحــة كوفيــد -19 )فايــروس الكورونــا( بموجــب الإجــراءات الــوارد نصهــا 
فــي الفصــل الســابع مــن القانــون الأساســي الفلســطيني،]1]] والــذي يتيــح 
إعــان حالــة الطــوارئ لمــدة 30 يومــاً مــن قبــل رئيــس الســلطة قابلــة 
للتجديــد بموافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس التشــريعي.]]]] وهنــا، وفــي 
ــد  ــس بتجدي ــام الرئي ــط بالجائحــة، ق ظــل اســتمرار الخطــر نفســه المرتب
حالــة الطــوارئ لمــدة 30 يومــاً مســتخدماً آليــة القــرار بقانــون، التــي 
وجــدت أصــاً لاســتبدال الرئيــس للمجلــس التشــريعي فــي اختصاصــه 
ــي  ــة الأخــرى ف ــة الرقابي ــه البرلماني ــي اختصاصات ــس ف التشــريعي، ولي
ــر.]]]] ليــس هــذا فقــط، وفــي ظــل  ــة الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخي حال
اســتمرار خطــر الكورونــا بعــد انتهــاء مــدة 60 يومــاً، قــام الرئيــس بانتظــار 
يــوم واحــد، وأعلــن حالــة الطــوارئ مــن جديــد، مســتغاً مــا اعتبــره البعض 
ــا  ــر مــن مــرة واحــدة، ولكــن لا يوجــد م ــد لأكث ــع التمدي ــث يمن ثغــرة، حي
يشــير إلــى عــدم القــدرة علــى الإعــان مجــدداً لحالــة الطــوارئ فــي ظــل 
ــرى  ــاً أخ ــدة 30 يوم ــد لم ــم التمدي ــذا ت ــروف نفســها. وهك اســتمرار الظ
بعــد الإعــان مجــدداً لحالــة الطــوارئ.]]]] وكان هنــاك مــن يقــول إن الغايــة 
ــة انتحــار  ــو ألا يشــكل الدســتور عملي ــوارئ دســتورياً ه ــم الط ــن تنظي م
ــوارئ  ــأن الط ــص الدســتور واضــح ب ــوا إن ن ــم فقال ــا غيره ــي، أم جماع
ــاف حــول  ــام الاخت ــا الأقصــى. أم ــاً بحده ــي 60 يوم ــدة وه محــددة الم

انظــر: »مرســوم رقــم )1( لســنة 2020م بشــأن إعــلان حالــة الطــوارئ«، الوقائــع   [[1[

.13  ،)2020 آذار/مــارس   19(  165 عــدد  الفلســطينية، 
المــادة )110( مــن القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003، انظــر: »القانــون الأساســي   [[[[

المعــدل«، 46-45.
»مرســوم رقــم )3( لســنة 2020م بشــأن تمديــد حالــة الطــوارئ«، الوقائع الفلســطينية،   [[[[

عــدد 166 )20 نيســان/أبريل 2020(، 18.
»مرســوم رقــم )4( لســنة 2020م بشــأن إعــلان حالــة الطــوارئ«، الوقائع الفلســطينية،   [[[[

عــدد 167 )13 أيار/مايــو 2020(، 12.
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أهــداف الطــوارئ ونصــوص الفصــل الســابع، فيعتبــر البعــض أن التحايــل 
الــذي تــم علــى نصــوص القانــون الأساســي )بانتظــار يــوم واحــد والإعــان 
ــه يخالــف روح الدســتور  مجــدداً( هــو نــوع مــن الفســاد السياســي، كون
الــذي يقيــد قــدرة الســلطة التنفيذيــة فــي حقهــا فــي تمديــد حالــة الطــوارئ، 
ومنهــم مــن قــال إن أهــداف حالــة الطــوارئ هــو درء الخطــر، والخطــر لــم 
ينتــهِ بعــد، بــل زاد مــع الوقــت، وبالتالــي، اعتبــر أن مــا قامــت بــه الســلطة 

الفلســطينية هــو، ليــس فقــط حقهــا، بــل واجبهــا.]]]]

العام والخاص والاحتلال والسلطة
المدخــل الثانــي لفهــم وتحليــل الفســاد السياســي مــن مفهــوم دســتوري، 
بحســب هــذه الورقــة، هــو دراســة الســلطة الفلســطينية ككيــان سياســي؛ 
باريــس  وبروتوكــول  أوســلو  باتفاقيــات  التزامهــا  حيــث  مــن  ســواء 
الاقتصــادي وغيرهــا، إضافــة إلــى كونهــا معتمــدة علــى المســاعدات 
ــي  ــة مــن إســرائيل، والتنســيق الأمن ــدات الضريبي ــى العائ ــة وعل الخارجي
مــع قــوات الاحتــال، فــي الوقــت الــذي لا تتمتــع فيــه فلســطين، أو الأرض 
ــم فيهــا  ــم تت ــة وقطــاع غــزة بالســيادة، ول ــة، أو الضف الفلســطينية المحتل
انتخابــات تشــريعية ورئاســية منــذ العــام 2006، ودون تــداول ســلمي 
للســلطة، وحيــث يتداخــل العــام والخــاص، وحيــث يتلــوث العــام بالاحتــال 
وبمســاحات تدخلــه، مــا يدفــع الســلطات الرســمية، أحيانــاً، إلــى الهــروب 
للحيــز الخــاص بــدلًا مــن بقــاء مســاحات عملهــا فــي العــام، فيصبــح ذلــك 
مطلبــاً ضروريــاً للتحــرر والاســتقال كمــا هــو الحــال بالنســبة لتدخــات 
الســلطة فــي القــدس الشــرقية، ومناطــق )ج(، إضافــة إلــى اهتمــام الســلطة 

ــاً بمــا يســمى القضــاء العشــائري. الفلســطينية مث

يعتمــد محتــوى الفســاد فــي النظــام السياســي بهــذا المعنــى علــى نقطــة 
ــس  ــة ممارســات مجل ــت مرجعي ــإن كان ــه. ف ــه ولمرجعيت الانطــاق لتعريف
ــه  ــة عن ــى اســتنتاجات مختلف ــات أوســلو، ســنصل إل الســلطة هــي اتفاقي

للمزيــد، انظــر: رشــاد تــوام وعاصــم خليــل، مــا بعــد حالــة الطــوارئ المعلنــة فــي فلســطين   [[[[

لمواجهــة فايــروس الكورونــا: الســيناريوهات ومحاذيرهــا، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت 
للدراســات القانونيــة )2/2020(، فئــة أوراق سياســاتية )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري 

- كليــة الحقــوق والإدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت، آذار/مــارس 2020(.
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فــي حــال أن معيــار الســلطة هــو منظمــة التحريــر وحــق تقريــر المصيــر 
وتمثيــل الحقــوق الفلســطينية والقانــون الأساســي والقوانيــن الفلســطينية. 

ولتوضيــح الإشــكالية ســأقوم بتقديــم بعــض الحــالات الدراســية.

الحالة الدراسية الأولى: القضاء العشائري ورجال الإصلاح
مــن  رافقتهــا  التــي  الترتيبــات  بموجــب  أوســلو،  اتفاقيــات  أنتجــت 
ــون  ــاذ القان ــى إنف ــادرة عل ــر ق ــة، ســلطة فلســطينية غي اختصاصــات مكاني
ــاً، وهــذا يشــمل القــدس الشــرقية،  فــي مناطــق غيــر خاضعــة لهــا جغرافي
ومناطــق )ج(، والمســتوطنات.]]]] وهــذا يعنــي عــدم وجــود قــدرة للجهــاز 
القضائــي وســلطات إنفــاذ القانــون علــى الوصــول إلــى تلــك المناطــق.  
وعليــه، تشــير بعــض الدراســات إلــى قيــام الســلطة الفلســطينية، وبخاصــة 
مــن خــال مكتــب الرئيــس، ومحافــظ الإدارة العامــة لشــؤون العشــائر 
ــب الرئيــس مباشــرة، بمتابعــة شــؤون العشــائر  والإصــاح واتباعهــا لمكت
علــى الرغــم مــن التدخــل الصريــح لمــا يقــوم بــه هــؤلاء فــي قضايــا هــي مــن 

اختصــاص المحاكــم، أو مــن اختصــاص ســلطات إنفــاذ القانــون.]]]]

ــي الوســيلة  ــذه ه ــت ه ــدام الســيادة الفلســطينية، كان ــل انع ــي ظ ــن، وف ولك
ــق  ــات وتحقي ــن الســلطة الفلســطينية مــن حــل بعــض الخاف ــدة لتمكي الوحي
الأمــن والســلم المجتمعــي فــي تلــك المناطــق. يعتبر هذا التدخل غير الرســمي 
للســلطة الفلســطينية فــي الوقــت نفســه مخالفــاً لاتفاقيــات أوســلو مــن جهــة 
الإقليــم،]]]] ولكنــه ينســجم، مــن ناحيــة أخــرى، مــع اختصاصاتهــا الشــخصية 
تجــاه فلســطينيي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.]]]] بطريقــة مشــابهة، تحتــاج 
الســلطة لوصــول قــوات إنفــاذ القانــون )الشــرطة( إلــى المناطــق )ب( للتنســيق 
مــع الســلطات الإســرائيلية.]]]] وهنــاك حــوادث عــدة )مثــاً عنــد وقــوع نزاعــات 

انظــر المــادة الحاديــة عشــرة مــن: »الاتفاقية الفلســطينية الإســرائيلية المرحلية، واشــنطن،   [[[[

1995/9/28 )اتفاقيــة طابــا(«، المفاوضــات والاتفاقــات مــع الجانــب الإســرائيلي )مركــز 
المعلومــات الوطنــي الفلســطيني - وفــا، 28 أيلول/ســبتمبر 1995(،

 https://bit.ly/3rKqW7L.
عاصــم خليــل، »‘التعدديــة القانونيــة’ كمدخــل لفهــم الظواهــر القانونيــة فــي فلســطين:   [[[[

ــدد 3 )2019(: 376. ــوق 43، ع ــة الحق ــة دراســية«، مجل ــون العشــائري’ كحال ‘القان
المصدر نفسه، 377.  [[[[

المادة السابعة عشرة من »الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية«.  [[[[

المادة الثالثة عشرة من »الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية«.  [[[[
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عائليــة فــي مناطــق ب(،]1]] حيــث تقــوم قــوات الاحتــال بإعاقــة وصــول قــوات 

الشــرطة الفلســطينية إلــى المــكان لحفــظ النظــام العــام.]]]]

الحالة الدراسية الثانية: مصادقة الرئيس على القوانين
خلقــت اتفاقيــات أوســلو نظامــاً سياســياً فاســداً بالضــرورة – مــن وجهــة 
نظــر ديمقراطيــة علــى الأقــل. فالالتــزام بأوســلو يعنــي التأســيس للفســاد في 
النظــام السياســي للســلطة الفلســطينية.  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الإشــارة 
فــي اتفاقيــات أوســلو إلــى أنــه علــى رئيــس الســلطة ألا يصــادق علــى أي 
قانــون يخالــف الأوامــر العســكرية الســارية، إلا إذا تمــت الموافقــة عليهــا 
ــن الإســرائيليين  ــدد متســاوٍ م ــن بع ــة مشــتركة تضــم ممثلي ــل لجن ــن قب م
والفلســطينيين.]]]] هــذا يعنــي أن أي تعديــل أو تغييــر أو إلغــاء للأوامــر 
العســكرية بحســب أوســلو يحتــاج إلــى موافقــة إســرائيلية مســبقة.]]]] 
ــى  ــة عل ــس اختصــاص المصادق ــي للرئي ــك، وإن بق ــزم الســلطة بذل ــم تلت ل
القوانيــن، وهــو مــا مارســه حقيقــة بالامتنــاع لأعــوام عــن المصادقــة علــى 
قوانيــن أقرهــا المجلــس التشــريعي. علــى ســبيل المثــال، القانون الأساســي 
وقانــون الســلطة القضائيــة، إذ أقرهمــا المجلــس التشــريعي فــي العــام 
1997، ولكــن رئيــس الســلطة لــم يصــادق عليهمــا إلا فــي العــام 2002. ولــم 

ــر  ــر جري ــة دي ــة وقري ــات مــن الطيب ــن عائ ــزاع بي ــوع ن ــد وق ــال، عن ــى ســبيل المث عل  [[1[

القريبــة فــي العــام 2005، أشــار محافــظ رام لله والبيــرة: »إن تأخــر الــرد الإســرائيلي 
علــى طلــب الســلطة توجيــه قــوات شــرطة لقريــة الطيبــة أثنــاء وقــوع المشــكلة أدى إلــى 
اتســاع حجــم الخســائر«. انظــر: دنيــا الوطــن، »اتفــاق بيــن عائلتيــن فــي محافظــة رام 
لله علــى وقــف جميــع الاحتــكاكات بعــد أحــداث أســفرت عــن إضــرام النــار فــي 12 

منــزلًا وتشــريد أهلهــا«، دنيــا الوطــن )6 أيلول/ســبتمبر 2005(،
 https://bit.ly/33yx1Kn.

للمزيد: خليل، »‘التعددية القانونية’«، 388-361.  [[[[

ــد  ــة«. للمزي ــة الفلســطينية الإســرائيلية المرحلي ــن »الاتفاقي ــة عشــرة م ــادة الثامن الم  [[[[

حــول عمليــة التشــريع فــي فلســطين: خليــل، »الإطــار الدســتوري للدولــة الفلســطينية«، 
7-87؛ مضــر قســيس وخليــل نخلــة، تحريــر، الإصــلاح القانونــي فــي فلســطين: 
تفكيــك الاســتعمار وبنــاء الدولــة )بيرزيــت: معهــد الحقــوق - جامعــة بيرزيــت، 2009(؛ 
عاصــم خليــل، دراســات فــي النظــام الدســتوري الفلســطيني، سلســلة الأبحــاث 
والدراســات )1( )بيرزيــت: كليــة الحقــوق والإدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت، شــباط/

فبرايــر 2015(.
ــى  ــر عل ــة. انظ ــن الفلســطينية والكولونيالي ــا بي ــة الســلطة م ــذا الوضــع ثنائي ــرز ه أف  [[[[

ســبيل المثــال: قســيس ونخلــة، الإصــلاح القانونــي فــي فلســطين، 100-99.

https://bit.ly/33yx1Kn
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يكــن هــذا مرتبطــاً طبعــاً بــأي تعديــل لأوامــر عســكرية، وإنمــا كان بموجــب 
مــا يتيحــه القانــون رقــم 4 للعــام 1995.]]]]

الحالة الدراسية الثالثة: خلط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
مجلــس  ورئيــس  الســلطة  مجلــس  عــن  أوســلو  اتفاقيــات  تحدثــت 
الســلطة، بحيــث كان مــن المفــروض بحســب تلــك الاتفاقيــات أن تكــون 
الســلطة التنفيذيــة كلجنــة مــن لجــان مجلــس الســلطة يرأســها رئيــس 
ــط  ــات أوســلو تؤســس للخل ــت اتفاقي ــذا كان الســلطة المنتخــب.]]]] وبه
ــن  ــاً م ــم فع ــا ت ــو م ــة. وه ــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي بي
خــال تشــكيل أول مجلــس للســلطة برئاســة الرئيــس الفلســطيني 

ــات. ــل ياســر عرف الراح

وبهــذا كان ذلــك المجلــس بمثابــة الحكومــة الفلســطينية مــن جهــة )الســلطة 
التنفيذيــة( والمشــرع مــن جهــة أخــرى. وقــد أصــدر مجلــس الســلطة بيــن 
ــراض  ــطينيون بالاعت ــام الفلس ــث ق ــاً،]]]] حي ــوام 1994-1996 (23) قانون الأع
ونجحــوا فــي تغييــر ذلــك، بحيــث أصبــح هنــاك مجلــس تشــريعي مــن 
جهــة، وحكومــة فلســطينية تحصــل علــى ثقــة المجلــس التشــريعي وتضــم 
أشــخاصاً مــن داخــل المجلــس التشــريعي وخارجــه وبرئاســة رئيــس 
الســلطة مــن جهــة أخــرى – اســتمرت هــذه الحالــة حتــى العــام 2003، حيــث 

ــوزراء.]]]] ــس ال ــم اســتحداث منصــب رئي ت

الحالة الدراسية الرابعة: تقييد الحرية بدون قرار محكمة
احتفظــت إســرائيل بموجــب اتفاقيــات أوســلو باختصاصاتهــا الأمنيــة، 
ــي أو شــخصي بموجــب  ــي أو وظيف ــا أي تقســيم مكان ــث لا يعيقه بحي
الاتفاقيــات مــع منظمــة التحريــر. وبهــذا، فــإن إســرائيل لــم تتــوانَ عــن 
ماحقــة مــن تعتبرهــم »مخربيــن« أو »إرهابييــن« مــن الفلســطينيين 

»قانــون رقــم 4 لســنة 1995 بشــأن إجــراءات إعــداد التشــريعات«، الوقائع الفلســطينية،   [[[[

عــدد 4 )6 أيار/مايــو 1995(، 16-15.
انظر: »الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية«.  [[[[

قسيس ونخلة، الإصلاح القانوني في فلسطين، 104.  [[[[

المصدر نفسه، 105.  [[[[
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وتتوقــع مــن الســلطة الفلســطينية المســاعدة مــن خــال أجهزتهــا 
ــا  ــون له ــن يخطط ــة م ــب«، وماحق ــال تخري ــوع »أعم ــع وق ــة لمن الأمني
أو يرتكبونهــا. علــى ســبيل المثــال، عندمــا حدثــت عمليــة اغتيــال وزيــر 
ــخصيات  ــا ش ــم به ــي اته ــي، الت ــام زئيف ــرائيلي، رحبع ــياحة الإس الس
قياديــة فــي الجبهــة الشــعبية، انتهــى المطــاف باقتحــام ســجن أريحــا،]]]] 
حيــث كان يُعتقــل أحمــد ســعدات دون قــرار محكمــة فلســطينية وحوكــم 
فــي الســجن بطريقــة مخالفــة للقوانيــن الفلســطينية.]]]] وبحســب مــا 
تــوارد مــن أنبــاء فــي حينــه، كان ســبب ذلــك رغبــة الســلطة فــي حمايتــه 
مــن إمكانيــة اغتيالــه مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية.]1]] وهنــاك حــالات 
أخــرى مــن مطارديــن فلســطينيين تــم اعتقالهــم مــن قبــل أجهــزة الســلطة 
ــل  ــن قب ــم م ــة اغتياله ــن إمكاني ــم م ــان حمايته ــها، لضم ــة نفس بالحج

الســلطات الإســرائيلية.]]]]

الحالة الدراسية الخامسة: بروتوكول باريس الاقتصادي والترتيبات 
المالية للسلطة

بحســب الاتفاقيــات مــع الجانــب الإســرائيلي، تتولــى الســلطات الإســرائيلية 
تحصيــل الضريبــة المضافــة )VAT( لصالــح الســلطة الفلســطينية، علــى أن 

انظــر: ياســر غــازي عاونــة، المســؤولية القانونيــة عــن اقتحــام ســلطات الاحتــلال   [[[[

الإســرائيلي لســجن أريحــا المركــزي واختطــاف المعتقليــن السياســيين بتاريــخ 
الفلســطينية  الهيئــة  )رام لله:   )48( رقــم  خاصــة  تقاريــر  سلســلة   ،2006/03/14

المســتقلة لحقــوق المواطــن، كانــون الأول/ديســمبر 2006(، 7.
المصدر نفسه، 15-12.   [[[[

انظــر: صحيفــة البيــان، »ســعدات: كنــا تذكــرة عرفــات إلــى الحريــة«، صحيفــة البيــان   [[1[

ــون الأول/ديســمبر 2002(، )30 كان
 https://bit.ly/2D90i51.

ــام 1995، الســلطة  ــا’ لع ــاق ‘طاب ــام 1993، واتف ــه ع ــم توقيع ــذي ت ــاق أوســلو، ال ــزم اتف »أل  [[[[

ــة ‘الإرهــاب’ وجعلهــا مســؤولة عــن اتخــاذ الإجــراءات المناســبة ضــد  الفلســطينية بمحارب
‘الإرهابييــن’، مــن خــال التعــاون أمنيــاً مــع إســرائيل. ]...[ وضمــن ذلــك انخــراط أجهــزة 
ــرات  ــة فــي أنشــطة ضــد حــركات المقاومــة بالتنســيق مــع الجيــش والمخاب الســلطة الأمني
الإســرائيلية. ]...[ وفــي إطــار التعــاون الأمنــي الهــادف لاحتــواء عمليــات المقاومــة المســلحة، 
شــنّت الســلطة خــال هــذه الفتــرة حمــات اعتقــال طالــت قــادة نشــطاء حــركات المقاومــة«. 
انظــر: مركــز الجزيــرة للدراســات، »التعــاون الأمنــي بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل: 

محفــزات وتداعيــات«، مركــز الجزيــرة للدراســات )30 كانــون الأول/ديســمبر 2018(،
 https://bit.ly/3sZSvvv.

https://bit.ly/2D90i51
https://bit.ly/3sZSvvv
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ــة  ــى هــذه الأمــوال تعتمــد موازن ــا، وعل ــغ المســتحقة له ــل المبال ــم تحوي يت
الســلطة الفلســطينية إضافــة إلــى المســاعدات الدوليــة.]]]] إلا أن إســرائيل 
اســتخدمت تلــك الآليــة للضغــط سياســياً علــى الســلطة، والامتنــاع فــي أكثــر 
مــن مناســبة عــن التحويــل الــدوري لتلــك المبالــغ للســلطة، وأيضــاً لفــرض 
ــق  ــا يتعل ــك م ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــلطة الفلســطينية، وم ــى الس ــا عل أجندته

بالمبالــغ التــي تقــدم كمخصصــات للأســرى وذوي الشــهداء.]]]]

وبهــذا، تضغــط إســرائيل علــى الســلطة مــن خــال الموازنــة لتغييــر 
سياســاتها بالخصــوص.  وبعــد وصــول حمــاس إلــى الســلطة، كان 
شــرط إســرائيل للتعامــل مــع الحكومــة الفلســطينية هــو عــدم التعامــل مــع 
حمــاس وحكومتهــا، وعنــد تشــكيل حكومــة مــن وزراء مــن فتــح وحمــاس 
فــي بدايــة العــام 2007، كان الشــرط فــي حينــه أن يتــم التعامــل )مــن قبــل 
إســرائيل والمجتمــع الدولــي( فقــط مــع الــوزراء الذيــن لا ينتمــون لحمــاس 
أو لا يحســبون عليهــا.]]]] إلا أن المــال السياســي لا يســتخدم فقــط 
للضغــط مــن قبــل إســرائيل، فالســلطة الفلســطينية منعــت مخصصــات 
ماليــة يفتــرض أن تصــل إلــى الجبهــة الشــعبية وقيادتهــا مــن قبــل منظمــة 

البنــد )15( مــن: »اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة 1994/4/29«، المفاوضــات والاتفاقــات   [[[[

مــع الجانــب الإســرائيلي )مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني - وفــا، 29 نيســان/
أبريل 1994(،

 https://bit.ly/31J9u9b.
ــي تدفعهــا  ــب الت ــار الروات ــة اعتب ــة الغربي ــد الجيــش الإســرائيلي فــي الضف قــرر قائ  [[[[

الســلطة الفلســطينية للأســرى فــي المعتقــات الإســرائيلية »مدفوعــات محظــورة«. وتــم 
تحذيــر البنــوك الفلســطينية بعــدم تنفيــذ عمليــات ممنوعــة تتعلــق بأمــوال علــى عاقــة بـــ 
»الإرهــاب«، وإمكانيــة تعريضهــا لدعــاوى قضائيــة، حســب وســائل إعــام إســرائيلية، 
ــذا  ــة ه ــو الجــاري. ومخالف ــي 9 أيار/ماي ــذ ف ــز التنفي ــرار يدخــل حي موضحــة أن الق
ــك  ــى ســبعة أعــوام وغرامــة باهظــة. وكان البن ــة تصــل إل ــب عليهــا عقوب ــرار تترت الق
العربــي مــن أوائــل البنــوك التــي أوقفــت حســابات الأســرى، وذلــك منــذ أعــوام عــدة 
ــول  ــد ح ــدة. للمزي ــات المتح ــي الولاي ــك ف ــا البن ــرض له ــة تع ــات قضائي ــر ماحق إث
ــوك توقــف  الموضــوع، انظــر: عــوض الرجــوب، »اســتجابة لضغــوط إســرائيلية .. بن

ــو 2020(، ــة )6 أيار/ماي ــرة الإعلامي حســابات أســرى وشــهداء«، شــبكة الجزي
 https://bit.ly/3ggVSY2.

ــة حمــاس فــي فــك الحصــار«، فــي: قــراءات نقديــة فــي تجربــة  وائــل ســعد، »تجرب  [[[[

حمــاس وحكومتهــا 2006-2007، تحريــر محســن محمــد صالــح )بيــروت: مركــز 
.262  ،)2007 والاستشــارات،  للدراســات  الزيتونــة 

https://bit.ly/31J9u9b
https://bit.ly/3ggVSY2
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التحريــر الفلســطينية لأعــوام، لمــا اعتبــره البعــض مواقــف سياســية 

تســجلها الجبهــة.]]]]

الحالة الدراسية السادسة: المقاصة
بموجــب اتفاقيــات لاحقــة )اتفاقيــة واي ريفــر(،]]]] يتــم عمــل مقاصــة، بحيــث 
تقتطــع الأمــوال المســتحقة مــن فلســطينيين )أفــراد، أو أشــخاص معنوييــن( 
ــال، فــي حــال  ــى ســبيل المث ــك. عل ــرار إســرائيلي بذل فــي حــال صــدور ق
ــغ مســتحقة مــن شــركة  ــة إســرائيلية بخصــوص مبال ــرار محكم صــدور ق
تأميــن فلســطينية، تقــوم الحكومــة الإســرائيلية، باقتطــاع الأمــوال مــن 
مســتحقات الســلطة الماليــة، علــى أن تقــوم الســلطة الفلســطينية بماحقــة 

ــغ. ــك المبال ــة لتدفــع تل الجهــات الفلســطينية المعني

الحالة الدراسية السابعة: الإصلاح الأمني
مــن بيــن متطلبــات المجتمــع الدولــي وإســرائيل، فــي الفتــرة التــي رافقــت 
الانتفاضــة الثانيــة، والضغــط الــذي تــم على رئيس الســلطة في حينه، ياســر 
ــة الفلســطينية  ــاء الهيمن ــة، وإنه ــزة الأمني ــم إصــاح الأجه ــات، أن يت عرف

ــة  ــان الجبه ــاس، بحرم ــود عب ــس الفلســطيني، محم ــن الرئي ــرار شــفهي م صــدور ق  [[[[

الشــعبية مــن مخصصاتهــا الماليــة، التــي تتلقاهــا مــن الصنــدوق القومي الفلســطيني، 
الــذي يدفــع مســتحقات ثابتــة لفصائــل المنظمــة. للمزيــد، انظــر: حســن جبــر، 
ــة  ــدوق القومــي«، صحيف ــن الصن ــا م ــف صــرف مخصصاته »‘الشــعبية’ تهاجــم وق

الأيــام )12 نيســان/أبريل 2016(،
 https://bit.ly/3wqkM04.

البنــد الثالــث )1/ب( مــن توصيــات اللجنــة الاقتصاديــة المؤقتــة المنبثقــة عــن اللجنــة   [[[[

الاقتصاديــة المشــتركة وفقــاً للمــادة 3 )6( مــن مذكــرة واي ريفــر الموقعــة فــي 
واشــنطن بتاريــخ 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 1998، والإشــارة لمرجعيــة إنشــاء اللجنــة 

ــر: ــادة )III: 6(، انظ ــي الم ف
 “The Wye River Memorandum, 23 Oct 1998,” Peace Process )Israel 

Ministry of Foreign Affairs, 23 October 1998(,
 https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/The%20

Wye%20River%20Memorandum.aspx; 
لاطــاع علــى ترجمــة عربيــة ملخصــة لاتفاقيــة، انظــر: »واي ريفــر، 1998/10/23«،    
المفاوضــات والاتفاقــات مــع الجانــب الإســرائيلي )مركــز المعلومــات الوطنــي 

،)1998 23 تشــرين الأول/أكتوبــر  وفــا،   - الفلســطيني 
 https://bit.ly/39F1RVF.

https://bit.ly/3wqkM04
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/The%20Wye%20River%20Memorandum.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/The%20Wye%20River%20Memorandum.aspx
https://bit.ly/39F1RVF
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عليهــا.]]]] وبهــذا الاتجــاه كان هنــاك ضغــط علــى الرئيــس الفلســطيني 
– الــذي أصبــح منــذ الانتفاضــة الثانيــة، شــخصية غيــر مرغــوب فيهــا 
ــس  ــن رئاســة مجل ــي ع ــة أولًا، والتخل ــف وزارة الداخلي ــن مل ــي ع – للتخل
ــاة  ــد وف ــن بع ــوزراء.]]]] ولك ــس ال ــاً، باســتحداث منصــب رئي ــوزراء ثاني ال
الرئيــس عرفــات، ووصــول الرئيــس محمــود عبــاس إلــى الحكــم، ولاحقــاً 
حصــول حمــاس علــى الأغلبيــة فــي المجلــس التشــريعي، أصبــح التوجــه 
الدولــي باتجــاه مركــزة الســلطات مجــدداً بيــد الرئيــس وتجنــب وزيــر 
الداخليــة ورئيــس الــوزراء )مــن حكومــة حمــاس(.]]]] وبهــذا، فــإن المطلــوب 
ــع  ــرائيل والمجتم ــم إس ــة وبدع ــر المرجعي ــا تغي ــاً، وإنم ــن إصاح ــم يك ل
الدولــي بحســب الشــخص الــذي يكــون فــي ســدة الحكــم كرئيــس للســلطة، 

ــات. ــرزه الانتخاب ــا تف ــب م أو لتجن

القبول الضمني لممارسات الفاعلين السياسيين
المدخــل الثالــث لفهــم وتحليــل الفســاد السياســي مــن منظــور دســتوري 
هــو دراســة النظــام السياســي مــن حيــث تطبيــق الفاعليــن المؤثريــن 
الرئيســيين فيــه مــن جهــة، والقبــول الضمنــي لممارســتهم تلــك علــى 
ــة أخــرى.  ــن جه ــوب م ــا الصريحــة للدســتور المكت ــن مخالفته ــم م الرغ
وبالتحديــد، ســينصب اهتمامنــا حــول مؤسســة الرئاســة مــن جهــة، 
ــر بوضــوح  ــث يظه ــة أخــرى، حي ــن جه ــا م ــة الدســتورية العلي والمحكم
نــوع مــن العاقــة التكامليــة بيــن مــا تقــوم بشــرعنته المحكمــة الدســتورية 

ــة. ــلطات التنفيذي ــات الس ورغب

ــول  ــر الدســتوري ليق ــو الخبي ــن ه ــو: م ــرح نفســه ه ــذي يط والســؤال ال
للفاعليــن الرئيســيين فــي الدولــة مــا يجــب فعلــه أو مــا لا يجــب فعلــه، مــا 
ــاً علــى الأقــل؟ أو ليــس  دام مــا يقومــون بــه مقبــولًا شــعبياً – وإن ضمني

خليل، دراسات في النظام الدستوري، 192.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[

قــراءة  فتــح:  مــن  الســلطة  تســتلم  حمــاس  الأوســط،  الشــرق  دراســات  مركــز   [[[[

إحصائيــة وسياســية فــي نتائــج الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية الثانيــة، 25 
كانــون الثاني/ينايــر 2006، نســخة أوليــة )عمــان: مركــز دراســات الشــرق الأوســط، 

كانــون الثاني/ينايــر 2006(، 27-22،
 http://mesc.com.jo/OurVision/vision_mesc/vote/vote1.pdf 

http://mesc.com.jo/OurVision/vision_mesc/vote/vote1.pdf
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هــذا فــي المحصلــة النمــوذج الطاغــي حاليــاً – النمــوذج الإنســاني الــذي 
ــة فاســدة إن أحبهــا  ــه النــاس؟ هــل الجبن ــداً إن رغب يجعــل أمــراً مــا جي
النــاس واشــتراها علــى الرغــم مــن تأكيــد خبيــر الأجبــان بأنهــا معفنــة – 
وهــي فــي حقيقــة الأمــر كذلــك؟ علــى ســبيل المثــال، كيــف نعتبــر قــرار 
المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس التشــريعي دون أن يكــون لهــا هــذا 
الاختصــاص فــي النــص الدســتوري، فــي الوقــت الــذي لاقــى هــذا القــرار 
ارتياحــاً شــعبياً عامــاً والقليــل مــن الاعتراضــات ممــن يهتمــون بمــا ورد 
فــي نصــوص القانــون الأساســي؟ مــا هــو الفســاد السياســي فــي ظــل 
رغبــة النــاس وموافقتهــم علــى ممارســات الحكــم القائمــة والفاســدة مــن 

وجهــة نظــر الخبــراء؟

الحالة الدراسية الأولى: مكانة الاتفاقيات الدولية
لا يوجــد فــي القانــون الأساســي – الــذي تمــت صياغتــه بالأســاس 
ــة  ــات دولي ــى اتفاقي ــة عل ــة المصادق ــد بآلي ــا يفي ــة – م ــة الانتقالي للمرحل
ــة  ــة للمرحل ــوام الخمس ــة الأع ــة. إلا أن نهاي ــات الدولي ــة الاتفاقي أو مكان
الانتقاليــة دون الوصــول إلــى حــل نهائــي، أدى إلــى اســتمرار العمــل 
بالقانــون الأساســي. لــم يتغيــر هــذا الوضــع بعــد حصــول فلســطين علــى 
مســمى دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة فــي العــام 2012، ومــا 
ــي أصبحــت  ــة الت ــات الدولي ــا لاتفاقي ــة انضمامه ــن إمكاني ــك م ــع ذل تب
ملزمــة لدولــة فلســطين.]1]] فمــا العمــل فــي ظــل عــدم وضــوح آليــات 
ــن  ــة م ــات الدولي ــة الاتفاقي ــة ومكان ــن جه ــات م ــى الاتفاقي ــة عل المصادق
جهــة أخــرى؟ قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا بســد الفــراغ – مدعيــة 
لنفســها دور ســلطة تأسيســية أو ســلطة دســتورية معدلــة، مســتحدثة 
ــت  ــن خــال رأي تفســيري، جعل ــع دســتوري م ــدة ذات طاب ــد جدي قواع
الاتفاقيــات الدوليــة أقــل مــن القانــون الأساســي، وأعلــى مــن التشــريعات 

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 19/67، الصــادر فــي 29 تشــرين الثانــي/  [[1[

ــز فلســطين  ــدة، »19/67 - مرك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــر: الجمعي ــر 2012، انظ نوفمب
ــال،  ــدول الأعم ــن ج ــد 37 م ــدورة الســابعة والســتون، البن ــم المتحــدة«، ال ــي الأم ف
 A/RES/67/19 ،2012 قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر

ــون الأول/ديســمبر 2012(، ــم المتحــدة، 4 كان )الأم
 https://undocs.org/ar/A/RES/67/19 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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الوطنيــة.]]]] وأضافــت شــروطاً مــن نــوع عــدم مخالفتهــا لــلإرث الثقافــي 
والدينــي علــى الرغــم مــن عــدم وجــود مثــل تحفــظ كهــذا علــى الاتفاقيــات 
ــي  ــى ضــرورة نشــرها ف ــا أشــارت إل ــا أنه ــا.  كم ــة عليه ــد المصادق عن
الجريــدة الرســمية كشــرط لســريانها. وبهــذا اســتحدثت مصــدراً جديــداً 
للقانــون، ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود مــا يبرر 
ذلــك مــن ناحيــة القانــون الأساســي.  إلا أن قــرارات المحكمــة الدســتورية 
ملزمــة وواجبــة التطبيــق، بــل إنــه وبغــض النظــر عــن رأي خبــراء القانــون 
ــن النصــف  ــل شــعبي واســع لمســك العصــاة م ــاك تقب الدســتوري، هن

ــه المحكمــة.]]]] ــذي قامــت ب ال

الحالة الدراسية الثانية: حل المجلس التشريعي
ــل  ــيري – بالتوص ــب رأي تفس ــتغلة طل ــتورية – مس ــة الدس ــت المحكم قام
إلــى اســتنتاج يتيــح فيــه حــل المجلــس التشــريعي ودعــوة الرئيــس للدعــوة 
لانتخابــات تشــريعية خــال ســتة أشــهر. قــام الرئيــس بحــل المجلــس 

قــرار  الأول،  القــرار  الخصــوص،  بهــذا  قراريــن  الدســتورية  المحكمــة  أصــدرت   [[[[

ــا رقــم )4/2017(: »قضيــة رقــم )12( لســنة )2( قضائيــة  المحكمــة الدســتورية العلي
المحكمــة الدســتورية العليــا  ‘دســتورية’ )طعــن دســتوري، 4/2017(«، الوقائــع 
الفلســطينية، عــدد 138 )29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017(، 84-88؛ والقــرار الثانــي، 
)2( لســنة )3( قضائيــة المحكمــة  »طلــب رقــم   :)5/2017( رقــم  المحكمــة  قــرار 
ــطينية،  ــع الفلس ــتوري، 5/2017(«، الوقائ ــير دس ــير’ )تفس ــا ‘تفس ــتورية العلي الدس

عــدد 141 )25 آذار/مــارس 2018(، 97-87.
انظــر مثــاً: رشــاد تــوام وعاصــم خليــل، إنفــاذ الاتفاقيــات الدوليــة فــي فلســطين:   [[[[

بيرزيــت  عمــل  أوراق  سلســلة  الدســتورية،  والحلــول  القانونيــة  الإشــكاليات 
للدراســات القانونيــة )1/2019(، فئــة أوراق المؤتمــرات والنشــاطات العامــة )بيرزيــت: 
وحــدة القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق والإدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت، كانــون 
الثاني/ينايــر 2019(؛ وحــدة القانــون الدســتوري فــي جامعــة بيرزيــت، ورقــة موقــف 
حــول حكــم المحكمــة الدســتورية بخصــوص مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة فــي 
ــة  ــت للدراســات القانوني ــل بيرزي ــي الفلســطيني، سلســلة أوراق عم النظــام القانون
)12/2017(، فئــة أوراق الموقــف )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق 

ــس  ــون الأول/ديســمبر 2017(؛ ياســمين خمي ــت، كان ــة بيرزي ــة - جامع والإدارة العام
وعاصــم خليــل، واقــع النظــام الدســتوري الفلســطيني وتطــوره: مراجعــة لأهــم 
الأحــداث والقــرارات الدســتورية خــلال العــام 2018، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت 
للدراســات القانونيــة )11/2019(، فئــة التقاريــر )بيرزيــت: وحــدة القانــون الدســتوري - 

ــون الأول/ديســمبر 2019(. ــت، كان ــة بيرزي ــة - جامع ــوق والإدارة العام ــة الحق كلي
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التشــريعي، وقوبــل هــذا القــرار بارتيــاح شــعبي واســع فــي ظــل اســتمرار 
ــل  ــام 2007، ب ــذ الع ــوا أصــاً من ــم يجتمع ــن ل ــه الذي ــس ونواب ــك المجل ذل
واســتمر النــواب باســتام رواتبهــم بعــد العــام 2010 )وهو العــام الذي تنتهي 
فيــه رســمياً مــدة الأعــوام الأربعــة لولايــة المجلــس التشــريعي(. لــم تشــفع 
آراء خبــراء القانــون الدســتوري حــول عــدم وجــود مثــل هــذا الاختصــاص 
للمحكمــة الدســتورية أو لرئيــس الســلطة فــي تغييــر المــزاج العــام، بــل إن 
ذلــك اعتبــر مقبــولًا بشــكل عــام. بالطبــع، بقــي الموضــوع خافيــاً مــع قطــاع 
غــزة، حيــث لا تعتــرف حمــاس ونــواب المجلــس التشــريعي هنــاك بشــرعية 

هــذا القــرار، أو بالمحكمــة الدســتورية نفســها.

الخاتمة
فــي الحالــة الفلســطينية، شــكل القانــون الأساســي مدخاً لمأسســة الفســاد 
ــي  ــا الت ــن القضاي ــر م ــمه للكثي ــدم حس ــل ع ــي ظ ــتورياً، ف السياســي دس
مــن المهــم الاتفــاق عليهــا فــي أي وثيقــة دســتورية. وهــو مــا أتــاح للنظــام 
السياســي فــي المحصلــة – إضافــة إلــى غيرهــا مــن الأســباب – للوصــول 
إلــى مرحلــة مــن الجمــود. فــي هــذه الحالــة، كان مــن الضــروري لكــي 
ــون الأساســي.  ــل القان ــم فيهــا تعدي تتمكــن الحكومــة مــن أن تعمــل، أن يت
ــوزراء،  ــه فــي العــام 2003 باســتحداث منصــب رئيــس ال ــم تعديل وعندمــا ت
ــس الســلطة  ــن رئي ــة بي ــون العاق ــام السياســي ك ــي النظ ــوض ف زاد الغم
ــت عرضــة للتفســيرات  ــوزراء بقي ــس ال ــوزراء( ورئي ــس ال ــة )مجل والحكوم
المختلفــة بســبب النقــص فــي التنظيــم، أو الغمــوض فــي النــص، أو بســبب 
أن النصــوص تعطــي مؤشــرات باتجاهــات مختلفــة. وهــو مــا أدى، فــي 
المحصلــة، إلــى أن مــا يعتبــر فســاداً سياســياً مــن قبــل مجموعــة تعتبــره 

ــح. ــة، والعكــس صحي ــق للمصلحــة العام ــه تحقي ــة أن ــة المقابل الجه

علــى الرغــم مــن التعديــات الدســتورية التــي تمــت فــي العــام 2005، والتــي 
قننــت مــا تــم التوافــق عليــه بيــن الفصائــل، مثــل جعــل الانتخابــات دوريــة 
كل أربعــة أعــوام، فــإن الأحــداث التــي رافقــت نتائــج الانتخابــات التشــريعية 
فــي العــام 2006، والحســم العســكري الــذي قامــت بــه حمــاس فــي قطــاع 
غــزة فــي العــام 2007، أظهــرت، بمــا لا يقبــل الشــك، أن ممارســة الفاعليــن 
ــل  ــون التعدي ــاً – عــن مضم ــاً – ولكــن جوهري السياســيين ابتعــدت تدريجي
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الدســتوري فــي العــام 2005 )مــن حيــث دوريــة الانتخابــات وحــل النزاعــات 
بيــن المتخاصميــن، مــن خــال الآليــات التــي يتيحهــا القانــون الأساســي، 
بمــا فــي ذلــك المحكمــة الدســتورية العليــا( والاكتفــاء بالاســتعانة المنتقــاة 
والشــكلية لبعــض مــا وجــد فــي القانــون الأساســي لإســعاف الجهــات 
ــه مناســباً مــن وجهــة نظرهــا، ســواء  ــة لقيامهــا بمــا ترتئي الرســمية المعني
للحكــم بقــرارات لهــا قــوة القانــون صــادرة عن رئيس الســلطة، أو لاســتمرار 
الهيمنــة والســيطرة بالقــوة، أو مــن خــال آليــات وضعتهــا حركــة حمــاس 
فــي قطــاع غــزة. وفــي الحالتيــن، بقيــت الهندســة والنصــوص الدســتورية 
أساســاً يعتمــد عليــه مــن قبــل المتخاصميــن لاتهــام الطــرف الآخــر بالخروج 

عمــا يتيحــه الدســتور، وبالتالــي، اتهــام ضمنــي بالفســاد السياســي.

ولكــن الحديــث عــن ترتيبــات دســتورية للســلطة الفلســطينية هــو جــزء مــن 
القصــة. فالســلطة ليســت دولــة مســتقلة ذات ســيادة، بــل هــي ســلطة حكــم 
ــر الفلســطينية وإســرائيل،  ــن منظمــة التحري ــي نشــأت نتيجــة اتفــاق بي ذات
ــة فلســطين  ــس الوطني/المركــزي. والســلطة ليســت دول ــرار مــن المجل وبق
ــس بالضــرورة  ــام 1988، ولي ــي الع ــر ف ــي الجزائ ــن اســتقالها ف ــي أعل الت
طريقنــا إليهــا. والفســاد السياســي، بحســب هــذه الورقــة، لــه مســتوى 
ثــان مهــم فــي الحالــة الدســتورية الفلســطينية: اتفاقيــات أوســلو ومــا 
ــة  ــن منظم ــرى بي ــة أخ ــة وسياســية وقانوني ــات اقتصادي ــن اتفاقي ــا م تبعه
التحريــر الفلسطينية/الســلطة الفلســطينية وإســرائيل. كمــا أن الســلطة 
ــي  ــع الدول ــرائيل والمجتم ــى إس ــل عل ــا شــبه الكام ــطينية باعتماده الفلس
لبقائهــا اقتصاديــاً؛ ســواء مــن خــال آليــات تحويــل المقاصــة، أو مــن خــال 
المســاعدات الدوليــة الداعمــة للموازنــة، أو مــن خــال مشــاريع، تجعــل مــن 
عمليــة دراســة الفســاد السياســي وفهمــه فــي فلســطين فــي غايــة التعقيــد.

فمــا تعتبــره إســرائيل نجاحــاً للســلطة فــي قيامهــا بمســؤولياتها بموجــب 
اتفاقيــات أوســلو يشــمل التنســيق الأمنــي، وتعديــل المناهــج التدريســية، 
وعــدم تعديــل الأوامــر العســكرية إلا بموافقــة الطــرف الإســرائيلي، وغيرهــا من 
القضايــا، يعتبــر فســاداً سياســياً مــن قبــل الفلســطينيين، كــون الســلطة فــي 
هــذه الحالــة تخــرج عــن الإطــار الدولــي المرتبــط بمســؤوليات دولــة الاحتــال 
تجــاه الإقليــم والشــعب المحتــل مــن جهــة، وحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر 
مــن جهــة أخــرى.  كمــا أن التبعيــة الاقتصاديــة للمانحيــن تجعــل الكثيــر مــن 
ــاً  ــه، مرهون ــك حــول الفســاد أو وضــع حــد ل ــة، بمــا فــي ذل القــرارات الوطني
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ــي  ــة. ف ــب شــعبية وديمقراطي ــح ومطال ــا مصال ــر منه ــة أكث ــح خارجي بمصال
المحصلــة، وعلــى ســبيل المثــال، مــا طلبــه الممولــون والمجتمــع الدولــي مــن 
خــال الرباعيــة بعــد وصــول حمــاس إلــى الحكــم نتيجــة انتخابــات ديمقراطية، 
ــة  ــل مــع حكوم ــى رفــض التعام ــوم عل ــذي يق يمأســس للفســاد السياســي ال

تعكــس أكثريــة برلمانيــة نتجــت عــن انتخابــات تشــريعية حــرة ونزيهــة.

أخيــراً، هنــاك توجــه عالمــي يقــوم علــى أن مــا يريــده المواطنــون هــو الصحيح، 
الحــرة،  والإرادة  العقانــي  التفكيــر  يحكمــه  الإنســان  أن  افتــراض  علــى 
ــة،  ــي، فــإن القبــول الضمنــي أو الصريــح بمــا تمارســه ســلطات الدول وبالتال
يجعــل تلــك الممارســة هــي الدســتور الصحيــح، وليــس بالضــرورة احترامهــا 
للقواعــد أو المؤسســات الدســتورية؛ ســواء أكان القبــول ضمنيــاً أم صريحــاً.

والخبيــر الدســتوري يجــد نفســه مضطــراً أن يتعامــل مــع الفســاد السياســي 
المقبــول – بــل والمطلــوب شــعبياً – علــى أنــه، ببســاطة، تغييــر فــي الدســتور 
الحقيقــي المعــاش مــن قبــل الجماعــة السياســية، وليــس الدســتور المكتــوب 
فــي نــص معيــن. بــل إن مــن يتمســك بالدســتور المكتــوب يكــون كمــن ينكــر أن 
الســلطة التأسيســية موجــودة ومســتمرة فــي الوجــود حتــى مــع تبني الدســتور 
المكتــوب. بهــذا المعنــى، فــإن الخبــراء الدســتوريين مزعجــون لأنهــم يذكــرون 

الحاكــم والمحكوميــن بمــا لا يرغــب أي منهــم فــي ســماعه.

لقــد حاولــت فــي هــذه الورقــة إثــارة أســئلة حــول النظام السياســي الفلســطيني 
لوضــع النقــاش حــول الفســاد السياســي فــي مــكان غيــر تقليــدي، مــن خــال 
ربطــه ببنيــة النظــام السياســي ككل، وليــس فــي تداعياتــه الشــكلية والخارجيــة، 
ــد لموضــوع  ــر المفي ــب التبســيط غي ــكان تجن ــن الضــرورة بم ــه م ــاً بأن مدعي
الفســاد السياســي، الــذي يلحــق ضــرراً بعمليــة فهــم الفســاد السياســي فــي 
ــة  ــاد بالموضــوع عــن جوهــر المشــكلة مــن جه ــة، أو الحي فلســطين مــن جه
ــام السياســي للســلطة  ــة النظ ــه بطبيع ــت ذات ــي الوق ــط ف ــي ترتب أخــرى، والت
الفلســطينية بعــد أوســلو، والتغيــرات التــي تلتها بحكــم الواقع، ومكانة الســلطة 
الفلســطينية وعاقتهــا بســلطة الاحتــال، وطبيعــة الالتزامــات التــي تربــط 
الطرفيــن. كمــا أن الفســاد السياســي يرتبــط، أيضــاً، وبشــكل وثيــق، بتفاعــل 
المحكوميــن بمــا يطبــق عليهــم مــن قواعــد ومؤسســات وتقبلهــم الضمنــي أو 
الصريــح لمــا يعتبــر مخالفــة للدســتور، أو خروجــاً عــن آليــات عمــل الدســتور 
ومؤسســاته الرئيســية، وطــرق حــل النزاعــات الدســتورية بالوســائل التــي 

يتيحهــا الدســتور، ضمــن إطــار دولــة القانــون أو حكــم القانــون.
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تأثير الاعتقاد بوجود الفساد على شرعية 
النظام السياسي الفلسطيني
جهاد حرب

تحــاول هــذه الورقــة أن تعالــج رؤيــة الجمهــور الفلســطيني لماهيــة الفســاد 
السياســي مــن خــال منهــج »أمبريقــي«، فــي اتســاق مــع مــا يهــدف لــه هــذا 
الكتــاب، عبــر فحــص مفهــوم الفســاد السياســي، مــن منظــور الــرأي العــام 
والمصلحــة العامــة؛ كمــا يراهــا المواطنــون؛ ســواء فــي تقديــم الخدمــات أو 
اتخــاذ القــرارات السياســية دون ارتبــاط بوجــود »منفعة« خاصــة بالضرورة 
ــك، تفحــص هــذه  ــرار السياســي. كذل للفاعــل السياســي أو مــن يتخــذ الق
الورقــة مــدى تأثيــر الاعتقــاد بوجــود فســاد فــي أجهــزة الحكــم علــى ثقــة 
الجمهــور بالنظــام السياســي، وتأثيــر ذلــك الاعتقــاد علــى مواقــف الجمهــور 

تجــاه قضايــا سياســية رئيســية تشــغل بــال الفلســطينيين.

يمثــل الفســاد السياســي خرقــاً مباشــراً لحكــم القانــون عبــر إســاءة 
ــي يســعى  ــة الت ــة العام ــع المصلح ــا لا ينســجم م ــلطة، بم اســتخدام الس
النظــام السياســي إلــى تمثيلهــا، إذ يتــم إخضــاع الســلطة القضائيــة 
وتقويــض اســتقالها، ولا ســيّما هيئــات النيابــة العامــة التــي تصبــح مدافعــة 
ــاً  ــن. ويواكــب الفســاد السياســي غالب عــن النظــام، لا عــن عمــوم المواطني
اســتخدام الســلطة التعســفية للصاحيــات الممنوحــة لأي طــرف مــن أطراف 
النظــام السياســي؛ لتحقيــق أغــراض ومصالــح تختلــف عــن الغــرض الــذي 
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ــث  ــوة »الشــرعية«، بحي ــذا الطــرف هــذه الق ــح النظــام له ــى أساســه من عل
يصبــح نظامــاً شــموليّاً، يســيطر علــى تفاصيــل ومواقــع صنــع القــرار 
السياســي والاقتصــادي، ولا يخضــع هــذا النظــام أو قراراتــه لأيــة مســاءلة 
قانونيــة، أو مســاءلة شــعبية، أو رقابــة خارجيــة؛ نتيجــة لتمتــع المســؤولين 
ــات  ــل البرلمان ــن قب ــة والمســاءلة م ــف الرقاب ــات الواســعة وضع بالحصان
ومســؤولي الرقابــة أو القضــاء بســبب التبعيــة الوظيفيــة. وبالتدريــج، يتحــول 
ــظ  ــى وإن حاف ــن الســلطات، حت ــرم الفصــل بي ــام ســلطوي لا يحت ــى نظ إل
علــى بعــض مظاهــر النظــام الديمقراطــي، التــي تغــدو شــكلية مثــل إجــراء 
الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وغالبــاً مــا يصــاغ دســتور الدولــة 

ــة.]]] ــد الحكــم فــي الدول ــى مقالي ــة الحاكمــة عل ليكــرس ســيطرة الفئ

فالفســاد السياســي ســلوك ينتهــك ويقــوض معاييــر النظــام العــام، 
بمــا فيهــا قواعــد  الديمقراطيــة،  للحفــاظ علــى  التــي لا غنــى عنهــا 
الحكــم الرشــيد، وأســس العقــد الاجتماعــي المتفــق عليهــا، والمحــددة 
ــن  ــن المحكومي ــاص، بي ــون الأساســي« بشــكل خ ــي الدســتور »القان ف
والحــكام، أي بمعنــى آخــر شــعور المواطنيــن بالخــذلان تجــاه التفويــض 
العــام الــذي حصــل عليــه المســؤولون مــن قبلهــم، مــا يــؤدي إلــى غيــاب 
الثقــة بالمســؤولين المنتخبيــن أو الفِعلييــن، وإلــى عــدم الرضــا عــن 
ــن  ــة للمواطني ــة الحاكم ــل الطبق ــدى تمثي ــذي يمــس بم ــر ال ــم، الأم أدائه

ومطالبهــم وطموحاتهــم وانتظاراتهــم.

تعــد اســتطاعات الــرأي العــام المهنيــة واحــدة مــن الأدوات الأكثــر ضبطــاً فــي 
ــة  قيــاس ومعرفــة آراء النــاس فــي المســائل المختلفــة، إذ تعتمــد منهجيــة علمي
ــا  ــا. كم ــات وغيره ــار العين ــة الأســئلة واختي ــا، مــن صياغ ــد إجرائه ــة عن مجرب
يمكــن فحــص هــذه المنهجيــة والحكــم عليهــا بشــكل علمــي.]]] إن هــذه المحاولــة 
ــر  ــاً يعتب ــاً معين ــا إذا كان تصرف ــد م ــام لتحدي ــرأي الع ــار ال ــى معي ــة عل القائم

ــة دراســية  ــي: حال ــم العرب ــي العال ــة وآخــرون، الفســاد السياســي ف ــو دي ــد أب أحم  [[[

)أمــان(، حزيران/يونيــو 2014(، 5. النزاهــة والمســاءلة  )الائتــاف مــن أجــل 
أوراق  الفلســطينية،  فــي صناعــة السياســات  العــام  الــرأي  دور  لــدادوة،  وليــد   [[[

للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  لله:  )رام   2019/6 رقــم  ورقــة  نقديــة،  سياســاتية 
،1  ،)2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  والمســحية،  السياســية 

 http://www.pcpsr.org/sites/default/files/6%20Arabic%20Role%20of%20
Public%20Opinion%20in%20the%20Making.pdf 

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/6%20Arabic%20Role%20of%20Public%20Opinion%20in%20the%20Making.pdf
http://www.pcpsr.org/sites/default/files/6%20Arabic%20Role%20of%20Public%20Opinion%20in%20the%20Making.pdf


379

رب
 ح

هاد
 ج

ي -
طين

لس
الف

ي 
اس

سي
 ال

ظام
الن

ية 
رع

 ش
لى

 ع
ساد

الف
ود 

وج
د ب

تقا
لاع

ر ا
أثي

ت
ــن خــال  ــه م ــور ل ــول الجمه ــن رفــض أو قب ــاً م فســاداً سياســياً أم لا، انطاق
اســتطاعات الــرأي العــام،]]] قــد تعترضهــا انتقادات هي بالأســاس يتــم توجيهها 
لاســتطاعات الــرأي العــام، بشــكل عــام، إمــا لعــدم الثقــة بنتائجهــا لــدى النخــب 
ــام  ــم، أي عــدم الاهتم ــاس وتوجهاته ــآراء الن ــام ب ــدم الاهتم ــا لع السياســية وإم
بفهــم كيفيــة تفكيــر مــن يعتقــدون بوجــود فســاد فــي أجهــزة النظــام السياســي 

الفلســطيني، وبانطباعاتهــم ومواقفهــم وآرائهــم فــي القضايــا السياســية.

لا تخفــي هــذه الورقــة الانتقــادات الموجهــة لمعيــار الــرأي العــام المســتخدم 
فــي فحــص الفســاد السياســي، كمــا تناولــه د. جــورج جقمــان، حــول مــا 

يعتبــره الجمهــور فســاداً سياســياً:

شــرعية النظــام السياســي غيــر مســتقلة عــن نظــرة المواطنيــن 
للنظــام. لكــن علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الجانــب، فــإن 
أي اســتطاع رأي مــن هــذا النــوع ســيعكس فهمــاً ليــس 
وســيكون  السياســي،  الفســاد  حــول  موحــداً  بالضــرورة 
عرضــة للخلــط بيــن الــرأي أو الموقــف السياســي مــن جهــة، 
وبيــن تحديــد دقيــق لماهيــة هــذا النــوع مــن الفســاد مــن جهــة 
أخــرى، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تباينــات كبيــرة أحيانــاً فــي 
الــرأي تبعــاً للموقــف السياســي. إضافــة إلــى ذلــك، ســيبدي 
أو  لهــم  المتوفــرة  المعلومــات  علــى  بنــاء  رأيــاً  الجمهــور 

ــى آخــر.]]] ــرد إل ــف مــن ف ــد تختل ــي ق تجربتهــم الشــخصية الت

لكــن فــي المقابــل، فــإن انطباعــات الجمهــور فــي هــذا الجانــب مؤشــر مهــم 
علــى مــدى شــرعية النظــام وانعكاســاتها، وعلــى مــدى تضــرر صــورة هــذا 

النظــام لــدى المواطنيــن.

[[[ Jacob Rowbottom, “Corruption, Transparency, and Reputation: The Role 
of Publicity in Regulating Political Donations,” The Cambridge Law 
Journal 75, no. 2 )July 2016(: 398-425,
مقتبــس لــدى: معتــز قفيشــة، »الفســاد السياســي: مقاربــات فــي المفهــوم والمنهــج«،   
مجلــة جيــل الدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة 5، عــدد 25 )أيلول/ســبتمبر 

.49  :)2019
الفســاد  فــي:  المعيــار«،  نســبية  ومشــكلة  السياســي  »الفســاد  جــورج جقمــان،   [[[

السياســي: إعــادة النظــر فــي المفهــوم، تحريــر باســم الزبيــدي )بيرزيــت: معهــد 
مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان - جامعــة بيرزيــت، 2021(، 152. ]الفصــل 

الرابــع فــي هــذا الكتــاب[.
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يعتمــد التحليــل فــي هــذه الورقــة علــى نتائــج اســتطاعات الــرأي العــام التي 
ــدار  ــى م أجراهــا المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، عل
الســنوات الســابقة، وبخاصــة أن المركــز يجــري اســتطاعاته، منــذ العــام 
ــا  ــام، كم ــي الع ــة ف ــة اســتطاعات دوري ــع أربع ــم، بواق 2000 بشــكل منتظ

تــم الاســتناد إلــى نتائــج اســتطاعات الــرأي العــام الخاصــة بالباروميتــر 
العربــي المنشــورة علــى موقعــه الإلكترونــي.

أولاً: الاعتقاد بوجود الفساد وتأثيره على التصويت في 
الانتخابات

تُمكــن اســتطاعات الــرأي العــام صانعــي القــرار مــن معرفة توجــه الجمهور 
ــم مــن وضــع  ــي تمكنه ــة، وبالتال ــا المهم ــه تجــاه القضاي ــه ومواقف وحاجات
السياســات الأكثــر فعاليــة، واتخــاذ القــرارات بشــكل منســجم مــع متطلبــات 
هــذا الجمهــور. كمــا تمكنهــم مــن تجنــب الصــدام مــع الشــارع، مــا يعــزز من 
حالــة الانســجام بيــن النظــام والمواطنيــن، فــي ظــل التباينــات المختلفــة بيــن 
ــة ومهمــة،  ــا مصيري ــدة فــي المواقــف تجــاه قضاي اتجاهــات سياســية عدي
وهــو مــا يحقــق الاســتقرار العــام للنظــام.]]] كمــا أن معرفــة توجهــات 
ــاء  ــاء اســتراتيجية البق ــي عنصــر أساســي لبن ــن«، ه ــن »الناخبي المواطني
السياســي للأحــزاب والأفــراد فــي »الحكــم«، والاســتمرار فــي الحفــاظ علــى 
العقــد الاجتماعــي دون خرقــه، وتحمــل المســؤولية عــن خــذلان المواطنيــن.

وكمــا يظهــر الشــكل أدنــاه، فــإن نســبة عاليــة مــن المواطنيــن، علــى مــدار 
الســتة عشــر عامــاً الأخيــرة، يعتقــدون بوجــود فســاد فــي مؤسســات 
ــل انتخــاب  ــون الأول/ديســمبر 2004، أي قب الســلطة الفلســطينية، ففــي كان
ــم  ــن إنه ــن المواطني ــال 87% م ــاً، ق ــاس بشــهر تقريب ــود عب ــس محم الرئي
يعتقــدون بوجــود فســاد فــي مؤسســات الســلطة الفلســطينية، والحــال ذاتــه 
ــريعية  ــات التش ــل الانتخاب ــمبر )2005( 86%، أي قب ــون الأول/ديس ــي كان ف
التــي فــازت بهــا حركــة حمــاس. فيمــا انخفضــت النســبة بمقــدار 21 نقطــة 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2009، لكنهــا عــاودت الارتفــاع تدريجيــاً لتصــل 

ــى %82. ــة العــام 2019 إل فــي نهاي

لدادوة، دور الرأي العام، 1.  [[[
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الشكل رقم )1(: نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة 

الفلسطينية )2019-2004(]]]

إن أهميــة النظــر إلــى الشــكل أعــاه الــذي يرســم مُنحنــى اعتقــاد المواطنين 
بوجــود فســاد فــي مؤسســات الســلطة الفلســطينية، علــى مــدار الســتة 
عشــر عامــاً الســابقة، تنبــع مــن تأثيــر هــذا الاعتقــاد علــى نوايــا التصويــت 
للأحــزاب أو الأشــخاص فــي الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية التــي جــرت 
فــي الأراضــي الفلســطينية، أي التأثيــر علــى الحيــاة السياســية للنظــام 

السياســي وطبيعــة النخبــة الحاكمــة.

ــب  ــاس، حس ــة حم ــدون حرك ــم يؤي ــن إنه ــن المواطني ــال 28% م ــد ق فق
نتائــج اســتطاع الــرأي العــام رقــم 18 الــذي أجــري فــي كانــون الأول/
ديســمبر 2005، أي قبــل شــهر مــن إجــراء الانتخابــات التشــريعية، وأيــد 
ــات %44  ــوم الانتخاب ــن.]]] فيمــا صــوت ي حركــة فتــح 45% مــن المواطني
مــن المواطنيــن لصالــح حركــة حمــاس مقابــل 41.5% لحركــة فتــح. 
أظهــر اســتطاع يــوم الانتخابــات التشــريعية العــام 2006 بــروز قضيتيــن 
رئيســيتين علــى رأس أجنــدة الناخبيــن همــا: الفســاد والبطالــة والفقــر. 

تــم تحديــد شــهر كانــون الأول/ديســمبر مــن كل عــام، لإجــراء اســتطاعات الــرأي، وهــو   [[[

الاســتطاع الــذي ســبق انتخــاب الرئيــس محمــود عبــاس، العــام 2005. للمزيــد انظــر: 
المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاعات الــرأي العــام 

)2004-2019(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )د. ت.(، 

 http://pcpsr.org/ar/node/602
المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »اســتطاع رقــم )18(«، المركــز   [[[

الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )6-8 كانــون الأول/ديســمبر 2005(،
 http://pcpsr.org/sites/default/files/p18a.pdf

http://pcpsr.org/ar/node/602
http://pcpsr.org/sites/default/files/p18a.pdf
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وكمــا يظهــر الجــدول رقــم )1(، عرفــت النســبة الأكبــر مــن الناخبيــن 
ــة  ــت محارب ــى، كمــا كان ــة الأول ــه المشــكلة ذات الأهمي 29% الفســاد بأن

ــة  ــة الانتخابي ــن للقائم ــار الناخبي ــي اختي ــم ف ــل الأه ــي العام الفســاد ه
ــة الفســاد بشــكل خــاص  ــة محارب ــرزت أهمي ــوا لهــا، وقــد ب التــي صوت

ــى.]]] ــي حمــاس بالدرجــة الأول بالنســبة لناخب

جدول رقم )1(: أولويات الناخبين حسب التصويت
المشكلة ذات الأهمية الأولى التي تواجه الفلسطينيين اليوم هي:

كافة 
الناخبين

ناخبو 
حماس

ناخبو 
فتح

ناخبو القوائم 
“الثالثة”

28%20%39%29%)1 الفساد

29%33%20%27%2( البطالة والفقر

25%29%23%27%3( الاحتال

16%15%14%14%4( الفوضى الداخلية

العامل الأهم في اختياري للقائمة الانتخابية اليوم هي:

19%11%40%25%1( القدرة على محاربة الفساد

19%26%13%19%2( الحزب السياسي

12%10%13%11%3( القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي

12%16%5%11%4( القدرة على الحفاظ على الوحدة الوطنية

8%16%4%9%5( القدرة على التوصل لاتفاق سام

12%9%9%9%6( القدرة على فرض النظام والقانون

9%5%6%6%7( القدرة على حماية حقوق الاجئين في المفاوضات

4%3%6%5%8( القدرة على ضمان استمرار الانتفاضة

لعبــت هــذه الأولويــات دوراً بالــغ الأهميــة فــي تقريــر الســلوك الانتخابــي 
الــذي أدى إلــى فــوز حمــاس وخســارة فتــح، ليــس هنــاك شــك مثــاً أن 
ــة  ــح كف ــد رج ــور ق ــات الجمه ــى رأس أولوي ــاد إل ــة الفس ــود قضي صع
ــاز  ــاس تمت ــأن حم ــارع ب ــاد الش ــراً لاعتق ــات، نظ ــي الانتخاب ــاس ف حم

خليــل الشــقاقي، »الســلوك الانتخابــي بيــن الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية«، فــي:   [[[

الانتخابــات الفلســطينية الثانيــة: )الرئاســية، والتشــريعية، والحكــم المحلــي(، 
ــز الفلســطيني  ــاد حــرب )رام لله: المرك ــل الشــقاقي وجه ــر خلي 2005-2006، تحري

للبحــوث السياســية والمســحية، 2007(، 152-151.
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»آنــذاك« عــن فتــح بشــكل خــاص بنزاهتهــا واســتقامتها. يظهــر الجــدول 
ــة  رقــم )2( كيفيــة تصويــت الناخبيــن حســب أولويتهــم المتعلقــة بمحارب
الفســاد، فمثــاً ذهبــت معظــم أصــوات الناخبيــن 71% مــن الذيــن كانــت 
محاربــة الفســاد هــي العامــل الأهــم لديهــم فــي اختيارهــم للقائمــة 
ــى %19  ــح إلا عل ــم تحصــل فت ــا ل ــاس، فيم ــة حم ــى حرك ــة إل الانتخابي
مــن أصــوات هــذه المجموعــة مــن الناخبيــن. أظهــر اســتطاع يــوم 
الانتخابــات التشــريعية أن 50% مــن الناخبيــن كافــة اعتقــدوا أن حمــاس 
هــي الأقــدر علــى محاربــة الفســاد، فيمــا اعتقــدت نســبة 37% فقــط مــن 

ــدر.]]] ــح هــي الأق ــة أن فت ــن كاف الناخبي

جدول رقم )2(: تصويت الناخبين الذين يرون الأولوية الأولى محاربة الفساد
النسبةالقائمة الانتخابية

71%حماس

19%فتح

10%قوائم ثالثة

100%المجموع

ثانياً: الاعتقاد بوجود فساد والثقة بالرئيس وبالحكومة

)1( رأي الذين يعتقدون بوجود الفساد تجاه الثقة بالرئيس

تمثــل ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات العامــة عنصــراً أساســياً لاكتســاب 
النظــام السياســي لشــرعيته، فيمــا يؤثــر الاعتقــاد بوجــود فســاد علــى 
زعزعــة هــذه الثقــة بشــكل كبيــر. تظهــر نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجراه 
الباروميتــر العربــي العــام 2018، أن هنــاك عاقــة طرديــة بيــن الاعتقــاد 
ــا  ــس؛ فكلم ــة بالرئي ــاب الثق ــن غي ــزة الســلطة وبي ــي أجه ــود فســاد ف بوج
ــة  ــاب الثق ــاد بوجــود فســاد فــي مؤسســات الســلطة، زاد غي ــع الاعتق ارتف
برئيــس الســلطة التنفيذيــة فــي فلســطين، إذ لا يثــق 52% برئيــس الســلطة 
الفلســطينية مــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد بدرجــة كبيــرة فــي الســلطة، 

المصدر نفسه، 153-152.  [[[
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فيمــا يثــق بدرجــة كبيــرة 11% بالرئيــس ممــن لا يعتقــدون بوجــود فســاد فــي 
الســلطة الفلســطينية. انظــر الشــكل التالــي:

الشكل رقم )2(: مدى الثقة بالرئيس الفلسطيني حسب الاعتقاد بوجود 
فساد في السلطة

المصدر: الباروميتر العربي، »استطاع الدورة الخامسة«، الباروميتر العربي )2018(،
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/

ــون برئيــس الســلطة الفلســطينية  ــن لا يثق ــإن 65% مــن الذي ــل ف فــي المقاب
يأتــون مــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد بدرجــة كبيــرة فــي الســلطة 

الفلســطينية. انظــر الشــكل رقــم )3( أدنــاه:

الشكل رقم )3(: الاعتقاد بوجود فساد في السلطة حسب الثقة بالرئيس

المصدر: الباروميتر العربي، »استطاع الدورة الخامسة«، الباروميتر العربي )2018(، 
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/

https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
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تنعكــس مســألة الثقــة، بشــكل رئيســي، علــى رغبــة المواطنيــن فــي اســتمرار 
أو فســخ العاقــة التعاقديــة مــع المســؤولين المنتخبيــن. إن الرغبــة المعبــر 
عنهــا فــي طلــب اســتقالة الرئيــس محمــود عبــاس فــي اســتطاعات الــرأي 
العــام، تشــكل أحــد تجليــات غيــاب الثقــة مــن جهــة، والاعتقــاد بوجود فســاد 
ــة  ــت مطالب ــاه، بقي ــر الشــكل أدن ــا يظه ــة. وكم ــة ثاني ــن جه ــي الســلطة م ف
الجمهــور، علــى مــدار الســنوات الخمــس الأخيــرة، باســتقالة الرئيــس 
محمــود عبــاس مــن منصــب الرئاســة مرتفعــة، علــى الرغــم مــن الأحــداث 
المختلفــة التــي رافقــت إجــراء اســتطاعات الــرأي العــام فــي هــذه الفتــرة.

الشكل رقم )4(: موقف الجمهور المطالب باستقالة الرئيس في السنوات 
الخمس الأخيرة]1]]

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاعات الــرأي 
العــام رقــم )57-75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )د. ت.(،

http://pcpsr.org/ar/node/602

تظهــر نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث 
السياســية والمســحية في شــباط/فبراير 2020، أن نســبة 62% من الجمهور 
ــإن نســبة %33  ــل ف ــي المقاب ــس الاســتقالة، ف ــن الرئي ــد م الفلســطيني تري
ــاه، ارتفــاع  ــه. كمــا يظهــر الجــدول رقــم )3( أدن ــاء فــي منصب ــه بالبق تطالب
نســبة الذيــن يريــدون مــن الرئيــس الاســتقالة ممــن يعتقــدون بوجــود فســاد 
فــي الســلطة الفلســطينية إلــى 67%، كمــا يريــد ثلــث الذيــن لا يعتقــدون 

انظــر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاعات الــرأي   [[1[

ــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )د. ت.(، ــم )57-75(«، المرك ــام رق الع
 http://pcpsr.org/ar/node/602

http://pcpsr.org/ar/node/602
http://pcpsr.org/ar/node/602
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بوجــود فســاد مــن الرئيــس الاســتقالة، فيمــا يريــد 64% مــن الذيــن لا 
يعتقــدون بوجــود فســاد مــن الرئيــس محمــود عبــاس البقــاء فــي منصبــه.

جدول رقم )3(: الموقف من مطالبة الرئيس بالاستقالة أو البقاء في 
المنصب حسب الاعتقاد بوجود الفساد

مطالبة الرئيس عباس 
الاستقالة أم البقاء في منصبه؟

الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها
المجموع

لا رأي/لا أعرفلانعم

62%47%33%67%الاستقالة

33%34%64%30%البقاء في منصبه

5%20%3%3%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 
رقــم )75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )5-8 شــباط/فبراير 2020(، 
http://pcpsr.org/ar/node/800

)2( رأي الذين يعتقدون بوجود الفساد تجاه الثقة بالحكومة

تعــد الثقــة بالحكومــة مســألة جوهريــة فــي مــدى قبــول المواطنيــن بقراراتهــا 
ــة بالحكومــة،  ــة بالشــأن العــام، وكلمــا انخفضــت الثق وسياســاتها المتعلق
ــق العقــد  ــى تطبي ــة إنتاجهــا، وائتمانهــا عل ــت شــرعيتها المرتبطــة بآلي تآكل
الاجتماعــي المنصــوص عليــه فــي الدســتور »القانــون الأساســي فــي 
الحالــة الفلســطينية«، وتنفيــذ الوعــود الانتخابيــة أو البرامجيــة التــي قدمتهــا 
للجمهــور أو أمــام البرلمــان، أي احترامهــا لالتزامــات المتعلقــة بالشــرعة 
ــة مــع المواطنيــن، وزادت الفجــوة مــا بيــن الحكومــة والمواطنيــن.  التعاقدي
تظهــر نتائــج الاســتطاعات الخمســة التــي أجراهــا الباروميتــر العربــي فــي 
فلســطين، علــى مــدار اثنــي عشــر عامــاً، اســتمرار انخفــاض الثقــة بشــكل 
تدريجــي. وكمــا يشــير الشــكل رقــم )5(، فــإن 65% مــن المواطنيــن لا يثقــون، 
بالمطلــق، بالحكومــة أو يثقــون بهــا بدرجــة قليلــة، مقابــل نســبة 35% يثقــون 
بالحكومــة بدرجــة كبيــرة أو بدرجــة متوســطة، حســب نتائــج اســتطاع 

الباروميتــر العربــي الــذي تــم أجــراؤه فــي فلســطين العــام 2018.]]]]

انظــر: الباروميتــر العربــي، »اســتطاع الــدورة الخامســة«، الباروميتــر العربــي   [[[[

،)2018(
 https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/

http://pcpsr.org/ar/node/800
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
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الشكل رقم )5(: الثقة بالحكومة الفلسطينية حسب استطاعات الباروميتر العربي

المصدر: الباروميتر العربي، »استطاع الدورة الخامسة«، الباروميتر العربي )2018(،
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/

يشــير الشــكل رقــم )6( أدنــاه إلــى أن الفجــوة واســعة بيــن الذيــن يعتقــدون 
بوجــود فســاد كبيــر فــي الســلطة الفلســطينية وبيــن الذيــن لا يعتقــدون 
بوجــود فســاد كبيــر، إذ يقــول 78% ممــن يعتقــدون بوجــود فســاد كبيــر فــي 
ــون  ــم يثق ــول 20% إنه ــل يق ــي المقاب ــة، ف ــون بالحكوم ــم لا يثق الســلطة إنه
بالحكومــة. فيمــا 54% ممــن لا يعتقــدون بوجــود فســاد فــي أجهــزة الســلطة 

يثقــون بالحكومــة مقابــل 40% لا يثقــون بالحكومــة.

الشكل رقم )6(: تأثير الاعتقاد بوجود فساد على الثقة بالحكومة

المصدر: الباروميتر العربي، »استطاع الدورة الخامسة«، الباروميتر العربي )2018(،
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/

https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
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ــة  ــون بالحكوم ــن لا يثق ــن الذي ــم )7( أن 94% م ــر الشــكل رق ــا يظه كم
علــى الاطــاق يأتــون مــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد كبيــر أو 
ــة بدرجــة  ــون بالحكوم ــن يثق ــن الذي ــا أن 86% م بدرجــة متوســطة، كم
قليلــة يأتــون مــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد كبيــر فــي الســلطة أو 

ــة متوســطة. بدرج

الشكل رقم )7(: الاعتقاد بوجود فساد في السلطة حسب الثقة بالحكومة

المصدر: الباروميتر العربي، »استطاع الدورة الخامسة«، الباروميتر العربي )2018(،
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/

ثالثاً: طبيعة مواقف الذين يعتقدون بوجود الفساد 
تجاه قضايا عامة

جــرى فــي هــذا القســم فحــص تأثيــر الاعتقــاد بوجــود فســاد فــي أجهــزة 
الســلطة الفلســطينية علــى مواقــف المواطنيــن مــن بعض القضايا السياســية 
الأساســية، التــي تعبــر عــن مفهــوم المصلحــة الوطنيــة والمرتبطــة بالعقــد 
الاجتماعــي، كالقضايــا السياســية الرئيســية المتعلقــة بالمشــروع الوطنــي 
أو  إنجــازاً  الفلســطينية  الســلطة  واعتبــار  الدولتيــن،  حــل  خيــار  مثــل 
ــام  ــى اهتم ــوز عل ــي تح ــا الت ــطيني، أو القضاي ــعب الفلس ــى الش ــاً عل عبئ
المواطنيــن مثــل وقــف التنســيق الأمنــي بيــن الســلطة الفلســطينية والحكومــة 
ــن  ــة المواطني ــدى ثق ــى م ــا عل ــث لا يقتصــر الفحــص هن الإســرائيلية، بحي
بالحكومــة وبالرئيــس، بــل أيضــاً انطباعاتهــم حــول مــدى تنفيــذ الحكومــة 

ــى أنفســهم. ــي يقطعونهــا عل والرئيــس لوعودهــم الت

https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
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)1( الموقف من خيار حل الدولتين

ــن  ــة الاســتقال الصــادرة ع ــي وثيق ــر الفلســطينية ف ــة التحري ــت منظم تبن
المجلــس الوطنــي، »الــدورة التاســعة عشــرة« العــام 1988، خيــار حــل 
ــة  ــمي لمنظم ــج الرس ــات البرنام ــث ب ــطينيين؛ بحي ــدف للفلس ــن كه الدولتي
التحريــر الفلســطينية يتمثــل بإقامــة الدولــة الفلســطينية ذات الســيادة علــى 
ــة  ــب دول ــى جان ــدس إل ــا الق ــران 1967 وعاصمته ــن حزي ــع م ــدود الراب ح
ــذا  ــج له ــوي للتروي ــي والتعب ــا الإعام ــن جهده ــم م ــى الرغ إســرائيل. وعل
ــاوى؛ إذ  ــن الفلســطينيين تته ــن بي ــد لحــل الدولتي ــإن نســبة التأيي الحــل، ف
أشــارت نتائــج الاســتطاع رقــم 75 الذي أجــراه المركز الفلســطيني للبحوث 
السياســية والمســحية فــي شــباط/فبراير 2020، إلــى أن 39% مــن المواطنيــن 
ــل %59  ــن، مقاب ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــى من ــي الأدن ــار، وه ــذا الخي ــدون ه يؤي
يعارضــون حــل الدولتيــن. تشــير نســبة 60% بيــن الذيــن يعتقــدون بوجــود 
فســاد إلــى أنهــم يعارضــون خيــار حــل الدولتيــن، فيمــا تقــول نســبة %53 
ــن.]]]]  ــار حــل الدولتي ممــن لا يعتقــدون بوجــود فســاد إنهــم يعارضــون خي
ــادة  ــى معارضــة اســتمرار القي ــاق عل ــى شــبه اتف ــارب يشــير إل ــذا التق ه
الفلســطينية فــي موقفهــا للإبقــاء علــى خيــار حــل الدولتيــن أساســاً لحــل 

ــار الأنســب. ــاره الخي ــة الفلســطينية مســتقباً، أو باعتب القضي

جدول رقم )4(: الموقف من خيار حل الدولتين حسب الاعتقاد بوجود الفساد

خيار حل الدولتين
الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها

المجموع
لا رأي/لا أعرفلانعم

39%42%45%38%أؤيد خيار حل الدولتين

59%51%53%60%أعارض خيار حل الدولتين

2%7%2%2%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 
رقــم )75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )5-8 شــباط/فبراير 2020(،

http://pcpsr.org/ar/node/800

انظــر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي   [[[[

 8-5( السياســية والمســحية  للبحــوث  الفلســطيني  المركــز   ،»)75( رقــم  العــام 
http://pcpsr.org/ar/node/800  ،)2020 شــباط/فبراير 

http://pcpsr.org/ar/node/800
http://pcpsr.org/ar/node/800
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)2( الموقف من طبيعة السلطة الفلسطينية

تعتمــد الســلطة الفلســطينية بالأســاس علــى اتفــاق ثنائــي بيــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وإســرائيل منــذ العــام 1993 »اتفــاق أوســلو«، قائــم 
علــى إنشــاء مرحلــة انتقاليــة »طــال أمدها« ضمــن التزامــات متبادلة وفقاً 
ــه الحكومــات الإســرائيلية  لنــص الاتفــاق. ففــي الوقــت الــذي تخلــت في
عــن التزاماتهــا عمليــاً منــذ العــام 2002، فــإن الســلطة الفلســطينية بقيــت 
خاضعــة لهــذه الالتزامــات؛ مكبلــة الولايــة القانونيــة فــي الأراضــي 
ــرة  ــام 1967 حســب تقســيمات أوســلو، ومجب ــة الع الفلســطينية المحتل
علــى التنســيق الأمنــي للبقــاء علــى الحيــاة، واقتصادهــا تابعــاً لاقتصاد 
ــر  ــال عب ــل أموالهــا لســطوة الاحت الإســرائيلي، وخاضعــة فــي تحصي
أمــوال المقاصــة التــي تســتخدمها للضغــط علــى الســلطة الفلســطينية، 

فــي العديــد مــن المــرات، بوقــف تحويلهــا أو الاقتطــاع منهــا.

إن طبيعــة الســلطة الفلســطينية هــذه، وعــدم قدرتهــا علــى التحــول إلــى 
دولــة ذات ســيادة، وافتقــار النظــام السياســي الفلســطيني للشــرعية 
التشــريعية  لانتخابــات  القانونيــة  المــدة  انتهــاء  بعــد  الانتخابيــة 
بــأن  الشــعور  مــن  زاد   ،2010 الثاني/ينايــر  كانــون  منــذ  والرئاســية 
الســلطة الفلســطينية باتــت عبئــاً علــى الشــعب الفلســطيني، لعــدم القــدرة 
علــى الإيفــاء بتعهدهــا بالانتقــال مــن حكــم ذاتــي محــدود بمــدة زمنيــة 
ــذي أجــراه  ــرأي ال ــج اســتطاع ال ــاً لنتائ ــة ذات ســيادة. ووفق ــى دول إل
المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية فــي شــباط/فبراير 
2020، يــرى حوالــي 46% مــن المواطنيــن أن الســلطة الفلســطينية إنجــاز 

للشــعب الفلســطيني، فــي المقابــل يــرى 47% أنهــا أصبحــت عبئــاً علــى 
الشــعب الفلســطيني، كمــا يــرى 52% مــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد 
ــا تنخفــض  ــى الشــعب الفلســطيني، فيم ــاً عل أن الســلطة أصبحــت عبئ
ــل،  ــدى مــن لا يعتقــدون بوجــود فســاد. فــي المقاب ــى 25% ل النســبة إل
فــإن 70% ممــن لا يعتقــدون بوجــود فســاد يــرون أن الســلطة الفلســطينية 
إنجــاز للشــعب الفلســطيني، وتنخفــض النســبة إلــى 44% لــدى مــن 

ــدون بوجــود فســاد.]]]] يعتق

المصدر نفسه.  [[[[
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جدول رقم )5(: الموقف من طبيعة السلطة الفلسطينية حسب الاعتقاد 

بوجود الفساد

طبيعة السلطة الفلسطينية
الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها

المجموع
لا رأي/لا أعرفلانعم

46%48%70%44%السلطة إنجاز للشعب الفلسطيني

47%27%25%52%السلطة عبء على الشعب الفلسطيني

7%25%5%4%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 
رقــم )75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )5-8 شــباط/فبراير 2020(،

http://pcpsr.org/ar/node/800

)3( قناعة المواطنين بجدية القيادة في الرد على صفقة القرن

أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الخطــة الأمريكيــة »صفقــة القــرن« 
ــن اســتمرار الســيطرة  ــي تتضم ــر 2020، الت ــون الثاني/يناي ــة كان ــي نهاي ف
ــام  ــا إســرائيل الع ــي احتلته ــة الت ــة الغربي ــم الضف ــى معظ الإســرائيلية عل
1967، وضــم مســتوطنات الضفــة الغربيــة إلــى دولــة إســرائيل، وبقــاء مدينــة 

القــدس موحــدة وتحــت الســيادة الإســرائيلية، والإبقــاء علــى تحكــم الحكومة 
الإســرائيلية بمداخــل ومخــارج ومعابــر بمــا يســمى الدولــة الفلســطينية 
الجديــدة. تعــارض الغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن )94%( هــذه الصفقــة، 

والنســبة نفســها تعتقــد أن أغلبيــة الفلســطينيين يعارضونهــا.]]]] 

رفضــت القيــادة الفلســطينية الخطــة الأمريكيــة أو التعاطــي معهــا، وقالــت 
أغلبيــة )65%( إنهــا تؤيــد الموقــف الــذي طرحــه الرئيــس عبــاس ضــد صفقــة 
القــرن، بأنــه لــن تكــون هنــاك عاقــات مــع إســرائيل وأمريــكا بمــا فــي ذلــك 
ــال،  ــوة احت ــل المســؤولية كق ــى إســرائيل تحم ــة، وأن عل ــات الأمني العاق
فيمــا عارضــت ذلــك نســبة 27%. لكــن الأغلبيــة )58%( غيــر راضيــة عــن رد 
القيــادة الفلســطينية الفعلــي علــى الخطــة الأمريكيــة، فيمــا تقــول نســبة %39 
إنهــا راضيــة، وفقــاً لنتائــج اســتطاع رقــم 75 للمركــز الفلســطيني للبحــوث 

السياســية والمســحية.]]]]

انظر: المصدر نفسه.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[

http://pcpsr.org/ar/node/800
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كمــا أن 61% مــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد غيــر راضيــن عن رد الســلطة 
الفلســطينية علــى صفقــة القــرن، فيمــا تنخفــض النســبة إلــى 41% لــدى مــن 
لا يعتقــدون بوجــود فســاد. فــي المقابــل، فــإن 55% ممــن لا يعتقــدون بوجــود 
فســاد يقولــون إنهــم راضــون علــى رد الســلطة الفلســطينية علــى صفقــة 

القــرن، وتنخفــض النســبة إلــى 37% لــدى مــن يعتقــدون بوجــود فســاد.

جدول رقم )6(: الموقف من جدية القيادة في الرد على صفقة القرن حسب 
الاعتقاد بوجود الفساد

الرضا عن رد القيادة 
الفلسطينية على صفقة القرن

الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها
المجموع

لا رأي/لا أعرفلانعم

39%39%55%37%راضٍ

58%58%41%61%غير راضٍ

3%3%4%2%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 
رقــم )75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )5-8 شــباط/فبراير 2020(،

http://pcpsr.org/ar/node/800

ــس  ــة مجل ــه جلس ــاء ترأس ــاس، أثن ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــن الرئي أعل
الــوزراء بتاريــخ 20 نيســان/أبريل 2020، التحلــل مــن الاتفاقيــات الموقعــة مــع 
إســرائيل منــذ العــام 1993، وإنهــاء العاقــة القائمــة معهــا وفــق صيغــة اتفــاق 
ــة،  ــة الغربي ــن الضف ــة ضــم أراضٍ واســعة م ــة عملي ــل لمواجه أوســلو، كح
ــرن  ــة الق ــاً لصفق كمناطــق الأغــوار والمســتوطنات، المزمــع إجراؤهــا تطبيق
التــي أعلــن عنهــا الرئيــس الأمريكــي فــي العــام 2020، وباعتبارهــا جــزءاً مــن 
الاتفــاق مــع الحكومــة الإســرائيلية الائتافيــة. تحظــى هــذه الخطــوة؛ التحلــل 
الفلســطينية،  التحريــر  بيــن إســرائيل ومنظمــة  الموقعــة  مــن الاتفاقيــات 
بتأييــد واســع مــن الجمهــور الفلســطيني، إذ قــال 69% إنهــم يؤيــدون إيقــاف 
العمــل باتفــاق أوســلو، وفقــاً لنتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه المركــز 

ــي شــباط/فبراير 2020.]]]] الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية ف

فــي المقابــل، فــإن قــدرة القيــادة علــى تحريــك الشــارع »الجماهيــر« الفلســطيني 
بــات محــدوداً لأســباب متعــددة، منهــا غيــاب الثقــة بالقيــادة، إذ يشــير 65% مــن 
ــة،  ــة قليل ــا بدرج ــون به ــة أو يثق ــق بالحكوم ــون بالمطل ــم لا يثق ــن إنه المواطني

انظر: المصدر نفسه.  [[[[

http://pcpsr.org/ar/node/800
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مقابــل 35% يثقــون بالحكومــة بدرجــة كبيــرة أو بدرجــة متوســطة، حســب نتائــج 

اســتطاع الباروميتــر العربــي الــذي تــم إجــراؤه فــي فلســطين العــام 2018.]]]]

)4( الموقف من جدية القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني
ــخ 22  ــادة الفلســطينية« بتاري ــاع »للقي ــي اجتم ــس الفلســطيني ف ــن الرئي أعل
تموز/يوليــو 2019، قــرار وقــف العمــل بالاتفاقيــات الموقعــة مــع الجانــب 
الإســرائيلي، وتشــكيل لجنــة لتنفيــذ ذلــك، عمــاً بقــرار المجلــس المركــزي . 
الجديــر ذكــره أن قــرارات مشــابهة صــدرت عــن المجلــس المركــزي فــي العام 
ــام  ــطينية الع ــر الفلس ــة التحري ــي لمنظم ــس الوطن ــن المجل ــك ع 2015، وكذل

ــات  ــق بإعــادة النظــر بالالتزام ــة تتعل ــة التنفيذي ــد عــن اللجن ــا بع 2017، وفيم

الأمنيــة الناجمــة عــن »اتفــاق أوســلو« العــام 1993، ومــا تبعــه مــن بروتوكــولات 
واتفاقيــات أبرمــت بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل.

تشــير نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث 
السياســية والمســحية فــي شــباط/فبراير 2020، إلــى أن 68% مــن المواطنيــن 
ــع  ــي م ــاً التنســيق الأمن ــف فع ــن توق ــادة الفلســطينية ل ــدون أن القي يعتق
ــع  ــي. ترتف ــا ســتوقف التنســيق الأمن ــدون أنه ــل 25% يعتق إســرائيل، مقاب
نســبة الذيــن يقولــون إنهــا لــن توقــف التنســيق الأمنــي إلــى 72% بيــن الذيــن 
يعتقــدون بوجــود فســاد فــي أجهــزة الســلطة مقارنــة بـــ 46% بيــن الذيــن لا 

يعتقــدون بوجــود فســاد فــي الســلطة. انظــر الجــدول أدنــاه:

جدول رقم )7(: طبيعة الموقف من جدية السلطة من وقف التنسيق الأمني 
حسب الاعتقاد بوجود الفساد

الاعتقاد بأن القيادة 
الفلسطينية ستوقف 

التنسيق الأمني مع إسرائيل

الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها
المجموع

لا رأي/لا أعرفلانعم

25%26%44%23%نعم

68%56%46%72%لا

7%18%10%5%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 
رقــم )75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )5-8 شــباط/فبراير 2020(،

http://pcpsr.org/ar/node/800

انظر: الباروميتر العربي، »استطاع الدورة الخامسة«.  [[[[

http://pcpsr.org/ar/node/800
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)5( الموقف من إنهاء الانقسام

يشــكل الانقســام الفلســطيني السياســي عقبــة رئيســية أمــام طموحــات الشــعب 
الفلســطيني، ويتعــارض مــع مصالحــه الوطنيــة وأهدافــه المتمثلة بإنهــاء الاحتال 
وبتقريــر مصيــره وبإقامــة دولتــه، كمــا أنــه يضعــف القــدرة والقــوة الفلســطينية 
فــي عمليــة المواجهــة مــع الاحتــال الإســرائيلي وإجراءاتــه التعســفية، وبخاصــة 
الإجــراءات المتوقعــة بعمليــة ضــم أراضٍ فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تنفيذاً لـ 
»صفقــة القــرن«، وفــي إطــار معركــة التحــرر الوطنــي. تشــير نتائــج اســتطاعات 

الــرأي العــام التــي أجراهــا المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية 
إلــى أن الجمهــور متشــائم بمســتقبل المصالحــة واســتعادة الوحــدة فــي الوقــت 
ــة  ــي الضف ــام ف ــراف الانقس ــا أط ــوم به ــي تق ــات الت ــة للممارس ــب، نتيج القري
الغربيــة وقطــاع غــزة. ففــي الوقــت الــذي يحظــى إنهــاء الانقســام بتأييــد واســع 
ــن  ــن المواطني ــإن 90% م ــا، ف ــة علي ــة وطني ــاره مصلح ــن الفلســطينيين باعتب بي
يؤيــدون إنهــاء الانقســام وتوحيــد الضفــة والقطــاع للــرد علــى الخطــة الأمريكيــة 
وعلــى ضــم إســرائيل أراضــيَ فلســطينية. لكــن 56% مــن المواطنيــن يــرون أن 
ــون إن  ــن يقول ــبة الذي ــع نس ــة، وترتف ــرة القادم ــي الفت ــح ف ــن تنج ــة ل المصالح
المصالحــة لــن تنجــح إلــى 58% بيــن الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد فــي أجهــزة 
ــي الســلطة،  ــدون بوجــود فســاد ف ــن لا يعتق ــن الذي ــة بـــ 45% بي الســلطة مقارن
ــوث  ــز الفلســطيني للبح ــراه المرك ــذي أج ــم 75 ال ــج الاســتطاع رق ــاً لنتائ وفق

السياســية والمســحية فــي شــباط/فبراير 2020.]]]] انظــر الجــدول رقــم 8:

جدول رقم )8(: الموقف من جهود انهاء الانقسام حسب الاعتقاد بوجود الفساد

مستقبل المصالحة
الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها

المجموع
لا رأي/لا أعرفلانعم

39%45%50%38%ستنجح

56%46%45%58%لن تنجح

5%9%5%4%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام 
رقــم )75(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )5-8 شــباط/فبراير 2020(،

http://pcpsr.org/ar/node/800

انظــر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي   [[[[

ــم )75(«. ــام رق الع

http://pcpsr.org/ar/node/800
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)6( الموقف من العقوبات على قطاع غزة

بفــرض إجــراءات   2017 آذار/مــارس  فــي  الفلســطينية  الحكومــة  قامــت 
»عقوبــات« علــى قطــاع غــزة، إثــر تشــكيل حركــة حمــاس لجنــة لإدارة 

ــة  ــاع لحكوم ــة وتســليم القط ــات بحــل اللجن ــع العقوب ــت رف ــاع، ورهن القط
ــى  ــف موظــف/ة إل ــة 26 أل ــذه الإجــراءات بإحال ــت ه ــي. تمثل ــاق الوطن الوف
التقاعــد القســري »المالــي«، وخصومــات علــى رواتــب 62 ألــف مــن موظفــي 
ــم ...(،  ــوزارات )الصحــة، التعلي ــات التشــغيلية لل ــف الموازن الســلطة، ووق

ــزة. ــي قطــاع غ ــة ف ــاة كاف ــى مناحــي الحي ــات عل ــرت هــذه العقوب وأث

ينعكــس موقــف الذيــن يعتقــدون بوجــود فســاد، بشــكل واضح، فــي المطالبة 
بوقــف الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة 
ضــد موظفيهــا فــي قطــاع غــزة. تظهــر نتائــج اســتطاع الــرأي العــام رقــم 
ــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية فــي  70 ال

ــدون بوجــود فســاد  ــن يعتق ــن الذي ــون الأول/ديســمبر 2018، أن 82% م كان
يؤيــدون رفــع هــذه الإجــراءات، كمــا يؤيــد 52% مــن الذيــن لا يعتقــدون 

بوجــود فســاد رفــع هــذه الإجــراءات.]]]] انظــر الجــدول التالــي:

جدول رقم )9(: الموقف من رفع الإجراءات المفروضة على موظفي قطاع 
غزة حسب الاعتقاد بوجود فساد

رفع الإجراءات التي اتخذتها 
السلطة ضد الموظفين في قطاع غزة 

الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها

المجموع لا رأي/لا أعرفلانعم

%80%13%7

77%71%52%82%أؤيد رفع الإجراءات فوراً

أؤيد رفع الإجراءات فقط بعد تسليم 
18%18%45%13%حماس القطاع للسلطة بشكل كامل

5%11%3%5%لا رأي/لا أعرف

المصــدر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام رقــم 
)70(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )27 كانــون الأول/ديســمبر 2018(،

http://pcpsr.org/ar/node/741

انظــر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطاع الــرأي   [[[[

العــام رقــم )70(«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية )27 كانــون 
http://pcpsr.org/ar/node/741 ،)2018 الأول/ديســمبر

http://pcpsr.org/ar/node/741
http://pcpsr.org/ar/node/741
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الخلاصة
الســلبي علــى  بأثــره  يرتبــط  الفســاد السياســي  فيــه أن  ممــا لا شــك 
الصالــح العــام وعلــى الحيــز العــام، ففــي الوقــت الــذي ينطلــق فيــه تعريــف 
الفســاد المالــي مــن حيــث أثــره الإيجابــي علــى المصلحــة الخاصــة )ســواء 
ــاد  ــك الفس ــال(، وكذل ــبيل المث ــى س ــركة عل ــة بش ــك المتعلق ــة أو تل الفردي
الإداري؛ تنحــو محــاولات تعريــف الفســاد السياســي نحــو الانطــاق مــن 
ــرأي العــام  ــى ال ــى المصلحــة العامــة.]1]] إن الاعتمــاد عل ــر الســلبي عل الأث
والتصــورات المجتمعيــة بشــأن مــا هــو مقبــول أو شــرعي، مــن وجهــة نظــر 
ــرأي العــام(، لفحــص الفســاد  ــى اســتطاعات ال ــن )بالاســتناد إل المواطني
السياســي بســبب ارتباطــه بالحيــز العــام وبالصالــح العــام، أمــر ضــروري 
ــات  ــم توجه ــام السياســي، وفه ــي يعيشــها النظ ــآكل الشــرعية الت ــم ت لفه

ــه. ــه وانتظارات ــه وأولويات ــور ومواقف الجمه

يمكــن المحاججــة، بشــكل عــام، بــأن هــذا التوجــه »ربط الفســاد السياســي 
بالــرأي العــام« فيــه الكثيــر مــن العموميــة والتأثــر بالظــروف العامــة لحظــة 
إجــراء الاســتطاع، لكــن تصــورات المواطنيــن حــول الفســاد السياســي 
مرتبطــة، بشــكل أساســي، بشــرعية النظــام السياســي لــدى المواطنيــن، 
ومــدى تمثيلــه لهــم وللصالــح العــام. إن الفســاد يقلــل مــن ثقــة المواطنيــن 
بحكوماتهــم، مــا يــؤدي إلــى أزمــات فــي شــرعية النظــام الحاكــم ناجمــة 
عــن الخــذلان الــذي يشــعر بــه المواطنــون تجــاه النظــام السياســي، لعــدم 
تلبيــة التوقعــات القائمــة علــى العقــد الاجتماعــي المفتــرض، الأمــر الــذي 
ينعكــس علــى تصوراتهــم للــدور الــذي تقــوم بــه الحكومــة )تعنــي الحكومــة 

هنــا النظــام السياســي(.

أظهــرت هــذه الورقــة أن الاعتقــاد بوجــود فســاد فــي إدارة الحكــم، يؤثــر 
علــى نظــرة وتصــور المواطنيــن للقــرارات السياســية، التــي قــد لا تشــمل 
ــن  ــادي« أو للفاعلي ــح م ــة خاصــة »رب ــى منفع ــى الحصــول عل الســعي إل

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، ومعهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق   [[1[

الإنســان – جامعــة بيرزيــت، »ماحظــات حــول الخلفيــة المتعلقــة بالنقــاش حــول 
الفســاد السياســي )المفهــوم والتعريــف(«، ورقــة غيــر منشــورة، نــدوة حــول الفســاد 
السياســي )بيرزيــت: معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان – جامعــة بيرزيــت، 

21-22 حزيران/يونيــو 2018(.
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الحــزب  لسياســات  معارضــة  أكثــر  وأنهــم  وبرامجهــم،  السياســيين 
الحاكــم وتوجهاتــه السياســية، وتغيــب الثقــة بالنظــام السياســي وبمواقفــه 
وقراراتــه السياســية، وتزايــد الفجــوة بيــن المواطنيــن والســلطات الحاكمــة 
ــى  ــه عل ــك تضعــف شــرعيته وتحــد مــن قدرت وتصوراتهــم لهــا. وهــي بذل
الاســتمرار بالمســك بزمــام الأمــور، مــا قــد يــؤدي إلــى اضطرابــات 
ــن  ــن بالخــذلان الناجــم، بشــكل أساســي، ع ــة لشــعور المواطني اجتماعي

ــود الفســاد السياســي. ــم بوج انطباعاته

المصادر
أبــو ديــة، أحمــد، هــدى غصــن، آيــة جــراد، أحمــد مفيــد، عبــد الباقــي شمســان قيــد، ويســري 
حالــة  العربــي:  العالــم  فــي  السياســي  الفســاد   .2014 حزيران/يونيــو  عزبــاوي. 

ــان(. ــاءلة )أم ــة والمس ــل النزاه ــن أج ــاف م ــية. الائت دراس

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، ومعهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
ــة المتعلقــة  ــو 2018. »ماحظــات حــول الخلفي - جامعــة بيرزيــت. 21-22 حزيران/يوني
بالنقــاش حــول الفســاد السياســي )المفهــوم والتعريــف(«. ورقــة غيــر منشــورة. نــدوة 
ــوق الإنســان -  ــة وحق ــن للديمقراطي ــد مواط ــت: معه حــول الفســاد السياســي. بيرزي

جامعــة بيرزيــت.

الباروميتر العربي. 2018. »استطاع الدورة الخامسة«. الباروميتر العربي.
https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/.

ــات الرئاســية والتشــريعية«. فــي:  ــن الانتخاب ــي بي ــل. 2007. »الســلوك الانتخاب الشــقاقي، خلي
الانتخابــات الفلســطينية الثانيــة: )الرئاســية، والتشــريعية، والحكــم المحلــي(، 
2005-2006، تحريــر خليــل الشــقاقي وجهــاد حــرب، 147-166. رام لله: المركــز 

الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية.

ــل  ــة جي ــج«. مجل ــوم والمنه ــي المفه ــات ف ــاد السياســي: مقارب ــز. 2019. »الفس ــة، معت قفيش
الدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة 5 )25(: 62-43.

العــام فــي صناعــة السياســات  الــرأي  دور   .2019 وليــد. تشــرين الأول/أكتوبــر  لــدادوة، 
المركــز  لله:  رام   ،2019/6 رقــم  ورقــة  نقديــة،  سياســاتية  أوراق  الفلســطينية. 

والمســحية. السياســية  للبحــوث  الفلســطيني 
http://www.pcpsr.org/sites/default/files/6%20Arabic%20Role%20of%20Pub-
lic%20Opinion%20in%20the%20Making.pdf.

ــز  ــم )18(«. المرك ــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية. 2005. »اســتطاع رق المرك
ــون الأول/ديســمبر. الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية. 6-8 كان

http://pcpsr.org/sites/default/files/p18a.pdf.
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—. 2018. »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام رقــم )70(«. المركز الفلســطيني للبحوث السياســية 
والمســحية. 27 كانون الأول/ديســمبر.

http://pcpsr.org/ar/node/741.

—. 2020. »نتائــج اســتطاع الــرأي العــام رقــم )75(«. المركز الفلســطيني للبحوث السياســية 
والمســحية. 5-8 شباط/فبراير.

http://pcpsr.org/ar/node/800.

ــز الفلســطيني للبحــوث  ــام )2004-2019(«. المرك ــرأي الع ــج اســتطاعات ال —. د. ت. »نتائ
السياســية والمســحية.

http://pcpsr.org/ar/node/602.

ــوث  ــطيني للبح ــز الفلس ــم )57-75(«. المرك ــام رق ــرأي الع ــتطاعات ال ــج اس —. د. ت. »نتائ
السياســية والمســحية.

http://pcpsr.org/ar/node/602.
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التحليل المكاني الجيوسياسي لمدركات 
الفساد في العالم والدول العربية
 حسين الريماوي ومحمد كتانه

الملخص
الفســاد ظاهــرة قديمــة متفشــية فــي غالبيــة أنحــاء العالــم، لكــن 
بدرجــات متفاوتــة ومتأثــرة بعوامــل عديــدة. ركــزت الدراســة علــى 
تحليــل التوزيــع الجغرافــي لبيانــات مــدركات الفســاد فــي العالــم 
والوطــن العربــي. لذلــك، اعتمــدت الدراســة فــي بياناتهــا علــى بيانــات 
منشــورة، توفرهــا مؤسســات عالميــة تعنــى بجمــع البيانــات المتعلقــة 
بمــدركات الفســاد. وتســلط الدراســة الضــوء علــى التوزيــع الجغرافــي 
لبيانــات مــدركات الفســاد، وتحليــل العوامــل التــي أدت إلــى هــذه 
الظاهــرة. وبذلــك تجيــب الدراســة عــن الســؤال الرئيســي وهــو: كيــف 
تتــوزع دول العالــم والوطــن العربــي حســب فئــات مــدركات الفســاد؟ 

ــع؟ ــذا التوزي ــا دلالات ه وم

ــم.  خلصــت الدراســة إلــى أن الفســاد يتفشــى فــي جميــع أرجــاء العال
ــى أخــرى.  ــة إل ــى آخــر، ومــن دول إلا أن الفســاد يختلــف مــن مــكان إل
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ــل  ــة ودول الشــمال )مث ــدول المتقدم ــي ال ــل ف ــن أن الفســاد يق ــد تبي فق
أوروبــا(، أو التــي تســيطر عليهــا حكومــات منتخبــة وليبراليــة. كمــا يزيــد 
ــات  ــا حكوم ــي تســيطر عليه ــدول الت ــرة أو ال ــدول الفقي ــي ال الفســاد ف
ــوة، أو  ــي الســلطة بالق ــت ف ــات بقي ــون حكوم ــا تك ــاً م ــة وغالب دكتاتوري
بإعطــاء امتيــازات لأشــخاص يســاعدونها فــي البقــاء. كمــا يزيــد الفســاد 
ــن  ــل اليم ــن، مث ــا الأم ــدم فيه ــرب وينع ــي يســودها الح ــدول الت ــي ال ف
وســوريا والعــراق، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فإنــه يقــل فــي الــدول 

ــة. ــة بالوراث ــا أســر حاكم ــي تحكمه ــاً الت ــة اقتصادي المتقدم

ــى  ــة إل ــن منطق ــف م ــل الفســاد تختل ــا أوضحــت الدراســة أن عوام كم
أخــرى، ولا تقتصــر علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية فقــط، وإنما 
ــن الدراســة أن  ــات. وتبي ــة للمجتمع ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــر بالحي تتأث
ــة،  ــل ومرغوب ــدول، ب ــض ال ــي بع ــاً ف ــة اجتماعي ــاد مقبول ــرة الفس ظاه
ويثنــى عليهــا فــي دول أخــرى. كمــا تشــير الدراســة إلــى أن بعــض 
المجتمعــات لا تحــاول تغييــر ظاهــرة الفســاد. وبعــض المجتمعــات 
تحــاول الحــراك والســيطرة علــى هــذه الظاهــرة، إلا أنهــا لا تقــوى علــى 
ــل  ــة )مث ــوى داخلي ــا عوامــل ق ــد مــن العوامــل، ومنه ــك بســبب العدي ذل
جماعــات مــع ظاهــرة الفســاد للحفــاظ علــى امتيازاتهــا(، أو قــوة إقليميــة 
)لاســتفادة مــن العاقــات(، أو قــوى خارجيــة أو دوليــة لاســتفادة مــن 

ــة أو الســوق. ــوارد الطبيعي الم

وفــي النهايــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن بيانات مدركات الفســاد لا تأخذ 
في اعتبارها الفســاد السياســي الذي تمارســه الدول الاســتعمارية ضد 
الــدول الأخــرى. وفــي حــال تــم احتســاب ذلــك، فــإن خريطــة الفســاد فــي 
العالــم ســتتغير باعتبــار أن الــدول المتقدمــة تمــارس الفســاد السياســي 
ــم  ــرى(. أو إذا ت ــدول الأخ ــى ال ــل عل ــا، ب ــى دوله ــس عل ــي )لي الخارج
احتســاب ظاهــرة الفســاد علــى العامليــن فــي هــذه الــدول ضــد العمالــة 
ــة  ــتصبح خريط ــك س ــن، وبذل ــوق والقواني ــق الحق ــن تطبي ــة م الخارجي
ــج، أو الممارســات  ــك دول الخلي ــى ذل ــة عل ــرة )مــن الأمثل الفســاد مغاي
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد الاجئيــن، أو العامليــن الأفارقة(. 
ــال  ــي ح ــدول ف ــض ال ــي بع ــف ف ــرات الفســاد تختل ــإن متغي ــك، ف وبذل
احتســاب متغيــرات أخــرى مثــل الحقــوق السياســية والمدنيــة ونصيــب 

الفــرد مــن الناتــج المحلــي، والحريــة، والتعليــم، وغيــره.



401

انه
كت

مد 
مح

ي و
ماو

لري
ن ا

سي
 ح

ة -
ربي

الع
ل 

دو
وال

لم 
لعا

ي ا
د ف

سا
الف

ت 
ركا

مد
ي ل

اس
سي

يو
لج

ي ا
كان

الم
ل 

حلي
الت

المقدّمة
تتنــاول هــذه الدراســة، بالتحليــل، التوزيــع الجغرافــي لبيانــات مــدركات 
الفســاد التــي وفرتهــا مؤسســة الشــفافية الدوليــة علــى مســتوى العالــم 
مــن ناحيــة، ومســتوى العالــم العربــي مــن ناحيــة أخــرى. تبــرز خرائــط 
توزيعــات تلــك البيانــات تبايــن تفشــي الفســاد بيــن قــارة وأخــرى، وفيمــا 
بيــن الــدول العربيــة. كمــا تتنــاول الدراســة بالتحليــل، أيضــاً، مــدى 
الارتبــاط بيــن بيانــات مــدركات الفســاد وبيانــات نصيــب الفــرد مــن 
ــوق  ــة السياســية والحق ــر الحري ــدى توف ــي، وم ــي الإجمال الدخــل المحل
ــة  ــة )Literacy rate(، ومــدى توفــر الحري ــة ومعــدل القــراءة والكتاب المدني
ــدف  ــن اله ــة. ويكم ــدول العربي ــم وال ــن دول العال ــي كل م ــة ف الاقتصادي
مــن اســتخدام معامــل الارتبــاط فــي إيجــاد مــدى ارتبــاط كل مــن هــذه 

ــدركات الفســاد. ــر م ــرات ومتغي المتغي

الفساد
الفســاد ظاهــرة قديمــة ذكــرت فــي العديــد مــن الدراســات القديمــة منــذ 
ــاء  ــة أنح ــي غالبي ــرة متفشــية ف ــا ظاه ــول إنه ــن الق ــام.]]] ويمك ــي ع ألف
ــة  ــف مــن طريق ــد وآخــر، ويختل ــن بل ــة بي ــم، لكــن بدرجــات متفاوت العال
إلــى أخــرى.]]] فهنــاك فســاد اجتماعــي، وآخــر اقتصــادي، وآخــر 
ــن  ــد أو م ــر الواح ــي القط ــف ف ــه يختل ــول إن ــن الق ــا يمك سياســي. كم
مؤسســة إلــى أخــرى، أو مــن زمــن إلــى آخــر، فتــارة يتمــدد وتــارة 
ينكمــش.]]] كمــا أن للفســاد آثــاراً ســلبية كبيــرة علــى جميــع مســتويات 
المجتمــع، الفرديــة والجماعيــة، الشــخصية أو المؤسســاتية. كمــا يؤثــر 
الفســاد علــى اقتصاديــات الــدول ومجتمعاتهــا، لأنــه مــن أولــى مظاهــر 
شــيوعه هــو خلــق عــدم المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع، بحيــث تصبــح 

[[[ Vito Tanzi, “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, 
and Cures,” IMF Staff Papers 45, no. 4 )December 1998(: 559-594.

[[[ Ibid.
[[[ John Gerring and Strom C. Thacker, “Political Institutions and 

Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism,” British Journal 
of Political Science 34, no. 2 )April 2004(: 295-330.
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الطبقــات الاجتماعيــة المحرومــة أكثــر حرمانــاً مــن حيــث عــدم قدرتهــا 
علــى الوصــول إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة، لأن أجهــزة الدولــة 
ــة أو  ــى فئ ــا إل ــه مهامه ــا أو توجي ــي أداء مهامه ــة ف ــل فاعلي ــح أق تصب
فئــات معينــة، وبالتالــي إيجــاد عــدم مســاواة بيــن المواطنيــن فــي الدولــة، 

ــة.]]] ــة المختلف ــم الدول أو فــي أقالي

يختلــف الفســاد فــي مســتوياته ومــدى خطورتــه علــى المجتمــع مــن حيــث 
الزمــان والمــكان. هــذا، بــدوره، يعتمــد علــى حجــم الفســاد ونوعيتــه ومــدى 
تفشــيه. إن أبســط تعريــف للفســاد السياســي هــو »اســتخدام الســلطة 
ــر عــن اســتخدام  ــع الشــخصية«.]]] والفســاد السياســي يعب ــة للمناف العام
ــع خاصــة.  ــى مناف ــام للحصــول عل ــة أو المنصــب الع أو اســتغال الوظيف
لكــن ليــس بالضــرورة أن يكــون الفســاد ذا منفعــة شــخصية بحتــة، إذ قــد 
يكــون ذا منفعــة حزبيــة، أو فئويــة، أو لصالــح أصدقــاء أو عائلــة، أو غيرهــا 
ــك،  مــن المنافــع التــي تعــود بالمنفعــة الشــخصية بطريقــة أو أخــرى. وبذل
فــإن الفســاد السياســي يعبــر عــن اســتغال الســلطة بشــكل غيــر آمــن مــن 

خــال الرشــوة الملموســة أو غيــر الملموســة.]]]

وفــي دراســة أعدتهــا مؤسســة الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
ــة الساســة والحــكام  ــي »فســاد طبق ــإن الفســاد السياســي يعن ــان(، ف )أم
ــاً كان موقعهــم  ــادة الأحــزاب وأعضــاء الحكومــة )النخــب الحاكمــة(، أي وق
ــع  ــؤ باســتغال مواق ــؤلاء بالتواط ــوم ه ــن يق ــم السياســية، حي أو انتماءاته
ــق  ــرارات والسياســات والتشــريعات؛ لتحقي ــه الق ــوذ السياســي لتوجي النف
مصالــح خاصــة بهــذه الطبقــة، اؤ احٔــد اطٔرافهــا، اؤ المواليــن لهــا، والإثــراء 
ــة مــع هــذا  ــى درجــة وازن ــر المشــروع مــن الســلطة، ]...[«،]]] ويتفــق إل غي

[[[ Tanzi, “Corruption Around the World;” Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi 
and Rosa Alonso-Terme, “Does Corruption Affect Income Inequality and 
Poverty?” Economics of Governance 3, no. 1 )2002(: 23-45.

[[[ Robin Theobald, Corruption, Development, and Underdevelopment 
)Durham, North Carolina: Duke University Press, 1990(.

[[[ Tanzi, “Corruption Around the World;” Konstantin M. Simis, USSR: The 
Corrupt Society: The Secret World of Soviet Capitalism, trans. Jacqueline 
Edwards and Mitchell Schneider )New York: Simon and Schuster, 1982(.
ــة دراســية  ــي: حال ــم العرب ــي العال ــة وآخــرون، الفســاد السياســي ف ــو دي ــد أب أحم  [[[

)أمــان(، حزيران/يونيــو 2014(، 4. النزاهــة والمســاءلة  )الائتــاف مــن أجــل 
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التعريــف دراســات قــام بهــا كل مــن إنــج )Inge(،]]] والقاضــي،]]] وقفيشــة،]1]] 
ــران.]]]] ــغ،]]]] وزه ــور،]]]] والصائ ــد الن ــو،]]]] وعب والمشــعل،]]]] وصاف

للفســاد، أيضــاً، عاقــة قويــة بالثقافــة المجتمعيــة. فــي بعــض المجتمعــات 
يقــف النــاس فــي حالــة ترقــب للفاســدين وينظــرون لمعاقبتهــم وفــق القوانيــن 
والأنظمــة. وفــي مجتمعــات أخــرى، يعتبــر الفســاد علــى أنــه عمليــة روتينيــة 
السياســيون  يعــد  الدولــة،]]]] حيــث  لاســتحواذ مســؤول علــى مصــادر 
والمشــرعون والموظفــون العامــون والعســكريون مــن أبــرز مــن يمــارس 
الفســاد السياســي. ومــع ذلــك، فإننــا نجــد أن المجتمعــات الإنســانية 
تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث رفــض الفســاد أو تبريــره، أو قبول الفاســدين 

ــاً. سياســياً أو اقتصادي

يأخــذ الفســاد أشــكالًا عــدة؛ تتــراوح بيــن القبــول بالرشــوة أو الســرقة، 
أو تمريــر أمــور شــخصية أو عائليــة أو فئويــة أو غيــر ذلــك. يحصــل ذلــك 

[[[ Inge Amundsen, “Extractive and Power-Preserving Political Corruption,” 
in Political Corruption in Africa: Extraction and Power Preservation, 
ed. Inge Amundsen )Cheltenham, UK and Northampton, Mass.: Edward 
Elgar Publishing, 2019(, 1-28. 
ــي  ــاد السياس ــف الفس ــي تعري ــتراتيجي ف ــث اس ــي، »بح ــي القاض ــن عل ــور ب منص  [[[

26 آب/ الوصــول:  تاريــخ   ،)2015( للإعــلام  التغييــر  شــبكة  معالجتــه«،  وكيفيــة 
،2020 أغســطس 

 https://www.al-tagheer.com/art31022.html
معتــز قفيشــة، »الفســاد السياســي: مقاربــات فــي المفهــوم والمنهــج«، مجلــة جيــل   [[1[

.62-43  :)2019 )أيلول/ســبتمبر   25 عــدد   ،5 الدوليــة  والعلاقــات  السياســية  الدراســات 
يوســف المشــعل، »بحــث فــي تعريــف الفســاد السياســي وكيفيــة معالجتــه«، يوســف   [[[[

ــطس 2020، ــول: 26 آب/أغس ــخ الوص ــطس 2018(، تاري ــعل )7 آب/أغس المش
 http://www.yousefmashal.com/?p=1673

محمــد صافــو، »الفســاد السياســي والعمليــة الانتخابيــة«، مجلــة العلــوم القانونيــة   [[[[

والإداريــة، عــدد 5 )2007(: 100-92.
ناجــي عبــد النــور، »الديموقراطيــة كآليــة لمكافحــة الفســاد السياســي«، مجلــة العلــوم   [[[[

ــدد 5 )2007(: 71-51. ــة، ع ــة والإداري القانوني
ــة السياســية أنموذجــاً«،  ــة: النخب ــغ، »فســاد النخــب العربي ــد الصائ ــم أحم ــان غان ب  [[[[

مجلــة دراســات إقليميــة 8، عــدد 22 )ربيــع 2011(: 184-155.
إيمــان زهــران، »آفــاق مكافحــة الفســاد فــي أفريقيــا«، السياســة الدوليــة 55، عــدد   [[[[

.201-198  :)2019 )تموز/يوليــو   217
[[[[ Paolo Mauro, “Corruption and Growth,” The Quarterly Journal of 

Economics 110, no. 3 )August 1995(: 681-712.

https://www.al-tagheer.com/art31022.html
http://www.yousefmashal.com/?p=1673
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ــان  ــة، وبعــض الأحي ــرة معين ــرة فــي دائ ــن أفــراد أو مجموعــات صغي بي
فــي فئــات أكبــر. تدفــع الأمــوال أو تســتخدم المحســوبيات لأفــراد مــن 
أجــل أن يقومــوا بتمريــر أعمــال شــرعية أو غيــر شــرعية، قانونيــة أو 
غيــر قانونيــة، أو أن يقــوم الفــرد بأعمــال لا تأتــي ضمــن مســؤولياته 
حتــى  المســلكيات صعــوداً  تلــك  وتتراكــم  معيــن.  عمــل  تســريع  أو 
ــا  ــك، ربم ــن ذل ــا بي ــة. وفيم ــة المنظم ــن الجريم ــى مســتويات م تصــل إل
نجــد مســؤولين حكومييــن يعملــون علــى تشــريع قوانيــن معينــة لتخــدم 
ــا نجــد  ــح مســتقبلية. وربم ــا لتخــدم مصال ــر بعضه ــم أو تغيي مصالحه
مســؤولين يضعــون أيديهــم علــى أمــوال عامــة، ويعملــون علــى تحويلهــا 
ــي رئيــس  ــام ثان ــك، قي ــى ذل ــة عل ــى حســاباتهم الخاصــة. ومــن الأمثل إل
الديمقراطيــة( موبوتــو ســيكو  الكونغــو  )جمهوريــة  لجمهوريــة زائيــر 
بتحويــل خمســة مليــارات دولار مــن أمــوال الخزينــة العامــة إلــى حســابه 
الخــاص. ومــن أوجــه الفســاد، أيضــاً، بيــع الرخــص وأذونــات الإقامــة 
وتهريــب ســلع علــى الحــدود أو شــراء أصــوات انتخابيــة، كمــا يحصــل 

ــة. ــدول العربي ــم، ومنهــا ال ــر مــن دول العال فــي كثي

يشــير دي ســاردان )De Sardan(،]]]] إلــى أن ظاهــرة الفســاد عمليــة 
معقــدة تتفشــى فــي غيــاب العقــاب الــرادع وشــيوع الهدايــا واســتغال 
الســلطة فــي مســتويات مختلفــة، وبخاصــة إذا كانــت الدولــة تعتمــد قيــادة 
ــى  ــاً عل ــد غالب ــي مســيطر يعتم ــام بيروقراط ــاعده نظ ــد، يس ــم واح زعي
ــة، كالبنــك الدولــي.  ــة تقــاد مــن قبــل مؤسســات دولي مســاعدات خارجي
كمــا أن الفســاد يستشــري فــي الــدول التــي لديهــا فائــض فــي المــوارد 
ــن  ــوال الناتجــة ع ــث تســتخدم الأم ــاً، حي ــاز مث ــط والغ ــة كالنف الطبيعي
ــل  ــذا يتمث ــدة أو معارضــة، وه ــع أي أصــوات ناق ــي قم ــوارد ف ــع الم بي
فــي الــدول العربيــة التــي يســاعدها فــي إحــكام ســيطرتها علــى شــعوبها 
ــى  ــوارد. وعل ــك الم ــي تســتخرج تل ــة الت الســفارات والشــركات الأجنبي
الصعيــد العالمــي، اســتفاد الفاســدون مــن ظاهــرة العولمــة، لأنهــا وفــرت 
لهــم ســهولة إخــراج الأمــوال مــن بادهــم وإيداعهــا فــي بنــوك أجنبيــة، 

كمــا هــو الحــال فــي بنــوك جــزر الكاريبــي.

[[[[ J. P. Olivier De Sardan, “A Moral Economy of Corruption in Africa?” The 
Journal of Modern African Studies 37, no. 1 )March 1999(: 25-52.
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إلا أن هنــاك مــن يؤمــن بــأن تفشــي الفســاد فــي العالــم هــو أحــد 
الأســلحة التــي تتخــذه الــدول الكبــرى مــن أجــل اســتخدام هــذه الظاهــرة 
لمعاقبــة أو حصــار أو احتــال دول العالــم النامــي، علــى الرغــم مــن 
ــا  ــرى، كم ــدول الكب ــي ال ــل ف ــات أق ــاد يتفشــى وإن كان بدرج أن الفس
ــى أن  ــا تجــدر الإشــارة إل ــي. وهن ــدركات الفســاد العالم ــه م تشــير إلي
هــذه الدراســة لــن تتعمــق فــي موضــوع الفســاد السياســي بقــدر أنهــا 
تطبيــق لاســتخدام بيانــات الفســاد فــي الــدول العربيــة والعالــم، وتحليلهــا 

ــاً. ــاً وجغرافي إحصائي

هنــاك مــن ينتقــد بيانــات مــدركات الفســاد العالمــي لأنهــا لا تتنــاول 
تُدخــل  النامــي، ولا  العالــم  الكبــرى فــي شــؤون دول  الــدول  تدخــل 
مؤسســة الشــفافية الدوليــة هــذه التدخــات ضمــن بياناتهــا. إن تدخــات 
الــدول الكبــرى تــؤدي، فــي أحيــان كثيــرة، إلــى تدميــر دول العالــم 
النامــي. ويطــرح مؤيــدو هــذا الــرأي الســؤال التالــي: أليــس فســاداً 
تدخــل الــدول الكبــرى فــي دول العالــم النامــي؟ وهنــاك مــن يعتقــد، 
أيضــاً، أن مؤسســة الشــفافية الدوليــة لا تأخــذ فــي اعتبارهــا فســاد 
ــوارد  ــد م ــة، وهــؤلاء يقومــون بتبدي ــة الحاكم ــة الديكتاتوري حــكام الأنظم
بادهــم وتهريــب مبالــغ طائلــة مــن الأمــوال إلــى خــارج البــاد، ويكــون 
مصيــر تلــك الأمــوال المصــارف الأجنبيــة. كمــا أن مؤسســة الشــفافية 
ــم  ــي يت ــة الت ــة العنصري ــن والأنظم ــى القواني ــاً إل ــر انتباه ــة لا تعي الدولي
تطبيقهــا علــى الرعايــا الأجانــب فــي كثيــر مــن دول العالــم، ومنهــا، علــى 
ــة ضــد  ــن ظالم ــي تضــع قواني ــي الت ــج العرب ــال، دول الخلي ســبيل المث
العمالــة الأجنبيــة، وبخاصــة الذيــن يعملــون فــي البنيــة التحتيــة. وهنــاك، 
أيضــاً، نظــام الكفيــل الــذي يشــمل كل الأجانــب الذيــن يعملــون فــي دول 
الخليــج العربــي. إضافــة إلــى ذلــك، لا تأخــذ مؤسســة الشــفافية الدوليــة 
ــن  ــارس ضــد المهاجري ــي تم ــة الت ــا الممارســات العنصري ــي اعتباره ف
ــي  ــاد البيروقراط ــن الفس ــرق بي ــا لا تف ــا أنه ــة. كم ــدول المتقدم ــى ال إل
الــذي يقــوم بــه موظفــو الدولــة مــن الحصــول علــى منافــع ذاتيــة مختلفــة، 
والفســاد السياســي الــذي يقــوم بــه الحاكــم أو الحلقــات الصغيــرة 

ــام واســتمراريته.]]]] ــن أجــل اســتدامة النظ ــه م ــة ب المحيط

[[[[ Amundsen, “Extractive and Power-Preserving.”
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إن مؤسســة الشــفافية الدوليــة توفــر بيانــات عــن الفســاد فــي دول 
العالــم، إضافــة إلــى بيانــات مؤسســات دوليــة أخــرى، اســتخدمها 
الباحثــان فــي هــذه الدراســة، واســتخدمها، أيضــاً، كثيــر مــن الباحثيــن 
حــول العالــم، لأنهــا تعطــي مؤشــرات معقولــة، وإن لــم تكــن كاملــة، عــن 
مــدركات الفســاد، وحقــوق الإنســان السياســية، ومســتويات القــراءة 
والكتابــة، ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وحريــة الفــرد، 
وحريــة التعبيــر الإعاميــة، والحريــة الاقتصاديــة. وبنــاء علــى ذلــك، قــام 
ــا  ــاد توزيعه ــل إيج ــن أج ــات م ــك البيان ــي لتل ــل الكم ــان بالتحلي الباحث
ــكاس  ــة، وانع ــدول العربي ــم أو ال ــى مســتوى العال ــي، ســواء عل الجغراف
التوزيــع الجغرافــي علــى خريطــة العالــم وخريطــة العالــم العربــي، وبيــان 

ــات. ــذه التوزيع دلالات ه

الأبعــاد  يتناولــوا  لــم  العــرب  الجغرافييــن  أن  ذكــره  يجــدر  وممــا 
الجغرافيــة للفســاد مــن حيــث الأســباب والنتائــج والآثــار.  كمــا أن 
الجغرافييــن فــي العالــم نــادراً مــا تناولــوا هــذه الظاهــرة. حديثــاً، هنــاك 
ــل  ــت هــذا الموضــوع بالدراســة والتحلي ــي تناول بعــض الدراســات الت
 [[1[،)Goel and Michael( وميخائيــل  وجويــل   [[[[،)Warf( وارف  مثــل 
ــاد وجوفينــس  وكوربريــدج وكومــار )Corbridge and Kumar(،]]]] والصي

[[[[.)Alsayyad and Guvence(

[[[[ Barney Warf, “Global Geographies of Corruption,” GeoJournal 81, no. 5 
)October 2016(: 657-669; Barney Warf, “Corruption in the Middle East and 
North Africa: A Geographic Perspective,” The Arab World Geographer 18, 
no. 1-2 )January-May 2015(: 1-18; Barney Warf, ed., Handbook on the 
Geographies of Corruption )Cheltenham, UK and Northampton, Mass.: 
Edward Elgar Publishing, 2018(; Barney Warf, Global Corruption from 
a Geographic Perspective, GeoJournal Library: Volume 125 )Cham, 
Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019(.

[[1[ Rajeev K. Goel and Michael A. Nelson, “Causes of Corruption: History, 
Geography and Government,” Journal of Policy Modeling 32, no. 4 )July-
August 2010(: 433-447.

[[[[ S. Corbridge and S. Kumar, “Community, Corruption, Landscape: Tales from 
the Tree Trade,” Political Geography 21, no. 6 )August 2002(: 765-788.

[[[[ Nezar AlSayyad and Muna Guvenc, “Virtual Uprising: On the Interaction 
of New Social Media, Traditional Media Coverage and Urban Space during 
the ‘Arab Spring’,” Urban Studies 52, no. 11 )August 2015(: 2018-2034.
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هدف الدراسة
ــدركات الفســاد  ــدى تفشــي م ــن م ــل تباي ــى تحلي ــذه الدراســة إل ــدف ه ته
فــي العالــم وفــي العالــم العربــي. كمــا تهــدف الدراســة إلــى إيجــاد معامــل 
الارتبــاط لمؤشــر الفســاد، ونصيــب الفــرد مــن الدخــل المحلــي الإجمالــي، 
ومــدى توفــر الحريــة السياســية والحقــوق المدنيــة، ومعــدل القــراءة والكتابــة 
)Literacy rate(، ومــدى توفــر الحريــة الاقتصاديــة فــي كل مــن دول العالــم 

والــدول العربيــة. ونظــراً لتبايــن دول العالــم فــي مــدى تفشــي الفســاد، 
فــإن لذلــك انعكاســاً علــى المــكان؛ ســواء علــى المســتوى العالمــي أو 
علــى مســتوى الوطــن العربــي. وهــذا مــا ســتبرزه الخرائــط لفئــات الفســاد 

ــكل وضــوح. ــي يمكــن تفســيرها ب ــة، وبالتال المختلف

أسئلة الدراسة
ــا . 1 ــدركات الفســاد؟ وم ــات م ــم حســب فئ ــوزع دول العال ــف تت كي

ــع؟ ــذا التوزي ــي دلالات ه ه

كيــف تتــوزع الــدول العربيــة حســب فئــات مــدركات الفســاد؟ ومــا . 2
هــي دلالات هــذا التوزيــع؟

هــل هنــاك ارتبــاط بيــن مــدركات الفســاد ونصيــب الفــرد مــن الدخــل . 3
والحقــوق  السياســية  الحريــة  توفــر  ومــدى  الإجمالــي  المحلــي 
المدنيــة ومعــدل القــراءة والكتابــة )Literacy rate( ومــدى توفــر الحرية 

ــة؟ ــدول العربي ــم وال ــة فــي كل مــن دول العال الاقتصادي

فرضيات الدراسة
يتــوزع الفســاد فــي العالــم توزيعــاً جغرافيــاً متباينــاً، ولهــذا . 1

متعــددة. دلالات  التوزيــع 

يتــوزع الفســاد فــي الــدول العربيــة توزيعــاً جغرافيــاً متباينــاً، . 2
ولهــذا التوزيــع دلالات متعــددة.

ــن الدخــل . 3 ــرد م ــب الف ــن مؤشــر الفســاد ونصي ــاط بي ــاك ارتب هن
المحلــي الإجمالــي ومــدى توفــر الحريــة السياســية والحقــوق 
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المدنيــة ومعــدل القــراءة والكتابــة )Literacy rate( ومــدى توفــر 
الحريــة الاقتصاديــة فــي كل مــن دول العالــم والــدول العربيــة.

منهجية الدراسة
ــات توفرهــا مؤسســات  ــل بيان ــى تحلي ــي هــذه الدراســة عل ــان ف ــد الباحث اعتم
مختلفــة علــى مســتوى دول العالــم. ولتســهيل تحليــل البيانــات، فقد تم تقســيمها 
ــة الواحــدة أو  ــن المجموع ــرز التشــابه ضم ــا يب ــى خمــس مجموعــات، ومنه إل

التبايــن بيــن المجموعــات، ســواء علــى صعيــد العالــم أو الــدول العربيــة.

قــام الباحثــان برســم خرائــط تبيــن توزيــع مســتويات مــدركات الفســاد فــي 
كل مــن دول العالــم والــدول العربيــة.  كمــا تــم عمــل جــداول تظهــر الفئــات 
الخمــس وعــدد الــدول الواقعــة فــي كل مجموعــة، وعــدد ســكان كل مجموعة، 

ونســبتهم مــن مجمــوع الســكان.

ولإيجــاد مــدى ارتبــاط بيانــات مــدركات الفســاد والمتغيــرات الأربعــة 
المذكــورة، تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون، لأن البيانــات التــي لدينــا 
هــي بيانــات رقميــة )Interval Data(، وبمســتوى معنــوي يقــدر بـــ )0.05(، 
وذلــك مــن خــال حزمــة الإحصــاء للعلــوم الاجتماعيــة SPSS. إضافــة إلــى 

ــط. ــة فــي رســم الخرائ ــم اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافي ــك، ت ذل

بيانات الدراسة
تقــوم مؤسســة الشــفافية الدوليــة، ومركزهــا ألمانيــا، منــذ العــام 1995، 
بتوفيــر بيانــات ســنوية عــن مســتويات الفســاد فــي دول العالــم. تعتمــد هــذه 
المؤسســة فــي عملهــا علــى مــدركات عــدة مبنيــة علــى مســوحات ومقابــات 
مــع شــخصيات مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتعتمــد علــى ثاثــة عشــر 
ــة  ــي، ومؤسســة الشــفافية الدولي ــك الدول ــا البن ــات، ومنه مصــدراً للمعلوم
لدافعــي الرشــاوى، والبنــك الإفريقــي للتنميــة، والمشــروع العالمــي للعدالــة، 
وخدمــات   ،)Freedom House( الحريــة  وبيــت  برتيلســمان،  ومؤسســة 
المخاطــرة الدوليــة، والوحــدة الاقتصاديــة الاســتخبارية، ووحــدة الــذكاء 
الاقتصــادي )Economist Intelligence Unit(. كمــا اعتمــد الباحثــان علــى 
بيانــات اليونســكو )UNISCO(، وبيانــات بيــت الحريــة، حيــث وفــرت هاتــان 
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ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــدد الســكان، ونصي ــق بع ــات تتعل ــتان بيان المؤسس
المحلــي الإجمالــي، ومــدى توفــر الحريــة السياســية والحقــوق المدنيــة، 
ومعــدلات القــراءة والكتابــة فــي دول العالــم. تمكــن الباحثــان مــن الحصــول 
ــت  ــع مؤشــرات بي ــن موق ــام 2019 م ــة للع ــة الاقتصادي ــات الحري ــى بيان عل

.)Economic Freedom House Index( الحريــة الاقتصاديــة

ــى  ــن المؤسســات الســابقة عل ــاث م ــن خــال ث ــة م ــم فســاد أي دول ويقيّ
الأقــل. لكــن معظــم الــدول يتــم تقييمهــا مــن خال ســبع أو ثماني مؤسســات. 
بيانــات مؤسســة الشــفافية الدوليــة تقيــس مــدى ممارســة الفســاد، ولكنهــا 
لا تنظــر إلــى آثــاره. تتــراوح قيــم الفســاد بيــن صفــر – يشــير إلــى الــدول 
الأكثــر فســاداً – ومئــة، وتشــير إلــى الــدول الأقــل فســاداً. يمكــن القــول إن 
بيانــات مؤسســة الشــفافية الدوليــة هــي عبــارة عــن بيانــات كيفيــة وليســت 

مطلقــة، ومــع ذلــك فإنهــا أفضــل قيــاس متوفــر لهــذه الظاهــرة.

التحليل المكاني للفساد في العالم
يوضــح الجــدول رقــم )1( والخريطــة رقــم )1( توزيــع دول العالــم فــي فئــات 
حســب مــدركات الفســاد، وعــدد ســكان كل فئــة للعــام 2019. وعليــه، يمكــن 

ماحظــة الأمــور التاليــة:

الــدول الأقــل فســاداً فــي العالــم، وهــي عشــر دول، مدرك فســادها . 1
يبلــغ 80 وأكثــر. الــدول الواقعــة فــي هــذه الفئــة هــي دول أوروبيــة 
متقدمــة، باســتثناء دولتــي ســنغافورة ونيوزيانــدا الواقعتيــن فــي 
آســيا. تشــكل هــذه الــدول نســبة قليلــة جــداً مــن ســكان العالــم، 
ــرد  ــب الف ــأن نصي ــدول ب ــذه ال ــز ه ــط. وتتمي ــا نســبته 2.8% فق م
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مرتفــع جــداً، فعلــى ســبيل المثــال، 
يبلــغ أعلــى نصيــب للفــرد مــن الناتــج المحلــي فــي لوكســمبورغ 
105,000 دولار، أمــا أقــل نصيــب فهــو فــي نيوزيانــدا، حيــث يبلــغ 

نصيــب الفــرد 43,000 دولار. كمــا تمتــاز هــذه الــدول بارتفــاع 
ــذا  ــراوح ه ــة لســكانها، إذ يت ــوق السياســية والمدني ــدرك الحق م
المــدرك مــن 90 وحتــى 100. إضافــة إلــى ذلــك، تتميــز هــذه الــدول 
بأنهــا ليســت مــن الــدول الكبيــرة ســكاناً، باســتثناء ألمانيــا التــي 
يبلــغ عــدد ســكانها 83 مليــون نســمة )ملحــق رقــم 1(. يمكــن القــول 



410

وم
فه

الم
ي 

ر ف
نظ

 ال
دة

عا
: إ

سي
سيا

 ال
ساد

الف

إن هــذه الــدول مســتقرة سياســياً، وتنعــدم فيهــا الأميــة. ولــم تكــن 
ــم  ــا. ول ــدا وألماني ــي هولن ــاً دولًا اســتعمارية، باســتثناء دولت يوم
تدخــل هــذه الــدول فــي حــروب كبيــرة، باســتثناء ألمانيــا، أيضــاً، 
التــي دخلــت فــي حربيــن عالميتيــن خــال النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين. لا تنفــق هــذه الــدول مواردهــا علــى الحــروب، 
ــى رضــى شــعوبها  ــا انعكــس عل ــا، م ــا داخــل حدوده ــل تنفقه ب

عنهــا، وبخاصــة أنهــا قليلــة الفســاد.

دول فاســدة بدرجــة قليلــة جــداً، ويتــراوح مــدرك فســادها مــن 60 . 2
ــة  ــة، منهــا 12 دول ــى 28 دول ــى 79. تحتــوي هــذه المجموعــة عل إل
ــات  ــا الولاي ــد - منه ــم الجدي ــن دول العال ــة، وســت دول م أوروبي
المتحــدة وكنــدا - وأربــع دول آســيوية منهــا دولتــان عربيتــان همــا 
ــاك، أيضــاً، خمــس دول  ــة المتحــدة وقطــر. وهن ــارات العربي الإم
آســيوية، منهــا اليابــان وهونــغ كونــغ، ومــن عالــم المحيــط الهــادئ 
هنــاك دولــة واحــدة، هــي أســتراليا. يمكــن القــول إن معظــم 
ــة،  ــة، وهــي، أيضــاً، دول ديموقراطي ــدول هــي دول متقدم هــذه ال
وتــكاد تنعــدم فيهــا الأميــة. أمــا الــدول الإفريقيــة، فتمثلــت بدولتــي 
بوتســوانا وجــزر سيشــل. وعلــى الرغــم مــن تعــدد هــذه الــدول، 

فإنهــا لا تشــكل ســوى 9% مــن ســكان العالــم.

ــن 40 . 3 ــادها م ــدرك فس ــراوح م ــة، ويت ــة معتدل ــدة بدرج دول فاس
ــكلون  ــكانها يش ــة، وس ــة 54 دول ــذه المجموع ــم ه ــى 59. وتض إل
ثلثــي ســكان العالــم، مــا نســبته 67%. هــذه النســبة المرتفعــة هــي 
فــي واقــع الحــال نتيجــة لوقــوع دولتــي الصيــن والهنــد فــي هــذه 
المجموعــة. ومــا يميــز هــذه المجموعــة أنهــا تضــم دولًا مــن أرجــاء 
الكــرة الأرضيــة كافــة. ومــن الماحــظ، أيضــاً، أنهــا تضــم ســبع 
ــن  ــس والبحري ــان والأردن وتون ــي الســعودية وعُم ــة، ه دول عربي
وتتولــى  مَلكَيــة،  دول  هــي  الــدول  وهــذه  والكويــت،  والمغــرب 
أمورهــا أســر حاكمــة منــذ نشــأتها، باســتثناء جمهوريــة واحــدة، 
وهــي تونــس التــي كانــت أولــى الــدول التــي شــهدت ظاهــرة مــا 
يطلــق عليــه »الربيــع العربــي«، حيــث تــم عــزل الرئيــس وأجريــت 
انتخابــات رئاســية وتشــريعية ومحليــة أكثــر مــن مــرة منــذ العــام 
ــة، بشــكل عــام، فــي  ــدول الإفريقي ــي ال ــى أي حــال، تأت 2011. عل
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ذيــل قائمــة مــدركات الفســاد، فهنــاك اثنتــا عشــرة دولــة تحصلــت 
ــدول  ــة ال ــم، وبقي ــك القي ــن تل ــوق« م ــا ف ــدرك »40 فم ــم م ــى قي عل
الإفريقيــة تحصلــت علــى قيــم أقــل مــن ذلــك. ويعــود أســباب ذلــك 
إلــى أن الــدول الإفريقيــة تحكمهــا مؤسســات ضعيفــة لا تســتطيع 

مــن خالهــا الدولــة مكافحــة الفســاد.

دول فاســدة جــداً، ويتــراوح مــدرك فســادها مــن 20 إلــى 39. . 4
وتضــم هــذه المجموعــة 70 دولــة، ويشــكل ســكانها 17% مــن 
ســكان العالــم. ومــن الماحــظ أن هــذه المجموعــة تضــم 20 دولــة 
إســامية، والكثيــر مــن هــذه الــدول تعانــي مــن عــدم الاســتقرار 
الأمنــي. ومــن هــذه الــدول نيجيريــا التــي تعانــي مــن الفســاد منــذ 
مــدة طويلــة، كمــا أن بهــا منظمــة إرهابيــة تحاربهــا وتدعــى »بوكــو 
حــرام«. وكذلــك إيــران، التــي تــرزح تحــت العقوبــات الأمريكيــة، 
وتتعــرض، مــن حيــن إلــى آخــر، لهجمــات منظمــات إرهابيــة 
ــى الرغــم مــن أن بهــا نظــام حكــم  ــة.  وعل فــي مناطقهــا الحدودي
إســامي، فــإن ظــروف الحصــار والعقوبــات تعمــل علــى شــيوع 
الفســاد فيهــا. هنــاك ســت دول عربيــة ضمــن هــذه الفئــة، وهــي 
مصــر والجزائــر ولبنــان وموريتانيــا وجــزر القمــر والعــراق. 
ــي. ــي الوطــن العرب ــد مناقشــة الفســاد ف ــدول عن ســنتناول هــذه ال

أمــا علــى صعيــد القــارات، فالصــورة لا تختلــف كثيــراً عــن الــدول. فعلــى 
ســبيل المثــال، تؤكــد التقاريــر الدوليــة أن معــدلات الفســاد فــي إفريقيــا هــي 
ــي 50  ــورة الفســاد حوال ــغ قيمــة فات ــم. وتبل ــى المعــدلات فــي العال مــن أعل
مليــار دولار ســنوياً. هــذا إضافــة إلــى أن التدفقــات الماليــة غيــر القانونيــة 
إلــى خــارج القــارة قــدرت بنحــو 900 مليــار دولار، وأغلبهــا مــن خــال 
الأســلحة،  المخــدرات، وشــراء  وتجــارة  الجنســيات،  متعــددة  شــركات 

وتجــارة البشــر.]]]]

وفــي قــارة أوروبــا يتفشــى الفســاد، وإن كان بدرجــات أقــل، علــى الرغــم 
ــن  ــد 75% م ــاد، ويعتق ــي الفس ــون ف ــؤولين منغمس ــن المس ــر م ــن أن الكثي م
الأوروبييــن أن الفســاد يتفشــى فــي القــارة. وتبلــغ تكلفــة فاتــورة الفســاد مــا 

زهران، »آفاق مكافحة الفساد في أفريقيا«.  [[[[
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يقــارب 120 مليــار يــورو، مــا يعــادل ميزانيــة دول الاتحــاد الأوروبــي.]]]] إلا أنــه 
لا توجــد أي دولــة أوروبيــة مــدرك فســاها أقــل مــن 40. أمــا فــي منطقــة المحيــط 
الهــادئ، فيســود الفســاد أيضــاً، علــى الرغــم مــن وجــود الأنظمــة والقوانيــن 
التــي تحــاول محاربتــه.]]]] وهنــاك دولــة واحــدة فــي منطقــة المحيــط يبلــغ مــدرك 
ــة،  ــكا الاتيني ــي أمري ــور الشــرقية. وف ــي تيم ــن 40، وه ــل م ــا أق الفســاد فيه
هنــاك ثمانــي عشــرة دولــة يصــل مــدرك الفســاد فيهــا إلــى أقــل مــن 40، وهــذا 

يعــود إلــى هشاشــة المؤسســات الحكوميــة وضعــف الدولــة بشــكل عــام.]]]]

يتضــح مــن الخريطــة رقــم )1( أن تفشــي الفســاد يقــل فــي دول الغــرب، أو 
مــا يطلــق عليــه مناطــق الشــمال أو المركــز، ويتزايــد تفشــي الفســاد كلمــا 

اتجهنــا نحــو الــدول الناميــة أو مناطــق الجنــوب أو الأطــراف.

جدول رقم )1(: توزيع دول العالم حسب مؤشر الفساد وعدد سكان كل 
فئة للعام 2019

قيم مؤشر فئات الفساد
الفساد

عدد سكان كل 
شريحة

عدد دول كل 
مجموعة

نسبة سكان كل شريحة من 
مجموع سكان دول العالم

2.8%80213,000,00010 أو أعلىأقل فساداً

9%60685,000,00028-79فاسدة بدرجة قليلة

66.9%405,083,000,00054-59فاسدة بدرجة معتدلة

16.7%201,267,000,00070-39فاسدة جداً

4.6%352,000,00017أقل من 20فاسدة بشكل خطير

100%7,600,000,000189المجموع

محمود سعيد موسى، »الحكومات متورطة: الفساد في أوروبا ‘للرُّكب’«، موقع   [[[[

منشور )28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(، تاريخ الوصول: 11 حزيران/يونيو 2020،
 https://manshoor.com/world/political-economic-corruption-europe/.
[[[[ Masato Abe, “Addressing the Problem of Corruption in Asia-Pacific,” The 

News Lens )2 July 2018(, accessed 11 June 2020,
 https://international.thenewslens.com/article/98896.
[[[[ Developing Ideas, Corruption: The Achilles Heel of Latin American 

Democracies, Special Report )Madrid: LLORENTE & CUENCA )LLYC(; 
and AMO Global ldt, September 2016(,

 h t t p s : / / i d e a s b r. l l o r e n t e y c u e n c a . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
sites/8/2016/09/160913_DI_rep_corruption_LatAm_ENG.pdf; 
Ed Brown and Jonathan Cloke, “Neoliberal Reform, Governance and 
Corruption in Central America: Exploring the Nicaraguan Case,” Political 
Geography 24, no. 5 )June 2005(: 601-630.

https://manshoor.com/world/political-economic-corruption-europe/
https://international.thenewslens.com/article/98896
https://ideasbr.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/160913_DI_rep_corruption_LatAm_ENG.pdf
https://ideasbr.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/160913_DI_rep_corruption_LatAm_ENG.pdf
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خريطة )1(: توزيع مستويات مدركات الفساد في العالم

التحليل المكاني للفساد في الوطن العربي
علــى الرغــم مــن أن بيانــات مؤسســة الفســاد العالمــي لا تتميــز بالدقــة 
المتناهيــة، ولكــن يمكــن اســتخدامها فــي التحليــل الكيفــي. لقــد تــم تقســيم 
الــدول العربيــة إلــى فئــات حســب درجــة شــيوع الفســاد فيهــا، وهــذه تعطــي 
صــورة عامــة عــن مــدى فســاد القطــاع العــام فــي الدولــة. يوضــح جــدول 
رقــم )2( والخريطــة رقــم )2( توزيــع الــدول العربيــة حســب شــيوع الفســاد 

فيهــا. ومنهمــا تتضــح الأمــور التاليــة:
لا توجــد أي دولــة عربيــة ضمــن فئــة الأقــل فســاداً، أي التــي . 1

تمتــاز بقيــم مــدرك الفســاد مــن ثمانيــن أو أكثــر، مــا يشــير إلــى 
ــا لا تنضــم  ــم الرشــيد والمحاســبة. وهن ــاب الشــفافية والحك غي
أي دولــة عربيــة إلــى دول تتميــز بقلــة الفســاد كبعــض الــدول 

الأوروبيــة، وكنــدا، وســنغافورة، وأســتراليا.

فــي الفئــة الثانيــة، وهــذه تتميــز بدرجــة قليلــة مــن الفســاد . 2
وقيمهــا تتــراوح بيــن 60 إلــى 79، توجــد دولتــان عربيتــان فقــط، 
وهمــا: الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر. هاتــان الدولتــان 
الســكان، وهمــا  عــدد  أو  المســاحة  مــن حيــث  صغيرتــان 

أنتجــت هــذه الخريطــة مــن قبــل المؤلفيــن بنــاء علــى البيانــات المشــار اليهــا وإلــى مصادرهــا 
فــي الملحــق رقــم 1 مــن هــذا الفصــل.
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ــر  ــى تصدي ــم، حيــث تعتمــدان عل ــة فــي العال ــدول الغني مــن ال
موردهمــا الطبيعــي،]]]] ومــع ذلــك، لا توجــد دراســات تؤكــد قلــة 
تفشــي الفســاد مــع ارتفــاع دخــل الفــرد. إضافــة إلــى ذلــك، 
تشــكل هاتــان الدولتــان 3% مــن ســكان الوطــن العربــي. ومــن 
ــة فاســدة.  ــن وأنظم ــن قواني ــن الدولتي ــدى هاتي الماحــظ أن ل
فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك قانــون الكفيــل الــذي لا يســتطيع 
غيــر الإماراتــي أو القطــري أن يعمــل بهمــا دون أن يكــون لديــه 
مــن يكفلــه، ســواء أكان هــذا الكفيــل فــرداً واحــداً أم مؤسســة. 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان يقــوم الكفــاء بأخــذ رشــاوى أو هدايــا 
مــن المكفوليــن لكــي يســتمروا بالتمتــع فــي الإقامــة والعمــل. 
ــل  ــى نق ــق عل ــن أجــل أن يواف ــل م ــم رشــوة الكفي ــا تت وأحيان
كفالــة الأجنبــي منــه إلــى مؤسســة أخــرى. إضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن عمالــة البنيــة التحتيــة في هاتيــن الدولتين يتم اســتغالهما 
إلــى أبعــد الحــدود، حيــث يقيــم أشــخاص عــدة فــي غرفــة 
ــام،  ــع بانتظ ــداً لا تدف ــة ج ــم المتدني ــا أن رواتبه ــدة.  كم واح
ويعملــون فــي ظــروف درجــات حــرارة مرتفعــة، وبخاصــة فــي 
فصــل الصيــف. وهنــا يتضــح التحيــز أو القصــور فــي بيانــات 

ــة. مؤسســة الشــفافية الدولي

ــم . 3 ــراوح قي ــن الفســاد تت ــة م ــز بدرجــة معتدل ــة، وتتمي ــة الثالث الفئ
ــة،  مدركهــا مــن 40 إلــى 59 درجــة، تحتــوي علــى ســبع دول عربي
وهــي: الســعودية وعُمــان والأردن وتونــس والبحريــن والمغــرب 
ــة  ــن مئ ــاً م ــر قلي ــدول أكث ــذه ال ــكان ه ــدد س ــغ ع ــت. يبل والكوي
مليــون نســمة، وهــذا يشــكل حوالــي 25% مــن عــدد ســكان الوطــن 
العربــي. تتميــز هــذه الــدول بأنهــا ملكيــة وراثيــة، باســتثناء تونــس 
التــي تتميــز بنظــام جمهــوري، وعلــى الرغــم مــن أن الشــعب 
التونســي ثــار ضــد الظلــم والطغيــان العــام 2011، فــإن مركــز هــذه 
ــي  ــة 70 ف ــى الدرج ــام 2010 إل ــة 59 الع ــن الدرج ــل م ــة انتق الدول

موقــع CNN بالعربيــة، »نصيــب المواطــن الإماراتــي مــن الناتــج المحلــي يرتفــع لهــذا   [[[[

الرقــم«، موقــع CNN بالعربيــة )30 أيلول/ســبتمبر 2018(، تاريــخ الوصــول: 23 
أيار/مايــو 2020،

 https://arabic.cnn.com/business/article/2018/09/30/u-a-e-economic-
capita-g-d-p-citizen-luxury.

https://arabic.cnn.com/business/article/2018/09/30/u-a-e-economic-capita-g-d-p-citizen-luxury
https://arabic.cnn.com/business/article/2018/09/30/u-a-e-economic-capita-g-d-p-citizen-luxury
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ــى مــدة  ــاج إل ــورة التونســية تحت ــي أن الث ــام 2019، وهــذا يعن الع
أطــول لتعطــي ثمارهــا. أمــا الــدول العربيــة الأخــرى الواقعــة فــي 
هــذه الفئــة، فلــم تشــهد حــركات تمــرد لتغييــر أنظمتهــا كمــا حــدث 
فــي تونــس. لــم يتقــدم ترتيــب أي مــن هــذه الــدول منــذ العــام 2010، 
إلا فــي المملكــة المغربيــة، التــي كان ترتيبهــا 85، ولكنــه فــي العــام 
2019 تقلــص إلــى الترتيــب 80. إلا أن زكاوي،]]]] يفيــد بــأن القانــون 

فــي المغــرب يحمــي الفســاد، وبخاصــة قطــاع المحروقــات. أمــا 
الــدول العربيــة الأخــرى وهــي البحريــن والكويــت وعمــان فقــد 
ــرة  ــى أن ظاه ــات إل ــذه المعطي ــراً. وتشــير ه ــا كثي تراجــع ترتيبه
الفســاد مــا زالــت تستشــري فــي هــذه الــدول، وأن دوائــر مكافحــة 
الفســاد ليــس لهــا أي تأثيــر. الــدول العربيــة الأربــع التــي تنتمــي 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي العربــي – الســعودية وعمــان 
والبحريــن والكويــت – لديهــا نظــام الكفيــل، ويتــم فيهــا إيقــاع 
ظلــم كبيــر علــى عمالــة البنيــة التحتيــة الأجنبيــة، مثــل عملهــم فــي 
ظــروف مناخيــة قاســية، وعــدم دفــع رواتبهــم، القليلــة، بانتظــام، ولا 
يتمتعــون بــأي تأميــن صحــي. يفيــد الصــاوي،]]]] بــأن هنــاك أربعــة 
عوامــل للفســاد فــي دول الخليــج العربــي، وهــي: الوضــع المالــي 
للأســر الحاكمــة التــي تســتحوذ علــى نســب كبيــرة مــن عائــدات 
ــة لهــذه  ــدول الحامي ــة مــن ال ــة؛ التدخــات الخارجي دولهــم النفطي
ــة التــي تســتنزف مــوارد  ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــدول مث ال
ــة؛  ــغ ضخم ــا أســلحة بمبال ــا، وتبيعه ــل حمايته ــدول مقاب ــك ال تل
غيــاب الديمقراطيــة عــن هــذه الــدول، مــا يشــجع الفســاد مــن قبــل 
المســؤولين الذيــن يســتحوذون علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي 
تنفذهــا تلــك الــدول، وذلــك مــن خــال شــركاتهم الخاصــة، أو أنهــم 
يســتحوذون علــى تلــك المشــاريع ويبيعونهــا لشــركات أجنبيــة 
ــك، وفــي  ــرة نتيجــة لذل ــغ كبي ــى مبال ــون عل ــة، ويحصل ــغ قليل بمبال

نبيــل زكاوي، كيــف يحمــي القانــون الفســاد بالمغــرب: قطــاع المحروقــات نموذجــاً   [[[[

ــون الأول/ديســمبر 2018(، ــرة للدراســات، 13 كان ــز الجزي )مرك
 https://bit.ly/3xYp1A2

عبــد الحافــظ الصــاوي، »أهــم 4 أســباب للفســاد المالــي فــي دول الخليــج«، البيــت   [[[[

الخليجــي للدراســات والنشــر )9 كانــون الأول/ديســمبر 2019(، تاريــخ الوصــول: 7 
أيار/مايــو 2020،

 https://gulfhouse.org/posts/3888/

https://bit.ly/3xYp1A2
https://gulfhouse.org/posts/3888/
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الوقــت الراهــن تقــوم الحكومــة الســعودية بفــرض رســوم باهظــة 
ببطاقــات  لقــاء الاحتفــاظ  العامليــن الأجانــب وعائاتهــم  علــى 
الإقامــة. كل هــذا للتغطيــة علــى فســاد الأســر الحاكمــة التــي 
ــول  ــاً؛ دخ ــب. رابع ــة دون حســيب أو رقي ــوارد الدول تتصــرف بم
الــدول الخليجيــة فــي تحالفــات خــارج حدودهــا، مــا يســتنزف 
مواردهــا الماليــة، ومــن ذلــك تدخــل بعــض الــدول الخليجيــة فــي 

ــا. ســوريا والعــراق واليمــن وليبي

الفئــة الرابعــة، وتضــم ســبع دول فاســدة جــداً، وهــي: مصــر . 4
ــي،  ــا وجيبوت ــراق وموريتاني ــر والع ــان وجــزر القم ــر ولبن والجزائ
وتتــراوح درجــات فســادها مــن 20 إلــى39. يبلــغ عــدد ســكان هــذه 
الــدول مائــة وثمانيــن مليــون نســمة، حوالــي 45% مــن جملــة عــدد 
ســكان الــدول العربيــة. أصبحــت بعــض هــذه الــدول أكثــر فســاداً 
عنــد مقارنــة ترتيبهــا العــام 2019 مــع ترتيبهــا العــام 2010، ومــن 
ــا  ــراق وموريتاني ــان والع ــي. إلا أن لبن ــدول مصــر وجيبوت ــذه ال ه
أصبحــت أفضــل شــيئاً بســيطاً، حيــث تحســن ترتيــب كل منهمــا 
بضــع درجــات. وقــد حافظــت الجزائــر علــى ترتيبهمــا بيــن العامين 
ــي شــيوع  ــراً ف ــر كثي ــدد الســكان لا يؤث ــدو أن ع 2010 و2020. يب

الفســاد أو عدمــه، ففــي مصــر حوالــي مئــة مليــون، وجيبوتــي 
مليــون واحــد فقــط. إضافــة إلــى فســاد هــذه الــدول، فــإن بعضهــا 
ــدم  ــن ع ــرات م ــرت بفت ــراق م ــان والع ــر ولبن ــل مصــر والجزائ مث
ــث  ــرن الماضــي، حي ــن الق ــة التســعينيات م ــذ بداي الاســتقرار من
ــل إن  ــل وإســقاطها. ب ــة تدميرهــا، ب تحــاول المجموعــات الإرهابي
العــراق تعرضــت لغــزو أمريكــي العــام 2003، حيــث تــم تفكيكهــا 
وإلغــاء جيشــها، ولــم يتمكــن رجــال الحكــم فيهــا مــن إنشــاء دولــة 
قليلــة الفســاد. وتتعــرض هــذه الــدول – باســتثناء موريتانيــا وجــزر 
القمــر – لمــا يســمى الربيــع العربــي. وياحــظ، أيضــاً، أن تركيــب 
الدولــة المذهبــي والعرقــي كان حافــزاً كبيــراً لشــيوع الفســاد 
ــى  ــتحواذ عل ــون لاس ــؤولين يتنافس ــل إن المس ــة. ب ــب الدول ونه
مشــاريع البنيــة التحتيــة، ولــم يتمكــن هــؤلاء مــن تقديــم الحــد 
ــم، وحتــى توفيــر  ــاء والصحــة والتعلي الأدنــى مــن خدمــات الكهرب
ــم  ــار منه ــار التج ــض كب ــاك بع ــكان. وهن ــية للس ــلع الأساس الس
ــي الســوق  ــه ف ــة، ويبيعون ــم الدول ــط دون عل ــب النف ــون بتهري يقوم
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الســوداء. ونتيجــة لتــردي الأحــوال الاقتصاديــة وشــيوع الفســاد، 
ــاً بمحاســبة الفاســدين.]1]] ــار الشــعب العراقــي منادي ث

وقــد شــهدت الجزائــر تغييــراً حديثــاً فــي النظــام، وقامــت الدولــة 
بوضــع المســؤولين الفاســدين فــي الســجن. أمــا لبنــان فيســود 
الفســاد بيــن القــوى والأحــزاب السياســية المســيطرة، والــكل 
لتفشــي  ونتيجــة  الدولــة.  فــي  المتغلغليــن  الفاســدين  يعــرف 
الفســاد، انهــارت عملــة النقــد اللبنانيــة – الليــرة – مــا أوقــع 
الشــعب اللبنانــي تحــت طائلــة الفقــر والحاجــة، وبخاصــة أن 
ــدار  ــى م ــة عل ــة الكهربائي ــر الطاق ــن توفي ــن م ــم تتمك ــة ل الحكوم
الســاعة. إن تدخــل القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الشــأن اللبنانــي 
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــاد. وعل ــيوع الفس ــاً لش ــاً إضافي كان عام
تمكــن لبنــان مــن طــرد الجماعــات الإرهابيــة مــن أراضيــه، وكذلــك 
يقــف بالمرصــاد للتهديــدات الإســرائيلية. وتجمــل أبــي خليــل،]]]] 
أســباب الفســاد فــي لبنــان إلــى تفاقمــه عنــد انــدلاع الحــرب 
الأهليــة اللبنانيــة العــام 1975، التــي اســتمرت خمســة عشــر 
عامــاً. ومــن نتائــج تلــك الحــرب، اســتهداف الاقتصــاد اللبنانــي، 
والســلم الأهلــي، ووحــدة اللبنانييــن، مــا أدى إلــى إضعــاف الحكم 
والإدارة، وارتفــاع العنــف، وتفشــي الصراعــات، وســعي القــوى 
المســيطرة إلــى الاســتحواذ علــى مــوارد لبنــان الاقتصاديــة، 
ــي  ــة الت ــل الدول ــة مفاص ــي كاف ــاد ف ــيوع الفس ــى ش ــا أدى إل م
ــى بســط  ــادرة عل ــد ق ــم تع ــا ل ــة، وبخاصــة أنه ــا الثق انعدمــت به
ســلطة القانــون. وكان هــذا حافــزاً لعــدم اســتقطاب الاســتثمارات 

ــان. ــى لبن ــة إل الخارجي

زيــد ســالم، »الفســاد فــي العــراق: الحكومــة تتجاهــل تقاريــر ثــراء الضبــاط«، العربــي   [[1[

  ،2020 حزيران/يونيــو   10 الوصــول:  تاريــخ   ،)2020 نيســان/أبريل   18( الجديــد 
https://bit.ly/2OUtVNO؛ علــي وتــوت، »ظاهــرة الفســاد فــي العــراق: ظاهــرة 
الفســاد ومتغيــرات الواقــع بعــد الاحتــال«، مجلــة النبــأ، عــدد 80 )كانــون الثانــي/

ينايــر 2006(، تاريــخ الوصــول: 10 حزيران/يونيــو 2020،
 https://annabaa.org/nbahome/nba80/012.htm.

ــاء )د.  ــة البن ــات«، صحيف ــان: الأســباب والتداعي ــي لبن ــل، »الفســاد ف ــي خلي ــور أب ل  [[[[

ت.(، تاريــخ الوصــول: 9 حزيران/يونيــو 2020،
 https://www.al-binaa.com/archives/article/162072.

https://bit.ly/2OUtVNO
https://annabaa.org/nbahome/nba80/012.htm
https://www.al-binaa.com/archives/article/162072
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ــة حكــم  ــى الرغــم مــن أن الشــعب المصــري تمكــن مــن إزال وعل
الرئيــس مبــارك وبطانتــه الفاســدة، فــإن الفســاد مــا زال متفشــياً 
فــي أركان الدولــة، وقــد بــدأ هــذا الفســاد يأخــذ طابعــاً مؤسســياً 
ــة بخصخصــة القطــاع العــام فــي منتصــف  ــدأت الدول ــذ أن ب من
ســبعينيات القــرن الماضــي. وفــي عهــد الرئيــس مبــارك، تفشــت 
ظاهــرة رأســمالية المحاســيب )crony capitalism(، التــي يعبــر 
عنهــا بــزواج رأس المــال مــع الســلطة. وقــد أجمــل فايــد،]]]] 
أســباب الفســاد الســائدة فــي مصــر فــي متغيــرات عــدة، حيــث 
ــة،  ــى أســباب إداري وجــد الباحــث إن 33% مــن الفســاد يعــود إل
و14% يعــود إلــى أســباب قانونيــة، و10% يعــود إلــى أســباب 
اجتماعيــة، و9% يعــود إلــى أســباب اقتصاديــة، و4% يعــود إلــى 

أســباب سياســية.

الفئــة الخامســة، وتضــم خمــس دول فاســدة بشــكل خطيــر، وهــي: . 5
اليمــن وســوريا والصومــال وليبيــا والســودان.  تتــراوح قيــم 
فســاد هــذه الــدول أقــل مــن 20. علــى أي حــال، هــذه الــدول تأتــي 
فــي آخــر قائمــة دول العالــم. كمــا أن أربعــاً مــن هــذه الــدول تشــهد 
ــع  ــه الربي ــق علي ــا يطل ــام 2011، أو م ــذ الع ــة من ــات أمني اضطراب
العربــي. أمــا الصومــال، فإنهــا تعانــي مــن عــدم الاســتقرار منــذ 
ــول  ــة متشــظية. يمكــن الق ــل إنهــا دول ــاً، ب ــن عام ــر مــن ثاثي أكث
إن المجموعــات الإرهابيــة التــي تقاتــل حكومــات هــذه الــدول هــي 
أكثــر فســاداً، أو ترتبــط بقــوى إقليميــة ودوليــة فاســدة، مــا يجعــل 
وصولهــا إلــى الاســتقرار أمــراً صعبــاً. وممــا يؤســف لــه أن هــذه 
ــد  ــي. وق ــن العرب ــكان الوط ــوع س ــن مجم ــكل 25% م ــدول تش ال
أصبحــت ثــاث دول أكثــر فســاداً عنــد مقارنــة ترتيــب العــام 2019 
مــع ترتيبهــا العــام 2010، وهــذه الــدول هــي: ليبيا واليمن وســوريا، 
أمــا دولتــا الصومــال والســودان فقــد حافظتــا علــى موقعهمــا فــي 

الترتيــب العالمــي لمــدرك الفســاد.

 Open Democracy أحمــد فايــد، »مراحــل تطــور الفســاد فــي مصــر«، موقــع  [[[[

،2020 حزيران/يونيــو   9 الوصــول:  تاريــخ   ،)2017 تموز/يوليــو   20( بالعربيــة 
 https://www.opendemocracy.net/ar/corruption-egypt-sisi-military-

mubarak-sadat-nasser.

https://www.opendemocracy.net/ar/corruption-egypt-sisi-military-mubarak-sadat-nasser
https://www.opendemocracy.net/ar/corruption-egypt-sisi-military-mubarak-sadat-nasser
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تتعــرض هــذه الــدول لعــدم الاســتقرار الأمنــي منــذ العــام 2011، حيــث 
دخلــت المجموعــات الإرهابيــة، وبأعــداد كبيــرة، إلــى ســوريا مــن أجــل 
إســقاط الدولــة. وهــذا أدى إلــى تدخــات أجنبيــة فــي هــذه الدولــة، ومنهــا 
ــا  ــى حدوده ــة قواعــد عســكرية عــدة عل ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي إقام
مــع العــراق، كمــا أن رئيــس الولايــات المتحــدة الســابق – ترمــب – يتبجــح 
بأنــه أتــى إلــى ســوريا بهــدف الاســتحواذ علــى النفــط. كمــا أن تركيــا تحتــل 
أجــزاء مــن الأراضــي الواقعــة فــي شــمال ســوريا، وهــي فــي الوقــت نفســه 
تدعــم مجموعــات إرهابيــة تريــد إســقاط الدولــة الســورية. كمــا أن انشــغال 
ســوريا بأمورهــا الداخليــة أدى إلــى تدخــل إســرائيل بهــا، حيــث تقــوم 
ــة. إضافــة إلــى ذلــك، اســتعانت  بقصــف معســكراتها ومؤسســاتها البحثي
ــة أراضيهــا. ــران مــن أجــل حماي ــة وإي ــة الســورية بروســيا الاتحادي الدول

ــى  ــا أدى إل ــا السياســية، م ــن أطرافه ــاداً بي ــن انقســاماً ح تشــهد اليم
الســعودية  قــوى أجنبيــة، ومنهــا  تدخــل  وإلــى  تدهــور مؤسســاتها، 
والإمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران فــي شــؤونها الداخليــة. أمــا ليبيــا، 
ــى  ــو فيهــا العــام 2011، مــا أدى إل ــف النات ــد شــهدت تدخــل دول حل فق
ــن خــال  ــة م ــراف السياســية المختلف ــل الأط ــار مؤسســاتها وتقات انهي
ــة متعــددة  ــا، أيضــاً، تدخــل أطــراف أجنبي ــة. وتشــهد ليبي حــروب طاحن
فــي شــؤونها مثــل تدخــل تركيــا، وقطــر، وإيطاليــا، ومصــر، والإمــارات، 

ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا، والولاي ــعودية، وفرنس والس

وممــا يجــدر ذكــره أن الصومــال تغــرق فــي حــروب داخليــة منــذ أكثــر 
مــن ثاثيــن عامــاً، وتتدخــل فــي شــؤونها دول إقليميــة ودوليــة، وتســود 
فيهــا المجموعــات الإرهابيــة التكفيريــة. أمــا الســودان، فليســت أحســن 
حــالًا، حيــث تشــهد قاقــل داخليــة وتدخــات إقليميــة ودوليــة، مــا أدى 
إلــى خســارتها قســمها الجنوبــي، إضافــة إلــى وجــود حــركات تمــرد فــي 

كثيــر مــن أراضيهــا.

فــي البــاد العربيــة بشــكل عــام، فــإن ســوء اســتخدام الســلطة مــن قبــل 
المســؤولين علــى الرغــم مــن نتائجــه الســيئة، يقابــل مــن المقربيــن منهــم 
باستحســان لأنهــم يحصلــون علــى وظائــف، وأحيانــاً مكاســب معنويــة أو 
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ســلطوية، أو الاســتحواذ علــى مكاســب تملكهــا الدولــة.]]]] يعتقــد الكثيــرون 
أن الفســاد موجــود فــي العالــم منــذ القــدم، وينظــر إليــه كل واحــد حســب 
اتجاهاتــه الفكريــة. ربمــا يأتــي الاحتجــاج علــى الفســاد فــي الدولــة ببعــض 
ــة  ــج مخالف ــان، تكــون النتائ ــه، فــي بعــض الأحي ــة، إلا أن ــج الإيجابي النتائ
تمامــاً. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا احتــج البرازيليــون علــى الفســاد فــي 
بادهــم، أدى ذلــك إلــى إجــراء انتخابــات، إلا أن نتائــج الاحتجاجــات 
جــاءت معاكســة، حيــث جــاءت نتيجــة الانتخابــات بتســلم اليميــن البرازيلــي 
الســلطة، وهــذا اليميــن أكثــر فســاداً مــن الذيــن كانــوا فــي الســلطة قبلــه. 
ــتتطور  ــه س ــزوال، لأن دول ــره ال ــي فمصي ــم النام ــي العال ــاد ف ــا الفس أم
بالإمــكان  بأنــه   [[[[،)Sampson( سامبســون  يفيــد  آجــاً.]]]]  أم  عاجــاً 
ــاً كان نوعــه وحجمــه، مــن خــال الأخــذ بنمــط  الســيطرة علــى الفســاد أيَّ
ــة، وهــذه  ــاج مجتمعــات ليبرالي ــى إنت ــة فــي الحكــم، والعمــل عل الامركزي
بدورهــا تحاســب الفســاد مــن خــال قوانيــن وأنظمــة تقرهــا المؤسســات 
التشــريعية فــي الدولــة. وهنــاك مــن يعتقــد أنــه عندمــا تتطــور الدولــة 
وتتقــدم، فإنــه تكــون هنــاك مدعــاة لشــيوع الفســاد، فعلــى ســبيل المثــال، 
عندمــا تطــورت كوريــا الجنوبيــة بشــكل كبيــر منــذ بدايــة الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي، ومــا زالــت تتقــدم حتــى الوقــت الحاضــر، شــاعت ظاهــرة 
الفســاد كإحــدى نتائــج هــذا التقــدم.]]]] ويشــار إلــى الفســاد أحيانــاً علــى 
أنــه اقتصــاد سياســي للرأســمالية، لأنــه مــن خالــه يتــم الاســتحواذ علــى 

ــة. ــروة والأرض والمصــادر الطبيعي الث

[[[[ Sapana Doshi and Malini Ranganathan, “Contesting the Unethical City: 
Land Dispossession and Corruption Narratives in Urban India,” Annals 
of the American Association of Geographers 107, no. 1 )2017(: 183-199; 
Sapana Doshi and Malini Ranganathan, “Towards a Critical Geography 
of Corruption and Power in Late Capitalism,” Progress in Human 
Geography xx, no. x )2018(: 1-22, accessed 8 June 2020,

 http://sapanadoshi.org/wp-content/uploads/2018/04/Towards-a-critical-
geography-of-corruption.pdf 

[[[[  J. S. Nye, “ Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis,” 
The American Political Science Review 61, no. 2 )June 1967(: 417-427.

[[[[ Steven Sampson, “The Anti-Corruption Industry: From Movement to 
Institution,” Global Crime 11, no. 2 )May 2010(: 261-278.

[[[[ Adrian Jenkins, “Reducing the Risk of Police Corruption in Guatemala,” 
VCU Undergraduate Research Posters, Poster 47 )Richmond, VA: VCU 
Scholars Compass - Virginia Commonwealth University, 2014(,

 https://scholarscompass.vcu.edu/uresposters/47/ 

http://sapanadoshi.org/wp-content/uploads/2018/04/Towards-a-critical-geography-of-corruption.pdf
http://sapanadoshi.org/wp-content/uploads/2018/04/Towards-a-critical-geography-of-corruption.pdf
https://scholarscompass.vcu.edu/uresposters/47/
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ــفافية  ــة الش ــات مؤسس ــي بيان ــور ف ــى القص ــارة إل ــاة للإش ــذا مدع إن ه
الدوليــة التــي تتنــاول الفســاد، ســواء فــي هــذه الــدول، أو الــدول التــي 
تدخلــت فــي شــؤونها، وبخاصــة أن هــذه الــدول مــا زالــت غارقــة فــي عــدم 

الاســتقرار الأمنــي والسياســي.

يوضــح الجــدول )2( أن 71% مــن الــدول العربيــة يشــيع بهــا الفســاد بدرجــة 
فاســدة جــداً أو فاســدة بشــكل خطيــر. وهــذا نذيــر لا يبشــر بالخيــر، بــل 
إن تركيبــة الدولــة العربيــة تشــجع علــى الفســاد، ولا يُرتجــى منهــا مســتقبل 
حتــى لــو قامــت بتشــريع قوانيــن وأنظمــة لمحاربــة الفســاد، لأن المســؤولين 
عــن ذلــك سيمارســون الفســاد مــن طرفهــم. وممــا يجــدر ذكــره أن مفهــوم 
الفســاد شــاع اســتخدامه بعــد انتهــاء فتــرة الاســتعمار وانتهــاء النظــم 
الاشــتراكية. كمــا شــاع اســتخدام هــذا المفهــوم عنــد الحديــث عــن تقســيم 
العالــم إلــى شــمال وجنــوب، أو المركــز والأطــراف، أو الــدول المتقدمــة 
والــدول الناميــة.]]]] ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لالونتاس ومانــولاس وفافاروس 
ــراً  )Lalountas, Manolas and Vavouras(،]]]] يعتقــدون أن هنــاك ارتباطــاً كبي

بيــن الفســاد والعولمــة، حيــث إنهــم وجــدوا مــن خــال دراســة أجروهــا علــى 
ــة أو  ــت بشــكل اســتثمارات أجنبي ــة، ســواء كان ــن العولم ــة أن زم 127 دول

النفــاذ مــن خــال الــواردات، كان حافــزاً ملحوظــاً للفســاد فــي الــدول التــي 
تتطــور، ومــن أبــرز مظاهــره التهريــب أو تبديــل النقــود مــن خــال الســوق 
الســوداء، وبخاصــة فــي الــدول التــي تنظــم محاربــة الســوق الســوداء 
بشــكل صــارم مــن خــال القوانيــن والأنظمــة. ويســود، أيضــاً، عنــد حــدود 
هــذه الــدول تهريــب المخــدرات والأســلحة وحتــى التجــارة بالبشــر. وهنــا 
يســتفيد المســؤول فــي هــذه الــدول مــن الرشــاوى مقابــل ســكوته عــن إبــاغ 

دوائــر الأمــن الخاصــة بالتهريــب.

وتعــزو أبــي خليــل الفســاد فــي لبنــان،]]]] كمــا هــو فــي الــدول العربيــة، إلــى 
الصعوبــات الماليــة والماديــة والهــدر التاريخــي للثــروات الوطنيــة والمنظومات 

[[[[ Doshi and Ranganathan, “Towards a Critical Geography.”
[[[[ Dionisios A. Lalountas, George A. Manolas and Ioannis S. Vavouras, 

“Corruption, Globalization and Development: How are these Three 
Phenomena Related?” Journal of Policy Modeling 33, no. 4 )July-August 
2011(: 636-648.

أبي خليل، »الفساد في لبنان«.  [[[[
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القانونيــة التــي لا تطبــق بفاعليــة، إضافــة إلــى غيــاب الإرادة السياســية. 
ــوم  ــي يق ــة بالممارســات الت ــي مرتبط ــاك أســباب خاصــة بالفســاد، وه وهن
بهــا المســؤولون فــي الوظائــف العامــة؛ مثــل عــدم مراعــاة أحــكام القوانيــن، 
وانطاقهــم مــن اعتبــارات وجاهيــة ومحســوبية، إضافــة إلــى عــدم احترامهــم 
الإجــراءات التأديبيــة مــع العامليــن معهــم، وعــدم احتــرام مبدأ تكافــؤ الفرص. 
وبشــكل عــام، فإنــه فــي حــال عــدم فصــل الســلطات، فهــذا مدعــاة لتفشــي 
الفســاد. فالتشــريع والقضــاء وكل مظاهــر الدولــة هــي تحــت تصــرف الســلطة 
التنفيذيــة، وكل أجهــزة الدولــة تنفــذ رغبــات الحاكــم.]1]] ويمكــن القــول إن 
الفســاد فــي العالــم العربــي، كمــا هــو الحــال فــي الــدول الإفريقيــة، هــو نتــاج 
الاســتعمار الغربــي وســيادة الديكتاتوريــة والســيطرة الأبويــة، أي إن الدولــة 

فــي العالــم العربــي هــي »دولــة مســتوردة مــن المســتعمر«.]]]]

جدول )2(: توزيع الدول العربية من حيث حصولها على قيم مدرك الفساد 
وعدد سكان كل شريحة للعام 2019

قيم مدرك فئات الفساد
عدد سكان الدولالفساد

كل شريحة

نسبة سكان كل 
شريحة من مجموع 
سكان الدول العربية

لا يوجد80 أو أعلىأقل فساداً

3%13الإمارات، قطر60-79فاسدة بدرجة قليلة

40-59فاسدة بدرجة معتدلة
السعودية، عمان، الأردن، تونس، 

25%105البحرين، المغرب، الكويت

20-39فاسدة جداً
مصر، الجزائر، لبنان، جزر القمر، 

47%200العراق، موريتانيا، جيبوتي

اليمن، سوريا، الصومال، ليبيا، أقل من 20فاسدة بشكل خطير
25%106السودان

424100المجموع

المصدر: مؤسسة الشفافية الدولية للعام 2019.

نزار بدران، »النظام العربي وأسباب هشاشته بين الزبائنية والفساد«، القدس العربي   [[1[

 )17 تموز/يوليو 2018(، تاريخ الوصول: 12 حزيران/يونيو 2020،

https://bit.ly/3sjDlk6؛ فضيل دليو، »الزبائنية السياسية والاجتماعية في عصر 
الديموقراطية«، المجلة العربية للعلوم السياسية، عدد 17 )شتاء 2008(: 184-171.

مصطفــى خــواص، الفســاد السياســي فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء:   [[[[

انعكاســاته وآليــات مكافحتــه )الدوحــة وبيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
.)2019 السياســات، 

https://bit.ly/3sjDlk6
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خريطة رقم )2(: التوزيع الجغرافي لمدركات الفساد في الدول العربية 
للعام 2019

ارتباط مدركات الفساد في العالم مع أربعة متغيرات
اســتخدم الباحثــان معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن قيمــة مــدركات الفســاد 
ــي، مســتوى  ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــرات، هــي: نصي ــة متغي وأربع
والكتابــة،  القــراءة  مســتوى  الإنســان،  وحقــوق  السياســية  الحريــة 
الحريــة الاقتصاديــة، )جــدول 3(. اســتخدم معامــل ارتبــاط بيرســون 
لأن المتغيــرات المتوفــرة هــي متغيــرات رقميــة )Interval Data(. ويتضــح 
ــة  ــرات الأربع ــدركات الفســاد والمتغي ــن م ــاط بي ــل الارتب ــة معام أن قيم
ــة  ــم مســتوى المعنوي ــة لأن قي ــم ذات معنوي ــة، وهــي قي ــم إيجابي هــي قي
ــة الــذي حــدده  الظاهــر فــي جــدول رقــم )3( أقــل مــن مســتوى المعنوي
ــم تفشــي  ــة، لأن قي ــت متوقع ــج كان ــان وهــو )0.05(. وهــذه النتائ الباحث
ــم الحقــوق السياســية وحقــوق الإنســان  ــزداد كلمــا زادت قي الفســاد ت
ــة، ومســتوى  ــة الاقتصادي ــي، والحري ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحل

ــة. ــراءة والكتاب الق

ــي  ــا ف ــى مصادره ــا وإل ــار اليه ــات المش ــى البيان ــاء عل ــن بن ــل المؤلفي ــن قب ــة م ــذه الخريط ه
ــذا الفصــل. ــن ه ــم 2 م ــق رق الملح
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جدول )3(: ارتباط قيم مدركات الفساد في العالم مع أربعة متغيرات
مستوى المعنويةقيمة معامل الارتباطالمتغير

0.690.000الحقوق السياسية وحقوق الإنسان

0.800.000نصيب الفرد من الناتج المحلي

0.740.000الحرية الاقتصادية

0.460.000مستوى القراءة والكتابة

ارتباط مدركات الفساد في الدول العربية مع أربعة 
متغيرات

اســتخدم الباحثــان، أيضــاً، معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن قيمــة مــدركات 
ــب  ــي: نصي ــرات، ه ــة متغي ــة وأربع ــدول العربي ــى مســتوى ال الفســاد عل
الفــرد مــن الناتــج المحلــي، مســتوى الحريــة السياســية وحقــوق الإنســان، 
مســتوى القــراءة والكتابــة، الحريــة الاقتصاديــة، )جــدول 4(. اســتخدم 
ــة  ــرات رقمي ــرة هــي متغي ــرات المتوف ــاط بيرســون لأن المتغي معامــل ارتب
)Interval Data(. يتضــح أن قيمــة معامــل الارتبــاط بيــن مــدركات الفســاد 

فــي الــدول العربيــة هــي ســلبية لثاثــة متغيــرات هــي قيــم إيجابيــة، وهــي 
قيــم ذات معنويــة، لأن قيــم مســتوى المعنويــة أقــل مــن مســتوى المعنويــة 
0.05. وهــذه المتغيــرات الثاثــة هــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي، 

والحريــة الاقتصاديــة، ومســتوى القــراءة والكتابــة. أمــا قيمــة ارتبــاط 
ــوق  ــوق السياســية وحق ــع الحق ــة م ــدول العربي ــي ال ــدركات الفســاد ف م
الإنســان فهــي، أيضــاً، إيجابيــة وقيمــة معامــل الارتبــاط ضعيفــة )0.23(. 
كمــا أن مســتوى المعنويــة فيهــا هــو )0.34(، وهــذه القيمــة أعلــى مــن 
مســتوى المعنويــة الــذي تــم تحديــده وهــو 0.05. وهنــا يــرى الباحثــان أن 
قيــم مــدركات الفســاد تــزداد بغــض النظــر عــن توفــر الحقــوق السياســية 
والإنســانية، لأن الــدول العربيــة تحكمهــا أنظمــة دكتاتوريــة، أو أســر 
تتــوارث الحكــم. يتضــح أن مــا ينطبــق علــى مســتوى العالــم ينطبــق كذلــك 
ــا  ــم الحصــول عليه ــي ت ــج الت ــه، والنتائ ــي معظم ــة ف ــدول العربي ــى ال عل
كانــت متوقعــة. لأن تفشــي الفســاد فــي الــدول يقــل كلمــا زادت الحقــوق 
السياســية وحقــوق الإنســان، ونصيــب الفــرد مــن الناتج المحلــي، والحرية 

ــة.  ــراءة والكتاب ــة، ومســتوى الق الاقتصادي
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جدول )4(: ارتباط مدركات الفساد في الدول العربية مع أربعة متغيرات:
مستوى المعنويةقيمة معامل الارتباطالمتغير

0.230.340الحقوق السياسية وحقوق الإنسان

0.740.000نصيب الفرد من الناتج المحلي

0.520.000الحرية الاقتصادية

0.810.000مستوى القراءة والكتابة

خلاصة الدراسة
اتضــح مــن هــذه الدراســة أن تفشــي الفســاد يســود أرجــاء الكــرة الأرضيــة 
كافــة، ولكــن بدرجــات متفاوتــة. ومــن خــال التوزيــع الجغرافــي لهــذه 
الظاهــرة، اتضــح، أيضــاً، أن الفســاد يقــل فــي الــدول المتقدمــة أو مــا يطلــق 
ــأن  ــى الفســاد ب ــة عل ــوان الدال ــدأ الأل ــك تب ــد ذل ــا دول الشــمال، وبع عليه
ــة، فــإن ظاهــرة  تأخــذ اللــون الداكــن شــيئاً فشــيئاً. أمــا فــي الــدول العربي
ــدول التــي ينعــدم فيهــا الأمــن وتســودها الحــروب  الفســاد تتمركــز فــي ال
ــدول  ــا ال ــان، أم ــراق ولبن ــال وســوريا والع ــن والصوم ــل اليم ــة مث الداخلي

ــة فهــي أقــل فســاداً. التــي تحكمهــا أســر تتــداول الحكــم بالوراث

ــدركات  ــاد م ــد إيج ــف عن ــة تق ــات مؤسســة الشــفافية الدولي ــن أن بيان تبي
الفســاد، ولكنهــا لا تأخــذ فــي اعتبارهــا الفســاد السياســي الــذي تمارســه 
العالــم  أو دول  عليهــا،  تتمــرد  التــي  الــدول  الــدول الاســتعمارية ضــد 
النامــي بشــكل عــام. وفــي حالــة احتســاب مــدركات هــذا النــوع مــن 
ــة  ــى مســتوى الكــرة الأرضي ــإن خريطــة الفســاد عل الفســاد السياســي، ف
ــم  ــو ت ــر فيمــا ل ــرة أكث ــي، ســتصبح خريطــة الفســاد مغاي ســتتغير. وبالتال
احتســاب قوانيــن وأنظمــة بعــض الــدول التــي تشــرع ضــد الأيــدي العاملــة 
ــة نفســها،  ــي الدول ــي اللجــوء أيضــاً، أو ضــد مواطن ــة وضــد طالب الأجنبي
ــون بشــرتهم، كمــا يحصــل  ــي العــراق، أو ل ســواء لمذهبهــم كمــا حــدث ف
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ممارســات فظيعــة للشــرطة ضــد 
المواطنيــن الأمريكييــن مــن أصــل إفريقــي، أو ممارســات الفســاد فــي 

الانتخابــات الأمريكيــة الأخيــرة.]]]]

[[[[ Doshi and Ranganathan, “Towards a Critical Geography.”
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كمــا أوضحــت الدراســة أن للفســاد آثــاراً لا تقتصــر علــى الاقتصــاد 
والسياســة، وإنمــا تتأثــر الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات،]]]] حيــث 
تصبــح ممارســة الفســاد مقبولــة اجتماعيــاً، بــل ويثنــى علــى مــن يقــوم بهــا 
فــي بعــض الأحيــان.]]]] لكــن ترغــب الجماهيــر العربيــة بإحــداث تغييــر فــي 
بلدانهــا والقضــاء علــى الفســاد، إلا أنهــا تصطدم بثاث قــوى؛ القوة الأولى، 
هــي قــوة داخليــة تحــاول المحافظــة علــى امتيازاتهــا؛ والقــوة الثانيــة، هــي 
قــوى إقليميــة بعيــدة عــن الديمقراطيــة ويمــارس فيهــا الفســاد؛ أمــا القــوة 
الثالثــة، فهــي قــوى دوليــة تتركــز مصلحتهــا فــي اســتمرار ســيطرتها علــى 
منابــع الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى.]]]] وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
تســدل )Tisdall(،]]]] يفيــد بــأن الاحتجاجــات التــي تعــم الكثيــر مــن البــاد 

العربيــة ربمــا تقــود إلــى ربيــع عربــي حقيقــي.

ــن  ــه بي ــي غالبيت ــاً ف ــاً مرتفع ــاً إيجابي ــاك ارتباط ــن الدراســة أن هن ــن م تبي
مــدركات الفســاد فــي العالــم وفــي الــدول العربيــة وبيــن متغيــرات الحقــوق 
السياســية والمدنيــة ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي والحريــة 

[[[[ Ali Z. Al-Zu’abi and Khaldun H. Al-Naqeeb, “Tackling Corruption in 
the Arab World, with Special Reference to Kuwait,” The Arab World 
Geographer 10, no. 3-4 )January 2007(: 170-188. 
عطــا لله خليــل، »مدخــل مقتــرح لمكافحــة الفســاد فــي العالــم العربي: تجربــة الأردن«،   [[[[

ــن )القطــاع  ــن والإداريي ــن القانونيي ــة بي ــر العاق ــدوة تطوي ــي ن ــة ف ــة عمــل مقدم )ورق

العــام ومكافحــة الفســاد المالــي والإداري( والمنعقــدة فــي الربــاط – المملكــة المغربية، 
فــي يونيــو 2008(، أعمــال نــدوات: مكافحــة الفســاد فــي الوطــن العربــي – وورشــة 
عمــل: مكافحــة غســل الأمــوال وحــدود مبــدأ الســرية المصرفيــة )القاهــرة: المنظمــة 
ــر مرســي محمــد، »أســباب  ــال جاب ــة، 2009(، 333-385؛ من ــة الإداري ــة للتنمي العربي
الفســاد فــي مصــر: دراســة قياســية خــال الفتــرة )2000-2017(«، المجلــة العلميــة 
للاقتصــاد والتجــارة 47، عــدد 4 )23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2017(: 641-702، تاريــخ 

الوصــول: 9 حزيران/يونيــو 2020،
 https://jsec.journals.ekb.eg/article_40061_20df5cc801efe2e269a4db9d-

d829e409.pdf.
ــي:  ــم العرب ــي العال ــر والتطــور ف ــة التغيي ــرون، الفســاد وإعاق ــر لله وآخ داود خي  [[[[

بحــوث ومناقشــات النــدوة التــي أقامتهــا المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد 
يومــي 9 و 10 أيار/مايــو 2014 )الدوحــة وبيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، 2015(. 
[[[[ Simon Tisdall, “Will Corruption, Cuts and Protest Produce a New Arab 

Spring?” The Guardian )26 January 2019(, accessed 16 June 2020, 
 https://www.theguardian.com/world/2019/jan/26/sudan-egypt-corruption-

arab-spring.

https://jsec.journals.ekb.eg/article_40061_20df5cc801efe2e269a4db9dd829e409.pdf
https://jsec.journals.ekb.eg/article_40061_20df5cc801efe2e269a4db9dd829e409.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/26/sudan-egypt-corruption-arab-spring
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/26/sudan-egypt-corruption-arab-spring
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الاقتصاديــة ومســتوى القــراءة والكتابــة. وهــذا لــه دلالــة كبيــرة، لأن الــدول 
ذات مــدركات الفســاد المتدنــي تتدنــى فيهــا بيانــات المتغيــرات المذكــورة 

والعكــس صحيــح.
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1879714300038411001نيوزياندا

187901580003772991دنمارك

18610014600037521001فنلندا

2699014000036421001فرنسا

18510015400037521001السويد

1859618000018211001سويسرا

185503570003881971سنغافورة

18410017500027321001النرويج

1829914900037721001هولندا

18098110500017621001لوكسمبورغ

1809414700037421001ألمانيا

2789417300021001آيساندا

2779814500037821001كندا

2779814000031001مملكة متحدة

2779715400038111001أستراليا

2779314700037221001النمسا

2775534700039011001هونغ كونغ

2769614300036721001بلجيكا

2759717000038111001أيرلندا

2749412000047721001إستونيا

2749613800047221001اليابان

273981160005692991أوروغواي

271175400003772931إمارات عربية

269861600002772991الولايات المتحدة

268881190005583971يونان

267901150005752961تشيلي

265931991تايوان

264320004632951الباهاما
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262921280004662981إسبانيا

2629511600056521001بربادوس

262961210004652961البرتغال

262254610002732931قطر

26172380005702871بوتسوانا

260284290004652971بروناي

260763430003732921إسرائيل

2609412400046621001سلوفينيا

2609111700017421001ليثوانيا

سانت فنسنت 
35991170001662991وجرينادا

35935300004722851كوريا الجنوبية

358841140005682991بولندا

358941160005682991قبرص

Cape verde358921632871

35661440005762991جورجيا

356911200004742تشيك

356911110005652981كوستاريكا

355931100005642941دومنيكا

Saint lucia355921100005692901

354901290004692951مالطا

3532227005712732رواندا

353891100005981جرينادا

353891320004622991إيطاليا

35375200004612951السعودية

352523100005742951ماليزيا

35277260005593921ناميبيا

352232150005612961عمان

350891100005732911موريشوس

3488811800056521001سلوفاكيا
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34837440005672981الأردن

34814190005291001كوبا

347881190005583981اليونان

347851130005622991كرواتيا

 Sao tome and
prencipe34684154931

34562280005612991الجبل الأسود

3457121000556352السنغال

345195600055831001روسيا البيضاء

345851150005523991الأرجنتين

344831110005692991رومانيا

34479260005583871جنوب أفريقيا

34475250005483941سورينام

344702140005652991المجر

34389160005692881جمايكا

34370240005553792تونس

34380280005692981بلغاريا

34279220005553971جزر سليمان

342115240004662981البحرين

342533400056821001أرمينيا

34137430005632742المغرب

34171230005553742الهند

34182120005583792غانا

34166290005553423بنين

34110510005583971الصين

33966360005672951كولومبيا

3405636005593413بوركينا فاسو

340362300004612961كويت

34071240005662961إندونيسيا

34074250005861غيانا
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34063312005533772ليسوتو

340821160005573991ترنيداد وتوباكو

43966250005642991صربيا

439324100005652961تركيا

East timor43871224005443682

43856340005563921سيريانكا

438653600054739311الأكوادور

43720420005553951فيتنام

43740310005602782تنزانيا

43724410005543523أثيوبيا

4374647005523513غامبيا

43653450005622971البوسنة والهرسك

436841150005672951بنما

4365636721001كوسوفو

43632470005682941تاياند

43672270005682971البيرو

43621430005533712مصر

43651320005652473ساحل العاج

43584140005553981منغوليا

43563250005712941مقدونيا الشمالية

43567250005672981ألبانيا

435752100005523931البرازيل

43534440005463811الجزائر

43459330005642981الفلبين

43354320005543871زامبيا

43466240005622891سلفادور

434234900056521001كازاخستان

43456310005543682نيبال

4336535005483961سيراليون
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4324834005523314النيجر

43260420005593991مولدوفا

43263430005423921بوليفيا

4316244005513622ماوي

43122470005563851غابون

430624300055231001أوكرانيا

430105100051001أوزبكستان

430105400056521001أذربيجان

430394120056221001قرغيزستان

42930410005543762ماينمار

429622100005652951مكسيك

42941310005583354مالي

429403100005533981مالديف

4294436005503642توغو

429742100055731001غيانا

42914525005573851لاوس

42862270005612941دومينيكان

42865260005622941باراجواي

4282041100055931001روسيا

42844360005513951لبنان

 Papua New
Guinea42862220005583622

42834412005563533موريتانيا

4283446005602772أوغندا

42848320005553821كينيا

42645320005602871هندوراس

42617560005513861إيران

42652360005632811جواتيمالا

42647320005573622نيجيريا

4264535005493612موزامبيق
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42639420005563742بنغادش

42632440005513662أنغولا

42544313005553592جزر القمر

425105150055331001أوزبكستان

4259580055631001طاجيكستان

4251053005493374أفريقيا الوسطى

42518515005523772كاميرون

4246135005573752مدغشقر

42429420005403891زيمبابوي

42325115005394772أرتيريا

422314583831نيكارغوا

42025410005583811كمبوديا

4201756005503224تشاد

42031450005861العراق

51925700054831001تركمانستان

51920417005403801جمهورية الكنغو

519135493682بوروندي

5183848005533622هاييتي

الكنغو 
5181855005503772الديموقراطية

518467005543463غينيا بيساو

5179560005861ليبيا

36933005632672بوتان

50005553702بليز

51635651001كوريا الشمالية

5161655264971فنزويا

5162745005523433أفغانستان

51612530005483612سودان

51511510005543اليمن

51305811سوريا
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51225354جنوب السودان

5097555الصومال

43238420005553592الباكستان

3448911700057021001لاتفيا

340821160005573991ترينداد وتوباغو

42231420005583831نيكاراجوا

51665100005413941غينيا الاستوائية

428667005503483ليبيريا

5191353005682بوروندي

266722160005622961جزر سيشل

Literacy rate data from: data.worldbank.com
Worldpopulationreview.com
Freedom house
Economic freedom

تقســيم قيــم كل مــن مــدركات الفســاد ومؤشــر الحرية الاقتصادية ومســتوى 
ــى  ــث إن أعل ــي حي ــى الشــكل التال ــات عل ــى خمــس فئ ــة إل ــراءة والكتاب الق

قيمــة تســاوي 100 وأقــل قيمــة تســاوي صفــر.

· 80+ تأخذ الرقم 1	

· 60-79 تأخذ الرقم 2	

· 40-59 تأخذ الرقم 3	

· 20-39 تأخذ الرقم 4	

· أقل من 20 تأخذ الرقم 5 	

تقســيم نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى خمــس فئــات علــى 
الشــكل التالي:

· 80000 دولار فما فوق تأخذ الرقم 1	

· 60000 دولار إلى 79000 دولار تأخذ الرقم 2	

· 40000 دولار إلى 59000 دولار تأخذ الرقم 3	

· 20000 دولار إلى 39000 دولار تأخذ الرقم 4	

· أقل من 20000 دولار تأخذ الرقم 5	
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ملحق رقم )2( بيانات الدول العربية لمدركات الفساد والحقوق السياسية 
والإنسانية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومستوى القراءة 

والكتابة ومستوى الحرية الاقتصادية

ترتيب بين الدولة
دول العالم

قيمة مدرك 
الفساد

حقوق 
سياسية 
وإنسانية

نصيب الفرد 
من الناتج 
المحلي 
الإجمالي

مستوى 
القراءة 
والكتابة

مستوى 
الحرية 

الاقتصادية

271174000093.877إمارات

262256100097.363قطر

35372000094.761السعودية

352231500091.161عمان

34837400095.467الأردن

34370400081.855تونس

342112400095.766البحرين

34137300068.563المغرب

340363000096.361كويت

43621300073.853مصر

43534400080.246الجزائر

42844600093.952لبنان

42544130077.855جزر القمر

42031500079.7العراق

5179600091ليبيا

51612300075.948سودان

51511100070.1اليمن

513086.4سوريا

42834120056موريتانيا

47جيبوتي

597الصومال

25320097ضفة وغزة

Literacy rate data from: data.worldbank.com
Worldpopulationreview.com
Freedom house
Economic freedom
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تقســيم قيــم كل مــن مــدركات الفســاد ومؤشــر الحرية الاقتصادية ومســتوى 
ــة إلــى خمــس فئــات علــى الشــكل التالــي، حيــث إن أعلــى  القــراءة والكتاب

قيمــة تســاوي 100، وأقــل قيمــة تســاوي صفــر.

· 80+ تأخذ الرقم 1	

· 60-79 تأخذ الرقم 2	

· 40-59 تأخذ الرقم 3	

· 20-39 تأخذ الرقم 4	

· أقل من 20 تأخذ الرقم 5 	

تقســيم نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى خمــس فئــات علــى 
الشــكل التالي:

· 80000 دولار فما فوق تأخذ الرقم 1	

· 60000 دولار إلى 79000 دولار تأخذ الرقم 2	

· 40000 دولار إلى 59000 دولار تأخذ الرقم 3	

· 20000 دولار إلى 39000 دولار تأخذ الرقم 4	

· أقل من 20000 دولار تأخذ الرقم 5	





أحدث منشورات مواطن
التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، والفقر، واللامبالاة، والتعليم العالي

فريق معهد مواطن )2021(
ضمن سلسلة تقارير دورية

دمقرطة السياسة الداخلية كأساس لإعادة بناء المشروع الوطني: وقائع مؤتمر مواطن 
السنوي الخامس والعشرين 

مضر قسيس وآخرون )2021(
ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية

محفظة مواد تدريبية حول الرقابة على الانتخابات من منظور الفساد السياسي
تحرير رشاد توام )2021(

ضمن سلسلة مواد تدريبية
النيوليبرالية وعدم المساواة

إعداد وائل عمر )2020(
ضمن سلسلة تقارير دورية

محفظة مواد تدريبية حول حقوق الإنسان موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون
تحرير رشاد توام )2020(

ضمن سلسلة مواد تدريبية
الجبل ضد البحر: إشكاليات الحداثة الفلسطينية

سليم تماري )2019(
ضمن سلسلة دراسات وأبحاث

سبعة عقود على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ماضي ومستقبل حقوق الإنسان 
وفلسطين. وقائع مؤتمر مواطن السنوي الرابع والعشرين

مضر قسيس وآخرون )2019(
ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية

التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟ وقائع مؤتمر مواطن 
السنوي الثاني والعشرين

جورج جقمان وآخرون )2019(
ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية

الديمقراطية في الميدان العام: وقائع مؤتمر مواطن السنوي الثالث والعشرين
مضر قسيس وآخرون )2018(

ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية
العيش في ظل القانونية وخارجها

ريم البطمة، ورامي سلامة، وحنين نعامنة )2018(
 ضمن سلسلة أوراق بحثية

مواراة الموت في المعمارية: الفضاء الاجتماعي الفلسطيني
ياسمين قعدان )2016(

ضمن سلسلة رسائل الماجستير
التشريع في زمن الانقسام: دراسات في القرارات بقوانين والتشريعات الصادرة منذ 2007

عمار دويك وآخرون )2016(
ضمن سلسلة تقارير دورية

الثورات والانتقال الديمقراطي في العالم العربي وأوروبا الشرقية
أحمد مصلح وآخرون )2015(

 ضمن سلسلة دراسات وأبحاث

لاطاع على جميع منشورات مواطن الرجاء زيارة الصفحة الإلكترونية
www.muwatin.birzeit.edu

http://www.muwatin.birzeit.edu




هذا الكتاب

السياســي  والفســاد  بالفســاد،  المشــتغلين  ينتــاب  مركــب  قلــق 
تحديــداً، ســواء ناشــطين منغمســين بمحاربتــه أو فضولييــن تتأمــل 
فيــه أقلامهــم كظاهــرة وكمفهــوم وكمعنــى، ويتعاظــم هــذا القلــق إزاءه 
مــع اتســاع رقعتــه وتغلغلــه وتنــوّع مســتويات انتشــاره وصيغــه 
فــي دول الجنــوب والشــمال علــى حــد ســواء، ومــع مــا يُنتِجُــه مــن 
اســتبداد واســتلاب، وكذلــك مــع تبايــن تعريفاتــه ولزوجتهــا، مــا 
ــه  ــه والنجــاح فــي محاربت ــه والإمســاك ب ــب مــن تحديــد ماهيت يُصعِّ

ــاره.  ومحاصــرة آث

ــة مــن عدم الرضــا إزاء محدوديــة  وقــد تحــول هــذا القلــق إلــى حال
مــا تــم إنجــازه فــي مكافحــة الفســاد مــن نتائــج، علــى الرغــم ممــا 
ــي  ــك ف ــرة، ســواء كان ذل ــي الســنوات الأخي ــه مــن جهــود ف ــم بذل ت
فلســطين أو البلــدان العربيــة ودول الجنــوب عمومــاً أو فــي دول 
الشــمال. أســباب متنوعــة ربمــا تُفسّــر تعثّــر تلــك الجهــود، مــن بينهــا 
أن مــن يقــود تلــك الجهــود فــي غالــب الأحيــان هــي أطــراف قــادرة 
أيضــاً علــى اســتخدام مواقعهــا لتبديــد أثــر هــذه الجهــود وجدواهــا 
ــك الأطــراف( هــي المســتفيد  ــى الأرض، خاصــة أنهــا ذاتهــا )تل عل
منــه، علــى عكــس مــا يوحــي بهــا خطابهــا السياســي والأيديولوجــي 

كمــا يُلاحــظ فــي الحقبــة النيوليبراليــة التــي نعيشــها اليــوم.

هــذا الكتــاب، يأتــي كمســاهمة فــي النقــاش حــول هــذا الموضــوع 
الهــام، إذ يتناولــه كمفهــوم وكحالــة عينيــة فــي إطــار مقاربــات متنوعة 
تحــت 12 عنوانــاً بيــن مفاهيميــة – أنطولوجيــة ونظريــة، إضافــة إلــى 

تجلياتــه فــي الســياقين العربي والفلســطيني. 

سلسلة دراسات وأبحاث 
ــط  ــي ترتب ــا الت ــق للقضاي ــى استكشــاف معم ــاث« إل ــلة »دراســات وأبح ــدف سلس ته
بحيــاة المجتمــع علــى المســتوى النظــري، بالإضافــة إلــى عرضهــا لدراســات حــول 
ــى  ــة فــي الجامعــات، وإل ــن والطلب ــى الباحثي حــالات محــددة. هــذه السلســلة موجهــة إل

ــام أيضــاً. ــور الع الجمه
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